
 الأزهر جامعة

 والقانون الشريعة كلية

 بالقاهرة

 
 

 والقانون الشريعة مجلـة
 

 محكمة سنويةنصف  علمية مجلة

 والقضائية والقانونية الشرعية بالدراسات تعنى
 
 

 

 تصدرها
  بالقاهرة والقانون الشريعة كلية

 الأزهر جامعة
 

 والثلاثون بعساالعدد ال

 م2021إبريل 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 الإيـــداع رقم
18053  /2021 

 الترقيم الدولي

ISSN 

 شريعة والقانونتوجه جميع المراسلات باسم الأستاذ الدكتور: رئيس تحرير مجلة ال
 

 شارع جوهر القائد -الدراسة -القاهرة  -كلية الشريعة والقانون  -جمهورية مصر العربية 
 25107687ت: 
 25107738فاكس: 

http://fshariaandlaw.edu.eg 

 

 

 ،جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
 ست مسئولة عنهاولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة ولي



 3 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

 
 
 

 

 رئيس التحرير
 مصطفى محمد مصطفى البازأ.د/ 

 عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

 نائب رئيس التحرير
 عطا عبد العاطي السنباطيأ.د/ 

 وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة لشئون التعليم 

 مدير التحرير
 علي حسين علي عبد النبيد/ أ.

 وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة للدراسات العليا

 أعضاء هيئة التحرير
 عبد الله مبروك النجارأ.د/ 

أستاذ القانون المدني المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعميد كلية الدراسات العليا 

 لجنة الإصلاح التشريعي  بجامعة الأزهر سابقا وعضو اللجنة العلمية وعضو

 أ.د/ حامد محمد عبد الرحمن أبو طالب

 أستاذ قانون المرافعات المتفرغ بالكلية وعضو مجمع البحوث الإسلامية

 أ.د/ علي عبد القادر عثمان

 أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

 أ.د/ سعود بن إبراهيم الشريم

كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى بالممكلة أستاذ أصول الفقه وعميد 

 العربية السعودية وأمام الحرم المكي

 سكرتير التحرير
 أ/ محسن محمد علي الشاعر

 هيئة التحرير
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 :التنفيذي المكتب رئيس

 .د/ علي حسين علي عبد النبيأ

 العليا للدراسات بالقاهرة والقانون الشريعة كلية وكيل

 :تنفيذيال المكتب أعضاء
 / محمد صلاح حلمي سعدد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية الفقه أصول مدرس

 / عبد الله عبد الحي الصاويد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية الخاص القانون بقسم مدرس

 / محمود سعد محمود محمدد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية العام الفقه مدرس

 رم/ أحمد مصطفى معوض محد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية المقارن الفقه مدرس

 / محمد محمود إبراهيمد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية العام القانون بقسم مدرس

 / أحمد عبد المرضي عليد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية مساعد مدرس

 / أحمد إبراهيم أحمد يوسفد

 الجودة وحدة عام قومنس للكلية الإعلامي المكتب مدير

 التنفيذي المكتب
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   قسم أصول الفقه:

أستتت اص أ تتتوه المقتتت  الم متتتري ب ليتتتة الشتتتريعة   أ.د/ حمدي صبح طه
والقتتتتانون بالقتتتتتاهرة وة تتتتو الل  تتتتتة العلميتتتتتة 

 وة و هيئة كبار العلماء.

 الشتتتريعة ب ليتتتة الم متتتري المقتتت  أ تتتوه أستتت اص أ.د/ محمد محمد عبد اللطيف
 .المح مين ةل   وة و بالقاهرة والقانون

 الشتتتريعة ب ليتتتة الم متتتري المقتتت  أ تتتوه أستتت اص رمضان محمد عيد هتيميأ.د/ 
 وة تتتو الأستتتب  وةميتتتدها بالقتتتاهرة والقتتتانون
 .العلمية الل  ة

 الشتتتريعة ب ليتتتة الم متتتري المقتتت  أ تتتوه أستتت اص عبد الحي عزب عبد العالأ.د/ 
 العلميتتتتتة الل  تتتتتة وة تتتتو بالقتتتتتاهرة والقتتتتانون
 ابقاس الأزهر جامعة ورئيس

 والقتتتانون الشتتتريعة ب ليتتتة المقتتت  أ تتتوه أستتت اص علي حسين علي عبد النبي أ.د/ 
 والقتتتتتتانون الشتتتتتريعة كليتتتتتة ووكيتتتتت  بالقتتتتتاهرة
   بالقاهرة

 الدراستتتات كليتتتة وةميتتتد المقتتت  أ تتتوه أستتت اص أ.د/ سعود بن إبراهيم الشريم
 القتتتتتتتتتر  أم ب امعتتتتتتتتتة والأنظمتتتتتتتتتة الق تتتتتتتتتائية
 الم ي الحرم وإمام بالسعودية

 هيئة التحكيم
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 أم ب امعتتة الشتتريعة ب ليتتة المقتت  أ تتوه أستت اص ة بن حسين بن حمزة الفعرحمزأ.د/ 
 ب ليتتة العلميتتة البحتتو  معهتتد وةميتتد القتتر 
 المقتت  م متت  وة تتو الم رمتتة بم تتة الشتتريعة
 .الإسلامي العالم برابطة

 أم ب امعتتة الشتتريعة ب ليتتة المقتت  أ تتوه أستت اص علي بن عباس بن عثمان الحكميأ.د/ 
هيئتتتتة كبتتتتار  وة تتتتو اها ستتتتابقوةميتتتتد القتتتتر 
ا   الممل تة العربيتة الستعودية فتي العلماء ستابقا

برابطتتتتتتة العتتتتتتالم  وة تتتتتتو الم متتتتتت  المقهتتتتتتي
 .الإسلامي

  قسم الفقه العام:

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص نصر فريد محمد واصلأ.د/
 هيئتتة وة تتو العلميتتة الل  تتة ومقتترر بالقتتاهرة

 .سابقا المصرية الديار ومم ي العلماء كبار

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص أسامة محمد حسن العبدأ.د/ 
 جامعتة ورئيس العلمية الل  ة وة و بالقاهرة
 بم لتتس الدي يتتة الل  تة ورئتتيس ستتابقا الأزهتر
 .ال واب

 بالقتتاهرة والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة المقتت  أستت اص محمد أبو زيد الأمير /د.أ
عتتة الأزهتتر للوجتت  البحتتر  رئتتيس جام ونائتت 

 وة تتوالعتتام لبيتل العائلتتة المصترية  الم ست و
 .الل  ة العلمية
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 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص فتحي عثمان عمر الفقيأ.د/
 الل  تتة وة تتو ستتابقا ال ليتتة ووكيتت  بالقتتاهرة
 .العلماء كبار هيئة وة و العلمية

 بالقتتاهرة والقتتانون الشتتريعة يتتةب ل المقتت  أستت اص أ.د/ حسن صلاح الصغير 
 كبتار هيئتة ةتام وأمين المح مين ل  ة وة و
 ل تتدري  العالميتتة الأكاديميتتة ورئتتيس العلمتتاء
 .الشريف بالأزهر الم و  وباحثي الوةاظ

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص محمد عبد الستار الجبالي أ.د/
 وة تتتو ستتتابقا المقتتت  قستتتم ورئتتتيس بالقتتتاهرة

 .المح مين  ةل 

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص علي محمد منصور عليوة أ.د/
 وة تتتو ستتتابقا المقتتت  قستتتم ورئتتتيس بالقتتتاهرة
 .العلمية الل  ة

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص محمد راشد علي أبو زيد أ.د/
 .المح مين ل  ة وة و بالقاهرة

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص عدأ.د/ فرحات عبد العاطي س
 الل  تتتة وأمتتتين ستتتابقا ال ليتتتة وةميتتتد بالقتتاهرة
 .العلمية

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص أ.د/ عبد العزيز عطا سيد أحمد
 ل  تتة وة تتو ستتابقا ال ليتتة ووكيتت   بالقتتاهرة

 .المح مين
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 العلتتتوم دار ب ليتتتة الإستتتلامية لشتتتريعةا أستتت اص أ.د/ علي عبد القادر عثمان رمضان
 القاهرة جامعة

 الحقتتتتتو  ب ليتتتتتة الإستتتتتلامية الشتتتتتريعة أستتتتت اص أ.د/ محمد عبد المنعم حبشي
 .شمس ةين جامعة

 الحقتتتتتو  ب ليتتتتتة الإستتتتتلامية الشتتتتتريعة أستتتتت اص أ.د/ محمد نجيب عوضين
 .القاهرة جامعة

 الحقتو  كلية كي وو الإسلامية الشريعة أس اص أ.د/ عبد المنعم أحمد سلطان عيد
 .الم وفية جامعة

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص أ.د/ سعد محمد حسن 
 .بأسيوط

  قسم الفقه المقارن:

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة المقتتارن المقتت  أستت اص محمد عبد الرحمن الضوينيأ.د/ 
 الأزهتتر ووكيتت  ستتابقا ال ليتتة ووكيتت  بالقتتاهرة
 الشريف

 الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتتارن المقتت  أستت اص ن خليلرشاد حسأ.د/ 
 ومقترر ستابقا ال ليتة وةميتد بالقاهرة والقانون
   العلمية الل  ة

 الب تتتات ب ليتتتة الم متتتري المقتتتارن المقتتت  أستتت اص سعاد الشرباصي حسنينأ.د/ 
 ل  تتتة وة تتتو رم تتتان متتتن بالعاشتتتر الأزهريتتة
 المح مين
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 الشتتريعة ب ليتتة الم متتري نالمقتتار المقتت  أستت اص أ.د/ سيف رجب قزامل
 والقتانون الشتريعة كلية وةميد بط طا والقانون
 العلمية الل  ة وة و سابقا بط طا

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة المقتتارن المقتت  أستت اص أسامة عبد السميع محمدأ.د/ 
 سابقا ال لية ووكي  بالقاهرة

 والقتتانون يعةالشتتر ب ليتتة المقتتارن المقتت  أستت اص عطا عبد العاطي السنباطيأ.د/ 
 ب امعتة العليتا الدراسات كلية وةميد بالقاهرة
 سابقا الأزهر

 ب ليتتتتة المقتتتتارن المقتتتت  قستتتتم ورئتتتتيس أستتتت اص عبد العزيز فرج محمدأ.د/ 
 بالقاهرة والقانون الشريعة

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة المقتتارن المقتت  أستت اص عبد الغني عبد الفتاح غنيمأ.د/ 
 بالقاهرة

  اص:قسم القانون الخ

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة المتتدني القتتانون أستت اص ممدوح محمد علي مبروكأ.د/ 
 بالقاهرة

 الشتتتريعة ب ليتتة الختتا  التتدولي القتتانون أستت اص مصطفى محمد مصطفى البازأ.د/ 
 بالقاهرة والقانون

 القتتتانون قستتتم ورئتتتيس ال  تتتار  القتتتانون أستتت اص ذكري عبد الرازق محمد خليفةأ.د/ 
 بالقاهرة والقانون لشريعةا ب لية الخا 

 الشتتتتريعة كليتتتتة ووكيتتت  المتتتتدني القتتتتانون أستتت اص أ.د/ حمدي سعد أحمد
 بط طا والقانون
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 والقتانون الشتريعة ب ليتة ال  تار  القتانون أس اص وليد علي محمد عليأ.د/ 
 بالقاهرة

 الشتتريعة ب ليتتة الم متتري الختتا  القتتانون أستت اص مصطفى محمد مصطفى عرجاويأ.د/ 
 والقتانون الشريعة كلية وةميد بالقاهرة والقانون
 العلمية الل  ة وة و سابقا بدم هور

 ب ليتتتتتتة الم متتتتتتري المرافعتتتتتتات قتتتتتتانون أستتتتتت اص حامد محمد عبد الرحمن أبو طالبأ.د/ 
 ال ليتتتتة وةميتتتتد بالقتتتتاهرة والقتتتتانون الشتتتتريعة
 العلمية الل  ة وة و سابقا

 الشتتريعة ب ليتتة الم متتري دنيالمتت القتتانون أست اص عبد الله مبروك محمد النجارأ.د/ 
 الدراستتتتات كليتتتتة وةميتتتتد بالقتتتتاهرة والقتتتتانون
 العلميتتة الل  تتة وة تتو الأزهتتر ب امعتتة العليتتا

 للإ تتلا  ال مهوريتتة رئتتيس الستتيد ومس شتتار
 ال شريعي

 الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المتتدني القتتانون أست اص محمد علي عثمان الفقيأ.د/ 
 بالقاهرة والقانون

 ب ليتتة الم متري الختتا  التدولي القتتانون أست اص يم محمد سلامةأ.د/ أحمد عبد الكر
 جامعتتة رئتتيس ونائتت  حلتتوان جامعتتة الحقتتو 
 الأسب  حلوان

أستتت اص القتتتانون ال  تتتار  والبحتتتر  وال تتتو   أ.د/ جمال محمود عبد العزيز 
ومتتدير مركتت    ب ليتتة الحقتتو  جامعتتة القتتاهرة 

جامعتتتتتة القتتتتتاهرة لل علتتتتتيم المتتتتتدم  ب امعتتتتتة 
 القاهرة
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  ب امعة للق اء العالي بالمعهد الأنظمة أس اص الأمير أ.د/ عبد العزيز بن سطان  سمو

 بالسعودية الإسلامية سعود بن محمد الإمام بن عبد العزيز ا

 العتتتتتتالي بالمعهتتتتتد ال  تتتتتار  القتتتتتانون أستتتتت اص أ.د/ يوسف بن محمد الخضير
 ستتتتعود بتتتتن محمتتتتد الإمتتتتام ب امعتتتتة للق تتتتاء
 بالسعودية الإسلامية

 جامعتتة الحقتتو  ب ليتتة المتتدني القتتانون أستت اص يب محمد جيودةأ.د/ حب
 بليبيا طرابلس

 الحقتو  ب ليتة الم متري المتدني القتانون أست اص أ.د/ أحمد عبد العال أبو قرين
 شمس ةين جامعة

   قسم القانون العام:

 الشتريعة ب ليتة الم متري الإدار  القانون أس اص فؤاد محمد الناديأ.د/ 
 العلميتتتتتة الل  تتتتتة وة تتتتو هرةبالقتتتتتا والقتتتتانون

 الأزهتتتر جامعتتتة لتتترئيس القتتتانوني والمس شتتتار
 سابقا

 والقتانون الشريعة ب لية ال  ائي القانون أس اص أ.د/ أحمد حسني طه
 الأزهتتر جامعتتة رئتتيس ونائتت  الأشتترا  تمه تتا
 العلمية الل  ة وة و سابقا

 العتتتام نالقتتتانو بقستتتم الإدار  القتتتانون أستتت اص أ.د/ السيد أحمد محمد مرجان 
 وةميتتتتتد بتتتتتدم هور والقتتتتتانون الشتتتتتريعة ب ليتتتتتة
 ال لية
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 العتتتام القتتتانون بقستتتم ال  تتتائي القتتتانون أستتت اص أ.د/ عادل عبد العال إبراهيم
 وةميتتتدها بالقتتتاهرة والقتتتانون الشتتتريعة ب ليتتتة
   الساب 

 الحقتتو  كليتتة وةميتتد ال  تتائي القتتانون أستت اص أ.د/ جلال الدين بانجا أحمد
 بالسودان ش د  ب امعة

أستتتتتت اص ورئتتتتتتيس قستتتتتتم ا ق صتتتتتتاد السياستتتتتت   أ.د/ السيد عطية عبد الواحد
والماليتتتة العامتتتة ب ليتتتة الحقتتتو  جامعتتتة ةتتتين 

 شمس
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 قواعد النشر في المجلة

 : نم وذلك، المجلة اهتمام بميادين يتصل ما كل بنشر تعنى محكمة علمية مجلة والقانون الشريعة مجلة
، والمؤتمرات الندوات عن العلمية والتقارير، قضائيةال حكامالأ على والتعليق، والدراسات البحوث
 :الآتية القواعد وفق وذلك، ومراجعتها الجديدة الكتب وعرض

 المعرفة إلى جديدا تضيف بحيث، والأصالة بالعمق متسمة والدراسات البحوث تكون أن. 
 البحث لمواد لدقيقا العلمي التوثيق ومراعاة، العامة وقواعده العلمي البحث بأصول الالتزام. 
 أخرى مجلة في للنشر مقدمة تكون وألا، نشرها يسبق لم الدراسة أو البحث بأن الباحث يتعهد. 
 الباحث بها تقدم التي الماجستير أو الدكتوراه رسالة من جزءا الدراسة أو البحث يكون ألا يشترط ،

 .نشره له سبق كتاب من جزءا أو
 صفحة (50) عن البحث صفحات عدد يزيد ألا A4 اللغوية القواعد مراعيا، المراجع مع 

 .الصحيحة
 توثيقها ودقة المراجع حداثة ومراعاة، العلمي البحث أصول وفق منسقة البحوث تكون أن. 
 بخط مكتوبة البحوث تكون بأن: المجلة قبل من المقررة الشكلي التنسيق بمواصفات الالتزام 

cibari ieifilpmiS للهوامش( 12) بحجم نفسه بالخطو، تنالم في للنصوص( 14) حجم ،
 مسافات ترك وبدون، الفرعية للعناوين ddri( 14) وحجم، الرئيسة للعناوين driB (16) وبحجم

 الحواشي وتكون ،والهوامش المتن شاملا اسطر( 30) على الصفحة تشتمل بحيث،  الأسطر بين
 .الأربعة الصفحة جوانب على سم 2.5

 إقرار بعد أخرى علمية مجلة في البحث نشر للباحث يجوز لاو، النشر حقوق بكافة المجلة تحتفظ 
 في رغب إذا المجلة إدارة من مسبقة كتابية موافقة على بالحصول الباحث يلتزمو المجلة؛ في نشره
 .أخرى جهة لدى بحثه نشر إعادة

 مع، جليزيةوالإن، العربية باللغة الواحدة الصفحة حدود في لبحثه ملخصا الباحث يرفق أن يجب 
 .الجامعة أقرتها التي الملخص إعداد بضوابط الالتزام

 المنشورة البحوث مقابل مالية مكافآت المجلة تدفع لا. 
 لأسباب إلا تحكيمه؛ وقبل التحرير هيئة على عرضه بعد بحثه نشر عدم يطلب أن للباحث يجوز لا 

 . التحرير هيئة بها تقتنع
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 إجراءات التحكيم والنشر
 :الآتية للقواةد وفقا  الم لة إل  المقدمة والدراسات البحو  ونشر تح يم اءاتإجر تسير
  الم لة تحرير رئيس باسم البحو  ترس. 
  بصيغة إحداهما البحث من نسخ ين الباحث يرس ddli   بصيغة والثانية  FDP   شريطة 

 .ال شر قواةد في المقررة والموضوةية الش لية بال وابط ا ل  ام
  نشر بطل  ال حرير رئيس باسم ك ابيا طلبا  إليهما المشار ال سخ ين م  احثالب يرف 

 رسالة من اج ء ليسل وأنها  نشرها يسب  لم الدراسة أو البحث بأن تعهداو  البحث
 .نشره ل  سب  ك اب أو  الدك وراه أو الماجس ير

  في  الإن لي ية ةباللغ والآخر العربية باللغة أحدهما بملخصين بحث  يقرن أن الباحث ةل 
 .الذاتية لسيرت  موج ا ويرف    كلمة( 300) ةن ت يد   للملخص واحدة  محة حدود

   الم لة تح يم ل ان قب  من تح يم بعد إ  المقدمة والدراسات البحو  ت شر 
 .المع مدين

 رف   أو  لل ح يم أهلي   وتقرير  للبحث الأولي المحص ح  ال حرير لهيئة. 
 بش   القائمة هذه تحديث وي م  تخصصاتها في المع مدين بالمح مين ائمةق الم لة تعد 

 .مس مر
 مح م اخ يار ال حرير لرئيس وي وز  بحث ل   الأق  ةل  اث ين بمح مين الم لة تس عين 

 حالة في بحث  نشر بعدم الباحث ويخطر  المح مين أحد من البحث رفض حاه في ثالث
 .المح مين من رف  

 تقاريرهم وت ون  الم لة تخ ارهم الذين المح مين ةل  سر  بش   و البح ةرض ي م 
 .سرية

 البحث تسلم تاريخ من شهر أقصاها مدة خلاه البحث تقييم بإن از المح م يخطر. 
  البحث أ الة :ت  من  محددة ة ا ر وف  ك ابة البحث في رأي  إبداء المح م من يطل 

 سلامة  والحواشي المصادر  البحث ه يةم   ال خصص م اه في العلمية الإضافة ومد 
  لاحية مد  في الرأ  إبداء ال قييم نهاية في م   ويطل . توا س   اجا واللغة ال  وين
 .ال عديلات إجراء بعد نشره أو  ةدم  من لل شر البحث
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 خلا    أو المح مين برأ  لل شر المقبوه غير البحث كات  إفادة ال حرير لرئيس ي وز  
 .الباحث دفوع ةل  بالرد ال  ام ودون  المح مين أسماء صكر دون  طلب  ة د

  خلاه( المح م اسم صكر بدون) المح م تقرير من  ورة الباحث إل  ال حرير رئيس يرس 
 ةل  المطلوبة ال عديلات بإجراء ل  بإشعار مشموةة  ال قرير ورود تاريخ من أيام( 10)

 مدة تحديد الإشعار ي  من أن ةل   قريرال  في ورد لما طبقا وصلك  وجدت إن البحث
  . للإشعار اس لام  تاريخ من شهرا ت  اوز   يلاتال عد هذه ل  ميذ للباحث

  مشموةة المطلوبة ال عديلات إجراء بعد بحث  من نسخة ال حرير رئيس إل  الباحث يرس 
 .المحددة المدة خلاه وصلك  البحث ةل  أجراها ال ي ال عديلات في  يبين  م   ب قرير

 قواةد م  ي م  بما  للدراسة اللغوية الصياغة في ال عدي  أو الحذ  في الح  للم لة 
 .ال شر

 تقرير ورود تاريخ من يوما( 15) أقصاها مدة في لل شر البحث بقبوه الباحث يخطر 
 .الم   

 البحث قبوه تميد  الم لة من مع مدة شهادة ةل  الباحث يحص   لل شر البحث قبوه ة د 
   شرلل

 المدة في المطلوبة ال عديلات إجراء ةن الباحث تأخر إصا المسحوب ح م في البحث يعد 
 .للم لة قبل ت قهر  ةذر ه اك ي ن لم ما  المقررة

 الباحث إصن إل  حاجة دون وصلك  نشرها سب  ال ي البحو  نشر إةادة للم لة.
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 كلمة التحرير

  محمددد يدناسدد علددى والسددلام والصددلاة العددالمين رب لله الحمددد
  بعد أما

 والمعرفدة العلدم طدلاب إلدى تقددم أن بالقداهرة والقدانون الشدريعة كليدة فيسعد
حدافلا بالعديدد مدن الدراسدات  والقدانون الشدريعةة مجلد مدن والثلاثدين بعسداال العدد

  المقارنة بين الشريعة والفقه الإسلامي...
ن مجلتهدا فد ن لترجدوا وإذ تقدم كلية الشريعة والقانون بالقداهرة هدذا العددد مد

المبندي علدى  الأزهدر  المضدبوط بدالمنه  الهداد  الندافع العلدم نشدر في به الإسهام
 ..والانحراف للتطرف والمجافي، والشذوذ للتعصب النابذو، توسط والاعتدالال

 حتدى، أمتندا مسديرة زهر الأ المنه  يقود أن الكبير العلي الله من لنؤمل وإننا
 ليظدل، الحنيدف الشدر  فهدم فديوالغلدو  والانحدراف لزلدلا من الخلق عقول يحصن
 العدددالم فددي والمحبددة والسدددلام الاعتدددالالأخدددوة الإنسددانية و منبددر الشددريف الأزهددر
 ...أجمع

 والزلات التقصير عن يتجاوز وأن، قصدنا فيما والسداد التوفيق نسأل والله
 النصير ونعم المولى نعم وهو ومولاه ذلك ولي إنه

  دارةالإ مجلس رئيس
 التحرير ورئيس

 مصطفى محمد مصطفى الباز/ د.أ
 ةميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
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 النفس حفظ
 (إنسانيًّا ومبدأً  شرعيًّا مقصدًا)

 فرح عبدالغفار عبداللطيف عبدالله

 قسم أصول الفقه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، جمهورية مصر العربية

 AbdullahFarah.12@azhar.edu.eg البريد الإلكتروني:

 :البحث ملخص
 بمقاصد المقصود ما هذا البحث الإجابة على عدة تساؤلات، من أهمها: يحاول

في كل الملل والشرائع أم  روعيتالمقاصد الضرورية  أقسامها؟ وهلهي  ماو ،الشريعة
المقصود بحفظ النفس، وما هي النفس  وما فقط؟ ميةاقتصرت مراعاتها على الشريعة الإسلا

هي وسائل الشريعة الإسلامية في الحفاظ على النفس  وما فاظ عليها؟التي اهتمت الشريعة بالح
هي وثيقة الأخوة الإنسانية؟ وما هي أهم مبادئها؟ وما العلاقة بينها وبين مقصد  وما البشرية؟

. وقد مباحث وخاتمة وثلاثةطبيعة هذا البحث أن يتضمن مقدمة  وقد اقتضت حفظ النفس؟
المقاصد باعتبار ذاتها )من حيث  ئج، ومن أهمها: تنقسمانتهى البحث إلى جملة من النتا
المقاصد الضرورية  وتنقسم : )ضرورية، وحاجية، وتحسينية(.امدرجاتها في القوة( إلى ثلاثة أقس

والملل  الشرائعوقد أطبقت  ،والنفس، والنسل، والعقل، والمال ن،أقسام: حفظ الدي ةإلى خمس
بحفظ النفس هي: حفظ الأرواح من التلف أفرادا  وأن المقصود عليها. والحفاظعلى رعايتها 

بالنفس التي يعد حفظها من الضروريات هي النفس المحترمة في نظر  المرادو ،وعموما
البشرية  النفسمن أهم مبادئ الوثيقة أن وأنه  "المعصومة الدم".ـوهي المعبر عنها ب ،الشريعة

ن جنى على نفس واحدة فكأنه جنى على البشرية جمعاء، الطاهرة حرم الله إزهاقها، وأخبر أنه م
علاقة وطيدة بين مقصد حفظ  وأن هناك ومن أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا.

ومبدأ إنساني من  عةالنفس وبين وثيقة الأخوة الإنسانية، فحفظ النفس مقصد من مقاصد الشري
 لوثيقة هو الحفاظ على حياة الناس وأرواحهم.الوثيقة بل إن سبب ولادة فكرة هذه ا هذهمبادئ 

: حفظ النفس، الأخوة الإنسانية، مقاصد الشريعة، المقاصد الكلمات المفتاحية
 الضرورية.
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Saving the Soul 
(legal target and humanitarian principle) 

Abdullah Abdul Latif Abdul Ghaffar Farah. 
Department of Jurisprudence, Faculty of Shari'ah and Law, 

Al,Azhar University, Cairo, Arab Republic of Egypt 
Email: AbdullahFarah.12@azhar.edu.eg 

Abstract : 
This research attempts to answer several questions, the most 

important of which are: What is meant by the purposes of Shari'ah, and 
what are its divisions? Were the necessary objectives observed in all 
religions and laws, or were their observance limited to Islamic law only? 
What is meant by the preservation of the soul, and what is the soul that the 
Shari'ah focused on preserving? What are the means of Islamic law in 
preserving the human soul? What is the document of human brotherhood? 
What are its most important principles? What is the relationship between it 
and the purpose of self-preservation? The nature of this research required 
that it include an introduction, three chapters, and a conclusion. The 
research ended with a number of results, the most important of which are: 
The purposes are divided according to themselves (in terms of their degrees 
of strength) into three sections: (necessary, necessary, and ameliorative). 
The necessary purposes are divided into five sections: preserving the 
religion, the soul, the offspring, the mind, and the money. And that what is 
meant by self,preservation is: to protect souls from damage, both 
individually and in general, and what is meant by the soul whose 
preservation is a necessities is the respected soul in the view of Shari'ah, 
which is expressed as “infallible blood.” And that one of the most important 
principles of the document is that the pure human soul is forbidden by God 
to take it away, and he told that whoever kills one soul, it is as if he kills all 
of humanity, and whoever saves one soul, it is as if he saved all people. And 
that there is a close relationship between the purpose of self-preservation 
and the Document on Human Brotherhood, for self,preservation is one of 
the purposes of Shari'ah and a humanitarian principle of the principles of 
this document. 

Keywords: Self,preservation, Human brotherhood, Maqasid al-
Shari'ah, Necessary goals  
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H  

لله على ما وهب من الهَدْي إلى شرعه ومنهاجه، وألهم من  الحمد
استخراج مقاصده وتنسيق حِجاجه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي 
أقام به صَرْح الإصلاح بعد ارتجاجه، وعلى أصحابه وآله نجوم سماء 
الإسلام وجواهر تاجه، وأئمة الدين الذين بهم أضحى أفقُ العلم إثر بزوغ 

 .(1)انبلاجهفجره و

 ....... وبعد

من أبرز معالم العقل المسلم الذي صنعه الإسلام أنه عقل غائي  فإن
هذا الوجود فضلا عن أحكام  فيما من شيء  أنهتعليلي مقاصدي، يدرك 

الحياة وتنظيمها إلا له حكمة وعلة وسبب، فلا مكان للمصادفة في هذا 
رد الإسلام بذلك التوازن الوجود، ولا مجال لانتفاء الأسباب، بل لقد تف

البديع بين الإيمان بالسنن والنواميس والعلل والأسباب وارتباط النتائج بها، 
والإيمان بوجود الخالق الفرد الواحد في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله، وأنه 

ومسبباتها في الوقت نفسه، والقادر على  نتائجهاالخالق للسنن والأسباب ل
 حكمة أو غاية أو مقصد ما. لتحقيق -شاء إن-خرقها 

جاءت الشريعة الإسلامية لرفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر،  لذا
لهم الطيبات وتحرم عليهم الخبائث، ولتصلح  تحلوتحقيق مصالح العباد، ول

                                                             

 (.3/5عاشور بن  الشريعة الإسلامية للشيخ الطاهر مقاصد: )ينظر(   1)
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 .  (1)ونتائجها شؤونهم في العاجل والآجل في مقدماتها

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل  نالشاطبي: )إ يقول
 .(2)والآجل معا(

إلى مصالح العباد يلحظ أنها ترجع في أصولها إلى حفظ  وبالنظر
 ،والعقل ،والنفس ،الدين حفظالكليات الخمس هي: ) وهذه ،خمس كليات

 والمال(. ،والنسل

؛ الخمس الكليات هذهجاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على  وقد
لأنه لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، ولا يستقيم نظام إلا بوجودها 
وتحصيلها، فإذا اختلت آلت حالة الأمة في الدنيا إلى فساد، وفي الآخرة 

 فوات النجاة والنعيم.

أسمى هذه الكليات وتأتي أهميتها بعد  نمصلحة حفظ النفس م وتعتبر
فائقة، فشرعت  عنايةلإسلامية عنيت بها يلحظ أن الشريعة ا ولذاحفظ الدين، 
مبالغة في  وذلكما يجلب المصالح لها ويدفع المفاسد عنها،  ممن الأحكا

 حفظها وصيانتها، ودرء الاعتداء عليها.

لأهمية هذا المقصد، ومع ما نراه في وقتنا الحاضر من استهانة  فنظرا
لم تعد أرواح ف ،بعض الأشخاص وبعض الفئات الضالة بهذا المقصد العظيم

الناس وأجسادهم لها معنى ولا قيمة، وأصبحت تجارة الأعضاء والإرهاب 
والاضطهاد والعنف كلمات عابرة نسمعها بالرغم من تكريم الله تعالى للنفس 

                                                             

 (.13عبدالسلام ص بن  تحقيق كتاب الفوائد في اختصار المقاصد للعز مقدمة: ) ينظر(   1)

 (.2/9: )الموافقات ينظر(    2)
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من هذه الأفعال  تحذرفكرة "وثيقة الأخوة الإنسانية" ل وظهور ،وعنايته بها
 الناس والحفاظ على أرواحهم. حياة رعايةعلى  تؤكدو

في بيان منهج الشريعة الإسلامية ووسائلها في الحفاظ على  وإسهاما
رغبتي  اشتدتوثيقة الأخوة الإنسانية بهذا المقصد  وعلاقةالنفس البشرية، 

 .الموضوعفي الكتابة حول هذا 

 البحث: مشكلة
 هذا البحث الإجابة على عدة تساؤلات، من أهمها: يحاول

 أقسامها؟هي  ماو ،الشريعة بمقاصد مقصودال ما -

كل الملل والشرائع أم اقتصرت  في روعيتالمقاصد الضرورية  هل -
 فقط؟ ميةمراعاتها على الشريعة الإسلا

بحفظ النفس، وما هي النفس التي اهتمت الشريعة بالحفاظ  المقصود ما -
 عليها؟

 الشريعة الإسلامية في الحفاظ على النفس البشرية؟ وسائلهي  ما -

مبادئها؟ وما العلاقة بينها  أهمهي وثيقة الأخوة الإنسانية؟ وما هي  ما -
 وبين مقصد حفظ النفس؟  

 موضوع البحث: أهمية
 في النقاط التالية: البحثأهمية موضوع هذا  تكمن

البحث من الموضوعات المهمة التي عنيت بها الشريعة  موضوع :أولا
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يتناول أعظم كليات الشريعة وأجلها، ألا وهي حفظ النفس  فهوالإسلامية، 
 ورعايتها لها.

 شريعةوالشرائع عموما وال لمللالموضوع يبين عناية ا هذا :ثانيا
 ومنها حفظ النفس. ،الكليات الخمس بحفظالإسلامية خصوصا 

لأهل الغلو والتطرف منهج الإسلام الصحيح  يبينموضوع ال هذا :ثالثا
 ووسائله في المحافظة على النفس البشرية.

والتعريف بها،  نسانيةالإ وةأنه يتناول الكلام عن وثيقة الأخ :رابعا
وعلاقتها بمقصد حفظ النفس باعتبارها وسيلة من الوسائل الحديثة التي تؤكد 

 اصد.  حفظ هذا المقصد وغيره من المق على

 البحث: منهج
إخراج هذا البحث متبعا في ذلك المنهج العلمي والذي يمكن  حاولت

 تلخيصه فيما يلي:

المصادر والمراجع التي تناولت موضوع البحث والاعتماد على  استقراء -1
المقاصدية والأصولية الأصيلة عند الكتابة وعدم إغفال  المصادر

 المراجع المقاصدية الحديثة.

وكذلك توثيق النصوص المقاصدية  ،الأقوال إلى قائليها نسبة مراعاة -2
 والأصولية  مع ذكر مرجع صاحب القول أو النص.

 الآيات القرآنية بعزوها إلى سورها مع ذكر أرقام الآيات. تخريج -3

 النبوية بإيجاز. الأحاديث تخريج -4
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 ، والموضوعات.والمراجعثبت للمصادر  وضع -5
 البحث: خطة

 مباحث وخاتمة وثلاثةطبيعة هذا البحث أن يتضمن مقدمة  اقتضت

 المقدمة فتشتمل على أهمية البحث ومنهجه وخطته. أما

 فيهالمبحث الأول فيشتمل على تعريف المقاصد وأقسامها، و وأما
 مطالب:

 الأول: تعريف المقاصد لغة واصطلاحا. المطلب

 الثاني: أقسام المقاصد. المطلب

 والشرائع. الملل جميعالثالث: مراعاة المقاصد الضرورية في  المطلب

مقاصد  نالمبحث الثاني فيشتمل على حفظ النفس مقصد م وأما
 :البالشريعة، وفيه مط

 الأول: المقصود بحفظ النفس. المطلب

 حفظ النفس بين المقاصد الضرورية. منزلةالثاني:  المطلب

ة في الحفاظ على النفس الشريعة الإسلامي وسائلالثالث:  المطلب
 البشرية.

 الرابع: بعض القواعد الفقهية المتعلقة بمقصد حفظ النفس. المطلب

 المبحث الثالث فيشتمل على وثيقة الأخوة الإنسانية، وفيه مطالب: وأما

 بوثيقة الأخوة الإنسانية وأهم مبادئها. التعريفالأول:  المطلب
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 ظهور الوثيقة وأهميتها. سببالثاني:  المطلب

 الثالث: علاقة الوثيقة بمقصد حفظ النفس.  المطلب

 الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث وأما

 

بذلت في هذا البحث وسعي لإخراجه بهذه الصورة، فإن يكن صوابا  وقدذا ه
أن يجعل ما  فمن الله، وإن يكن غير ذلك فمني ومن الشيطان، وأسأل الله

 قدمته خالصا لوجهه الكريم وأن يمدني بعونه وتوفيقه.

 

 

  

 

q 
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 المبحث الأول

 التعريف بالمقاصد وبيان أقسامها

 وفيه مطالب:

 المطلب الأول: تعريف المقاصد لغة واصطلاحا.

 المطلب الثاني: أقسام المقاصد.

 والشرائع.المطلب الثالث: مراعاة المقاصد الضرورية في جميع الملل 
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 الأول المطلب

 بالمقاصد لغة واصطلاحا التعريف

 في اللغة: المقاصد
ميمي مشتق من الفعل قصد، يقال:  مصدرمقصد، بكسر الصاد،  جمع

 قصد يقصد قصدا ومقصدا.

 في اللغة يطلق على معان متعددة منها: والمقصد

والتوجه إليه، تقول: قصده، وقصد له، وقصد  عتماد،الشيء، والا إتيان -
 إليه إذا أمه.

بِيلِ  وَعَلَىالطريق، ومنه قوله تعالى:  استقامة - ِ قَصْدُ السه اللهه
: أي ،(1)

 والدعاء إليه. المستقيمعلى الله تبيين الطريق 
 فِي مَشْيِكَ  وَاقْصِدْ والتوسط وعدم الإفراط، ومنه قوله تعالى:  العدل، -

 . (2)تغالي أي: توسط ولا

 في الاصطلاح: المقاصد
الشارع، ومقاصد الشريعة، والمقاصد الشرعية، كلها عبارات  مقاصد

                                                             

 (.9( سورة النحل جزء من آية رقم )1)

، والقاموس 254الصحاح ص(، وينظر: )مختار 19( سورة لقمان جزء من آية رقم )2)
 (.9/35، وتاج العروس 310المحيط  ص 
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 . (1)تستعمل بمعنى واحد

الملاحظ أن علماء الأصول لم يهتموا بتعريف المقاصد الشرعية  ومن
بقدر اهتمامهم بتعريف المصطلحات الأخرى المتعلقة بعلم الأصول، حتى 

 ولعل ،(2)لم يضع حدا واضحا لها -شيخ المقاصد وهو-إن الإمام الشاطبي 
"الموافقات" للعلماء  ما زهد الشاطبي في تعريف المقاصد كونه وضع كتابه

يسمح  لاعلى ذلك صراحة بقوله: ) بهوقد ن ،ل للراسخين في علوم الشريعةب
للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد؛ حتى يكون ريان من 
علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد 

إعطائه تعريفا كان هذا شأنه فليس بحاجة إلى  ومن ،(3)والتعصب للمذهب(
 .(4)لمعنى مقاصد الشريعة

حاول بعض العلماء المعاصرين وضع تعريف للمقاصد، ومن  وقد
 هؤلاء:

عاشور حيث عرف المقاصد بأنها: المعاني والحكم بن  الطاهر الشيخ
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص 

الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 
التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل  المعانيالشريعة وغايتها العامة 

                                                             

 (.17( ينظر: )نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص 1)

( ينظر: )المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي 2)
 (.13ص 

 (.1/124( ينظر: )الموافقات 3)

 (.17المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص ( ينظر: )نظرية 4)
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في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، 
 . (1)ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

علال الفاسي بأنها: الغاية منها، والأسرار التي وضعها  ستاذالأ وعرفها
 .(2)الشارع عند كل حكم من أحكامها

الأول من التعريف وهو قوله: "الغاية منها" يشير به إلى  والنصف
المقاصد العامة، والنصف الثاني منه يشير به إلى المقاصد الخاصة أو 

 .(3)الجزئية

ح فقال: مقاصد الشريعة هي الأستاذ الريسوني بتعريف واض وعرفها
 .(4)الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

ثلاثة  إلىتتنوع  المقاصدلنا أن  يتضحخلال التعاريف السابقة  من
 :أنواع

 العامة: المقاصدالأول:  النوع

التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها  وهي
الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها،  كعمارةالتشريعية، أو في كثير منها، 

واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها وقيامهم بما كلفوا به من عدل 
كما مثل  ،واستقامة، ومن صلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح في الأرض

                                                             

 (.251عاشور ص بن  ( ينظر: )مقاصد الشريعة للشيخ الطاهر1)

 (.7( ينظر: )مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ علال الفاسي ص 2)

 (.18( ينظر: )نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص 3)

 (.19( ينظر: )المرجع السابق ص 4)
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فظ النظام، وجلب المصالح، ودرء المفاسد وإقامة المساواة بين لها بح
الناس، وجعل الشريعة مهابة مطاعة نافذة، وجعل الأمة قوية مرهوبة الجانب، 

 مطمئنة البال.
القسم هو الذي يعنيه غالبا المتحدثون عن مقاصد الشريعة،  وهذا

مقاصد التي وظاهر أن بعضه أعم من بعض، وما كان أعم فهو أهم. أي إن ال
روعيت في جميع أبواب الشريعة أعم وأهم من التي روعيت في كثير من 

 أبوابها.

 الثاني: المقاصد الخاصة: النوع

المقاصد التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين أو في  وهي
أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع، مثل: مقاصد الشارع في التصرفات 

 المالية، ومقاصد التبرعات، ومقاصد العقوبات، وغير ذلك.

 الثالث: المقاصد الجزئية: النوع
تحريم أو  الشارع من كل حكم شرعي، من إيجاب أو صدهما يق وهي

ندب أو كراهة أو إباحة أو شرط أو سبب، مثل: كون عقدة الرهن مقصودها 
التوثق، وعقدة النكاح مقصودها إقامة المؤسسة العائلية وتثبيتها، ومشروعية 

 وغير ذلك. ،الطلاق مقصودها وضع حد للضرر المستمر

من يعتني بهذا القسم من المقاصد هم الفقهاء؛ لأنهم أهل  وأكثر
صص في جزئيات الشريعة ودقائقها، فكثيرا ما يحددون أو يشيرون إلى التخ

 . (1)هذه المقاصد الجزئية في استنباطاتهم واجتهاداتهم
                                                             

، وما بعدها، والمقاصد 19( ينظر: )نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص 1)
═ 
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 الثاني المطلب

 لشرعيةالمقاصد ا أقسام
 والذي ،(1)أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة إلى الشرعيةالمقاصد  تنقسم

                                                        
═ 

 (.15، 14الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي ص 

 ( من أهم هذه الاعتبارات:1)
 : باعتبار قصده في وضع الشريعة، إلى أربعة أقسام:أولا

جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء. الثاني: ما كان من جهة الأول: ما كان من 
قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. الثالث: ما كان من جهة قصد الشارع في وضع 
الشريعة للتكليف بمقتضاها. الرابع: ما كان من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة 

 لدخول المكلف تحت أحكامها.
 في ذاتها  وهو ما ذكرته في البحث.باعتبار قوتها  :ثانيا
: باعتبار مواقع وجودها، تنقسم إلى قسمين: مقاصد موقع وجودها في الدنيا، ومقاصد ثالثا

 موقع وجودها في الآخرة.
 :  باعتبار إثباتها، تنقسم إلى قسمين: مقاصد قطعية، ومقاصد ظنية.رابعا

 : باعتبار الاحتياج إليها في قوام أمر الأمة أو الأفراد، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خامسا
الأول: ما كان الاحتياج إليه قطعيا. الثاني: ما كان الاحتياج إليه ظنيا. الثالث: ما كان 

 الاحتياج إليه وهميا.
ى : باعتبار حصولها من ترتيب الحكم الشرعي على الوصف المناسب، تنقسم إلسادسا

 خمسة أقسام:
الأول: أن يكون حصول مقصود الشارع من شرع الحكم يقينا. الثاني: أن يكون حصول 
مقصود الشارع من شرع الحكم ظنا. الثالث: أن يكون حصول مقصود الشارع وعدم 
حصوله متساويين. الرابع: أن يكون عدم حصول مقصود الشارع راجحا على حصوله. 
═ 
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 .ذاتهافي  قوتهاباعتبار  تقسيمهايعنينا في هذا البحث هو 

الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق،  تكاليفالشاطبي: ) يقول
 أن: والثاني ،تكون ضرورية أن: أحدهالا تعدو ثلاثة أقسام:  صدوهذه المقا

 .(1)تكون تحسينية( أن: والثالثتكون حاجية. 

باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في  المصلحةالغزالي: ) ويقول
وإلى ما يتعلق  ،وإلى ما هي في رتبة الحاجات ،رتبة الضرورات

 .(2)(بالتحسينات

 ثلاثة إلىقوتها في ذاتها  باعتبار تنقسمهذا يتبين أن مقاصد الشريعة  من
 أقسام: 

 .ضروريةالمقاصد ال الأول: القسم

 حاجيةالمقاصد ال الثاني: القسم

 . تحسينيةالمقاصد ال الثالث: القسم
                                                        

═ 
 صود الشارع مقطوعا به. الخامس: أن يكون عدم حصول مق

: باعتبار مرتبتها في القصد، تنقسم إلى قسمين: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة.  ينظر: سابعا
بن  ، وعلم مقاصد الشارع للدكتور/ عبدالعزيز300)مقاصد الشريعة لابن عاشور ص

، وما بعدها، ومقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا 117ربيعة ص بن  عبدالرحمن
، وما بعدها، وتبصير القاصد بمباحث علم المقاصد لأستاذنا الدكتور/ علي 261ص

 ، وما بعدها(.38حسين ص 

 (.2/17( ينظر: )الموافقات 1)

 (.174( ينظر: )المستصفى ص 2)
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 الأول: المقاصد الضرورية: القسم

 بحيثبد منها في قيام مصالح الدين والدنيا  لاالشاطبي بأنها: ما  عرفها
 وفوتإذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج 

 .(1)بينحياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران الم

عاشور بأنها: التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في  ابن وعرفها
ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالها، فإذا انخرمت تؤول 

 . (2)حالة الأمة إلى فساد وتلاش

باختلال نظام الأمة هلاكها واضمحلالها؛ لأن هذا  المقصود وليس
 بهذا المقصودسلمت منه أعرق الأمم في الوثنية والهمجية، ولكن  قد الهلاك

وبالتالي لا تكون الأمة  ،الأنعام بحال أشبهحال الأمة  يصبحالاختلال أن 
بعض ذلك الاختلال إلى  يؤديالحالة التي أرادها الشارع منها، وقد  على

ها إذا الآجل بتفاني بعضها ببعض، أو بتسلط العدو علي الاضمحلالو الهلاك
كما  عليها،الطامعة في الاستيلاء  أوكانت بمرصد من الأمم المعادية لها 

عَلَى  وَكُنتمُْ أوشكت حالة العرب في الجاهلية على ذلك بإشارة قوله تعالى: 
شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النهارِ فَأنَقَذَكُمْ مِنْهَا 

(3). 

 المقاصد الضرورية: أقسام

الضرورية إلى خمسة أقسام: حفظ الدين، والنفس،  المقاصد تنقسم
                                                             

 (.2/18( ينظر: )الموافقات 1)

 (.300( ينظر: )مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 2)

 (..300(، وينظر: )مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 103( سورة آل عمران جزء من آية )3)
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 .لمالوا ،والنسل، والعقل

عليها بعض العلماء: الضروريات الخمس، وسماها بعضهم:  أطلق
الأصول الخمسة، والكليات الخمس، ولعل أول من ذكرها واضحة كاملة هو 

الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ  ومقصودالإمام الغزالي حيث قال: )
هم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه علي

الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
الإمام الرازي، غير أنه لم يلتزم الترتيب المذكور  وتبعه ،(1)ودفعها مصلحة(

دين، هذا النحو: )النفس، والمال، والنسب، وال ىفتارة يذكرها عل قسام،في الأ
والأديان، والأموال،  ل،يذكرها كما يلي: )النفوس، والعقو وتارة ،(2)والعقل(

 .(3)والأنساب(

 على تحديد هذه الضروريات الخمس: الدليل
 امالعلماء في تحديد هذه الضروريات الخمس هو الاستقراء الت ومستند

لأحكام الشريعة، حيث وجدوها كلها تدور على هذه الضروريات أو تفضي  
 .(4)من قريب أو بعيد إلى خدمتها ورعايتها

الأمة كالضروري،  عند -: هذه الضرورياتأي- علمهاالشاطبي: ) قال
ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، 

                                                             

 (.85، ومدخل إلى مقاصد الشريعة للريسوني ص 174( ينظر: )المستصفى ص1)

 (.5/160( ينظر: )المحصول للرازي 2)

، والمقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي 5/458( ينظر: )المحصول للرازي 3)
 (.163لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي ص 

 (.86( ينظر: )مدخل إلى مقاصد الشريعة للريسوني ص 4)
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يعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، ولو بل علمت ملاءمتها للشر
استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه، وأن يرجع أهل الإجماع إليه، 
وليس كذلك؛ لأن كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه كما لا يتعين في التواتر 
المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار، كذلك 

 .هاالظن على فرض انفراد فادةجميع الأدلة في إ لاستواءهنا  لا يتعين

عن قتلها، وجعل قتلها  النهيإذا نظرنا في حفظ النفس مثلا نجد  فنحن
كانت  كماموجبا للقصاص متوعدا عليه، ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك 

الصلاة مقرونة بالإيمان، ووجب سد رمق المضطر، ووجبت الزكاة والمواساة 
والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه، وأقيمت الحكام والقضاة 
والملوك لذلك، ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس، ووجب على 

والدم ولحم  يتةبكل حلال وحرام من الم قهالخائف من الموت سد رم
لخنزير، إلى سائر ما ينضاف لهذا المعنى، علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم ا

 .(1)القتل، وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة(
تنبه بعض علماء الأصول إلى أن هذه الضروريات مشار إليها بقوله  وقد
ِ شَيْئًا أيَُّهَا النهبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ  يَاتعالى:  عَلَى أنَ لَا يشُْرِكْنَ بِاللهه

يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْترَِينَهُ بَيْنَ أيَْدِيهِنه  أوَْلَادَهُنه وَلَا  نَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْ 
وَأرَْجُلِهِنه 

لا خصوصية للنساء المؤمنات، فقد كان رسول الله  إذ (2)
  يأخذ البيعة على الرجال بمثل ما نزل في المؤمنات كما في

                                                             

 (.1/31( ينظر: )الموافقات 1)

 (.12( سورة الممتحنة جزء من آية )2)
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 .    (1)صحيح البخاري

ِ شَيْئاً عَلَىتعالى:  فقوله مشير إلى حفظ الدين،  أنَ لَا يشُْرِكْنَ بِاللهه
وذلك أن توحيد الله وعدم الإشراك به هو رأس الحفظ للدين، ومنبع سائر 

 الحفظ. أشكال

مشير إلى حفظ المال باعتبار أن أبرز ما يتعارض  يَسْرِقْنَ  وَلَا : وقوله
مع حفظ المال هو الاعتداء عليه بالسرقة، وما في معناها كالاختلاس 

 والغصب.

فيه حفظ النسل؛ لأن الزنى هو أخطر ما يهدد  يَزْنِينَ  وَلَا : وقوله
 النسل في وجوده، وفي شريعته، وفي حفظه وتوفير حقوقه.

 حفظ النفس بعد وجودها. فيه يَقْتُلْنَ أوَْلَادَهُنه  لَا وَ : وقوله

من الضروريات الخمس حفظ العقل، وهو لم يذكر بخصوصه؛  وبقي
لأنه داخل في حفظ النفس، فالعقل ليس له كيان مستقل منفصل، بل جزء من 

 .(2)كيان الإنسان المعبر عنه بالنفس

 الثاني: المقاصد الحاجية: القسم
إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق  فتقرالشاطبي بأنها: ما ا عرفها

المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم 
الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ  -على الجملة-تراع دخل على المكلفين

                                                             

ح رقم  1/12( ينظر: )صحيح البخاري كتاب: الإيمان، باب: علامة الإيمان حب الأنصار1)
 (.302(، وينظر أيضا: )مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 18

 (.90ينظر: )مدخل إلى مقاصد الشريعة للريسوني ص ( 2)
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 .(1)الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

ذا لم يشرع من الأحكام ما يحفظ المقاصد هذا: ان الشارع إ ومعنى
 بقىالحاجية فإنه لن يفوت دين، ولا نفس، ولا نسل، ولا عقل، ولا مال، بل ت

أصول هذه المقاصد محفوظة، ولكن هذا الحفظ لا يكون أكمل وأتم إلا إذا 
 روعيت تلك المقاصد.

الحاجية: هي الأمور التي يكون الناس في مسيس الحاجة  فالمقاصد
ا، ويقصد بتشريعها رفع الحرج ودفع المشقة عنهم، وإذا فقدت لا يختل إليه

 نظام الحياة كما إذا فقد الضروري، ولكن يلحقهم الحرج والمشقة.  

مما تقدم: أن تحقيق المقاصد الحاجية للشريعة الإسلامية  ويتضح
يترتب عليها أمور أهمها: دفع الحرج، وقلة التكاليف، والتخفيف عن 

 .(2)المكلفين

 الثالث: المقاصد التحسينية: القسم

بما يليق من محاسن العادات، وتجنب  الأخذالشاطبي بأنها:  عرفها
التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم  المدنسات الأحوال
 .(3)الأخلاق

التحسينية ترجع إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات،  فالمقاصد
 على خير ما يرام. هموكل ما يقصد به سير الناس في حياتهم وسائر أمور

                                                             

 (.2/21( ينظر: )الموافقات 1)

 (.191( ينظر: )المقاصد الشرعية لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي ص 2)

 (.2/22( ينظر: )الموافقات 3)
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يختل بفقدانها نظام الحياة، كما هو الحال في المقاصد الضرورية،  فلا
ولا يدخل على المكلف حرج وضيق كما هو الحال في المقاصد الحاجية، 

كون الحياة مستنكرة عند ذوي العقول وأصحاب الفطر لكن بفواتها ت
 .(1)السليمة

 على أن مقصود الشرع المحافظة على هذه المقاصد الثلاثة: الدليل

القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعا أحد ممن ينتمي إلى  هذه
 الاجتهاد من أهل الشرع، وأن اعتبارها مقصود للشارع.

، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وما ذلك: استقراء الشريعة ودليل
انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت 

الأغراض، بحيث  مختلفةبدليل خاص، بل بأدلة مضاف بعضها إلى بعض، 
تجتمع عليه تلك الأدلة، على حد ما ثبت عند  واحدمن مجموعها أمر  ظمينت

 وما أشبه ذلك. ،العامة جود حاتم، وشجاعة علي 

 الثلاثالشريعة في هذه القواعد  مقاصدفي إثبات  العلماءيعتمد  فلم
دليل مخصوص، ولا على وجه مخصوص، بل حصل لهم ذلك من  على

اصة، في أعيان الظواهر والعمومات، والمطلقات والمقيدات، والجزئيات الخ
مختلفة، ووقائع مختلفة، في كل باب من أبواب الفقه، وكل نوع من أنواعه، 

أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد، هذا مع ما  فَوْاحتى ألْ 
 . (2)ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة

                                                             

 (.201( ينظر: )المقاصد الشرعية لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي ص 1)

 (.2/81)الموافقات ( ينظر: 2)
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 الهدف من بيان هذه الأنواع:
من بيان هذه الأنواع هو معرفة الكثير من صور  وهدفهمالعلماء  غرض

المصالح المختلفة والتي يعرف قصد الشارع إياها، حتى يحصل لنا من تلك 
المعرفة يقين بصور كلية من أنواع هذه المصالح، فمتى نزلت نازلة لم تكن 
موجودة في زمن الشارع وليس لها نظير في الشرع نعرف كيف ندخلها تحت 

 ية، فنثبت لها من الأحكام مثل ما ثبت لكلياتها. تلك الصور الكل

غرضنا من بيان هذه الأنواع مجردَ  وليسالشيخ ابن عاشور: ) يقول
لأن ذلك مجرد تفقه  ؛مراعاة الشريعة إياها في أحكامها المتلقاة عنها معرفةِ 

وهو دون غرضنا من علم مقاصد  -مما يهم الفقهاء وهو-في الأحكام 
لأن ذلك ملحق  ؛ولا أن نقيس النظائر على جزئيات تلك المصالح عة،الشري

 بالقياس وهو من غرض الفقهاء. 

غرضنا من ذلك أن نعرف كثيراً من صور المصالح المختلفة  وإنما
 الأنواع المعروف قصدُ الشريعة إياها، حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقين  

 بصور كلية من أنواع هاته المصالح. 

ت الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمن الشارع، ولا لها حل فمتى
نظائر ذات أحكام متلقاة منه، عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية، 
فنثبت لها من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياتها، ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون 

 . (1)أحكاماً شرعية إسلامية(

                                                             

 ، وما بعدها(.308( ينظر: )مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 1)
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 الثالث المطلب

 المقاصد الضرورية في جميع الملل والشرائع مراعاة

 هاالشريعة الإسلامية واعتنت بالمقاصد الضرورية بأنواع اهتمت
الخمسة عناية فائقة، وشرعت الأحكام والتشريعات المختلفة للحفاظ عليها 

لكن هذا الاهتمام وهذه  ،سواء أكان من جانب الوجود أو من جانب العدم
ريعة الإسلامية فقط أم وجدت أيضا في باقي الرعاية هل اقتصرت على الش

 هذا ما سأتناوله بالتفصيل في هذا المطلب. ؟الشرائع والملل

 العلماء في هذه المسألة على مذهبين: اختلف

)الدين ،  سةأن المقاصد الضرورية بأنواعها الخم الأول: المذهب
ملل فهي تختلف فيها الشرائع وال لاوالنفس ، والنسل ، والعقل ، والمال( 

 .(1)عليها. وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء والحفاظمطبقة على رعايتها 

عنها  جرتفويت هذه الأصول الخمسة والز وتحريم: )الغزالي قال
يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها 

 زناإصلاح الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل وال
 .(2)والسرقة وشرب المسكر(

                                                             

، 6/2327، والإبهاج 392، وشرح تنقيح الفصول ص 3/274( ينظر: )الإحكام للآمدي 1)
، ومقاصد الشريعة الإسلامية لزيد 2/129، وإرشاد الفحول 7/266والبحر المحيط 

 (.79الرماني ص

 (.174( ينظر: )المستصفى ص 2)
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على أن الشريعة  -بل سائر الملل- الأمةاتفقت  فقدالشاطبي: ) وقال
وهي: الدين، والنفس، -لخمس الضروريات ا لىوضعت للمحافظة ع

 .(1)والنسل، والمال، والعقل(

الخمس التي لا تختلف فيها  المقاصدالدين الهندي: ) صفي وقال
 .(2)الشرائع والملل بل هي مطبقة على حفظها ورعايتها(

أن الملل والشرائع لم تجمع على حفظ المقاصد  الثاني: المذهب
الضرورية الخمسة، فدعوى الاتفاق غير مسلمة بالنسبة لبعض المقاصد 

 .(3)كحفظ العقل والمال. وذهب إلى هذا جماعة من العلماء ريةالضرو

: بأن الخمر على دعوى اتفاق الشرائع على الخمسة المذكورة واعترض
 .(4)السابقة، وفي صدر الإسلامكانت مباحة في الشرائع 

منها في تلك الشرائع هو شرب القليل  المباحبأن  هذا الاعتراض: ورد
الذي لا يسكر، لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل، فإنه يحرم في كل 

 .(5)ملة

 :قلت

الرغم من الاختلاف الواقع بين العلماء في حكاية اتفاق الشرائع  وعلى
                                                             

 (.1/31( ينظر: )الموافقات 1)

 (.8/3295( ينظر: )نهاية الوصول 2)

 (.167( ينظر: )المقاصد الشرعية لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي ص 3)

 (.2/130( ينظر: )إرشاد الفحول 4)

 (.2/130، وإرشاد الفحول 7/267، والبحر المحيط 164( ينظر: )شفاء العليل ص5)
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لم يقع هذا  أنهالواضح  منوالملل على مراعاة هذه المقاصد الخمسة، فإن 
الخلاف في مقصد حفظ النفس فإن أصحاب المذهبين متفقون على إطباق 

وهذا هو ما يهمنا؛ لأن  ،وإجماع الشرائع والملل على رعايتها والحفاظ عليها
 موضوع هذا البحث. وحفظ النفس البشرية ه
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 الثاني المبحث

 من مقاصد الشريعة مقصدالنفس  حفظ

 :تمهيد

ذكرت سابقا أن حفظ النفس ليس مقصدا من مقاصد الشريعة  كما
بد منها في قيام  لا التيالإسلامية فحسب وإنما يعد من المقاصد الضرورية 

 مصالح الدين والدنيا.

العلماء  بعضالنفس من أهم المقاصد الضرورية حتى إن  حفظإن  بل
جمهور الأصوليين  وجعله ،(1)على الدين وهكالرازي والزركشي وغيرهم قدم

 .(2)بعد حفظ الدين الثانيةفي المرتبة 

فقد عنيت الشريعة الإسلامية بالنفس عناية فائقة، فشرعت من  ولذلك
المفاسد عنها، وذلك مبالغة في  عما يجلب المصالح لها، ويدف حكامالأ

حفظها وصيانتها، ودرء الاعتداء عليها؛ لأنه بتعريض الأنفس للضياع والهلاك 
يفُقَد المكلف الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى، وذلك بدوره يؤدي إلى ضياع 

 .(3)الدين

أبين في هذا المبحث المقصود بحفظ النفس، ومنزلتها بين  وسوف
                                                             

 (.7/266، والبحر المحيط 6/2327، والإبهاج 5/160ل للرازي ( ينظر: )المحصو1)

 (.8/3296، ونهاية الوصول  3/274، والإحكام للآمدي 174( ينظر: )المستصفى ص2)

( ينظر: )مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور/ محمد سعد اليوبي 3)
 (.211ص 
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في كل الملل والشرائع، ووسائل الشريعة  تهامراعاالمقاصد الضرورية، و
 أربعةهذا المبحث على  يشتمل سوفولذلك  عليها،الحفاظ  في الإسلامية
 :مطالب

 المقصود بحفظ النفس. الأول: المطلب

 الضرورية اصدمنزلة حفظ النفس بين المق الثاني: المطلب

 النفس البشرية. لىفي الحفاظ ع ريعةالش وسائل :الثالث المطلب

 بعض القواعد الفقهية المتعلقة بمقصد حفظ النفس. الرابع: المطلب

 

 

 

q 
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 الأول  المطلب

 النفس حفظب المقصود

الأرواح  حفظهي:  فقالالشيخ ابن عاشور المقصود بحفظ النفس  بين
من التلف أفرادا وعموما؛ لأن العالم مركب من أفراد الإنسان وفي كل نفس 
خصائصها التي بها بعض قوام العالم، وليس المراد حفظها بالقصاص كما 
مثل لها الفقهاء، بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس لأنه تدارك 

عه، مثل مقاومة بعض الفوات، بل الحفظ أهمه حفظها عن التلف قبل وقو
 . (1)الأمراض السارية

حق  مراعاةالنفس فقال هو:   لحفظنور الدين الخادمي معنى آخر  وذكر
مْنَا بَنِي  وَلَقَدْ النفس في الحياة والسلامة والكرامة والعزة قال تعالى:  كَره

آدَمَ 
نسَانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِيم لَقَدْ تعالى:  وقال ،(2) خَلَقْنَا الْإِ

(3). 

أجل حفظ النفس شرعت أحكام كثيرة منها: منع القتل، وتشريع  ومن
وقُطهاع الطرق  نالقصاص، ومنع التمثيل والتشويه، ومعاقبة المحاربي

والمستخفين من حرمة النفس البشرية، والمتاجرة بالأعضاء والتشريح لغير 
 .(4)كما أمر بتناول ما تقوم به النفس من أكل وشرب وعلاج ة،ضرورة معتبر

                                                             

 (.303ص ( ينظر: )مقاصد الشريعة لابن عاشور1)

 (.70( سورة الإسراء جزء من آية )2)

 (.4( سورة التين آية )3)

 بتصرف(. 1/82( ينظر: )علم المقاصد الشرعية لنورالدين الخادمي 4)
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 الجدير بالذكر أن أقول: ومن

التي يعد حفظها من الضروريات والتي عنيت الشريعة  النفسالمراد ب إن
وهي المعبر عنها  ،نظر الشريعة فيالمحترمة  النفس هيبحفظها ورعايتها 

 والقاتلين ،(1)وبالتالي تخرج النفوس غير المحترمة ،الدم"  المعصومةب"
للنفوس عمدا وعدوانا، والمحاربين، فليست أمثال هذه النفوس مما يجب 
حفظها، وليست مما عنيت الشريعة بحفظها، بل يجب تطهير المجتمع منها، 

وليس هذا من قبيل عدم العناية بها والمحافظة  ،الشرع للحاكم إزهاقها فيجيز
ظم عليها، بل لكون مصلحة حفظها عورضت بمصلحة أعظم فأخُِذ بأع

 .(2)المصلحتين

 

 

q 

                                                             

، والمقاصد الشرعية لأستاذنا الدكتور/ 303( ينظر: )مقاصد الشريعة لابن عاشور ص1)
 (.179محمد عبدالعاطي ص 

، ومقاصد 179لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي ص ( ينظر: )المقاصد الشرعية 2)
 (.211الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور/ محمد سعد اليوبي ص 
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 الثاني المطلب

 حفظ النفس بين المقاصد الضرورية منزلة

 الشريعة بالنفس البشرية:  عناية

مْنَا بَنِ  وَلَقَدْ سبحانه وتعالى:  يقول آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَر ِ وَالْبَحْرِ  يكَره
نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمه بَاتِ وَفَضه وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطهي ِ

(1). 

وفضله على  ،وسخر له الوجود ،كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان فقد
نة والهيئة المعتدلة التي الحس صورةكثير من خلقه بالعقل والعلم والمنطق وال

 فيه؛وعهد إليه عمارة الكون واستخلفه  ،تميز بها عن سائر المخلوقات
 عبودية الاختيار له. شرفلتحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى ولينال  

مظاهر تكريم الشريعة للنفس البشرية أنها تضمنت أحكاما تشمل  ومن
الرعاية والعناية بالنفس البشرية من بداية تخلقها إلى نهاية رسالتها في الحياة 

 تحظرخلال أحكام   منالدنيا وتعدى ذلك لتكريم الجسد بعد الموت 
هانه أو غير الاعتداء عليه أيا كان هذا الاعتداء سواء كان بالتمثيل به أو امت

 ذلك.

من أعظم المقاصد التي جاءت بها  هاجعل المحافظة علي وكذلك
الاعتداء عليها من أعظم الجرائم التي يستحق عليها صاحبها  واعتبرالشريعة، 

 .(2)أشد العقوبة في الدنيا والآخرة
                                                             

 (.70( سورة الإسراء آية رقم )1)

( ينظر: )مصلحة حفظ النفس في الشريعة الإسلامية للدكتور/ محمد أحمد المبيض ص 2)
═ 



 أصول الفقـــه 

 57 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

 الكبرى: المصالححفظ النفس بين  منزلة

 ،والعقل النفس،و الدين،العلماء على أن  المقاصد الخمسة:  اتفق
والمال هي من أعظم المصالح التي جاءت الشريعة لحفظها وكلها  ،والنسل

 الضروريات. تبةتقع في ر

 ،أن مصلحة حفظ النفس مقدمة على حفظ العقل على أيضا واتفقوا
 .(1)والمال ،والنسل

أن مقصود الدين مقدم على غيره من مقاصد  كماالآمدي: ) يقول
يتعلق به من مقصود النفس يكون مقدما على غيره  الضروريات، فكذلك ما
 .(2)من المقاصد الضرورية(

 على قولين:  الدين حفظعلى  النفس حفظالعلماء في تقديم  واختلف

حفظ النفس. وهو  صلحةمصلحة حفظ الدين على م تقدم الأول: القول
 .(3)ما عليه الأكثر من العلماء

مصلحة حفظ النفس على مصلحة حفظ الدين.  تقدم الثاني: القول

                                                        
═ 

125.) 

، ومصلحة حفظ النفس في 3/231، والتقرير والتحبير 3/403تصر ( ينظر: )بيان المخ1)
 (.125الشريعة الإسلامية للدكتور/ محمد أحمد المبيض ص 

 (.4/276( ينظر: )الإحكام للآمدي 2)

( ينظر: )مصلحة حفظ النفس في الشريعة الإسلامية للدكتور/ محمد أحمد المبيض ص 3)
128.) 
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  واستحسنه ،(2)سؤال ةالآمدي في صور وذكره ،(1)الحاجب قولا ابن حكاه
 .(3)أمير حاج ابن

 القول الأول: أدلة

 يلي: مامنها  بأدلةالقائلون بتقديم حفظ الدين على حفظ النفس  استدل

 الأول: الدليل

خَلَقْتُ الْجِنه وَالإنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ  وَمَاتعالى:  قوله
(4). 

 الدلالة من الآية: وجه

واضحة الدلالة في أن المقصود الأعظم هو الدين، وما خلق  الآية
الإنسان إلا لأجل المحافظة عليه، ويفهم من ذلك أن خلق النفس البشرية 

بادة الله وهي وحفظها بعد خلقها لم يقصد لذاته بل كان مقصودا لغيره وهو ع
حفظ الدين مقدم على حفظ النفس؛ لأنه  فإنالمتضمنة لحفظ الدين، ولذا 

كان مقصودا لذاته أولى بالحفظ مما يكون مقصودا  مامقصود لذاته، و
 .(5)لغيره

                                                             

، 3/402، وبيان المختصر 391، ونهاية السول ص2/1305( ينظر: )مختصر ابن الحاجب 1)
 (.3/673، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 3/402

 (.4/275( ينظر: )الإحكام للآمدي 2)

 (.3/231( ينظر: )التقرير والتحبير 3)

 (.56( سورة الذاريات آية رقم )4)

مية ص ، ومصلحة حفظ النفس في الشريعة الإسلا4/275( ينظر: )الإحكام للآمدي 5)
129.) 
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 :الثاني الدليل

حفظ النفس ضروري، وحفظ الدين ضروري، وحال تعارضهما  أن
 زهاقايقدم الدين على النفس، وذلك واضح في مشروعية الجهاد، فإن فيه إ

للنفوس وهي مفسدة ولكنه لا ينظر إليها؛ لأنه يقابلها مصلحة أعظم منها وهو 
حفظ الدين، وفي عدم النظر لمفسدة إزهاق النفوس مقابل مصلحة حفظ 

 .(1)يدل على أن مصلحته راجحة على مصلحة حفظ النفس الدين ما

 :الثانيالقول  أدلة

 يلي: بما الدينالقائلون بتقديم حفظ النفس على حفظ  استدل

 الأول: الدليل

النفس حق  حفظومقصود  ،حفظ الدين حق الله تعالى مقصود أن
 الضيقلأنها مبنية على  ؛للآدمي، وحق الآدمي مرجح على حقوق الله تعالى

وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة  ا،والمشاحة ويتضرر بفواته
لا يتضرر بفوات حقه، فالمحافظة  -لغناه وتعاليه-الله تعالى  لأن والمساهلة؛

 .(2)عليه أولى من المحافظة على حق لا يتضرر مستحقه بفواته 

 هذا الدليل: ونوقش

ى بعض الأحكام، فهي كما هي متعلق حق الآدمي بالنظر إل النفس بأن
متعلق حق الله تعالى بالنظر إلى أحكام أخر، ولهذا يحرم عليه قتل نفسه 

                                                             

 (.131( ينظر: )مصلحة حفظ النفس في الشريعة الإسلامية ص 1)

 (.3/231، والتقرير والتحبير 4/275( ينظر: )الإحكام للآمدي 2)
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ولا يمتنع  ،يفضي إلى تفويتها، فالتقديم إنما هو لمتعلق الحقين بماوالتصرف 
 .(1)تقديم حق الله وحق الآدمي على ما تمحض حقا لله

 الثاني: الدليل

مصلحة النفس  رجحناعند تعارض حفظ النفس مع حفظ الدين فإننا  أنه
على مصلحة الدين، حيث خففنا عن المسافر بإسقاط الركعتين وأداء الصوم، 
وعن المريض بترك الصلاة قائما وترك أداء الصوم، وقدمنا مصلحة النفس 

 .(2)على مصلحة الصلاة في صورة إنجاء الغريق

 هذا الدليل: ونوقش

عن المسافر والمريض ليس تقديما لمقصود النفس على  التخفيف بأن
مقصود أصل الدين بل على فروعه، وفروع أصل غير أصل الشيء، ثم وإن 

مشقة الأربع في الحضر، وكذلك  امفي السفر تقوم مق الركعتينكان فمشقة 
صلاة المريض قاعدا بالنسبة إلى صلاته قائما وهو صحيح، فالمقصود لا 

 يختلف.
أداء الصوم فلأنه لا يفوت مطلقا، بل يفوت إلى خلف وهو  ماوأ

 .(3)إنقاذ الغريق ةالقضاء، وبه يندفع ما ذكروه من صور

 :الترجيح
مما سبق أن الراجح هو القول الأول وهو ما ذهب إليه أكثر  يتضح

                                                             

 (.4/275( ينظر: )الإحكام للآمدي 1)

 (.4/275( ينظر: )الإحكام للآمدي 2)

 (.4/276( ينظر: )المرجع السابق 3)
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 ؛من القول بتقديم مصلحة حفظ الدين على مصلحة حفظ النفس لعلماءا
وذلك لقوة أدلتهم، وضعف أدلة القول الثاني، بل إن الملاحظ من خلال 
كتب الأصوليين أن أول من طرح هذا القول هو الآمدي، وأورده على صيغة 
سؤال وسارع في الرد عليه، وتتابع الأصوليون بعده في ذكره مع الرد عليه 

 .(1)دون ان يعتبروه مذهبا لهم

ن صور وحالات قدمت فيها حفظ ما ذكره أصحاب هذا القول م وكل
وصور فردية قدمت على  جزئيةالنفس على حفظ الدين إنما هي حالات 

مقصوده  فماولم تقدم على أصله، وأشار إلى هذا الآمدي فقال: ) نفروع الدي
نظرا إلى مقصوده وثمرته من نيل السعادة  ؛حفظ أصل الدين يكون أولى
الشيخ عبدالله دراز: )إن أصول الدين  وقال ،(2)الأبدية في جوار رب العالمين(

تقدم على اعتبار النفس والأعضاء، فإذا توقف حفظ الدين على المخاطرة 
بالنفس أو الأعضاء قدم الدين، ولذا وجب الجهاد لحفظ الدين، وإن أدى إلى 
ضياع كثير من النفوس، أما غير أصول الدين فأنت تعلم أن الأمر فيها غير 

ط الشارع واجبات دينية ؛ محافظة على النفس، كما في ذلك، فكثيرا ما يسق
حالة المرض، وحينئذ فليس اعتبار الأمور الدينية مقدما على النفس ولا على 

 .(3)كل شيء( فيالمال 

                                                             

 (.133ص ( ينظر: )مصلحة حفظ النفس 1)

 (.4/275( ينظر: )الإحكام للآمدي 2)

 (.2/153( ينظر: )تعليقات الشيخ عبدالله دراز على الموافقات 3)
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 لثالثا المطلب

 الشريعة في الحفاظ على النفس البشرية وسائل

الله سبحانه وتعالى النفس البشرية مخلوقا مكرما عنده، فآدم أبو  جعل
البشر خلقه الله بيديه، وأسجد له الملائكة، وفضل ذريته على كثير ممن خلقه، 

 .(1)على النفس فظولذلك شرع الله سبحانه من التشريعات ما يحا

 بين الشاطبي أن الحفاظ على النفس يكون بأمرين: وقد

 :الأول الأمر

يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب  ما
بفعل ما به قيامها، وثباتها، وهذا يكون بالتزام كل ما من شأنه  يعني ،الوجود

تنميتها وتمكينها من آداء ما أنيط بها من التكاليف في هذا  إلىيؤدي  أن
 الوجود الدنيوي.

 :الثاني الأمر

اقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها يدرأ عنها الاختلال الو ما
وذلك بتشريع الأحكام الدافعة والرافعة لجميع أنواع الضرر  ،من جانب العدم

فيمنعها من الاستمرار في  هاالذي قد يترتب عليه إقصاء جزئي منها أو إلغاء
 .(2)الوجود وأدائها لمهمتها المنوطة به شرعا

                                                             

 (.177( ينظر: )المقاصد الشرعية لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي ص 1)

، وتبصير القاصد بمباحث علم المقاصد لأستاذنا الدكتور: علي 2/18( ينظر: )الموافقات 2)
═ 
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النفس يتم بتشريع ما يوجدها أولا، وبتشريع ما يكفل بقاءها  فحفظ
 .(1)وصيانتها؛ حتى لا تنعدم بعد وجودها أو تضيع ثمرتها المرجوة منها

 أتناول هذين الأمرين بشيء من التفصيل وسوف

 ودالنفس من جانب الوج حفظ: الأول الأمر
الله سبحانه وتعالى لحفظ النفس من جانب الوجود ما يطلق عليه  شرع

 والمعاملات. اتالعلماء قسم العاد

يتناول  أنفقد أوجب الشارع على كل مسلم  بالنسبة لقسم العادات: أما
ما يلزم لحياته  والمسكوناتوالمشروبات والملبوسات  تمن المأكولا

إذا تناول ذلك بنية امتثال أمر  مطيعا ويكون ضروريا لبقاء النفس، بحيث يعد
الله تعالى، ويأثم إذا هو ترك ما يحفظ حياته ويقيم أوده؛ لأنه حين يمتنع 

 .(2)يكون قد فوت على الجماعة نفسا، وأهدر لله تعالى حقا

 .(3) تسُْرِفُواوَاشْرَبوُا وَلاَ  وَكُلُواذلك قول الله تعالى:  فيورد  ومما

ابن عباس: أحل الله في هذه  قالالقرطبي في تفسير هذه الآية: ) قال
الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة، فأما ما تدعو إليه الحاجة هو 

لما فيه من حفظ  ؛ما سد الجوعة وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلا وشرعا
                                                        

═ 
 (.42ص  حسين

 (.47( ينظر: )مقاصد الشريعة الإسلامية لزيد الرماني ص 1)

، والمقاصد الشرعية لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي ص 2/19( ينظر: )الموافقات 2)
177.) 

 (.31( سورة الأعراف جزء من آية رقم )3)
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ضعف النفس وحراسة الحواس، ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال، لأنه ي
الجسد ويميت النفس ويضعف عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه 

 .(1)العقل(

فقد شرع الله تعالى من الأحكام ما ينظم به  بالنسبة للمعاملات: وأما
بعوض أو  ملاكمع غيره، ويجمع ذلك تنظيم طرق انتقال الأ نسانعلاقة الإ

 .(2)بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع

الضرورية من العادات  قاصدأن الذي يدخل في قسم الم غير
والمعاملات هو ما كان ضروريا ولازما منها لحفظ الحياة ذاتها، أما ما زاد 

فإذا توقفت  ،على ذلك فإنه يدخل في قسم المقاصد الحاجية أو التحسينية
ة على تناول الطعام كان تناوله مقصدا ضروريا، وإذا لم يكن الحصول الحيا

على هذا الطعام إلا بعقد على العين أو المنفعة كان التعاقد من باب 
 .(3)الضروريات أيضا

 النفس من جانب العدم حفظ: الثاني الأمر
الله تعالى لحفظ النفس ورعايتها من جانب العدم ما لا يحصى من  شرع

 التشريعات، ومن أبرز هذه التشريعات ما يلي:

                                                             

 (.18/267، والموسوعة الفقهية الكويتية 7/191( ينظر: )تفسير القرطبي 1)

، والمقاصد الشرعية لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي ص 2/20( ينظر: )الموافقات 2)
177.) 

 (.177( ينظر: )المقاصد الشرعية لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي ص 3)
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 قتل النفس بغير حق: تحريم: أولا

نصوص الكتاب والسنة بتحريم قتل النفس والاعتداء عليها بغير  جاءت
حق، واعتبر هذا الفعل من أعظم المفاسد على ظهر الأرض، ومن أكبر 

ومن  ،إذ ليس بعد الإشراك بالله ذنب أعظم من القتل ؛المنكرات وأنكر كبائرال
 هذه النصوص ما يلي:

مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكمُْ ألَاه تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  قُلْ تعالى:  وقوله تَعَالوَْا أتَْلُ مَا حَره
وَلَا  إِيهاهُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلوُا أوَْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ 

ُ إِلاه تَقْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ  مَ اللهه لَا تَقْتلُوُا النهفْسَ الهتِي حَره
اكُمْ  ق ِ بِالْحَ  كُمْ تَعْقِلوُنَ  بِهِ ذَلِكُمْ وَصه لَعَله

(1). 

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنهمُ خَالِدًا فِيهَا  وَمَنتعالى:  وقوله يَقْتلُْ مُؤْمِنًا مُتعََم ِ
ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََده  لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَغَضِبَ اللهه

(2). 

إله إلا الله  : )لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا وقوله
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك 

 .(3)لدينه المفارق للجماعة(
                                                             

 (.151( سورة الأنعام جزء من آية رقم )1)

 (.93( سورة النساء آية رقم )2)

أنَه النهفْسَ بِالنهفْسِ ديات، باب: قول الله تعالى: ( أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب: ال3)
ن ِ وَالجُرُوحَ قِصَاص  فَمَن  نه بِالس ِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأنَفَ بِالأنَفِ وَالأذُُنَ بِالأذُُنِ وَالس ِ

ُ فَأوُلَئِ  ارَة  لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزَلَ اللهه قَ بِهِ فَهُوَ كَفه [ 45]المائدة:  كَ هُمُ الظهالِمُونَ تَصَده
(، ومسلم في صحيحه )كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص 6878ح رقم  9/5

 (.1676ح رقم  3/1302والديات، باب: ما يباح به دم المسلم 
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 عقوق: )أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، و وقوله
 .(1)الوالدين، وقول الزور أو قال: وشهادة الزور(

حرمة النفس وبين عظيم جرم من اعتدى  عظم النبي  وقد
الله منه صرفا  قبل: )من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يعليها فقال 
 .(2)ولا عدلا(

: )لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير  وقال
 .(3)حق(

شريعة الإسلامية على النفوس أن حرمت قتل بلغ من محافظة ال وقد
: )من قتل المعاهد وهو الذي له عهد مع المسلمين ، فقال 

 .(4)معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما(

                                                             

 وَمَنْ أحَْيَاهَا( أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: 1)
(، ومسلم في صحيحه )كتاب: الإيمان، باب: بيان 6871ح رقم  9/3[ 32]المائدة: 

 (.88ح رقم  1/91الكبائر وأكبرها 

 4/103( أخرجه أبو داود في سننه )كتاب: الفتن والملاحم، باب: في تعظيم قتل المؤمن 2)
 (.1311ح رقم  2/266(، والطبراني في مسند الشاميين )4270ح رقم 

ح  2/874سننه )كتاب: الديات، باب: التغليظ في قتل مسلم ظلما ( أخرجه ابن ماجه في 3)
ح  8/41(، والبيهقي في سننه )كتاب: الجراح، باب: تحريم القتل من السنة 2619رقم 
(، وقال: )رواه ابن ماجه 8/347(، وأورده ابن الملقن في البدر المنير )15867رقم 

 بإسناد صحيح(.

 4/99: الجزية، باب: إثم من قتل معاهدا بغير جرم ( أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب4)
 212(، وينظر: )مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية  ص 3166ح رقم 

═ 
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الاعتداء على الأنفس يكاد يكون طلب تركه ورد بكل أساليب  وتحريم
النهي الواردة في القرآن والسنة؛ لأن قتل النفس يعتبر أعظم المفاسد بين 

 والملل. الشرائعالناس ولذا أجمعت على تحريمه جميع 

تحريم الاعتداء على الأنفس وقتلها بغير حق بذلك المسلك  وبيان
وابتعادهم عما حرمه الله؛  ائروي العقول والبصزجر ذ منهالبديع المقصود 

خشية منه وخوفا من عقابه ورجاء لمثوبته، فهؤلاء يكفي في وعظهم بيان 
 الوعد والوعيد وهم السواد الأعظم من المؤمنين بالله حقا وصدقا. 

هناك صنف من الناس لا يكفي في زجره وعيد أو تهديد بعقاب  لكن
ر أليم يذوقه في نفسه، أو يراه في غيره، آجل، بل لابد له من عقاب حاض

وبذلك وحده يتعظ كلما سولت له نفسه وطوعت له الخروج على حدود الله 
 والاعتداء على حياة الآخرين أو حقوقهم.

تأتي المرحلة الثانية بعد تحريم الفعل وبيان أنه جريمة منكرة،  وهنا
من يعتدي  على -القصاص أو الدية وهي-وذلك بترتيب العقوبات العاجلة 

 .(1)على حياة الناس

 : شرعية القصاص وإعدام القتلة:ثانيا

ما تركز الشريعة الإسلامية على غرس المثل العليا، والأخلاق  كثيرا
 من ضد ذلك. حذروتربي المسلمين عليها، وت لنفوس،الفاضلة في ا

                                                        
═ 

وما بعدها، والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور/ يوسف حامد العالم ص 
298.) 

 (.300يوسف حامد العالم ص ( ينظر: )المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور/ 1)
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تلجأ الشريعة إلى العقوبات إلا في أضيق الحالات؛ حفظا لنظام  ولا
المجتمع، ولدرء الفساد عنه ففي القتل مثلا رأينا كيف أن الشريعة حذرت 
وأنذرت منه وبينت عاقبته في الآخرة من النار وغضب الجبار، ولعنته 

 من قسوة ينبو عنها خلق المسلم الموصوف القتلوالعذاب العظيم، مع ما في 
بالرحمة والشفقة على المسلمين، ولما فيه أيضا من قطع الوشيجة الإيمانية 
التي تربط المؤمن بأخيه، فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو لا يرضى 

 القتل لنفسه فكذلك ينبغي ألا يحبه لأخيه.

واستشعرها كف عن القتل  لمهذه المعاني إذا استحضرها المس كل
 وامتنع عنه.

 يخلو مجتمع من أناس تستحكم فيهم الغفلة، فتغيب عنهم أنه لا غير
هذه المعاني، ويشتط بهم الغضب فلا يتعقلون الأمور، وربما يستهتر بعضهم 

 على النفوس. الاعتداءويتساهل بالعقاب الأخروي، فيقدم على القتل و

شرع الله عقوبة دنيوية حاضرة تزجر من أراد سفك الدم الحرام  ولذلك
أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا كُتِبَ  يَا وهي القصاص، فقال سبحانه وتعالى: بغير حق ألا

عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُر ِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأنُْثىَ بِالْأنُْثَى فَمَنْ 
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيف  مِن عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْء  فَات ِبَاع  بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاء  

كُمْ وَرَحْمَة   فِي الْقِصَاصِ حَيَاة   وَلَكُمْ فَمَنِ اعْتَدَى بعَْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَاب  ألَِيم  .  رَب ِ
كُمْ تَتهقُون يَا أوُلِي الْألَْبَابِ لعََله

(1). 

 مسبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه كتب القصاص على الأم وبين
                                                             

 (.179، 178( سورة البقرة آية رقم )1)
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أنَه النهفْسَ بِالنهفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأنَفَ  يهَاعَلَيْهِمْ فِ  وَكَتَبْنَاالسابقة فقال: 
ن ِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص  فَمَن تَصَده  نه بِالس ِ قَ بِهِ فَهُوَ بِالْأنَفِ وَالْأذُُنَ بِالْأذُُنِ وَالس ِ

ُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الظهالِمُونَ  ارَة  لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنَْزَلَ اللهه كَفه
(1). 

يحقق الأمن للمجتمع، ويصون النفس من القتل ويحميها  فالقصاص
لأن القاتل إذا علم أنه إذا قَتَل قُتِل كف عن القتل وازدجر، فيسلم  ؛من التعدي

ن القتل، والقاتل بعدم تعريض نفسه للقصاص فيكون قتله م أريدمن 
 .(2)القصاص حياة لهما جميعا

: تأخير تنفيذ الحد أو القصاص والإعدام إذا خشي من قتله الإضرار ثالثا
 بغيره:

دليل ظاهر وآية ناطقة ووسيلة واضحة لحفظ الدماء في هذه  فهذا
الشريعة الغراء، حيث لا يقام الحد ولا يستوفى القصاص من المرأة الحامل 

يجد مرضعا؛  محتى تضع حملها، بل حتى ترضع جنينها ويستقل بالطعام إن ل
وذلك لأن في قتلها وهي حامل إزهاقا لروح جنينها بغير حق، وكذلك في 

 ا قبل إتمام إرضاعه ضرر عليه ربما يؤدي إلى هلاكه وضياعه.قتله

رجم الغامدية حتى وضعت وفطمت  أخر النبي  ولذا
الغامدية، فقالت: يا رسول الله، إني قد  جاءتولدها ففي صحيح مسلم: )

تردني؟  مَ زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله، لِ 
                                                             

 (.45( سورة المائدة آية رقم )1)

وما بعدها،  218( ينظر: )مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية  ص 2)
 (.84ومقاصد الشريعة لزيد الرماني ص 
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إما لا فاذهبي حتى »ددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، قال: لعلك أن تردني كما ر
اذهبي »، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: «تلدي

، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: «فأرضعيه حتى تفطميه
هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من 

 .(1)الناس فرجموها( مرلمسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأا

 : تحريم الانتحار:رابعا

فلا يجوز  الاتفاق،على الانتحار والتخلص من الحياة محرم ب الإ قدام 
قرر الفقهاء أن المنتحر  وقد ؛(2)شرعا أن يقدم الإنسان على قتل نفسه عمدا

وهو فاسق وباغ على نفسه حتى قال بعضهم: لا  هأعظم وزرا من قاتل غير
 .(3)يغسل ولا يصلى عليه كالبغاة

تَقْتُلُوا أنَْفُسَكمُْ  وَلاالانتحار قوله تعالى:  تحريميدل على  ومما
(4)، 

أهل التأويل على أن المراد بهذه  أجمعالقرطبي عند تفسيره لهذه الآية: ) وقال
ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه  ،الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا

يحمل نفسه على  بأنبقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال 
إلى التلف. ويحتمل أن يقال: ولا تقتلوا أنفسكم في حال  ؤديالغرر الم

العاص بهذه بن  عمروكله يتناول النهي. وقد احتج  اضجر أو غضب، فهذ
                                                             

 3/1323ف على نفسه بالزنا ( أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب: الحدود، باب: من اعتر1)
 (.226(، وينظر: )مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية  ص 1695ح رقم 

 (.317( ينظر: )المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور/ يوسف حامد العالم ص 2)

 (.6/283( ينظر: )الموسوعة الفقهية الكويتية 3)

 (.29م )( سورة النساء جزء من آية رق4)
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الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات 
وضحك  احتجاجه السلاسل خوفا على نفسه منه، فقرر النبي 

 .(1)عنده ولم يقل شيئا(

: قال: قال رسول الله  روي عن أبي هريرة  وقد
)من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يَجَأُ بها في بطنه في نار جهنم خالدا 

فهذا الحديث يدل على حرمة قتل الإنسان نفسه، ويدل على  ،(2)فيها أبدا(
 . (3)وفي هذا حفظ للنفس ،الوعيد الشديد المترتب على قتل النفس

 :هلاك: تحريم المخاطرة وتعريض النفس للخامسا

الإنسان نفسه إلى التهلكة، حيث قال  إلقاء عنالله سبحانه وتعالى  نهى

                                                             

(، فقد أخرج أبو داود في سننه )كتاب: الطهارة، باب: إذا 5/156( ينظر: )تفسير القرطبي 1)
العاص قال: بن  ( من حديث عمرو334ح رقم  1/92خاف الجنب البرد أن يتيمم 

احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، 
يا عمرو صليت »فقال:  فذكروا ذلك للنبي ثم صليت بأصحابي الصبح 

فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله « بأصحابك وأنت جنب؟
َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يقول:  [ فضحك رسول الله 29]النساء:   وَلَا تَقْتُلُوا أنَْفُسَكُمْ إِنه اللهه
 .ولم يقل شيئا 

)كتاب: الطب، باب: شرب السم والدواء به وبما يخاف ( أخرجه البخاري في صحيحه 2)
(، ومسلم في صحيحه )كتاب: الإيمان، باب: غلظ 5778ح رقم  7/139منه والخبيث 

 (.109ح رقم  1/103تحريم قتل الإنسان نفسه ..... 

، 317( ينظر: )المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور/ يوسف حامد العالم ص 3)
 (.85ة الإسلامية لزيد الرماني ص ومقاصد الشريع
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بِأيَْدِيكُمْ إِلَى التههْلُكَةِ  تُلْقُوا وَلَا تعالى: 
الآية وإن كان سبب نزولها  فهذه ،(1)

في الإنفاق في سبيل الله إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال 
قوم: التقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم. والتهلكة: مصدر  وقالالشوكاني: )

من هلك يهلك هلاكا وهلكا وتهلكة أي: لا تأخذوا فيما يهلككم. وللسلف 
في معنى الآية أقوال سيأتي بيانها، وبيان سبب نزول الآية. والحق أن الاعتبار 

 .(2)(بببعموم اللفظ لا بخصوص الس

والأعضاء  افعنفوس والأجسام والمنال صونهذه الآية على أن  وتؤكد
وكل ما  ،(3)الأمور الواجبة منوالأموال والأعراض عن الأسباب المفسدة 

 جزء منها يعد من قبيل المحرمات. أو هاإلى هلاك النفس وتدمير يؤدي

 بينها والصلح ،: قتال الفئة الباغية المسلمة إن تعذر إصلاحهاسادسا
طَائِفَتَانِ مِنَ  وَإِنهذا يقول سبحانه:  وفي المسلمين، من تقاتله من وبين

فَإِن بغََتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلوُا الهتِي  يْنهَُمَاالْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلوُا فَأصَْلِحُوا بَ 
تَبْغِي حَتهى تَفِيءَ إِلَى أمَْرِ اللههِ 

(4). 

 وأخذهم معهم الهوادة وعدم ،: الضرب على أيدي قطاع الطريقسابعا
َ  إِنهمَاهذا يقول سبحانه:  وفي القوة، أسباب بكل جَزَاءُ الهذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهه

بُوا أوَْ تُ  أيَْدِيهِمْ  قَطهعَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَادًا أنَ يقَُتهلُوا أوَْ يصَُله

                                                             

 (.195( سورة البقرة جزء من آية رقم )1)

 (.1/222( ينظر:  )فتح القدير 2)

 (.4/258( ينظر:  )تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 3)

 (.9( سورة الحجرات جزء من آية رقم )4)
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نْيَا وَ  خِزْي  وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ يُنفَوْا مِنَ الْأرَْضِ ذَلِكَ لَهُمْ  فِي  لَهُمْ فِي الدُّ
الْآخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم  

(1). 

وفي قصة طاعون عمواس أكبر  ،: وقايتها من الأمراض والأوبئةثامنا
روي أن  قدفشاهد وأوضح دليل على عناية الإسلام بحماية النفس ووقايتها، 

منع دخول الجيش إلى الأرض الموبوءة؛ امتثالا  الخطاب بن  عمر
: )إذا كان الوباء بأرض ولست بها فلا وتطبيقا لقول الرسول 

 .(2)تدخلها، وإن كان بأرض وأنت بها فلا تخرج منها(

ولهذا حرمت أكل  ،بالنفس ساس: حفظ الصحة وكل ما له متاسعا
الميتة والدم ولحم الخنزير؛ لما في تناول ذلك من أضرار، وفي هذا يقول 

مَتْ سبحانه:  مُ وَلَحْمُ الْخِنزيرِ  حُر ِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالده
(3)  . 

 .(4)هذه التشريعات تعمل على حفظ النفس من جانب العدم فكل

 

q 
                                                             

 (.33( سورة المائدة جزء من آية رقم )1)

لم في صحيحه )كتاب: السلام، باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ( أخرجه مس2)
 (.1666ح رقم  3/203(، والإمام أحمد في مسنده )2218ح رقم  4/1739

 (.3( سورة المائدة جزء من آية رقم )3)

 (.179،  178( ينظر: )المقاصد الشرعية لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي ص 4)



 حفظ النفس مقصدا شرعيا ومبدأ إنسانيا

 74 مجلة الشريعة والقانون

 الرابع المطلب

 القواعد الفقهية المتعلقة بمقصد حفظ النفس بعض

 ما يلي: نفسالمتعلقة بمقصد حفظ ال يةالقواعد الفقه من

 المفاسد أولى من جلب المنافع: درءالأولى:  القاعدة
تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة  إذاأنه  القاعدة: معنى

غالباً؛ لأن الشرع حريص بدفع الفساد، ويعتني بالمنهيات أشد من اعتنائه 
من الضرر المنافي لحكمة الشارع  المنهياتلما يترتب على  ، ؛بالمأمورات
 .(1)في النهي

عنه فاجتنبوه،  نهيتكم ما: )في هذه القاعدة قوله  والأصل
 .(2)توا منه ما استطعتم(فأ هوما أمرتكم ب

 تطبيقاتها الفقهية المتعلقة بحفظ النفس:  ومن

 . (3)اليد المتآكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة بقطعها قطع
                                                             

، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 205اعد الفقهية للزرقا ص ( ينظر: )شرح القو1)
، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه 1/238الأربعة للدكتور/ محمد مصطفى الزحيلي 

 (.265الكلية للدكتور/ محمد صدقي الغزي ص 

( أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن 2)
(، ومسلم في صحيحه )كتاب: الحج، باب: 7288ح رقم   9/94سول الله ر

 (.1337ح رقم  2/975فرض الحج مرة في العمر 
( ينظر: )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور/ محمد مصطفى 3)

═ 
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التجارة في المحرمات من خمر ومخدرات وخنزير، ولو أن فيها  ومنع
خاصة بعد أن أثبت العلم الحديث ضرر هذه  اقتصادية،أرباحاً ومنافع 

 .(1)على النفس البشرية عاتالممنو

 ضررا بارتكاب أخفهما: عظمهماتعارضت مفسدتان روعي أ إذاالثانية:  القاعدة
 القاعدة:   معنى

الشريعة لتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم، ودرء المفسدة  جاءت
دفع المفاسد كلها ما أمكن، فإن عرضت المفاسد، ولا يمكن  فيجبعنهم 

دفعها كلها، فيجب اختيار المفسدة الأخف، وارتكابها، ودفع المفسدة الأعظم 
والأشد، ومراعاة أعظم المفسدتين تكون بإزالته، لأن المفاسد تراعى نفياً، 

ها بحسب والمصالح تراعى إثباتاً، لأن مقصود الشريعة تعطيل المفاسد وتقليل
الإمكان، واختيار المفسدة الأخف ضرراً تساعد على تجنب الأشد ضرراً، 

 .(2)لزيادةلأن مباشرة المحظور لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق ا

هْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ  يَسْألَوُنَكَ هذه القاعدة قوله تعالى:  ومستند عَنِ الشه
ِ وَكُ قُلْ قِتَال  فِيهِ كَبِير  وَ  بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أهَْلِهِ  فْر  صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهه

ِ وَالْفِتْنَةُ أكَْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ  مِنْهُ أكَْبَرُ عِندَ اللهه
(3). 

تعالى أن مفسدة أهل الشرك من الكفر بالله، وسبيل هداه، والصد  فبين
                                                        

═ 
 (.1/241الزحيلي 

 (.267( ينظر: )الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 1)

 (.1/231ينظر: )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ( 2)

 (.217( سورة البقرة جزء من آية رقم )3)
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ه، وفتنة المؤمنين بالسعي لإرجاعهم إلى عن المسجد الحرام، وإخراج أهله من
الحرام، فاحتملت أخف  الشهرالشرك، أعظم من مفسدة قتال المشركين في 

المفسدتين لدفع أعظمهما، كقاعدة "يختار أهون الشرين" ، فيجوز ارتكاب 
 .(1)إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما

 تطبيقاتها الفقهية المتعلقة بحفظ النفس:  ومن

السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم منه  جواز -
 كالقتل والإضرار بالنفس البشرية.

 ،ترجى حياته كانتلإخراج الولد إذا  ؛شق بطن المرأة الميتة جواز -
 .(2)حفاظا على نفس الجنين

 إذا خشي هلاك نفسه. ميتةمن ال أكلي أنللمضطر  يجوز -

القصاص، والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع  مشروعية -
شرع الإسلام ارتكاب أخف  ورولو أدى إلى قتله، ففي هذه الأم الصائل

 .(3)المفسدتين

 لا يزال بالضرر: الضررالثالثة:  القاعدة
الضرر يزال في الشرع إلا إذا كانت إزالته لا تتيسر إلا  أن القاعدة: معنى

                                                             

 (.1/231( ينظر: )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 1)

، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 201( ينظر: )شرح القواعد الفقهية للزرقا ص2)
 (.1/232الأربعة 

 (.1/232( ينظر: )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 3)
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لا يرفع ولا يزال بضرر مثله، ولا بما هو  حينئذالغير، ف بإدخال ضرر مثله على
فوقه بالأوْلى، ولا بما هو دونه، فلا يزال ضرر امرئ بارتكاب ضرر امرئ 

 آخر، لأن الخلق كلهم عيال الله، فساوى بينهم في الاحترام.

هذه الحالة يجبر الضرر بقدر الإمكان، فإن لم يمكن جبره فإنه  وفي
جب إزالة الضرر شرعاً من غير أن يلحق بإزالته ضرر يترك على حاله، في

 .(1)آخر

 تطبيقاتها الفقهية المتعلقة بحفظ النفس:  ومن

 يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر، ولا أن يأكل بدن آدمي. لا -

يجوز للمضطر أن يقتل ولده أو عبده ليأكله، ولا يجوز له أن يقطع  لا -
فلذة من نفسه إن كان الخوف من القطع كالخوف من ترك الأكل أو 

 أكثر.
يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك جوعاً عن نفسه أن يأخذ مال  لا -

 القتليقتل إذا كان المراد  نأ قتلمحتاج مثله، كما لا يجوز لمن أكره بال
 .(2)بغير وجه حق، لأن هذه إزالة ضرر بمثله

ولادة المرأة، والولد حي يضطرب في بطنها، وخيف على  تعسرت لو -
الأم فإنه يمتنع من تقطيع الولد لإخراجه، لأن موت الأم به أمر 

                                                             

، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 195( ينظر: )شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 1)
 (.1/215الأربعة 

في ، وما بعدها، والوجيز 1/216( ينظر: )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 2)
 (.259إيضاح قواعد الفقه الكلية ص
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 .(1)موهوم

 الضرر الخاص لدفع ضرر عام: يتحملالرابعة:  القاعدة
يزال بمثله( التي  لالقاعدة )الضرر  قيداً القاعدة  هذه تعتبرالقاعدة:  معنى

إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم  فالشرع ،سبقت
وأنسابهم وأموالهم، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب 

بارتكاب  الأعم إزالتها ما أمكن، وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر
شرع الله حد القطع حماية للأموال، وحد الزنا  الضرر الأخص، ولهذه الحكمة

حفظاً للعقول، والقصاص صيانة  الشربوالقذف صيانة للأعراض، وحد 
 . (2)لدفع الضرر الأعم رتكبللأنفس ، فيتحمل الضرر الأخص وي

 تطبيقاتها الفقهية المتعلقة بحفظ النفس:  ومن

تضرر بذلك لدفع ضرره عن المجتمع  وإن جاهلعلى الطبيب ال يحجر -
 .(3)على أرواح الناس حرصاً و

قتل قاطع الطريق إذا قتل بأي كيفية كانت بدون قبول عفو عنه من  يجب -
 ولي القتيل، دفعاً للضرر العام.

قبل التوبة، وقتل الخَنهاق إذا  أخُذاالساحر إذا  تلحبس العائن، وق يجب -

                                                             

 (.196( ينظر: )شرح القواعد الفقهية للزرقا ص1)

 (.263( ينظر: )الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص2)

، والوجيز في إيضاح 1/235( ينظر: )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 3)
 (.263قواعد الفقه الكلية ص
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 .(1)منه ذلك، ويجب قتل كل مؤذٍ لا يندفع أذاه إلا بالقتل كررت

 تبيح المحظورات: الضروراتالخامسة:  القاعدة
الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة، وهي  أن القاعدة: معنى
 .(2)الضرورة

حصل  الممنوعهي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه  والضرورة
الهلاك للمضطر أو قريب منه، كفقد عضو أو حاسة من الحواس، فهذه هي 

 الضرورة الشرعية.

في هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فإن لم  ويشترط
 .(3)ينقص المحظور فلا يباح

في هذه القاعدة ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حالات  والأصل
تعداد طائفة من  دكقوله تعالى بع ثنائية،الاضطرار الطارئة في ظروف است

مَا اضْطرُِرْتمُْ إِلَيْهِ  إِلاه : تالمحرما
اضْطرُه فِي  فَمَنِ وقال تعالى:  ،(4)

ثْمٍ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ   غَفُور  رَحِيم  فَإِنه اللههَ  لِإِ
(5). 

 تطبيقاتها الفقهية المتعلقة بحفظ النفس:  ومن
                                                             

، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 197لقواعد الفقهية للزرقا ص ( ينظر: )شرح ا1)
 (.1/235الأربعة 

 (.235( ينظر: )الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص2)

 (.1/276( ينظر: )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 3)

 (.119( سورة الأنعام جزء من آية رقم )4)

 (.3ة جزء من آية رقم )( سورة المائد5)
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 ؛كشف الطبيب عورات الأشخاص إذا توقفت عليه مداواتهم يجوز -
 حفاظا على حياتهم وأرواحهم.

 للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دفعاً للهلاك. يجوز -
أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، ودفع الصائل  يجوز -

 ولو أدى إلى قتله.
 بالنجاسة للمضطر. التداوي جواز -
وذلك من أجل المحافظة  النسل،اتخاذ وسائل منع الحمل لتنظيم  جواز -

على حياة الأم وصحتها، ويكون ذلك بعد الرجوع إلى أهل العلم 
الزوجين  ورضا طباء،من الأالشرعي، واستشارة ذوي الاختصاص 

 .(1)بذلك

 

q 
 

 

 

 
                                                             

 (.1/277( ينظر: )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 1)
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 الأول المطلب

 بوثيقة الأخوة الإنسانية وأهم مبادئها  التعريف

 :وثيقة: التعريف بالأولا

الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش  وثيقةالكامل:  اسمها
 Document on Human Fraternity for World Peace andالمشترك  )

Living Together ) 

 شيخالأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب  فضيلة  عه: بيان مشترك وقوهي
 .  ،فرانسيس من الكنيسة الكاثوليكية الباباالأزهر و

 أبي إمارة فيم  2019سنة  فبراير من الرابعفي  البيانتم توقيع هذا  وقد
العالمي للأخوة  المؤتمر استضافت حيث ،الإمارات العربية دولةب ظبي

الإنسانية الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بهدف تفعيل الحوار حول 
 التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالميًا. 

الأزهر فضيلة  شيخأخوية مفتوحة بين  لمناقشة نتيجة البيان هذا ونشأ
دليلًا على تعزيز ثقافة  لتكون فرانسيس والبابا الطيب، حمدالأستاذ الدكتور/ أ
 الاحترام المتبادل.

من قيادات وممثلي الأديان  400توقيع الوثيقة أكثر من  شهد وقد
 . (1)وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم

                                                             

 (.https://ar.wikipedia.org( ينظر: )1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B8%D8%A8%D9%8A
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 : أهم مبادئ الوثيقة:ثانياً 

وثيقة الأخوة الأنسانية العديد من المعاني والمبادئ والقيم  تضمنت
الإنسانية التي يجدر بقادة العالم ومثقفيه تبنيها والعمل بكل ما يملكون من 
وسائل دعوية وتعليمية وإعلامية مقروءة ومسموعة ومشاهدة لنشرها على 

لمبادئ اوسع نطاق حتى تتحقق الفائدة المرجوة منها، ومن أهم هذه القيم وا
 ما يلي:

 الله خلق البشر جميعا متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة،  إن
ودعاهم للعيش كإخوة فيما بينهم ليعمروا الأرض، وينشروا فيها قيم 

 الخير والمحبة والسلام.
 البشرية الطاهرة حرم الله إزهاقها، وأخبر أنه من جنى على نفس  النفس

معاء، ومن أحيا نفسا واحدة فكأنما البشرية ج علىواحدة فكأنه جنى 
 أحيا الناس جميعا.

 الحرية حق لكل إنسان: اعتقادا وفكرا وتعبيرا وممارسة، وأن  أن
التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة حكمة 
لمشيئة إلهية، قد خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلا ثابتا تتفرع عنه 

، وحرية الاختلاف، وتجريم إكراه الناس على دين حقوق حرية الاعتقاد
 بعينه أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله الآخر.

 على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى  القائمالعدل  أن
 حياة كريمة، يحق لكل إنسان أن يحيا في كنفها.

 والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين  الحوار أن
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الناس، من شأنه أن يسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية 
 والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تحاصر جزءا كبيرا من البشر.

 الحوار بين المؤمنين يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيم الروحية  أن
المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الأخلاق  والاجتماعيةة والإنساني
 العليا التي تدعو إليها الأديان، وتجنب الجدل العقيم. ئلوالفضا

 حماية دور العبادة، من معابد وكنائس ومساجد، واجب تكفله كل  أن
الدولية، وكل محاولة  والأعرافالأديان والقيم الإنسانية والمواثيق 

، واستهدافها بالاعتداء أو التفجير أو التهديم، هي للتعرض لدور العبادة
 خروج صريح عن تعاليم الأديان، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.

 يهدد أمن الناس، سواء في الشرق أو الغرب،  الذيالإرهاب البغيض  أن
وفي الشمال والجنوب، ويلاحقهم بالفزع والرعب وترقب الأسوأ، ليس 

بل هو  -فع الإرهابيون لافتاته ولبسوا شاراته حتى وإن ر -نتاجا للدين 
نتيجة لتراكمات الفهوم الخاطئة لنصوص الأديان وسياسات الجوع 

 والفقر والظلم والبطش والتعالي.
 يقوم على المساواة في الواجبات والحقوق التي  المواطنةمفهوم  أن

ينعم في ظلالها الجميع بالعدل لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم 
 واطنة الكاملة في مجتمعاتنا.الم

 العلاقة بين الشرق والغرب هي ضرورة قصوى لكليهما، لا يمكن  أن
من الحضارة الأخرى عبر  كلاهماأو تجاهلها، ليغتني  نهاالاستعاضة ع

 التبادل وحوار الثقافات.
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 الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل وممارسة حقوقها السياسية  أن
ذلك وجوب العمل على تحريرها من الضغوط هو ضرورة ملحة، وك

 التاريخية والاجتماعية المنافية لثوابت عقيدتها وكرامتها.
 حقوق الأطفال الأساسية في التنشئة الأسرية، والتغذية والتعليم  أن

على الأسرة والمجتمع، وينبغي أن توفر وأن يدافع  واجبوالرعاية، 
 عنها، وألا يحرم منها أي طفل في أي مكان.

 حماية حقوق المسنين والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة  أن
دينية ومجتمعية يجب العمل على توفيرها  ضرورةوالمستضعفين 

 .(1)وحمايتها بتشريعات حازمة وبتطبيق المواثيق الدولية الخاصة بهم
 

 

 

q 

                                                             

 (.https://ar.wikipedia.org( ينظر: )1)
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 الثاني المطلب

 يتهاظهور الوثيقة وأهم سبب

 : سبب ظهور الوثيقة:أولا
فقد  فكرتها،الوثيقة من خلال مقدمتها بالإفصاح عن سبب ولادة  بدأت

الإيمان المؤمن على أن يرى في الآخر أخا له، عليه  يحملجاء في مقدمتها: )
أن يؤازره ويحبه. وانطلاقا من الإيمان بالله الذي خلَق الناس جميعا وخلَق 

بير عن هذه الكون والخلائق وساوى بينهم برحمتِه، فإن المؤمن مدعو للتع
الأخوة الإنسانية بالاعتناء بالخلِيقة وبالكون كلِه، وبتقديم العون لكل إنسان، 

 منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزا.  عفاءلا سيما الض

من هذا المعنى المتسامي، وفي عدة لقاءات سادها جو مفعم  وانطلاقًا
ر وأحزانه بالأخوة والصداقة تَشاركنا الحديثَ عن أفراح العالم المعاص

وأزماته سواء على مستوى التقدم العلميِ والتقنيِ، والإنجازات العلاجية، 
والعصر الرقميّ، ووسائل الإعلام الحديثةِ، أو على مستوى الفقر والحروب، 

إخوتنا وأخواتنا في مناطق مختلفة من  منوالآلام التي يعاني منها العديد 
جتماعيِ، والفسادِ، وعدم المساواةِ، العالمِ، نتيجةَ سباق التسلح، والظلم الا

وغيرها من الأسباب  رف،والتدهور الأخلاقيِ، والإرهاب، والعنصرية والتط
 الأخرى. 

خلال هذه المحادثات الأخوية الصادقة التي دارت بيننا، وفي لقاء  ومن
وثيقة الأخوة »يملؤه الأمل في غد مشرق لكل بني الإنسان، ولدت فكرة 
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وجرى العمل عليها بإخلاص وجدية؛ لتكون إعلانا مشتَركا عن ، «الإنسانيةِ 
في قلوبهم إيمانا بالله  ملوننوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يح

وإيمانا بالأخوة الإنسانية أن يتوحدوا ويعملوا معا من أجل أن تصبح هذه 
، في جو الوثيقة دليلا للأجيال القادمةِ، يأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل
 .(1)(من إدراك النعمة الإلهية الكبرى التي جعلت من الخلق جميعا إخوة

من أجل السلام  صدورهاخلال ما سبق من مقدمة الوثيقة يتبين أن  من
إلى تعزيز العلاقات الإنسانية،  تهدفكما أنها  ،العالمي والعيش المشترك

دي للتطرف وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب، والتص
 وسلبياته.

 : أهمية الوثيقة:ثانيا
في أنها وضعت إطارا  الإنسانيةقيمة وأهمية وثيقة الأخوة  تتمثل

لدستور عالمي جديد يرسم خريطة طريق للبشرية، وتتضاعف قيمة الوثيقة 
وأهميتها؛ لكونها صدرت باسم أكبر الرموز الدينية في عالمنا وهو ما يجعلها 

أهمية وثيقة الأخوة  تظهرتعبر عن آمال مليارات البشر وطموحاتهم، كما 
 نقاط أخرى أهمها: عدةالإنسانية في 

في الحقوق  ينتعالى خلق البشر كلهم متساو الله أنعلى  ركزت أنها :ولاً أ
والواجبات، وبينت أن الهدف من خلق الله تعالى لهم هو: عمارة هذه 

الله الذي خلق البشر جميعا  باسمالأرض، فقد جاء في مقدمتها: )

                                                             

-https://www.vaticannews.va/ar/pope/news/2019-02/ar-pope( ينظر: )1)

francis-uae-document-human-fraternity.html.) 
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متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة، ودعاهم للعيش كإخوة 
ليعمروا الأرض، وينشروا فيها قيم الخير والمحبة والسلام(، فيما بينهم 

تماما كل أفكار التخريب والقتل والإقصاء ونفي الآخر،  يخُالف ذاوه
وتظهر  تنجليوهي أبجديات الأفكار والتنظيمات المتطرفة، وهنا 

تؤسس للإرهاب  التيفي تفكيك الأفكار  ودورها وثيقةال هذهأهمية 
 .التطرفو العنفو

والصراعات والإرهاب من  الحروبمن دورها في مواجهة  عززت أنها: ياً ثان
النص الصريح على نشر قيم التسامح والتعايش والسلام،  خلال

لوقف  الفوري التدخلقادة العالم وصناع السياسات الدولية ب طالبتو
ما يشهده العالم من هذه الصراعات  ووقفسيل الدماء البريئة 

والحروب، كما توجهت إلى كل طوائف المجتمع في كل مكان أن 
قيم السلام والعدل والخير والجمال والأخوة الإنسانية  اكتشافيعيدوا 

القيم ويسعوا في نشرها بين  هذهأهمية  ويؤكدوا ،والعيش المشترك
 طوق نجاة للجميع. لأنهاالناس في كل مكان؛ 

أنها طالبت بإقامة العدالة وإعادة توزيع الثروات الطبيعية في كل  :ثاً ثال
على أن الأزمات السياسية الطاحنة والظلم وافتقاد  دتالدول، وشد

قد  -يستأثر بها قلة من الأغنياء التي-العدالة في توزيع هذه الثروات 
تسبب في زيادة أعداد المرضى والمحتاجين والموتى وأزمات قاتلة 

على الرغم من أن تلك الدول مليئة بالكنوز  ل،ها كثير من الدوتشهد
 والثروات.
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للمصالحة مع النفس والآخر، فلا يمكن قبول المختلف  دعوةأنها  :رابعا
معه إلا بالاعتراف  صالحمعك إلا إذا تصالحت معه، ولا يمكن أن تت

سانية تواجه الجرائم الإنسانية بمزيد من تعزيز قيم الإن وثيقة إنهابه، 
مواجهة التطرف في العالم، فإذا كان  سُبلالغائبة، وهي أهم  الأخوةو

بنفس الطريقة  ويوظفونهاالمتطرفون يقرأون النصوص بشكل خاطئ 
الخاطئة، فعلينا أن نقف أمام هذه التفسيرات الخاطئة وأن نكشف زيف 

 أفكارهم، ولكن من خلال نشر قيم المصالحة والتسامح.

 

 

 

 

q 
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 الثالث المطلب

 الوثيقة بمقصد حفظ النفس علاقة

مقصدا من المقاصد  يعتبرالنفس البشرية  حفظأن  اسابق ذكرت
فائقة،  عنايةالشريعة بالنفس  عنيتفقد  ولذاالضرورية في الشريعة الإسلامية 

وجاءت  ؛عنها المفاسدوشرعت من الأحكام ما يجلب المصالح لها، ويدفع 
وأن الحفاظ على حياة الناس  ،وثيقة الأخوة الإنسانية لتؤكد على هذا المقصد

 صيانتهو رعايتهأطبقت كل الشرائع والملل على  قدوأرواحهم مبدأ إنساني 
والمحافظة عليه، بل لا أكون مبالغا إن قلت إن من أسباب ولادة فكرة هذه 

يا كانت دياناتهم الناس وأرواحهم أ نفوسالحفاظ على  هو ةالوثيق
  -ذكرت في سبب ظهورها كما-ومعتقداتهم فقد ذكرت الوثيقة في مقدمتها 

أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان 
عدة لقاءات وتشاركا فيها الحديث عن أفراح العالم المعاصر  تهماجمع

في مناطق مختلفة  الناسالعديد من  منها يعانيوأحزانه وأزماته، والآلام التي 
التَسلح، والإرهابِ، وسفك  لسباق نتيجةالمعاناة كانت  وهذهمن العالمِ، 

ومن خلال هذه المحادثات جاءت فكرة "وثيقة الأخوة  ،الدماء، والتطرف
 الإنسانية".

 هووالاتفاق عليها  هامن ظهور المنشود الهدفبينت الوثيقة أن  بل
على الاحترام المتبادل وعدم التعرض  التأكيدالبشرية والحفاظ على الأنفس 

العمل عليها بإخلاص وجدية؛  وجرىفقد جاء فيها: ) ،للآخرين بالأذى
لتكون إعلانا مشتركا عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من 
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يحملون في قلوبهم إيمانا بالله وإيمانا بالأخوة الإنسانية أن يتوحدوا ويعملوا 
جل أن تصبح هذه الوثيقة دليلا للأجيال القادمة، يأخذهم إلى ثقافة معا من أ

الاحترام المتبادل، في جو من إدراك النعمة الإلهية الكبرى التي جعلت من 
 . (1)الخلق جميعا إخوة(

أكثر من موضع منها على عصمة الدماء فبدأت  فينصت الوثيقة  كما
النفس  باسم: )يهامنبهة على حرمة إزهاق النفس البشرية الطاهرة، حيث جاء ف

البشرية الطاهرةِ التي حرم الله إزهاقها، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة 
فكأنه جنى على البشرية جمعاء، ومن أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس 

 .(2)جميعا(

ناشدت الوثيقة قادة العالم وصناع السياسات الدولية بالعمل جديا  كما
والسلام، والتدخل فورا لإيقاف سيل الدماءِ  والتعايشالتسامح  ةعلى نشر ثقاف

 هذهمنطلق مسؤوليتنا الدينية والأدبية، وعبر  ومنالبرِيئة، حيث جاء فيها: )
السياسات الدولي ة والاقتصاد وقادةَ العالم، وصناع  أنفسناالوثيقة، نطالب 

 دخلالعالمي، بالعمل جديا على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والت
فورا لإيقاف سيل الدماء البرِيئة، ووقف ما يشهده العالم حاليا من حروب 

 .(3)وصراعات وتراجع مناخي وانحدار ثقافي وأخلاقي(

                                                             

-https://www.vaticannews.va/ar/pope/news/2019-02/ar-pope( ينظر: )1)

francis-uae-document-human-fraternity.html.) 

 ( ينظر: )المصدر السابق(.2)

 ر السابق(.( ينظر: )المصد3)



 حفظ النفس مقصدا شرعيا ومبدأ إنسانيا

 92 مجلة الشريعة والقانون

أثمر في العالم  الوثيقة من التطرف الديني والتعصب الذي وحذرت
بوادر حرب عالمية ثالثة في كثير من الأماكن، وأوضاع مأساوية لا يعُرف عدد 
من خلفتهم من قتلى وأرامل وثكالى وأيتام، كما ذكرت أن الله تعالى هو الذي 

على  شددتمنحنا هبة الحياة ولا يحق لأي إنسان أن ينزعها أو يهددها، و
ا إلى نهايتها، وأدانت الوثيقة كل الجميع المحافظة عليها منذ بدايته

الحياة، كما أعلنت أن الأديان لم تكن بريدا للحروب  دالممارسات التي تهد
هدف الأديان  إنأو مثيرة للعنف وإراقة الدماء، فقد نصت على ما يلي: )

وحث جميع البشر على الإيمان بأن  ادته،الأول والأهم هو الإيمان بالله وعب
ى إله يحكمه، هو الخالق الذي أوجدنا بحكمة إلهية، هذا الكون يعتمد عل

وأعَطانا هبةَ الحياة لنحافظ عليها، هبة لا يحق لأي إنسان أن ينزعها أو 
يهددها أو يتصرف بها كما يَشاء، بل على الجميع المحافظة عليها منذ بدايتها 

بادة لذا ندين كل الممارسات التي تهدد الحياة؛ كالإ بيعية؛وحتى نهايتها الط
بالأعضاء  والمتاجرةوالتهجير القسرِيِ،  بية،الجماعية، والعمليات الإرها

البشرِية، والإجهاضِ، وما يطلق عليه الموت اللارحِيم، والسياسات التي 
أن الأديان لم تكن أبدا بريدا للحروب أو  - وبحزم -تشجعها. كما نعلن 

 .(1)للعنف وإراقة الدماء(باعثة لمشاعر الكراهية والعداء والتعصبِ، أو مثيرة 

ختامها وجهت الوثيقة الدعوة لكل المؤمنين بالأديان للمصالحة  وفي
والتآخي، كما وجهت النداء لكل ضمير حي أن ينبذ العنف البغيض والتطرف 
الأعمى الذي يسبب الكثير من إراقة الدماء البريئة، حتى يتعايش الجميع 
ء كإخوة متحابين، بغية الوصول إلى سلام عالمي ينعم به الجميع، فقد جا

                                                             

 ( ينظر: )المصدر السابق(.1)
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: لتكن هذه الوثيقة دعوة للمصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين ختامافيها: )
الأشخاص ذوي الإرادة  وكلبالأديانِ، بل بين المؤمنين وغير المؤمنين، 

الصالحة؛ لتكن وثيقتنا نداء لكل ضمير حي ينبذ العنف البغيض والتطرف 
ا الأديان وتشجع الأعمى، ولكل محب لمبادئ التسامح والإخاء التي تدعو له

عليها؛ لتكن وثيقتنا شهادة لعظمة الإيمان بالله الذي يوحد القلوب المتفرقة 
ويسمو بالإنسان؛ لتكن رمزا للعِناقِ بين الشرق والغربِ، والشمال والجنوب، 
ِ من يؤمن بأن الله خَلقنا لنتعارف ونتعاون ونتعايش كإخوةٍ متحابين.  وبين كل 

تحقيقه؛ بغية الوصول إلى سلام عالمي ينعم به هذا ما نأمله ونسعى إلى 
 . (1)الجميع في هذه الحياة(

: يمكن القول إن هناك علاقة وطيدة بين مقصد حفظ ما سبق خلاصة
النفس مقصد من مقاصد الشريعة  فحفظ ؛الإنسانية خوةالنفس وبين وثيقة الأ

كل  في عليهعلى المحافظة  أكدتومبدأ إنساني من مبادئ هذه الوثيقة، 
 نظرا وذلك ؛موضع من مواضعها في مقدمتها وهدفها ومضمونها وخاتمتها

عليها يؤدي إلى الوصول إلى  المحافظةو رعايتهاالنفس البشرية و لأهمية
 .لدنياسلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة ا

 

q 
                                                             

 ( ينظر: )المصدر السابق(.1)



 حفظ النفس مقصدا شرعيا ومبدأ إنسانيا

 94 مجلة الشريعة والقانون

 الخاتمة

النهاية أحمد الله تعالى حمدا كثيرا على إتمام هذا البحث  وفي
 لي يوم القيامة. االمتواضع، وأسأل الله القبول وأن يكون هذا العمل شفيع

وفي ختام هذا البحث أود أن أشير إلى النتائج التي توصلت إليها،  هذا
 وهي: 

ثة المقاصد باعتبار ذاتها )من حيث درجاتها في القوة( إلى ثلا تنقسم -
 : )ضرورية، وحاجية، وتحسينية(.امأقس

والنفس،  ن،أقسام: حفظ الدي ةالمقاصد الضرورية إلى خمس تنقسم -
والملل على رعايتها  الشرائع أطبقتوقد  ،والنسل، والعقل، والمال

 عليها. والحفاظ

 ،بحفظ النفس هي: حفظ الأرواح من التلف أفرادا وعموما المقصود -
بالنفس التي يعد حفظها من الضروريات هي النفس المحترمة  المرادو

 وهي المعبر عنها ب"المعصومة الدم". ،في نظر الشريعة

 ،أن مصلحة حفظ النفس مقدمة على حفظ العقل علىالعلماء  اتفق -
 على حفظ الدين. تقديمهاواختلفوا في  ،والمال ،والنسل

يقيم أركانها  ماأمرين: ب يكونالشريعة الإسلامية  فيعلى النفس  الحفاظ -
يدرأ  ماو ،ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود

عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من 
 جانب العدم.
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الأستاذ الدكتور:  فضيلة : بيان مشترك وقعههيالإنسانية  لأخوةا وثيقة -
 .ةفرانسيس من الكنيسة الكاثوليكي باالباو رالأزه شيخالطيب  أحمد

البشرية الطاهرة حرم الله إزهاقها،  النفسالوثيقة أن  مبادئمن أهم   -
وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنه جنى على البشرية جمعاء، 

 ومن أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا.

علاقة وطيدة بين مقصد حفظ النفس وبين وثيقة الأخوة الإنسانية،  هناك -
 هذهومبدأ إنساني من مبادئ  عةمقصد من مقاصد الشري النفسفحفظ 

الوثيقة بل إن سبب ولادة فكرة هذه الوثيقة هو الحفاظ على حياة الناس 
 وأرواحهم. 

 

لله، وما كان وفقني الله إليه في هذا البحث، فما كان من صواب فمن ا ما هذا
من خطأ أو نسيان فمني، والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله في ميزان حسناتي، 
والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما كثيرا.

 لله رب العالمين   والحمد

 

q 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3
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 البحث مراجع

 : القرآن الكريم.أولا

 التفسير: كتب: ثانيا
 الله عبد بيوالمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان لأ القرآن لأحكام الجامع -1

 ،، وإبراهيم أطفيش بردوني: أحمد ال تحقيق  القرطبي، بكر أبيبن  أحمدبن  محمد
 م(.1964 -هـ 1384: الثانية ، سنة ) الطبعة ،القاهرة ،الكتب المصرية دارط. 

ط. دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  ،محمد الشوكانيبن  عليبن  محمدالقدير ل فتح -2
 هـ(. 1414سنة )  ،: الأولىالطبعة ،دمشق، بيروت -

 الحديث الشريف وعلومه: كتب: ثالثا
 سراج الكبيرللإمام الشرح في الواقعة والآثار الأحاديث تخريج في المنير البدر -1

المعروف ب )ابن  الشافعيالأنصاري  أحمدبن  عليبن  عمر حفص أبي الدين
 سليمان،بن  عبداللهمحمد  وأبيعبدالحي،  الغيط أبو مصطفىتحقيق:   ،الملقن(
 الأولى،: الطبعة ، السعودية الرياض، الهجرة، دار. ط كمال،بن  ياسرعمار  وأبي
 (.م2004-هـ1425سنة )

وسننه وأيامه  المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  الجامع -2
إسماعيل بن  المعروف ب )صحيح الإمام البخاري( للإمام أبي عبدالله محمد

ناصر الناصر، ط. دار طوق النجاة،  بيروت، بن  البخاري،  اعتنى به: محمد زهير
 هـ(.1422لبنان،  الطبعة الأولى، سنة )

جِسْتانيبن  داود سليمان بيأبي داود لأ سنن -3 محيي  دمحمتحقيق:  ،الأشعث الس ِ
 بيروت. ،العصرية، صيدا  المكتبة. ط ،الدين عبدالحميد

 عبد فؤاد محمد:  تحقيق القزويني، عبدالله أبو يزيدبن  محمدل ماجه ابن سنن -4
 -هـ1373) سنة ،الكتب العربية )البابي الحلبي(، مصر إحياء دار. ط الباقي،
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 م(.1954
تحقيق: محمد عبدالقادر  البيهقي، الحسينبن  أحمد بكر أبيللإمام  الكبرى السنن -5

 م(.2003-هـ 1423الطبعة الثالثة، سنة ) ،العلمية، بيروت، لبنان بط. دار الكت ،عطا
 ،الحجاج القشيري النيسابوريبن  الحافظ أبي الحسين مسلم للإمام مسلم صحيح -6

 بيروت. ،ط. دار إحياء التراث العربي ،فؤاد عبد الباقي محمدتحقيق: 
ط.مؤسسة   ،وآخرون الأرناؤوطتحقيق: شعيب  ،حنبلبن  الإمام أحمد مسند -7

 م(.2001 -هـ1421الطبعة الأولى، سنة ) ،الرسالة، بيروت، لبنان
تحقيق:  ،أيوب الشامي، أبو القاسم الطبرانيبن  أحمدبن  سليمانل لشاميينا مسند -8

الأولى، سنة : الطبعة ،بيروت -الرسالة  مؤسسةط.  ،عبدالمجيد السلفيبن  حمدي
 (.م1984 - هـ1405)

 : كتب أصول الفقه:رابعا
وولده تاج الدين عبد  ،عبد الكافي السبكيبن  لعليفي شرح المنهاج  الإبهاج -1

نور  الدكتورو ،: الدكتور أحمد جمال الزمزميتحقيق -علي السبكي بن  الوهاب
 -التراث الإسلامية وإحياء ساتالبحوث للدرا دارط.  ،الدين عبد الجبار صغيري

 م.   2004 -هـ  1424: الأولى، الطبعة
 ،محمد الآمديبن  علي لحسنفي أصول الأحكام لسيف الدين أبي ا الإحكام -2

 لبنان. -دمشق ،الإسلامي، بيروت المكتبط.  ،الرزاق عفيفي عبد: تحقيق
محمد بن  عليبن  الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد إرشاد -3

: الطبعة -ط. دار الكتاب العربي  -/ أحمد عزو عناية الشيختحقيق:  -الشوكاني 
 م(.1999 -هـ 1419سنة ) ،الأولى

 - الزركشي الله عبدبن  بهادربن  محمد الدين درالمحيط في أصول الفقه لب البحر -4
 م(.1994 -هـ 1414سنة ) ولى،: الأالطبعةالكتبي ،  دارط. 

بن  المختصر )شرح مختصر ابن الحاجب( لشمس الدين محمود بيان -5
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ط. مركز   ،مظهر بقا محمدتحقيق: الدكتور: ،أحمد الأصفهانيبن  عبدالرحمن
: الأولى، سنة الطبعة ،العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى، مكة المكرمة حثالب
 م(.1986 -هـ1406)

القاصد بمباحث علم المقاصد لأستاذنا الدكتور: علي حسين علي عبدالنبي  تبصير -6
 )تحت الطبع(.

 المعروفمحمد بن  محمدبن  عبد الله، شمس الدين محمد بيوالتحبير لأ التقرير -7
 -هـ 1403: الثانية، سنة )الطبعة ،ط. دار الكتب العلمية ، بيروت ،بابن أمير حاج

 م(.1983
ختصار المحصول في الأصول للإمام شهاب الدين تنقيح الفصول في ا شرح -8

الطباعة الفنية  شركةط.  ،إدريس القرافي،  تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدبن  أحمد
 م(.1973 -هـ 1393: الأولى، سنة )الطبعة ،المتحدة

مختصر المنتهى الأصولي للعلامة عضد الدين عبدالرحمن الإيجي ومعه  شرح -9
تحقيق: محمد حسن   ،والفناري، والجيزاوي حواشي التفتازاني، والجرجاني،

الطبعة: الأولى، سنة  ،ط. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  ،إسماعيل الشافعي
 م(.2004 -هـ 1424)
محمد  بن  الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حامد محمد شفاء -10

الطبعة:  ،شاد، بغدادط. مطبعة الإر ،الكبيسي حمدي: الدكتور: تحقيق ،الغزالي
 م(.1971 -هـ1390الأولى، سنة )

: الطبعة ،العبيكان مكتبةط.  ،مختار الخادميبن  الدين نورالمقاصد الشرعية ل علم -11
 م(.2001 -هـ1421سنة ) ،الأولى

ربيعة، ط. بن  عليبن  عبدالرحمنبن  : عبدالعزيزدكتورمقاصد الشريعة لل علم -12
 م(. 2002  -هــ 1423مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، الطبعة: الأولى، سنة )

عبد السلام، بن  في اختصار المقاصد لأبي محمد عز الدين عبد العزيز الفوائد -13
دمشق، الطبعة:  -الملقب بسلطان العلماء، تحقيق: إياد خالد الطباع، ط. دار الفكر 
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 هـ(.1416الأولى، سنة )
الحسين بن  عمربن  في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين محمد المحصول -14

تحقيق: الدكتور: طه جابر فياض العلواني،  ط.مؤسسة الرسالة، بيروت،   -الرازي 
 (.م1997 - هـ1418سنة ) الثالثة،: الطبعةلبنان، 

منتهى السؤل والأمل فى علمي الأصول والجدل للعلامة جمال الدين أبي  مختصر -15
ط. دار  ،: الدكتور: نزيه حماديقتحق ،عمر  المعروف بابن الحاجببن  مرو عثمانع

 م(.2006 -هـ  1427: الأولى، سنة )لطبعةا  ،ابن حزم، بيروت، لبنان
ط. دار الكلمة للنشر  لريسوني،: أحمد الدكتورإلى مقاصد الشريعة ل مدخل -16

 م(. 2010 -هـ  1431والتوزيع، الطبعة: الأولى، سنة )
: تحقيق -محمد الغزالي بن  من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد المستصفى -17

: الأولى، سنة الطبعة ،الكتب العلمية دارط.  -محمد عبدالسلام عبد الشافي 
 م(.1993 -هـ 1413)
ط.  ،حفظ النفس في الشريعة الإسلامية للدكتور: محمد أحمد المبيض مصلحة -18

 م(. 2005-هـ1425هرة، الطبعة: الأولى، سنة )قاال -مؤسسة المختار للنشر والتوزيع
الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور/ محمد عبدالعاطي  المقاصد -19

 م(.2007 -هـ 1428محمد علي، ط. دار الحديث بالقاهرة، سنة )
الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا للأستاذ الدكتور: محمد بكر إسماعيل،  مقاصد -20

 هـ(.  1427، سنة )213الإسلامي، العدد  مرابطة العالط. مجلة 
ط. دار الغيث للنشر والتوزيع،  الرماني،محمد بن  الإسلامية لزيد الشريعة مقاصد -21

 هـ(. 1415الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، سنة )
 شورعابن  محمدبن  الطاهر محمدالشريعة الإسلامية لفضيلة الشيخ  مقاصد -22

الأوقاف والشؤون  وزارةط.  ،التونسي، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة
 م(.2004 -هـ  1425الإسلامية، قطر، سنة الطبع: )

بن  : محمد سعدرالشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتو مقاصد -23
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ة، العربية السعودي لكةط. دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، المم ،أحمد اليوبي
 م(. 1998 -هــ  1418: الأولى، سنة )طبعةال
ط. دار الغرب  ،الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ علال الفاسي مقاصد -24

 م(.  1993الإسلامي، الطبعة: الخامسة، سنة )
ط. المعهد  ،للدكتور: يوسف حامد العالم يةالعامة للشريعة الإسلام المقاصد -25

 م(.1994 -هـ  1415العالي للفكر الإسلامي، الطبعة: الثانية، سنة )
محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي مع بن  موسىبن  لإبراهيم الموافقات -26

-هـ1395سنة ) الثانية،العربي ، الطبعة:  الفكرط. دار  ،تعليقات الشيخ عبدالله دراز
 (.م1975

محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، بن  ىموسبن  لإبراهيم الموافقات -27
 ،حسن آل سلمان ، ط. دار ابن عفان ، الطبعة: الأولىبن  تحقيق: أبو عبيدة مشهور

 م(.1997-هـ1417سنة )
المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور: أحمد الريسوني، ط. المعهد العالي  نظرية -28

 م(.1995 -ـ ه 1416للفكر الإسلامي، الطبعة: الرابعة، سنة )
الحسن بن  الرحيم عبد الدين جمال لإمامالسول شرح منهاج الوصول ل نهاية -29

 -هـ1420سنة ) ،: الأولىالطبعة لبنان، بيروت، ،الكتب العلمية دارط.  الإسنوي،
 م(.1999

عبدالرحيم بن  للشيخ صفي الدين محمد الأصولالوصول في دراية  نهاية -30
بن  سليمان اليوسف، والدكتور: سعدبن  صالحتحقيق: الدكتور:   ،الأرموي الهندي
الطبعة: الأولى، سنة   ،ط. المكتبة التجارية، مكة المكرمة  ،سالم السويج

 م(.1996-هـ1416)

 : كتب الفقه وقواعده:خامسا
بن  ليعبن  الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ محمد تهذيب -1



 أصول الفقـــه 

 101 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

 مطبوع مع أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي، ط. عالم الكتب. ،حسين
وعلق عليه: مصطفى  صححه ،الشيخ محمد الزرقابن  حمدالقواعد الفقهية لأ شرح -2

 -هـ 1409: الثانية، سنة )الطبعة ،سوريا ،دمشق -القلم  دارط.  ،أحمد الزرقا
 م(.1989

الزحيلي،  طفىمص محمدعة للدكتور: الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأرب القواعد -3
 م(. 2006 -هـ  1427: الأولى، سنة )الطبعة ،دمشق -الفكر  دارط. 

 ،الكويت ،عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية صادرة ،الفقهية الكويتية الموسوعة -4
 ، السلاسلالثانية، دار  ،الطبعة23: 1 الأجزاء ،هـ( 1427 - 1404: )من سنة الطبعة

 -مصر  -الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة  ،38:  24 الأجزاءو -الكويت 
 وزارة الأوقاف الكويتية. طبعةالثانية،  ةالطبع ،45: 39 الأجزاءو

محمد بن  أحمدبن  صدقي محمدللدكتور:  كليةفي إيضاح قواعد الفقه ال الوجيز -5
 -هـ  1416سنة ) : الرابعة،الطبعة ،لبنان -الرسالة، بيروت  مؤسسةط.  ،الغزي
 م(. 1996

 : كتب اللغة:سادسا
: تحقيق ،يعقوب الفيروزآبادىبن  محمد طاهرالدين أبو  مجدالمحيط ل القاموس -1

ط.  ،: محمد نعيم العرقسُوسيبإشرافمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
: الثامنة، سنة الطبعة ،لبنان -الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  مؤسسة

 م(.  2005 -هـ  1426)
عبد القادر الحنفي بن  أبي بكربن  الدين أبو عبد الله محمد زينالصحاح ل مختار -2

الدار النموذجية،  - ةالعصري المكتبةالشيخ محمد. ط.  يوسفتحقيق:  ،الرازي
 م(.1999 -هـ 1420) سنة: الخامسة، الطبعةصيدا ،  - وتبير

 مجموعة: تحقيق ، الزبيدي مرتضى محمدللسيد  القاموس جواهر من العروس تاج -3
 الهداية. دارط.   -من المحققين



 حفظ النفس مقصدا شرعيا ومبدأ إنسانيا

 102 مجلة الشريعة والقانون

Research sources 

First: the Holy Qur'an. 

Secondly, the books of interpretation: 
1- Al-Game' La Ahkam Al- Qur’an and the Explanation of what it 

included from the Sunnah and any Criterion by Abu Abdullah 
Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr Al-Qurtubi, authentication by: 
Ahmed Al-Baradouni, and Ibrahim Atfayesh, i. Egyptian House of 
Books, Cairo, second edition, year (1384 AH - 1964 AD). 

2- Fath al-Qadir by Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shawkani, i. 
Dar Ibn Katheer, Dar Al-Kalam Al-Tayyib - Damascus, Beirut, Edition: 
First, year (1414 AH). 

Third: The books of hadith and its sciences: 
1- Al-Badr Al-Munir Al-Shafi’i, a graduate of the hadiths and effects in 

the great explanation of the imam, Siraj Al-Din Abi Hafs Omar Bin 
Ali Bin Ahmed Al-Ansari Al-Shafi’i, known as (Ibn Al-Malqin), 
investigation: Mustafa Abu Al-Ghait Abdel-Hay, Abi Muhammad 
Abdullah Bin Sulayman, and Abu Ammar Yasser Bin Kamal, i. Dar Al-
Hijrah, Riyadh, Saudi Arabia, the first edition, 1425 AH-2004 AD. 

2- Al-Game Al-Musnad Al-Sahih  from the matters of the Messenger of 
God  , his Sunnah and his days, known as (Sahih Al-Imam Al-
Bukhari) by Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 
taken care of by: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasir, i. Dar Touq 
Al-Najat, Beirut, Lebanon, first edition, 1422 AH. 

3- Sunan Abi Dawood by Abu Dawood Suleiman bin Al-Ash’ath Al-
Sijistani, investigation: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, t. 
Modern Library, Saida, Beirut. 

4- Sunan Ibn Majah Muhammad Benazid Abu Abdullah al-Qazwini, 
investigative by: Muhammad Fouad Abd al-Baqi, i. House of Revival 
of Arabic Books (Al-Babi Al-Halabi), Egypt, year (1373 AH - 1954 AD). 

5- Al-Sunan Al-Kubra by Imam Abi Bakr Ahmed Bin Al-Hussein Al-
Bayhaqi, investigation: Muhammad Abdel-Qader Atta, p. Dar al-
Kutub al-Ilmiyya, Beirut, Lebanon, third edition, year (1423 AH - 
2003 AD). 



 أصول الفقـــه 

 103 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

6- Sahih Muslim by Imam Al-Hafiz Abi Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj 
Al-Qushayri Al-Nisaburi, investigation: Muhammad Fouad Abdel-
Baqi, p. Dar revival of Arab heritage, Beirut. 

7- Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, investigation: Shuaib Al-
Arnaout and others, i. Al-Resala Foundation, Beirut, Lebanon, first 
edition, year (1421 AH - 2001 AD). 

8- Musnad Al-Shamyeen by Suleiman bin Ahmed bin Ayoub Al-Shami, 
Abu Al-Qasim Al-Tabarani, investigation: Hamdi bin Abdul Majeed 
Al-Salafi, p. Al-Resala Foundation - Beirut, first edition, year (1405 
AH - 1984 AD). 

Fourth: The Books of Usul al-Fiqh: 
1- Al-Ibhaj fi Sharh Al-Minhaj by Ali bin Abdul Kafi Al-Subki, and his son 

Taj Al-Din Abdul-Wahhab bin Ali Al-Subki - Investigation: Dr. House 
of Research for Islamic Studies and Heritage Revival - Edition: First, 
1424 AH - 2004 AD. 

2- Al-Hakam fi Usul Al-Ahkam by Seif Al-Din Abi Al-Hassan Ali bin 
Muhammad Al-Amidi, investigated by: Abdul Razzaq Afifi, p. The 
Islamic Office, Beirut, Damascus - Lebanon. 

3- Irshad Al-Fohol ila Tahqyq Al-Haq Min Elm Al-usul by Muhammad 
bin Ali bin Muhammad Al-Shawkani - investigation: Sheikh / Ahmed 
Izzo Inaya - i. Dar Al-Kitab Al-Arabi - Edition: First, year (1419 AH - 
1999 AD). 

4- Al-Bahr Al-Mohet fi Usul Al-Fiqh Badr Al-Din Muhammad Bin 
Bahadur Bin Abdullah Al-Zarkashi - i. Dar al-Kitbi, the first edition, in 
the year (1414 AH - 1994 AD). 

5- Bayan al-Mukhtasar (Explanation of the Mukhtasar Ibn al-Hajeb) by 
Shams al-Din Mahmoud bin Abd al-Rahman bin Ahmed al-Isfahani, 
investigation: Dr.: Muhammad Mazhar Baqa, t. Center for Scientific 
Research and Heritage Revival at Umm Al-Qura University, Makkah 
Al-Mukarramah, Edition: First, year (1406 AH - 1986 AD). 

6- Tabseer Al-Qased bimabaheth Elm  al-Maqased  for our professor, 
Dr.: Ali Hussein Ali Abdel Nabi (in press). 

7- Al-Taqrer Wa Al-Tahbeer of Abu Abdullah, Shams Al-Din 
Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, known as Ibn Amir 



 حفظ النفس مقصدا شرعيا ومبدأ إنسانيا

 104 مجلة الشريعة والقانون

Hajj, i. Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, the second edition, in the 
year (1403 AH - 1983 AD). 

8- Sharh Tanqyh Alfosol fi Ikhtsar Almahsol fi alUsul  Imam Shihab al-
Din Ahmed bin Idris Al-Qarafi, investigation: Taha Abdel-Raouf 
Saad, t. United Technical Printing Company, first edition, year (1393 
AH - 1973 AD). 

9- Sharh Mukhtasar al-Muntaha al-Usuliyyah by the scholar Adud al-
Din Abd al-Rahman al-Iji with the footnotes of al-Taftazani, al-
Jurjani, al-Fanari, and al-Jizawi, investigated by: Muhammad Hassan 
Ismail al-Shafi’i, i. Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, Lebanon, first 
edition, 1424 AH - 2004 AD. 

10- Shefa Al-Ghalil in Explanation of Resemblance and Imagination and 
Paths of Reasoning by Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-
Ghazali, investigated by: Dr.: Hamdi Al-Kubaisi, t. Al-Irshad Press, 
Baghdad, first edition, year (1390 AH - 1971 AD). 

11- The Science of Legal Purposes of Nour Al-Din Bin Mukhtar Al-
Khadmi, p. Obeikan Library, first edition, year (1421 AH - 2001 AD). 

12 - Knowledge of the purposes of Sharia by Dr.: Abdulaziz bin 
Abdulrahman bin Ali bin Rabi’a, p. King Fahd National Library, 
Saudi Arabia, Edition: First, year (1423 AH - 2002 AD). 

13- The benefits in shortening the purposes of Abu Muhammad Izz al-
Din Abd al-Aziz ibn Abd al-Salam, nicknamed the Sultan of 
Scholars, achieved by: Iyad Khaled al-Tabbaa, t. Dar Al-Fikr - 
Damascus, the first edition, in the year (1416 AH). 

14- Al-Mahsol in the science of jurisprudence by Imam Fakhr Al-Din 
Muhammad bin Omar bin Al-Hussein Al-Razi - Investigation: Dr.: 
Taha Jaber Fayyad Al-Alwani, i. Al-Resala Foundation, Beirut, 
Lebanon, third edition, year (1418 AH - 1997 AD). 

15- A summary of the ultimate question and hope in the science of 
origins and argumentation by the scholar Jamal Al-Din Abi Amr 
Othman bin Omar, known as Ibn Al-Hajib, investigation: Dr.: Nazih 
Hammad, t. Dar Ibn Hazm, Beirut, Lebanon, the first edition, year 
(1427 AH - 2006 AD). 

16- Introduction to the purposes of Sharia, by Dr.: Ahmed Al-Raisouni, 
i. Dar Al-Kalima for Publishing and Distribution, the first edition, in 



 أصول الفقـــه 

 105 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

the year (1431 AH - 2010 AD). 
17- Al-Mustasfa min Ilm al-Usul by Imam Abi Hamid Muhammad bin 

Muhammad al-Ghazali - Investigation: Muhammad Abd al-Salam 
Abd al-Shafi - p. Dar al-Kutub al-Ilmiyya, the first edition, in the 
year (1413 AH - 1993 AD). 

18- The interest of self-preservation in Islamic law, by Dr.: Muhammad 
Ahmad Al-Mubaid, i. Al-Mukhtar Foundation for Publishing and 
Distribution - Cairo, Edition: First, year (1425 AH-2005 AD). 

19- Legitimate purposes and their impact on Islamic jurisprudence, by 
our professor, Dr. / Muhammad Abd al-Ati Muhammad Ali, i. Dar 
Al-Hadith, Cairo, 1428 A.H. - 2007 A.D. 

20- The purposes of Islamic law, rooting and activating Prof. Dr.: 
Muhammad Bakr Ismail, i. Journal of the Muslim World League, 
Issue 213, year (1427 AH). 

21- The Purposes of Islamic Law by Zaid bin Muhammad Al-Rumani, i. 
Dar Al Ghaith for Publishing and Distribution, Riyadh, Saudi Arabia, 
Edition: First, year (1415 AH). 

22- Maqasid al-Shari’ah by His Eminence Sheikh Muhammad al-Taher 
bin Muhammad bin Ashour al-Tunisi, investigated by: Muhammad 
al-Habib Ibn al-Khoja, p. Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, 
Qatar, year of publication: (1425 AH - 2004 AD). 

23- The purposes of Islamic law and its relationship to the legal 
evidence, by Dr.: Muhammad Saad bin Ahmed Al-Youbi, i. Dar Al-
Hijrah for Publishing and Distribution, Riyadh, Saudi Arabia, 
Edition: First, year (1418 AH - 1998 AD). 

24- The Objectives and Honors of Islamic Sharia by Professor Allal Al-
Fassi, i. Dar al-Gharb al-Islami, Fifth Edition, year (1993 AD). 

25- The General Purposes of Islamic Law, by Dr.: Youssef Hamed Al-
Alam, p. The Higher Institute of Islamic Thought, Edition: Second, 
year (1415 AH - 1994 AD). 

26- Al-Mowafaqat of Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-
Gharnati, known as al-Shatibi, with the comments of Sheikh 
Abdullah Draz, i. Dar al-Fikr al-Arabi, second edition, year (1395 
AH-1975 AD). 

27- Al-Mowafaqat by Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-



 حفظ النفس مقصدا شرعيا ومبدأ إنسانيا

 106 مجلة الشريعة والقانون

Gharnati, known as Al-Shatibi, investigation: Abu Obeida 
Mashhour bin Hassan Al Salman, i. Dar Ibn Affan, the first edition, 
in the year (1417 AH - 1997 AD). 

28- Nazaryt Al-MaqasedAccording to Imam Al-Shatibi, by Dr.: Ahmad 
Al-Raisouni, p. The Higher Institute of Islamic Thought, Fourth 
Edition, 1416 A.H. - 1995 A.D. 

29-Nehayt Soul, Explanation of the Platform for Access to Imam Jamal 
Al-Din Abd Al-Rahim bin Al-Hassan Al-Asnawi, i. Dar al-Kutub al-
Ilmiyya, Beirut, Lebanon, the first edition, 1420 AH - 1999 AD. 

30- Nahayt Al-wosol in Derayah al-Usul by Sheikh Safi al-Din 
Muhammad ibn Abd al-Rahim al-Armawi al-Hindi, investigation: 
Dr.: Saleh bin Suleiman al-Yousef, and Dr.: Saad bin Salem al-
Suwaij, i. Commercial Library, Makkah Al-Mukarramah, first 
edition, year (1416 AH - 1996 AD). 

Fifth: Books of Fiqh and its rules: 
1- Tahazeb Al-Foroq wa al-qawaed Sunniyh fi al=asrar al-fiqhyh  by 

Sheikh Muhammad bin Ali bin Hussein, printed with Anwar Al-
Baruq in Anwa’ Al-Faraq by Al-Qarafi, i. The world of books. 

2- Explanation of the jurisprudence rules of Ahmed bin Sheikh 
Muhammad Al-Zarqa, corrected and commented on by: Mustafa 
Ahmed Al-Zarqa, i. Dar al-Qalam - Damascus, Syria, the second 
edition, in the year (1409 AH - 1989 AD). 

3- Jurisprudence rules and their applications in the four schools of 
thought, by Dr.: Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, i. Dar Al-Fikr - 
Damascus, the first edition, in the year (1427 AH - 2006 AD). 

4- The Kuwaiti Fiqh Encyclopedia, issued by the Ministry of 
Endowments and Islamic Affairs, Kuwait, Edition: (from the year 
1404 - 1427 AH), parts 1: 23, second edition, Dar Al Salasil, Kuwait - 
and parts 24: 38, first edition, Dar Al Safwa Press Egypt - Parts 
39:45, second edition, edition of the Kuwaiti Ministry of Awqaf. 

5- Al-Wajeez in clarifying the general rules of jurisprudence by Dr.: 
Muhammad Sidqi bin Ahmed bin Muhammad Al-Ghazi, i. Al-Resala 
Foundation, Beirut - Lebanon, fourth edition, year (1416 AH - 1996 
AD). 



 أصول الفقـــه 

 107 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

 

Sixth: Language books: 
1- Al-Qamos Al-Moheyt of Majd Al-Din Abu Taher Muhammad bin 

Yaqoub Al-Fayrouzabadi, investigation: The Heritage Investigation 
Office at the Al-Resala Foundation, under the supervision of: 
Muhammad Naim Al-Araqsusi, i. Al-Resala Foundation for Printing, 
Publishing and Distribution, Beirut - Lebanon, eighth edition, year 
(1426 AH - 2005 AD). 

2- Mukhtar al-Sahah by Zain al-Din Abu Abdullah Muhammad ibn Abi 
Bakr ibn Abd al-Qadir al-Hanafi al-Razi, investigation: Youssef Sheikh 
Muhammad. I. The Modern Library - Al-Dar Al-Natazilah, Beirut - 
Saida, Edition: Fifth, year (1420 AH - 1999 AD). 

3- Tag Al-Aros min Gawaher Al-Qamos by Sayed Muhammad Mortada 
Al-Zubaidi, investigation: a group of investigators - i. Guidance 
House. 

 
 
 
 

q 
 



 حفظ النفس مقصدا شرعيا ومبدأ إنسانيا

 108 مجلة الشريعة والقانون

 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضـــــــــــــــــــوع

 29 ................................................................................  المقدمة
 35 ................................... الأول: التعريف بالمقاصد وبيان أقسامها المبحث
 36 .................................. الأول: التعريف بالمقاصد لغة واصطلاحا المطلب
 40 .............................................. : أقسام المقاصد الشرعيةنيالثا المطلب
 49 ............. المقاصد الضرورية في جميع الملل والشرائع مراعاةالثالث:  المطلب
 52 ............................الثاني: حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة  المبحث
 54 .............................................. بحفظ النفس المقصودالأول:  المطلب
 56 .......................... ظ النفس بين المقاصد الضروريةالثاني: منزلة حف المطلب
 62 ................... الشريعة في الحفاظ على النفس البشرية وسائل: لثالثا المطلب
 74 ............... لنفسالمتعلقة بمقصد حفظ ا هيةالقواعد الفق بعضالرابع:  المطلب
 81 ............................................. الثالث:  وثيقة الأخوة الإنسانية المبحث
 82 ..................... الأول: التعريف بوثيقة الأخوة الإنسانية وأهم مبادئها. المطلب
 86 ....................................... الثاني: سبب ظهور الوثيقة وأهميتها. المطلب
 90 ................................ الثالث: علاقة الوثيقة بمقصد حفظ النفس. المطلب
 94 ................................................................................. الخاتمة
 96 .......................................................................... البحث مراجع
 108 .................................................................. الموضوعات فهرس

 

q 



@
@
@

âb��ÈÛa@é��ÔÐÛa@á���Ó@
@
@





 الفقه العـــام 

 111 م2021إبريل  - والثلاثون بعالساالعدد    

  
 
 
 
 
 
 

 

 إعداد

 رمضان رزق بدوي السيد .د

 الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان مدرس الفقه العام بكلية





 الفقه العـــام 

 113 م2021إبريل  - والثلاثون بعالساالعدد    

"دراسة فقهية  الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة في ظل جائحة كورونا.
 مقارنة".

 .رمضان رزق بدوي السيد
زهر، أسوان، للبنين، جامعة الأ الفقه العام، كلية الدراسات الإسلامية قسم

 جمهورية مصر العربية.
  ramadanbadawi.islam.asw.b@azhar.edu.eg :لالكترونيا بريدال

 :ملخص البحث
بصورة  مع انتشار وباء كورونا وتفشيه حول العالم كله أحدث حالة من القلق 

دفعت الدول إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمكافحته، 
لحد من انتشاره وتناقله بين الأفراد، وصاحَبَ ذلك بعض التغييرات على واقع الناس وا

في عباداتهم، فكان هذا البحث لبيان الموقف الشرعي لأهم الأحكام الفقهية المتعلقة 
وقد سلكت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي والتحليلي،  بالصلاة في ظل هذه الجائحة.
من مصادرها الأصيلة، ثم قمت  علقة بموضوع البحثحيث استقرأت المسائل المت

بجمعها وتحليلها، ووضحت أقوال الفقهاء في حكم تلك المسائل، واختلافهم فيها، مع 
أن الشريعة  وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها: الأدلة والترجيح.

فس البشرية الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل، وأن حفظ الن
وجوب الاحتراز، واتباع طرق الوقاية الصحية التي دعت  من أهم مقاصدها الشرعية.

لا  .-المستجد  19كوفيد  -إليها منظمة الصحة العالمية لتفادي الإصابة بوباء كورونا 
مانع شرعًا من ارتداء الكمامة في الصلاة، مع جوازها في وجود مسافات بينية بين 

هذا مما يساعد في الوقاية من الإصابة بالعدوى، ويحد من انتشار  المصلين، إذا كان
 الوباء.

 ،المسجد ،وباء كورونا ،الجائحة ،الصلاة ،الأحكام الفقهية :الكلمات المفتاحية
 الجنازة. ،العيد ،الجمعة



 لأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة في ظل جائحة كوروناا

 114 مجلة الشريعة والقانون

Jurisprudence rulings are related to prayer in corona pandemi. 
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Abstract: 

The spread of the corona epidemic around the world is 

occurred anxiety.it prompted countries to take precautionary and 

preventive measure to combat and reduse spread of it between 

people. That led to some changes in people's reality in their 

worship. This research shows the legal position of the most 

important Jurisprudence rulings are related to prayer in corona 

pandemic. In this research, I followed the inductive and analytical 

method. Where I read these issues are related to the topic of 

research from their original sources, then I collected, analyzed 

them and explained the opinions of the jurists in dispensation of 

these issues and their difference in them with evidence and 

weighting. The most important results of research are: Islamic 

law came to achieve the interests of people in the immediate and 

the future. Self-preservation is the most important its purposes. 
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H  
، وآله  الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول

 ،،، الاهوصحبه ومن و

 وبعد:
 الله فإن الأوبئة سنة ربانية للابتلاء والامتحان، وهي من جملة ما يبتلي

بها عباده، ولها فوائدٌ وحِكَمٌ، منها: تكفير الذنوب والسيئات، وزيادة 
 الحسنات، ورفع الدرجات، وهي نعمة ومنحة.

وحفظ النفس البشرية وحمايتها من سائر الأضرار من أهم مقاصد 
الإسلامية، فمن المقرر لدى الفقهاء أن الشريعة الإسلامية تدور الشريعة 

أحكامها حول حفظ مقاصد خمسة، هي أصلٌ لكل الأحكام الفرعية، وتسمى 
 بالضروريات الخمس، وهي: النفس، والدين، والنسل والمال، والعقل.

التي  -الأوبئة-وإن من أكبر ما يهدد النفس البشرية في كل زمان ومكان 
في القضاء على عدد كثير من الناس، وشريعتنا الإسلامية الغراء  هي سبب

جاءت بجملة من التوصيات والتوجيهات التي تحد من انتشار الأوبئة، 
وتخفف من وطأتها، وأرشدت إلى الرعاية الصحية قبل حدوثها، كما استنبط 
الفقهاء والأصوليون الكثير من القواعد الشرعية التي يمكن توظيفها في 

قيق الصحة الوقائية والعلاجية، وفي حسن التدابير لمواجهة الأوبئة عند تح
 حلولها.

وباء -ت في العالم أجمع ل  ومن الأوبئة التي انتشرت مؤخرًا وحَ 
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فهو من أشد ما نزل  -المستجد 19كوفيد -أو ما يسمى علميًا  -كورونا
انتشرت في بقاع  ية التيدِ ع  من حيث سرعة انتقاله، وهو من الأوبئة الم   بالناس

الأرض، وانعكست آثاره على الفرد والمجتمع، وترك بصمة على نواحي 
ية، وبعض العبادات كلها، وهذا التأثير طال بعض الأحكام الشرع الحياة

؛ بسبب الإصابة بهذا الوباء، أو بسبب فرض الجهات المختصة كعبادة الصلاة
جراءات الاحترازية في الدولة على جميع فئات وشرائح المجتمع بعض الإ

والتدابير اللازمة؛ لمنع انتقال الوباء وانتشاره، وهي مما لا يجوز شرعًا 
 مخالفتها بحال من الأحوال.

واحتياج كل مسلم لمعرفة أحكام دينه عامة وأحكام  ولأهمية الموضوع
صلاته خاصة، أصبحت الحاجة ماسة لدراسة هذه المسائل التي تتعلق 

الشرعي فاستعنت بالله تعالى وبدأت دراسة هذه بالصلاة وبيان حكمها 
ام الفقهية المتعلقة بالصلاة في كالأحكام في بحث مستقل رسمته بــــــ )الأح

 (.. " دراسة فقهية مقارنة "ظل جائحة كورونا

 أسباب اختيار الموضوع:
هذا الموضوع يعد من النوازل العصرية، فقد ظهر قبل ذلك كثير من  -1

ة القاتلة، كالإيدز، وسارس، وانفلونزا الطيور وغيرها، الأمراض المعدي
أما هذا الوباء فيعد  ولكنها كانت محصورة في مناطق معينة من العالم،

نازلة أصابت المجتمع أجمع، فاحتاج إلى البحث والدراسة والتأصيل؛ 
 لمعرفة الحكم الشرعي فيه.

ص، مما أوقعهم في خل فه هذا الوباء على الأشخا الذيالتأثير الواضح  - 2
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أمور محيرة تتعلق بعباداتهم، فانهالت الأسئلة المطروحة على المفتين 
بغزارة، أغلبها يتعلق بأمور الصلاة، مثل: الصلاة مع التباعد، وتعطيل 
إقامة الجمعة والجماعات في المسجد، وصلاة الجنازة علي المتوفي 

الفقهية فيما اختلف فيه  بوباء كورونا وغيرها؛ لذا كان لزامًا بيان الأحكام
 من هذه المسائل بسبب هذا الوباء.

التأكيد على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وأنها  - 3
 المعضلات التي تظهر.يلة بتقديم الحلول لكل الكف

بيان المقصد العام من تشريع الأحكام، وهو تحقيق مصالح الناس في  - 4
 العاجل والآجل.

في بحث هذا  -تعالى الله بإذن-العلمية التي يمكن أن تتحقق  الفائدة - 5
الموضوع، لا سيما في التأصيل الفقهي الذي يمكن بناء الأحكام 

 المستجدة عليه.

 أهداف البحث:
 التعريف بوباء كورونا، وبيان أسباب انتشاره وخطورته. - 1

 ة المتعلقة بالصلاة لمصاب كورونا.بيان المسائل الفقهي - 2

 دراسات السابقة:ال
فيما اطلعت -نظرًا لأن وباء كورونا من النوازل المعاصرة، فلم أقف 

على رسائل جامعية تتكلم عن أثر هذا الوباء على فريضة الصلاة،  -عليه
 ولكن وجدت  بحوثًا تناولت مواضيع مقاربة لدراستي، منها:
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ن فيروس بحث بعنوان: نوازل الصلاة المتعلقة بالتدابير الوقائية م - 1
بحث  -/ عبد الرحمن محمد البالولد .كورونا "دراسة فقهية مقارنة"

جامعة الأزهر عام  -بالقاهرة والقانونمنشور بمجلة قطاع الشريعة 
 م.2020

وقد تضمن البحث أربعة أحكام فقط للصلاة في ظل جائحة كورونا،  
، وحكم التباعد بين وهي: حكم استخدام المصلي للمعقمات الكحولية

مع والمصلين في صلاة الجماعة، وحكم الصلاة بالكمامات،  حكم تعليق الج 
 والجماعات في المساجد.

ولم يتطرق البحث لباقي الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة في ظل 
جائحة كورونا، كحكم الصلاة في غير اتجاه القبلة لمصاب كورونا، وحكم 

لمصاب كورونا، وهل  جمع الصلوات لمصاب كورونا، وحكم قضاء الصلاة
 يلزمه الترتيب؟ وغيرها من الأحكام التي اشتمل عليها بحثي.

/ د .أثر الأوبئة على أحكام الصلاة "كورونا نموذجًا" بحث بعنوان: - 2
بحث منشور بحولية كلية  -سِلَتي الله جميلة بنت محمد مكي عبد

عام  -زهرجامعة الأ -الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 م.2020

، لمسائل التي تناولتها في بحثيكان فيه ذكرٌ لبعض ا وهذا البحث وإن
إلا أن هناك ثمة فرق بين هذا البحث وما قدمته في بحثي، حيث إن هذا 
البحث أيضًا لم يتناول كل المسائل المتعلقة بالصلاة في ظل جائحة كورونا، 

لمذاهب في كل المسائل التي كما أن الباحثة لم تسلك منهج المقارنة بين ا
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 تعرض لها البحث، بخلاف بحثي.

الجماعة في زمن الوباء ومنع التجول.  صلاةأحكام  بحث بعنوان: - 3
بحث منشور بالمجلة العلمية  -محمد المطلقبن  الله حياة بنت عبد /د

 م.2020عام  -جامعة الأزهر -والدعوة بالزقازيق الدينلكلية أصول 

ان فيه ذكر لبعض المسائل التي تناولتها في بحثي وهذا البحث وإن ك
مع  كسابقه، إلا أنه خلا من بيان أحكام بعض المستجدات، كترك الج 
والجماعات، وصلاة الجنازة على متوفي كورونا وغيرها من المستجدات 

تعلق بالصلاة في ظل جائحة كورونا، وقد وضحت هذه الأحكام في التي ت
 بحثي.

ازل الصلاة المتعلقة بفيروس كورونا "دراسة فقهية بحث بعنوان: نو - 4
بحث منشور بمجلة الشريعة  -/ عبد الرحمن حمود المطيريدمقارنة" 

 م.2020عام  -جامعة الكويت -كلية الشريعة -والدراسات الإسلامية

وقد تصمن البحث ثلاثة مباحث، الأول: تأصيل وتقعيد وتحرير محل 
المساجد بسبب جائحة كورونا، والثاني:  النزاع في حكم تعليق الصلوات في

أقوال المعاصرين في حكم تعليق الصلوات في المساجد بسبب جائحة 
كورونا وأدلتهم، والثالث: القول المختار للباحث في حكم تعليق الصلوات 

 في المساجد بسبب جائحة كورونا.

وقد اقتصر البحث على نازلة واحدة، وهي نازلة تعليق الصلوات في 
ساجد بسبب جائحة كورونا، ولم يتطرق البحث لمسائل صلاة العيدين، الم

 والجنائز، بخلاف بحثي الذي تطرق لبيان هذه المسائل.
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حكام المتعلقة بصلاة الجمعة في زمن الوباء "دراسة بحث بعنوان: الأ - 5
بحث منشور  -عمر بادغيشبن  فقهية مقارنة". أ. م/ نوال بنت سعيد

 م.2020عام  -اليمن -ذمار جامعة -بمجلة كلية الآداب

حيث اقتصر البحث على الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة فقط في زمن 
 الوباء، وما ذكرته في بحثي أعم وأشمل.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصاب بفيروس كورونا في الصلاة والصيام  - 6
بحث منشور بمجلة كلية  -والحج نموذجًا. د/ أسماء محمود محمدي

 م.2020عام  -جامعة الأزهر -الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف

الباحثة الأحكام المتعلقة بالصلاة لمصاب كورونا في  تحيث ذكر
المبحث الأول، واقتصرت فيه على ثلاث مسائل فقط، وهي: حكم حضور 
المصاب بفيروس كورونا صلاة الجمعة والجماعات في المسجد، وحكم 

مصاب بفيروس كورونا، وحكم لبس المصاب الجمع بين الصلاتين لل
بفيروس كورونا الكمامة أثناء الصلاة، وما ذكرته في بحثي أعم وأشمل أيضًا، 

 مسألة للصلاة في ظل جائحة كورونا.حيث اشتمل على إحدى عشرة 

أثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة في صلاة العيدين. وباء كورونا  - 7
بحث  -مطلق الجاسربن  ية". د/ مطلق جاسرنموذجًا. "دراسة فقه

 -منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية
 م.2020عام  -المملكة العربية السعودية

حيث ركز الباحث على التدابير الوقائية الطبية، وأنواعها، ثم تحدث عن 
باء، بخلاف بحثي الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة العيدين فقط في زمن الو
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 الذي تعرض لهذه الأحكام وغيرها، فوضح الفرق.

ومن خلال هذا العرض للدراسات السابقة وغيرها حول هذا الموضوع 
يظهر جليًا أنها لم تستكمل جميع جوانبه، فهو بحاجة ماسة لاستكمال بعض 
المسائل والأقوال والأدلة وتمحيصها، فإذا انضمت هذه الأمور للدراسات 

 قة، اكتمل الموضوع.الساب

 المنهج في كتابة البحث:
المنهج الاستقرائي  -تعالى الله بإذن-سأسلك في كتابة هذا البحث 

والتحليلي، حيث سأستقرأ المسائل المتعلقة بموضوع البحث من مصادرها 
 الأصيلة، ثم سأقوم بجمعها وتحليلها، وفق الخطوات التالية:

ويرًا دقيقًا؛ ليتضح المقصود من تصوير المسألة المراد بحثها تص - 1
دراستها، ولتكون الصورة واضحة عما يراد بحثه؛ لأن الحكم على 

 الشيء فرع عن تصوره.

 جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث من مصادرها الأصيلة. - 2

ذكر أقوال الفقهاء في المسألة، وبيان الخلاف فيها وفق المذاهب  - 3
 ن وجد.الأربعة المعتمدة إ

 عرض أدلة الأقوال، وبيان وجه الدلالة منها، وبيان الراجح مع سببه. - 4

الاعتماد في بيان هذه المسائل على المصادر الأصيلة، والدراسات  - 5
 الحديثة الخاصة بموضوع البحث.

تعالى، مع تخريج  الله في كتاب مواضعهاعزو الآيات القرآنية إلى  - 6
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، والحكم عليها إن لم يكن الحديث في حثالأحاديث الواردة في الب
الصحيحين من كتب السنة المعتمدة وشروحها، مع بيان درجة الحديث 

 ما أمكن.

 وضع خاتمة تحوي أهم نتائج البحث. - 7

 تذييل البحث بفهرس للمراجع والمصادر. - 8

 خطة البحث:
 ن، وخاتمة.ذا البحث يشتمل على مقدمة، ومبحثيه

فيها عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره،  فتحدثت أما المقدمة:
 والمنهج في كتابته، وخطته. والدراسات السابقة، وهدفه،

 سأتناول فيه التعريف بمفردات البحث، وفيه مطلبان: والمبحث الأول:

 التعريف بالجائحة، والألفاظ ذات الصلة. ول:المطلب الأ

 انتشاره.التعريف بوباء كورونا، وبيان أسباب  المطلب الثاني:

بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة في ظل جائحة  والمبحث الثاني:
 كورونا، وفيه أحد عشر مطلبًا:

الحكم الشرعي في تغيير صيغة الأذان بسبب وباء  المطلب الأول:
 كورونا.

 حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة لمصاب كورونا. المطلب الثاني:

 ة لمصاب كورونا.كيفية الصلا المطلب الثالث:
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 حكم جمع الصلوات لمصاب كورونا. المطلب الرابع:

 قضاء الصلاة لمصاب كورونا، وهل يلزمه الترتيب؟ المطلب الخامس:

حكم الصلاة مع التباعد خوفًا من العدوى بوباء  المطلب السادس:
 كورونا.

 حكم الصلاة بالكمامة خوفًا من تفشي وباء كورونا. المطلب السابع:

حكم تعطيل صلاة الجمعة والجماعات في المسجد  الثامن: المطلب
 خوفًا من تفشي وباء كورونا.

 حكم إقامة صلاة العيد في البيوت بسبب وباء كورونا. المطلب التاسع:

 البيوت.كيفية إقامة صلاة العيد في  المطلب العاشر:

صلاة الجنازة على المتوفي بوباء كورونا،  المطلب الحادي عشر:
 ا.وكيفيته

 وفيها أهم نتائج البحث. الخاتمة:

 

 

q 
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 المبحث الأول

 التعريف بمفردات البحث

 المطلب الأول

 يف بالجائحة، والألفاظ ذات الصلةالتعر

 .(1)ك، والشدة، والاستئصال، والمصيبةهي الهلاالجائحة لغة: 

لِمَ به واصطلاحًا: ه  لو ع  ع  تَطَاع  دَف  كل شيء لا ي س 
(2). 

 صلة:الألفاظ ذات ال

 الآفة: -أ 

سِد  ما ي صِب ه، والجمع: آفات وهي لغة:  .(3)عَرَضٌ ي ف 

الفقهاء يستعملون الآفة بالمعنى اللغوي، ويقيدونها في  واصطلاحًا:
ن عَ فيها لآدمي، والآفة: قد تكون عامة،  الغالب بكونها سماوية، أي: أنها لا ص 

نِ، وقد تكون خاصة،ب  كالحَر ِ والَ  رِطَي  ف   .(4)كالجنون رد الم 
                                                

باب الحاء  -5/88م. )جوح(، تهذيب اللغة للأزهري  -1/442جمهرة اللغة لابن دريد  (1)
 والجيم.

، منح 5/193، شرح مختصر خليل للخرشي 367جامع الأمهات لابن الحاجب ص (2)
 .5/309الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش 

 م. )ء و ف(. -1/29ر للفيومي المصباح المني (3)
، الشرح 5/212، الذخيرة للقرافي 6/234رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين  (4)

═ 
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 العاهة: -ب 

 .(1)الإصابة، والبلايا، والآفات وهي لغة:

 .(2)هي البلايا التي تصيب الإنسان وغيره وتلازمه واصطلاحًا:

 التَّلَفْ: -ج 

لَفَ  وهو لغة: ِ شيء، وأت  ، والعَطَب  في كل  ، أي: أهلكه الهلاك  ه  ر  ه غَي 
 .(3)وأفناه

تفعًا به منفعة مطلوبة منه إخراج الشيء من أن يكون من واصطلاحًا:
 .(4)عادة

 

q 
                                                        

═ 
 . 8/373الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 

فصل العين المهملة، تاج العروس للزبيدي  -13/520لسان العرب لابن منظور  (1)
 م. )عوه(. -36/450

 .6/300جماع في الفقه الإسلامي موسوعة الإ (2)
 م. )تلف(. -23/56فصل التاء المثناة، تاج العروس  -9/18لسان العرب  (3)
، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7/164بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني  (4)

 .6/129للزيلعي 
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 المطلب الثاني

 التعريف بوباء كورونا، وأسباب انتشاره

، وقيل: لطاعون، وقيل: هو كلُّ مرضٍ عام ٍ من وبأ وهو ا الوباء في اللغة:
رِض لجوهر الهواء لأسباب سماوية أو أرضية هو فسادٌ يع 
(1). 

 وفي الاصطلاح:

مرض عام، طاعونًا كان أو غيره، ولا اسم لكل  عرفه الحنفية بأنه:
 .(2)ينعكس

كل مرض عام، وقال بعضهم: هو مرض الكثير من  وعرفه المالكية بأنه:
الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفًا للمعتاد من 

 .(3)الأمراض في الكثرة وغيرها

 المرض العام، وقيل: الموت الذريع، أي: وعرفه الشافعية بأنه:
 .(4)السريع

                                                

فصل الواو، تاج  -1/189، لسان العرب 10/566المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده  (1)
 م. )وبأ(. -1/478العروس 

 .2/183، رد المحتار على الدر المختار 547حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص  (2)
، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 4/155شرح مختصر خليل للخرشي  (3)

2/94. 
عانة الطالبين على ، إ3/38أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري  (4)

 .3/247حل ألفاظ فتح المعين 
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د  له الهواء،  وعرفه الحنابلة بأنه: س  المرض العام، وقيل: الوباء الذي يَف 
د   س   .(1)به الأمزجة والأبدان فتَف 

نخلص من هذه التعريفات أن الفقهاء متفقون على أن الأمراض قد 
تصل لدرجة أن تكون وباءً، لكن ليس كل وباءٍ طاعونًا، فبين الوباء والطاعون 

صوصٌ، فكل طاعونٍ وباءً، وليس كل وباءٍ طاعونًا، وكذلك عمومٌ وخ
 أعم من الطاعون، فإنه واحد منها. الأمراض العامة

 مفهوم كورونا:
عرفت منظمة الصحة العالمية وباء كورونا، أو فيروسات كورونا بأنها: 
سلالات واسعة من الفيروسات قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن 

من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراضًا تنفسية  المعروف أن عددًا
تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة، مثل: 
متلازمة الشرق الأوسط التنفسية )ميرس( والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 

 )سارس(.

المستجد( وهو  19 -كوفيد ووباء كورونا المكتَشَف مؤخرًا يسمى )
هذا الفايروس، فقد رض معدٍ، حيث إنه لم يكن هناك أي علم بوجود م

 .(2)م2019في مدينة )ووهان( الصينية في ديسمبر عام  مؤخرًا اكت شِف

                                                

، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 5/214المبدع في شرح المقنع لابن مفلح  (1)
4/420. 

 م.10/6/2020موقع منظمة الصحة العالمية بتاريخ  (2)
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 أسباب انتشار وباء كورونا:
بسهولة بين الناس، وسيستمر العلماء باكتشاف المزيد  ينتشر وباء كورونا

حت منظمة الصحة العالمية أنه عن كيفية انتشاره مع مرور الوقت، حيث أوض
متر(  2أقدام، أو  6ينتشر من خلال المخالطة الشخصية اللصيقة )ضمن 

المنطلق عندما يسعل الشخص  وينتشر هذا الوباء عن طريق الرذاذ التنفسي
المصاب بوباء كورونا، أو يعطس، أو يتنفس، أو يتحدث، يمكن استنشاق هذا 

 أو عينه. ،أو أنفه الرذاذ، أو دخوله في فم شخص قريب،

رات الصغيرة، أو  طَي  ويمكن أحيانًا أن ينتشر هذا الوباء عند التعرض للق 
تبقى عالقة في الهواء لعدة دقائق أو ساعات، ويسمى ذلك:  الضبائب التي

شيوع انتشار الوباء بهذه الانتقال بالهواء، ومن غير المعروف حتى الآن مدى 
 الطريقة.

مختصون على أن  تجمع الناس في مكان واحد وقد أكَ د الأطباء وال
يؤدي إلى الإصابة بهذا الفايروس؛ لذا كان لزامًا على الجميع الأخذ 
: بالأسباب، والابتعاد عن التجمعات بجميع صورِها وأشكالِها، قال تعالى

  .(1)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)

كما يمكن أن ينتقل هذا الوباء أيضًا إذا لمس الشخص سطحًا، أو شيئاً 
وثًا بالفايروس، ثم لمس فمه، أو أنفه، أو عينه، لكن خطر الانتقال بهذه لَ م  

 .(2)الطريقة منخفض
                                                

 (.71جزء من الآية رقم ) -سورة النساء (1)
 م.5/3/2020 موقع منظمة الصحة العالمية بتاريخ (2)
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 ومن أبرز أسباب انتشاره أيضًا:

، مما يسرع من التنقلات والسفر إلى الدول التي ينتشر فيها هذا الوباء - 1
عملية التقاط العدوى، وانتقاله بالتالي من الشخص المصاب إلى 

حيطين به؛ لذا من المهم التنبه إلى الدول التي يقصدها الأشخاص الم
الأشخاص والتأكد من خلوها من هذا المرض؛ للتمكن من وقاية 

 أنفسهم من هذا الوباء.

التلوث: حيث يعتبر التلوث أيضًا من المسببات الأساسية لوباء كورونا،  - 2
تي تكثر فيها حيث يمكن أن ينتشر هذا الوباء في الأماكن الأكثر تلوثًا وال

النفايات، خصوصًا وأن بعض أنواع الفيروسات أو البكتيريات أو 
 .(1)الفطريات تتغذى على النفايات التي يتخلص منها الإنسان

نه أنه لابد وأن يمتلك الإنسان ثقافة صحية ت مَك ِ  ومما ينبغي التنبيه عليه:
ل ما قد من التعرف على ما يؤدي إلى الإضرار بصحته، وأن يصونها من ك

يصيبها بالمرض أو الوباء، وهذا علمٌ يجب تحصيله، وأن يعمل على تحصين 
صحته، بأن يقيها من كل ما يتسبب لها بالضرر، فالإنسان ليس حرًا في أن 

، أو أن يكون نظيفًا أو لا يكون، أو أن يعتدل في طعامه وشرابه أو لا يعتدل
دها، أو أن يهمل صحته أو لا يرتاح أو لا يرتاح، أو أن يهدد صحته أو لا يهد

 يهملها، أو أن يجري فحوصات طبية أو وقائية أو لا يجريها.

 قدر-ولهذا كان هنالك ضرورة لحماية النفس وصحة الإنسان 
الحفاظ على النفس من أهم مقاصد من الأوبئة والأمراض؛ لأن  -المستطاع

                                                

 م.5/3/2020موقع منظمة الصحة العالمية بتاريخ  (1)
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): الشريعة الإسلامية، قال تعالى

(ڤ
(1).  

والإجراءات الاحترازية التي دعت إليها  ذنا بالتدابير الوقائيةوإذا أخ
الشريعة الإسلامية وقت الأوبئة، نكون قد طبقنا طرق الوقاية التي دعت إليها 

 منظمة الصحة العالمية، وأكثر.

 

 

 

 

q 
 

                                                

 (.32جزء من الآية رقم ) -سورة المائدة (1)
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 المبحث الثاني

 بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة في ظل جائحة كورونا

 المطلب الأول

 ير صيغة الأذان بسبب وباء كوروناكم الشرعي في تغيالح

ق الفقهاء على مشروعية قول المؤذن )صلوا في رحالكم( أو )صلوا اتف
في بيوتكم( إذا كان هناك عذر من مطرٍ، أو وحلٍ، أو بردٍ شديدٍ، أو ريحٍ شديدٍ 

يشمل ذلك كل الأسباب الداعية لترك الصلاة  أو غير ذلك، ومن باب أولى أن
 -وباء كورونا  -المسجد أو تغيير صيغة الأذان، كانتشار الأوبئة التي منها في 

 للحفاظ على حياة الناس، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:

دٍ وَرِيحٍ، ث م  قَالَ: أنه  عن ابن عمر  - 1 لَةٍ ذَاتِ بَر  لاةَِ فِي لَي  نَ بِالص  أذَ 
حَالِ، ث م  قَ  ولَ ألَاَ صَلُّوا فِي الر ِ ر    الله الَ: إِن  رَس  كَانَ يَأ م 

 : ول  دٍ وَمَطرٍَ، يَق  لَةٌ ذَات  بَر  نَ إِذَا كَانَت  لَي  ؤَذ ِ حَالِ »الم   .(1)«ألَاَ صَلُّوا فِي الر ِ

مَ مَطرٍَ، فَأمََرَ الن بِيُّ  عن أبي المليح عن أبيه  - 2 نٍ كَانَ يَو  نَي  مَ ح  أنَ  يَو 
 : َنَادِيه حَالِ  أنَ  »، م  لَاةَ فِي الر ِ  .(2)«الص 

                                                

باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي  -كتاب الأذان -متفق عليه: صحيح البخاري (1)
 -كتاب صلاة المسافرين وقصرها -، وصحيح مسلم666حديث رقم  1/134في رحله 

 ، واللفظ لهما.697حديث رقم  1/484في الرحال في المطر  باب الصلاة
حديث رقم  1/278باب الجمعة في اليوم المطر  -كتاب الصلاة -سنن أبي داوود (2)

═ 
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ت   قال: عن أبي المليح  - 3 ا رَجَع  لَةٍ مَطِيرَةٍ، فَلَم  ت  فِي لَي  خَرَج 
ت   تَح  تَف  اس 
ت نَا مَعَ (1) مَلِيحِ، قَالَ: لَقَد  رَأيَ  ، فَقَالَ أبَِي: مَن  هَذَا؟ قَالَ: أبَ و ال 

ولِ  بِيَةِ، وَأصََ   الله رَس  دَي  مَ ال ح  نَا سَمَاءٌ، لَم  تَب ل  أسََافِلَ يَو  ابَت 
ولِ  نَادِي رَس   .(2)«صَلُّوا فِي رِحَالِك م  »  الله نِعَالِنَا، فَنَادَى م 

وبعد اتفاق الفقهاء على مشروعية قول المؤذن )صلوا في رحالكم( عند 
عذر المطر أو الأوبئة اختلفوا في موضع هذه الجملة، هل تقال أثناء الأذان، 

 الفراغ منه؟ على أربعة أقوال: أم بعد

أنها تقال أثناء الأذان بدلًا من الحيعلتين، وهو وجه عند  القول الأول:
 .(3)الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة

 واستدلوا بما يأتي:

غٍ  ، قال:الحارث بن  الله عن عبد -1 مٍ رَد  اسٍ فِي يَو  خَطَبَنَا اب ن  عَب 
(4) ،

                                                        
═ 

باب إباحة  -كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن -، وصحيح ابن خزيمة1057
 .1657حديث رقم  3/80 الصلاة في الرحال، وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر

 أي: طلبت أن يفتحوا لي الباب. (1)
 بيروت. -دار الجبل -1/300كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه لنور الدين السندي  -
باب الجماعة في الليلة المطيرة  -كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها -سنن ابن ماجه (2)

باب إباحة  -وما فيها من السننكتاب الإمامة في الصلاة  -، وصحيح ابن خزيمة1/302
 .1658حديث رقم  3/80الصلاة في الرحال، وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر 

، كشاف 1/451، المغني 1/133، أسنى المطالب 3/130المجموع شرح المهذب  (3)
 .1/497القناع 

 أي: ذي ردغ، وهو الطين، والوحل الكثير. (4)
═ 
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ؤَذ ِ  ا بَلَغَ الم  لاةَِ، فَأمََرَه  أنَ  ي نَادِيَ فَلَم  حَالِ »ن  حَي  عَلَى الص  لاةَ  فِي الر ِ  ،«الص 
ضٍ، فَقَالَ:  م  إِلَى بَع  ه  ض  م  بَع  ه  وَإِن هَا »فَنَظرََ القَو  رٌ مِن  وَ خَي  فَعَلَ هَذَا مَن  ه 

مَةٌ  عَز 
(1)»(2). 

ن ه  قَالَ أَ  عباس بن  الله الحارث أيضًا، عن عبدبن  الله عن عبد - 2
هَد  أنَ  لَا إِلَهَ إِلا   مٍ مَطِيرٍ: " إِذَا ق ل تَ: أشَ  نِهِ فِي يَو  ؤَذ ِ هَد  أنَ  الله لِم  ، أشَ 

ول   دًا رَس  حَم  : صَلُّوا فِي ب ي وتِك م  "، الله م  لَاةِ، ق ل  : حَي  عَلَى الص  ل  ، فَلَا تَق 
وا ذَاكَ  تَن كَر  جَب ونَ مِن  ذَا، قَد  فَعَلَ ذَا مَن  »، فَقَالَ: قَالَ: فَكَأنَ  الن اسَ اس  أتََع 

وا فِي  ش  رِجَك م  فَتَم  ت  أَن  أ ح  مَةٌ، وَإِن ِي كَرِه  عَةَ عَز  م  ي، إِن  ال ج  رٌ مِن ِ وَ خَي  ه 
ضِ  ح  ينِ وَالد   .(3)«الط ِ

 وجه الدلالة من الحديثين الشريفين:

حيعلتين، حيث قال أنه يقولها بدل ال ابن عباس  يظاهر حديث
 .(4)له: ) فلا تقل حي على الصلاة(

                                                        
═ 

 .5/127، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 6/345 التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
 أي: واجبة متحتمة. (1)
، فتح الباري شرح 5/207بن الحجاج لأبي زكريا النووي  المنهاج شرح صحيح مسلم -

 .8/153صحيح البخاري لابن رجب 
 .616حديث رقم  1/126باب الكلام في الأذان  -كتاب الأذان -صحيح البخاري (2)
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في  -كتاب الجمعة -يح البخاريمتفق عليه: صح (3)

باب  -كتاب صلاة المسافرين وقصرها -، وصحيح مسلم901حديث رقم  2/6المطر 
 ، واللفظ له.699حديث رقم  1/485الصلاة في الرحال في المطر 

 ، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر6/348التوضيح لشرح الجامع الصحيح  (4)
═ 
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أنها تقال أثناء الأذان، ولكن بعد الحيعلتين، فيجمع بينها  القول الثاني:
 .(1)وبين الحيعلتين، وهو وجه آخر عند الشافعية

 واستدلوا بما يأتي:

ام  - 1 م الن خ  نَ الن بِي ِ  قال: عن ن عَي 
ؤَذ ِ ت  م  فِي  سَمِع 

ا بَلَغَ لَي   ، فَلَم  ولَ: صَلُّوا فِي رِحَالِك م  لَةٍ بَارِدَةٍ، وَأنََا فِي لَحَافٍ فَتَمَن ي ت  أنَ  يَق 
فَلَاحِ قَالَ:  هَا فَإِذَا الن بِيُّ  ،«صَلُّوا فِي رِحَالِك م  »حَي  عَلَى ال  ث م  سَألَ ت  عَن 
 َ(2): كَانَ أمََرَ بِذَلِك. 

نَادِيَ  ال:ق أوس بن  عن عمرو - 2 لٌ مِن  ثقَِيفٍ، أنَ ه  سَمِعَ م  بَأنََا رَج  أنَ 
فَرِ  - الن بِي ِ  لَةٍ مَطِيرَةٍ فِي الس  نِي فِي لَي  :  -يَع  ول  حَي  عَلَى »يَق 

فَلَاحِ. صَلُّوا فِي رِحَالِك م   لَاةِ. حَي  عَلَى ال   .(3)«الص 
                                                        

═ 
2/98. 

 .93، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص 1/208روضة الطالبين وعمدة المفتين  (1)
حديث رقم  1/501باب الرخصة لمن سمع النداء  -كتاب الصلاة -مصنف عبد الرزاق (2)

، وقال عنه الإمام الهيثمي: 17933حديث رقم  29/453، ومسند الإمام أحمد 1926
.رواه أحمد، وفيه رجل لم ي سَ   م 

باب فيمن اشتغل بالسبب عن الصلاة في  -كتاب الصلاة -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -
 .2192حديث رقم  2/47الجماعة 

باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة  -كتاب الأذان -سنن النسائي (3)
، 23167حديث رقم  38/234، ومسند الإمام أحمد 653حديث رقم  2/14المطيرة 

 ال عنه الإمام الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.وق
باب فيمن اشتغل بالسبب عن الصلاة في  -كتاب الصلاة -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -

═ 
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 وجه الدلالة من الحديثين الشريفين:

يحان في الجمع بين )الحيعلتين( وبين قول المؤذن )صلوا الحديثان صر
 .(1)في رحالكم(

أنها تقال بعد الفراغ من الأذان، وهو مذهب الحنفية،  القول الثالث:
 .(2)والمالكية، والأصح عند الشافعية

 واستدلوا:

نَانَ  بما روي عن نافع قال: لَةٍ بَارِدَةٍ بِضَج  مَرَ فِي لَي  نَ اب ن  ع  أذَ 
ث م  قَالَ:  ،(3)

ولَ  بَرَنَا أنَ  رَس  ، فَأخَ  ،   الله صَلُّوا فِي رِحَالِك م  ن  نًا ي ؤَذ ِ ؤَذ ِ ر  م  كَانَ يَأ م 
ول  عَلَى إِث رِهِ:  حَالِ »ث م  يَق  لَةِ البَارِدَةِ، أوَِ المَطِيرَةِ فِي « ألَاَ صَلُّوا فِي الر ِ ي  فِي الل 

فَرِ  الس 
(4). 

                                                        
═ 

 .2196حديث رقم 2/47الجماعة 
، منحة الباري بشرح صحيح 5/304فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب  (1)

 .2/611البخاري 
، التاج والإكليل لمختصر خليل 297، حاشية الطحطاوي ص 1/92ائق تبيين الحق (2)

، تحفة المحتاج 3/129، المجموع 1/196، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/78
 .1/468في شرح المنهاج 

 جبل بناحية مكة على طريق المدينة. (3)
ر الأقطار ، الروض المعطار في خب3/856معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع  -

 .376ص 
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة  -كتاب الأذان -متفق عليه: صحيح البخاري (4)

والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو 
═ 
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 ث النبوي الشريف:وجه الدلالة من الحدي

قوله في الحديث )ثم يقول على إثره( صريح في أن جملة )صلوا في 
 .(1)الرحال( تأتي بعد تمام الأذان

ة، سواء قالها أثناء الأذان، أو بعد الفراغ أن الأمر فيه سع القول الرابع:
منه، فكله جائز، ولكن الأولى أن يقولها بعد الفراغ من الأذان، وهو المذهب 

 .(2)لشافعيةعند ا

 واستدلوا:

بالأحاديث السابقة في الأقوال المتقدمة، ولكنهم قالوا: الأولى قولها 
 .(3)بعد الأذان؛ ليبقى نَظمَ الأذان على وضعه

 القول الراجح:

هو القول الرابع القائل بأن الأمر فيه سعة، فقد ثبت في السنة الشريفة 
بين الأحاديث الوارد في ذلك؛ جميع ما قيل في الأقوال السابقة، ولا منافاة 

 .(4)لأن هذا جرى في وقت، وذلك في وقت
                                                        

═ 
 -كتاب صلاة المسافرين وقصرها -، وصحيح مسلم632حديث رقم  1/129المطيرة 

 ، واللفظ للبخاري.697حديث رقم  1/484لرحال في المطر باب الصلاة في ا
 .3/22، إكمال المعلم بفوائد مسلم 2/113فتح الباري لابن حجر  (1)
 .3/129، المجموع 2/39حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء  (2)
، عمدة 5/207بن الحجاج  ، المنهاج شرح صحيح مسلم2/98فتح الباري لابن حجر  (3)

 .5/128رح صحيح البخاري القاري ش
، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 5/207بن الحجاج  المنهاج شرح صحيح مسلم (4)

═ 
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 المطلب الثاني

 حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة لمصاب كورونا

استقبال القبلة في الصلاة شرط من  مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن

ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ): شروط صحتها للقادر عليه؛ لقوله تعالى

(ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
(1).  

ء أن الكعبة قبلة لا خلاف بين العلما: "--ال الإمام القرطبي ق
إن وعاينها فرض عليه استقبالها، وفي كل أفق، وأجمعوا على أن مَن  شاهدها 

ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها، فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما 
 .(2)صلى"

جوب استقبال القبلة واستثنى الفقهاء من ذلك أربع حالات يسقط فيها و
 في الصلاة، وتصح الصلاة فيها لغير القبلة، بيانها كالتالي:

 الحالة الأولى: العاجز عن استقبال القبلة:

كالمريض الذي لا يستطيع الحركة وليس معه من يوجهه إلى القبلة، 
، فإنهم يصلون على حسب حالهم، وهذا باتفاق المذاهب والمربوط وغيرهما

                                                        
═ 
6/348. 

 (.150، 144جزء من الآيتين رقما ) -سورة البقرة (1)
 .2/160الجامع لأحكام القرآن  (2)
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 .(1)ة، والمالكية، والشافعية، والحنابلةالأربعة الحنفي

 واستدلوا على ذلك بما يأتي:

  .(2)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قوله تعالى - 1

 .(3)(ہ ہ ہ ھ)قوله تعالى - 2

 وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين:

من لم يجد سبيلًا إلى إصابة عين الكعبة؛ لعجزٍ  بأنالآيتان صريحتان 
هَ   .(4)ث إن التكليف مقيد بالوسعحي ،اكمرض وغيره لم ي كَل ف 

 الحالة الثانية: من خفيت عليه القبلة:

ء، ولا تحرى القبلة ولم يتيقن بشيءٍ، فإنه يصلي إلى أي جهة شا ن  مَ فَ 
 والشافعية، الحنفية، والمالكية،جمهور الفقهاء من  إعادة عليه، وهذا قول

 .(5)والحنابلة

                                                

يل في ، مواهب الجل1/302، البحر الرائق 2/148المحيط البرهاني في الفقه النعماني  (1)
، بداية المحتاج 2/72، الحاوي الكبير 2/43، لوامع الدرر 1/507شرح مختصر خليل 

 .1/302، كشاف القناع 1/167، شرح منتهى الإرادات 1/220في شرح المنهاج 
 (.286جزء من الآية رقم ) -سورة البقرة (2)
 (.16جزء من الآية رقم ) -سورة التغابن (3)
 .1/110أحكام القرآن للجصاص  (4)
، 1/179، أسهل المدارك 2/503، الذخيرة 1/119، بدائع الصنائع 1/121تحفة الفقهاء  (5)

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 1/322، المغني 38الإقناع للماوردي ص 
═ 
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 واستدلوا على ذلك:

ك ن ا مَعَ الن بِي ِ  ربيعة، عن أبيه، قال:بن  عامربن  الله بما روي عن عبد
  ٍل لَة ، فَصَل ى ك لُّ رَج  نَ القِب  رِ أيَ  ظ لِمَةٍ، فَلَم  نَد  لَةٍ م  فِي سَفَرٍ فِي لَي 

نَا ذَلِكَ لِلن بِي ِ  نَا ذَكَر  بَح  ا أصَ  نَمَا مِن ا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَم  ، فَنَزَلَ:}فَأيَ 
ه  ت وَلُّوا فَ   .(2)،(1){الله ثمَ  وَج 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:
 ن اجتهد أو تحرى ولم يصب القبلة،هذا الحديث يدل على أن مَ 
نَمَا ت وَلُّوا فَثمَ  : تعالى قال الله لأن فيصلي بحياله، أي: تلقاء وجهه؛ }فَأيَ 

ه   طَ ف(3){الله وَج  ي التقصي عن القبلة، ، ولكن يشترط في هذا ألا يكون قد فر 
طَ، فعليه الإعادة فإن كان فر 
(4). 

 الحالة الثالثة: الصلاة في شدة الخوف:
ضطر إلى إلى غير جهة القبلة إذا االصلاة في شدة الخوف فتجوز 

المالكية،  الحنفية، وإليه ذهب جمهور الفقهاء منتركها، ويصلي حيث أمكنه، 
 .(5)والشافعية، والحنابلة

                                                        
═ 
3/280. 

 (.115جز من الآية رقم ) -سورة البقرة (1)
ي لغير القبلة في الغيم باب ما جاء في الرجل يصل -أبواب الصلاة -سنن الترمذي (2)

 ، وقال: حديث حسن.345حديث رقم  2/176
 (.115جزء من الآية رقم ) -سورة البقرة (3)
 .2/193، نيل الأوطار 2/13التحبير لإيضاح معاني التيسير  (4)
، بداية المجتهد ونهاية 1/24، المدونة 1/48، الجوهرة النيرة26مختصر القدوري ص (5)

═ 
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 ذلك بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول: واستدلوا على

 أما الكتاب:

(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)فقوله تعالى
(1). 

 وجه الدلالة من الآية القرآنية الكريمة: 

هذه الآية الكريمة دلت بظاهرها على جواز الصلاة حال الخوف راجلًا 
ق بين  تعالى كما أمر بالصلاة الله أو راكبًا، ولأن من على كل حال، ولم ي فَر ِ

أمكنه استقبال القبلة وبين من لم يمكنه، دل  على أن من لا يمكنه الاستقبال 
 .(2)جائزٌ له فعلها على الحال التي يقدر عليها

 ومن السنة:

فٌ » ، قال:عمر بن  الله ما روي عن نافع أن عبد فَإِن  كَانَ خَو 
ا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَ  وَ أشََد  مِن  ذَلِكَ، صَل و  لَةِ ه  بِلِي القِب  تَق  س  بَانًا، م  ك  دَامِهِم  أوَ  ر  ق 

بِلِيهَا تَق  س  رَ م  دَ « أوَ  غَي  مَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلا  عَن  بن  الله قَالَ نَافِعٌ: لاَ أ رَى عَب  ع 
ولِ   .(3) الله رَس 

                                                        
═ 

، المبدع في شرح المقنع 1/132ب في فقه الإمام الشافعي ، المهذ1/188المقتصد 
 . 2/18، كشاف القناع 2/141

 (.239جزء من الآية رقم ) -سورة البقرة (1)
 .1/218أحكام القرآن للكيا الهراسي  (2)
باب قوله عز وجل ) فإن خفتم فرجالًا أو  -كتاب تفسير القرآن -صحيح البخاري (3)

 .4535حديث رقم  6/31ركبانًا( 
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 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

طاقته، مستقبل  حاصل الحديث: أنه يجوز للخائف الصلاة على قدر
 .(1)القبلة أو مستدبرها

 ومن الإجماع:

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز ترك استقبال القبلة إلا 
لعباده،  الله في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الدابة، رخصةً من

 .(2)ورفقًا بهم

 :ليومن المعقول ما ي

 .(3)لاشتباهأنه قد تحقق العذر، فأشبه حالة ا - 1

 .(4)اضطر إلى تركه، كالمريض إذا عجز عن القيام طأنه شر - 2

 الحالة الرابعة: صلاة النافلة على الراحلة للمسافر:

 .(5)فيجوز التنفل على الراحلة للمسافر باتجاه مقصده بإجماع الفقهاء

 واستدلوا على ذلك بالسنة، والمعقول:

                                                

، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/537شرح صحيح البخاري لابن بطال  (1)
3/1051. 

 .3/90شرح صحيح البخاري لابن بطال  (2)
 .2/368نهاية المحتاج  (3)
 .1/377، مطالب أولي النهى 1/302كشاف القناع  (4)
 .2/55، المغني 3/237، المجموع 1/174، المدونة 2/545البناية  (5)
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 أما السنة فما يلي:

ول  » ، قال: الله عبدبن  عن جابر - 1   الله كَانَ رَس 
بَلَ  ي صَل ِي عَلَى رَاحِلَتِهِ  تَق  ، فَإِذَا أرََادَ الفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاس  هَت  حَي ث  تَوَج 

لَةَ   .(1)«القِب 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

جواز النافلة في السفر على الدابة حيثما توجهت به، ولا خلاف في 
 .(2)ذلك

ولَ » ، قال:ربيعة بن  عن عامر - 2 وَ   الله رَأيَ ت  رَس  وَه 
هَ، وَلَم  يَك ن   هٍ تَوَج  ، ي ومِئ  بِرَأ سِهِ قِبَلَ أيَ ِ وَج  ح  احِلَةِ ي سَب ِ عَلَى الر 

ول   ت وبَةِ   الله رَس  لاةَِ المَك  نَع  ذَلِكَ فِي الص   .(3)«يَص 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث  لحديث بظاهره يدل علىا
 .(4)توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين

                                                

حديث رقم  1/89باب التوجه نحو القبلة حيث كان  -كتاب الصلاة -صحيح البخاري (1)
400. 

 .2/5، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري 3/91فتح الباري لابن رجب  (2)
، 1097حديث رقم  2/45باب ينزل للمكتوبة  -كتاب الجمعة -صحيح البخاري (3)

جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر باب  -كتاب صلاة المسافرين -وصحيح مسلم
 .700حديث  1/487حيث توجهت 

 .5/210بن الحجاج  المنهاج شرح صحيح مسلم (4)
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 ومن المعقول:

وقتٍ، فلو ألزمناه النزول والاستقبال، تنقطع عنه بفالنوافل غير مختصة 
 .(1)القافلة، وفيه ضرر لا يخفىعن النافلة، أو ينقطع هو 

ي يسقط فيها وجوب استقبال القبلة، وهي وبناء على الحالة الأولى الت
حالة العجز عن استقبال القبلة كالمريض، فيجوز لمصاب كورونا الصلاة دون 

 ولم يجد من يساعده على الاستقبال.استقبال القبلة إن عجز عن ذلك، 

 

 

 

q 
 

                                                

 .2/73، الحاوي الكبير 1/176، تبيين الحقائق 2/545البناية  (1)
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 المطلب الثالث

 كيفية الصلاة لمصاب كورونا

ن حدة مرض مصاب كورونا هو شخص مريض، وكما هو متعارف أ
وأعراضه تختلف من شخصٍ لآخر؛ لذا فمن استطاع الصلاة بإقامة  كورونا

فروضها وواجباتها بالصفة التي وجبت، فهي واجبة عليه، ولا يعذر بتركها، 
أما من أجهده المرض وأخذ من قوته وعجز عن الصلاة أو بعض أفعالها، 

 فهل تسقط عنه؟

مريض كورونا -المريض اتفق الفقهاء على أن الصلاة واجبة على 
حسب طاقته مهما بلغ مرضه ما دام عاقلًا، لا يجوز له تركها، بل  -وغيره

، حصين بن  يجب أن يصليها على حسب حاله؛ لما روي عن عمران
، فَسَألَ ت  الن بِي   قال: لاةَِ، فَقَالَ:  كَانَت  بِي بَوَاسِير  ِ »عَنِ الص  صَل 

تَ  تَطِع  فَعَلَى جَن بٍ قَائِمًا، فَإِن  لَم  تَس   .(1)«طِع  فَقَاعِدًا، فَإِن  لَم  تَس 

لكن إن عجز عن الصلاة قائمًا أو قاعدًا أو على جنب، فهل له أن 
 يصلي بالإيماء؟

للفقهاء في ذلك آراء متقاربة في كيفية صلاة المريض، ولعل بعضها 
 أيسر من بعض بناء على بعض الرخص الشرعية التي تخفف عنه المشقة

عند فقهاء  والمتعلقة منها بالصلاة، وفيما يلي بيان لكيفية صلاة المريض
                                                

حديث  2/48باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب  -كتاب الجمعة -صحيح البخاري (1)
 .1117رقم 
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 المذاهب الأربعة المعتمدة:

 عند الحنفية:

إذا عجز المريض عن القيام سقط عنه، وصلى قاعدًا كيف تيسر له، يركع  -أ 
ويسجد إن استطاع، فإن لم يستطع الركوع والسجود، أو السجود فقط، 

مَأَ إيماءً برأ سه، وجعل إيماءه للسجود أخفض من ركوعه: تفرقة أوَ 
المتقدم، ولا يرفع إلى وجهه  حصين بن  بينهما؛ لحديث عمران

عن ذلك،  شيئًا مثل الكرسي والوسادة يسجد عليه؛ لنهيه 
ولَ   الله عبدبن  روي عن جابر عَادَ   الله أنَ  رَس 

ودًا لِي صَل ِيَ مَرِيضًا فَرَآه  ي صَل ِي عَلَى وِسَادَةٍ فَأخََذَ  هَا فَرَمَى بِهَا، فَأخََذَ ع 
هِ فَأخََذَه  فَرَمَى بِهِ فَقَالَ:  مِ »عَلَي  تَ وَإِلا  فَأوَ  تَطعَ  ضِ إِنِ اس  رَ  ِ عَلَى الأ  صَل 

ك وعِكَ  فَضَ مِن  ر  ودَكَ أخَ  ج  عَل  س   .(1)«إِيمَاءً وَاج 

يه إلى القبلة، فإن لم يستطع القعود، استلقى على ظهره، وجعل رجل -ب 
مَأَ بالركوع والسجود، وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة  وأوَ 

لى هنا أولى؛ لأن إشارة مَأَ، جاز، والكيفية الأو  المستلقي تقع إلى  وأوَ 
هواء الكعبة، وإشارة المضطجع على جنبه تقع إلى جانب قدميه، أي: 

                                                

باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما  -كتاب الصلاة -السنن الكبرى للبيهقي (1)
، وقال عنه الإمام ابن حجر العسقلاني: أخرجه البيهقي، 3669حديث رقم  2/434

 ورواته ثقات.
حديث  1/209باب صلاة المريض  -كتاب الصلاة -الدراية في تخريج أحاديث الهداية -

 .270رقم 
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الأيمن أولى من  ، وعلى الشقأن الاستلقاء عندهم أولى من الاضطجاع
 الأيسر.

رَ الصلاة ولا ي ومئ بعينيه ولا بقلبه ولا  -ج  فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخَ 
لا عبرة؛ عملًا بالحديثين السابقين عن عمران وجابر  بحاجبيه؛ لأنه
 ولأن إقامة البدل عن هيئة الصلاة الواجبة شرعًا بالرأي ،

ى به ركن الصلاة دون العين ممتنع، ولا قياس على الرأي؛ لأنه يتأد
 والحاجبين والقلب.

قط عنه الصلاة، ويجب عليه القضاء ولو كَث رت الصلوات إذا ولا تس
كان يفهم مضمون الخطاب، وهو الصحيح كما ذكر في الهداية، وذكر في 
البدائع وغيره عدم لزوم القضاء إذا كَث رت الصلوات فزاد المتروك عن صلاة 

لمصلي يفهم الخطاب الشرعي؛ لعدم القدرة على الصلاة يوم وليلة وإن كان ا
 .(1)ومنعًا من الوقوع في الحرج، وهو المختار، وعليه الفتوى

 وعند المالكية:

إذا لم يقدر المصلي على القيام استقلالًا لعجزٍ أو لمشقة فادحة، كدوخة  -أ 
في صلاة الفرض، جاز له الجلوس، ولا يجوز الاضطجاع إلا لعذر، 

ا وبعضها جالسًا باتفاق أهل المذاهب. ويجوز  أداء بعض الصلاة قائم 

ومن قدر على القيام في الفرض، ولكن خاف ضررًا كالضرر المبيح  -ب 
للتيمم )وهو خوف حدوث مرض من نزلة، أو إغماء، أو زيادته لمتصف 

                                                

، الاختيار 78 -1/76، الهداية في شرح بداية المبتدي 110-1/105نائع بدائع الص (1)
 .652 -2/635وما بعدها، البناية  1/76لتعليل المختار 
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ءٍ( أو خاف بالقيام خروج حدثٍ كريحٍ، استند ندبًا لحائط  به، أو تأخر ب ر 
أو على شخص غير ل معل قٍ بسقف البيت يمسكه عند قيامه، أو لحب

ن بٍ أو حائض، ف ن بٍ أو حائضٍ، أعاد بوقت ضروري، إج  ن استند على ج 
ة على القيام مستندًا، صحت وإن صلى جالسًا مستقلًا عن غيره مع القدر

 صلاته.

ر، وإن وإن تعذر القيام بحالتيه )مستقلًا أو مستندًا( جلس وجوبًا إن قَدِ  -ج 
عن القيام: وهو حالة  لم يقدر جلس مستندًا، وتَرَب عَ ندبًا للجلوس البديل

تكبيرة الإحرام، والقراءة، والركوع، ثم ي غَي ِر جلسته في الجلوس بين 
 السجدتين، والتشهد.

وإن لم يقدر على الجلوس بحالتيه ) مستقلًا أو مستندًا( صلى على شق  -د 
 ز عن الأيمن، ثم مستلقيًا على ظهره ورجلاهأيمن ندبًا، فأيسر إن عج

للقبلة، فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة، والشخص القادر على 
مَأَ للركوع والسجود والجلوسالقيام فقط دون الركوع والسجود  ، أوَ 

مَأَ للركوع من القيام مَأَ قائمًا، والقادر على القيام مع الجلوس، أوَ  ، وأوَ 
ف فيهما بطلت صلاته، وإن قدر لخا س، فإنللسجود من الجلو

المصلي على جميع الأركان في الركعة الأولى، إلا أنه إذا سجد بعد أن 
أتم  الركوع وقراءة الفاتحة، ثم لم يقدر على القيام صلى الركعة الأولى 

 بسجدتيها، وتمم صلاته جالسًا.

بأن ينوي  وإن لم يقدر المصلي على شيء من الأركان إلا على نية، - ـه
فٍ،  النيةالدخول في الصلاة ويستحضرها، أو قدر على  مع إيماءٍ بطَر 
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وجبت الصلاة بما قدر عليه، وسقط عنه غير المقدور عليه، وإن قدر مع 
 ذلك على )السلام( سَل مَ.

ويصلي بما قدر عليه، ما دام  ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها
 .(1)المكلف في عقله

 ة:وعند الشافعي

بِ عموده الفِقَري، وقف  -أ  إن لم يقدر على القيام في الفرض مع نَص 
 لا يسقط بالمعسور. الميسورمنحنيًا؛ لأن 

تمََل في  -ب  وإن عجز عن القيام أصلًا )بأن لحقته مشقة شديدة لا ت ح 
بن  العادة، كدوران رأس راكب السفينة( قعد كيف شاء؛ لحديث عمران

امَ ركبتيه، والأكمل: حصين المتقدم، وركع محا أن يحاذي ذيًا جبهته ق د 
ركوعه وسجوده على وزن ركوع القائم في  منموضع سجوده، وكل 

المحاذاة بحسب النظر؛ لأنه يسن للمصلي النظر إلى موضع سجوده، و 
قعوده مفترشًا كهيئة الجالس للتشهد الأول أفضل من تربعه في الأظهر؛ 

 فكانت أولى من غيرها.في الصلاة،  لأنها هيئة مشروعة

فإن لم يقدر على القعود بأن نالته المشقة السابقة، اضطجع وجوبًا على  -ج 
جنبه مستقبلًا القبلة بوجهه ومقدم بدنه، والجنب الأيمن أفضل 

 الأيسر، والأيسر بلا عذر مكروه. منللاضطجاع عليه 

                                                

، شرح الزرقاني على مختصر 165 -2/158جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر  (1)
 .363 -1/358، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 399 -1/389خليل 
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 فإن لم يقدر على الاضطجاع، استلقى ويرفع وجوبًا رأسه بشيء -د 
كوسادة؛ ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه، إلا أن يكون في الكعبة، 
فيجوز له الاستلقاء على ظهره وعلى وجهه؛ لأنه كيفما توجه فهو 
متوجه لجزء منها، ويركع ويسجد بقدر إمكانه، فيومئ برأسه للركوع 

 والسجود، وإيماؤه للسجود أكثر بقدر إمكانه.

مَأَ  - ـه فه )أي بصره( إلى أفعال الصلاة.فإن لم يقدر أوَ   بطر 

فإن لم يقدر أجرى الأركان على قلبه مع السنن، بأن يمثل نفسه قائمًا،  -و 
ت قِلَ لسانه، أجرى القراءة وغيرها  وراكعًا... وهكذا لأنه الممكن، فإن ا ع 

 على قلبه كذلك.

 ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتًا؛ لوجود مناط التكليف، ومتى
 .(1)قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة، لزمه الإتيان بها

 وعند الحنابلة:

يجب أن يصلي المريض قائمًا إجماعًا في فرض، ولو لم يقدر إلا بصفة  -أ 
المتقدم، ويصلي قائمًا ولو  حصين بن  ركوع؛ لحديث عمران

إن قدر عليها، فإن لم  مثله أو زائدة يسيرًا بأجرةبالاستناد إلى شيء آخر 
 يقدر على الأجرة، صلى على حسب ما يستطيع.

أو شق عليه مشقة شديدة؛ لضررٍ من  القيامفإن لم يستطع المريض  -ب 

                                                

 -1/231، بداية المحتاج 352 -1/348، مغني المحتاج 27 -2/21محتاج تحفة ال (1)
233. 
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ءٍ ونحوهما، صلى قاعدًا متربعًا ندبًا، وكيف قعد  زيادة مرض، أو تأخر ب ر 
 جاز، كالمتنفل، ويثني رجليه في ركوع وسجود، كمتنفل.

يستطع القعود أو شق عليه، صلى على جَن ب، والصلاة على فإن لم  -ج 
إن صلى على الجنب الأيمن أفضل من الصلاة على الجنب الأيسر، ف

 استقبال القبلة. لتحققالجنب الأيسر، جاز؛ 
ويصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة على الصلاة  -د 

اهة، فإن تعذر عليه أن على جنبه؛ لأنه نوع الاستقبال لكن مع الكر
ر،  الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما  ويلزمهيصلي على جنبه، تعين الظ ه 

أمكنه، ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوبًا؛ ليتميز أحدهما عن 
 الآخر.

فه - ـه مَأَ بطَر   فإن عجز عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده كأسيرٍ عاجز، أوَ 
 )أي: عينه(.

فه، صلى بقلبه مستحضرًا القول إن عجز عنه فإن عجز عن  -و  الإيماء بطَر 
 بلفظه، ومستحضرًا الفعل بقلبه.

ولا تسقط الصلاة حينئذٍ عن المكلف ما دام عقله ثابتًا؛ لقدرته على أن 
فه أو دونه، ولعموم أدلة وجوب الصلاة ينوي بقلبه مع الإيماء بطَر 
(1). 

 والخلاصة:

هو الإيماء بالرأس عند الحنفية،  أن أقصى حالات التيسير للمريض:

                                                

، 111 -2/107، المبدع في شرح المقنع 316 -314/ 1الكافي في فقه الإمام أحمد  (1)
 .503 -1/498كشاف القناع 
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ف )البصر( أو مجرد النية عند المالكية، وإجراء الأركان على  والإيماء بالطرَ 
 القلب عند الشافعية، والحنابلة.

واتفق الكل على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتًا، 
 ويجب قضاؤها عند الحنفية إن لم يستطع الإيماء برأسه.

 على ذلك:وبناء 

ويصليها حسب طاقته ووسعه  ،فمصاب كورونا لا تسقط عنه الصلاة
سواء صلاها من قيام، أو من قعود، أو على جَن ب، أو بإيماء الرأس أو العين، 

ۇ ): أو ي جري الأركان على قلبه؛ لأن التكليف بحسب الوسع، قال تعالى

(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
ھ ھ ھ ھ ے ے ): ، وقال تعالى(1)

(ۓ
(2). 

 

 

q 
 

                                                

 (.286جزء من الآية رقم ) -سورة البقرة (1)
 (.78جزء من الآية رقم ) -سورة البقرة (2)
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 المطلب الرابع

 حكم جمع الصلوات لمصاب كورونا

ر  ىتعالى لكل صلاة وقتًا تؤد الله لقد حدد م عليه ولا ت ؤَخ  فيه، لا ت قَد 

(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ): عنه قال تعالى
وبَي نَ النبي  ،(1)

  وقت كل صلاة ابتداءً وانتهاءً، فمن صلى صلاة قبل دخول
دخول وقتها، ومن صلى صلاة بعد فوات وقتها لم تجزئه، وعليه إعادتها بعد 

 وقتها تكون قضاءً لهذه الصلاة، وتسمى قضاء الصلوات الفائتة.

الصلوات تقديمًا وتأخيرًا فهو مباح عند وجود العذر،  أما الجمع بين
ويكون حصرًا بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، أما صلاة الفجر 

ي صلاة أخرى، ويتم الجمع بين فتبقى على حالها لا يجوز جمعها مع أ
ر جمع تقديم بتأديتهما في وقت الظهر مع مراعاة صلاتي الظهر والعص

صلاة الظهر أولًا ثم صلاة العصر، وجمع تأخير في وقت صلاة الترتيب، أي: 
العصر بحيث يصلي الظهر أولًا ثم يصلي العصر بعدها في وقت العصر، 

ا جمع التقديم بأداء صلاة العشاء وكذلك صلاتي المغرب والعشاء يجوز فيهم
مع صلاة المغرب في وقت المغرب مع مراعاة الترتيب، وجمع التأخير بأداء 

 صلاة المغرب مع صلاة العشاء في وقت العشاء مع مراعاة الترتيب.

وعلى هذا اتفق الفقهاء أن الصلاة يجب أداؤها في وقتها، ولا يجوز 
عذار المبيحة للجمع، لكنهم اختلفوا في تأخيرها أو تقديمها إلا لعذرٍ من الأ

                                                

 (.103جزء من الآية رقم ) -النساء سورة (1)
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 -مرض كورونا الحالي -بعض هذه الأعذار: ومنه عذر المرض والذي منه 
 لمريض كورونا الجمع بين الصلوات في الحضر؟ حفهل يبا

لة الجمع بين الصلوات لعذر المرض في الحضر من المسائل التي أمس
 :يناختلف فيها الفقهاء ويتلخص حاصل اختلافهم في قول

يجوز الجمع بين الصلوات لعذر المرض، ويخير المريض  القول الأول:
بين التقديم والتأخير بشرط أن لا يتخذه عادة، وإليه ذهب المالكية، والحنابلة، 

 .(1)وبعض الشافعية

 واستدلوا على ذلك بالسنة، والقياس، والمعقول:

 :السنة فما يليأما 

نَ   الله ول  جَمَعَ رَس  » ، قال:عن ابن عباس  - 1 بَي 
فٍ، وَلَا مَطَرٍ  رِ خَو  مَدِينَةِ، فِي غَي  عِشَاءِ بِال  مَغ رِبِ وَال  رِ، وَال  رِ وَال عَص   «الظُّه 

فٍ، وَلَا سَفَرٍ » وفي رواية رِ خَو   .(2)«فِي غَي 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

وف، أو انتفى أن يكون الجمع المذكور في الحديث الشريف لعذر الخ
المطر، أو السفر، فلم يبقى إلا عذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من 

                                                

، روضة الطالبين 4/383، المجموع 1/186، المقدمات الممهدات 1/846شرح التلقين  (1)
 .108، العدة شرح العمدة ص 1/313، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/401

باب الجمع بين الصلاتين في الحضر  -كتاب صلاة المسافرين وقصرها -صحيح مسلم (2)
 .705ديث رقم ح 1/490
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 .(1)الأعذار

في  أنها استفتت النبي  عن حمنة بنت جحش  - 2
رَ » استحاضتها، فقال لها: لِي ال عَص  رَ وَت عَج ِ رِي الظُّه  إِن  قَوِيتِ عَلَى أنَ  ت ؤَخ ِ

نَ  مَعِينَ بَي  تَسِلِينَ وَتَج  مَغ رِبَ  فَتَغ  رِينَ ال  رِ، وَت ؤَخ ِ رِ وَال عَص  نِ الظُّه  لَاتَي   الص 
عَلِي،  نِ فَاف  لَاتَي  مَعِينَ بَي نَ الص  تسَِلِينَ وَتَج  عِشَاءَ، ث م  تَغ  لِينَ ال  وَت عَج ِ

عَلِي رِ فَاف  فَج  تَسِلِينَ مَعَ ال   .(2)«وَتَغ 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

ث يدل على جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، ظاهر الحدي
 .(3)فكذلك كل مريض يلحقه بترك الجمع مشقة وضعف

 ومن القياس:

قياس المرض على السفر بجامع المشقة بينهما، حيث قالوا: إن المشقة 
 .(4)على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر

                                                

 .3/257، نيل الأوطار 2/335بن الحجاج  الديباج على صحيح مسلم (1)
 1/76باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة  -كتاب الطهارة -سنن أبي داوود (2)

باب في المستحاضة أنها تجمع بين  -أبواب الطهارة -، وسنن الترمذي287حديث رقم 
 ، وقال: هذا حديث حسن صحيح؟128رقم حديث  1/221الصلاتين بغسل واحد 

 .3/259، نيل الأوطار 3/389البدر التمام شرح بلوغ المرام  (3)
، 2/204، المغني 140، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص 1/846شرح التلقين  (4)

 .1/299شرح منتهى الإرادات 
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 ومن المعقول:

في ترك الجمع، جاز له أن يجمع؛  فمتى لحق بالمكلف حرج ومشقة
  .(1)لأن المشقة تجلب التيسير

لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة، وليلة المزدلفة  :الثانيالقول 
لا تقديمًا ولا تأخيرًا، وإليه  بها، فلا يجوز الجمع بين الصلوات لعذر المرض

الجمع ذهب الحنفية، والأصح عند الشافعية، حيث قالوا: يجوز للمريض 
 .(2)الصوري بتأخير الأولى لآخر الوقت، وتقديم الثانية لأول الوقت

 واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة:

 أما الكتاب:

(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )قوله تعالى - 1
(3). 

(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) قوله تعالى - 2
(4). 

 وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين:
يمتين وغيرهما على أوقات ين الكرتعالى نص  في هاتين الآيت الله أن

الصلاة بلفظ يقتضي الإيجاب فيها من غير احتمال لغيرها، فلا يجوز تغييرها 
 .(5)الاستدلال بخبر الواحدب

                                                

 .4/490، الشرح الممتع على زاد المستقنع 2/205المغني  (1)
 .2/394، تحفة المحتاج 4/383، المجموع 1/267، البحر الرائق 1/126بدائع الصنائع  (2)
 (.103جزء من الآية رقم ) -سورة النساء (3)
 (.78جزء من الآية رقم ) -سورة الإسراء (4)
 .1/369أحكام القرآن للجصاص  (5)
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 ومن السنة ما يلي:

ولَ » ، قال:مسعود بن  الله عن عبد - 1  الله مَا رَأيَ ت  رَس 
  مَغ رِبِ صَل ى صَلَاةً إِلا  لِمِيقَاتِهَا، إِلا  صَلَا نِ: صَلَاةَ ال  تَي 

لَ مِيقَاتِهَا مَئِذٍ قَب  رَ يَو  فَج  عٍ، وَصَل ى ال  عِشَاءِ بِجَم  أي: وقتها المعتاد،  (1)«وَال 
 .وهو طلوع وظهور الفجر لعامة الناس

ولَ » روي - 2 نَ   الله أنَ  رَس  رِ بِعَرَفَةَ، وَبَي  رِ وَال عَص  نَ الظُّه  جَمَعَ بَي 
رِبِ  مَغ  دَلِفَةِ  ال  ز  م  عِشَاءِ بِال   .(2)«وَال 

 من الحديثين الشريفين: وجه الدلالة

المعنى واضح في أنه لا يجوز الجمع إلا في موضعين )عرفة، 
 .(3)والمزدلفة( فيمنع الجمع في غير هذين الموضعين

 القول الراجح:

هو القول الأول القائل بجواز الجمع في الحضر بسبب المرض، فلا 
أن يجمع بين  مريض إذا بلغ به المرض مشقة غير معتادةحرج على ال

                                                

 2/166باب متى يصلي الفجر بجمع  -كتاب الحج -متفق عليه: صحيح البخاري (1)
باب استحباب زيادة التغليس بصلاة  -كتاب الحج -، وصحيح مسلم1682حديث رقم 

حديث رقم  2/938الصبح يوم النحر بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر 
 ، واللفظ لهما.1289

باب  -كتاب الحج -في حديثه الطويل الله  بن عبد صحيح مسلم برواية جابر (2)
 .1218حديث رقم   2/886حجة النبي 

 .4/469، فتح المنعم شرح صحيح مسلم 7/150عمدة القاري شرح صحيح البخاري  (3)
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عز وجل  الله ا ابتلاهالصلاتين ) الظهر والعصر( و )المغرب والعشاء( بسبب م

(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)، قال تعالىمن مرض
وقال  ،(1)

(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) عالىت
ولهذا اتفق الفقهاء على  ،(2)

 .(3)القاعدة المستقرة )المشقة تجلب التيسير(

ا ثبت الجمع بين الصلوات   في المطر والسفر، كان -لرفع الحرج-ولم 
جوازه حال المرض أولى وأحرى؛ لما هو معلوم من ظروف المرض التي 
تؤخر الإنسان وتقعده عن أداء واجباته جميعها، فكان التخفيف فيها متسقًا مع 

 قياس رخصة الجمع بين الصلوات.

 وبناء على ذلك:

بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر يجوز له أن يجمع  فالمصاب بكورونا
والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ تقديمًا أو تأخيرًا حسب ما تيسر له إذا كان 

 رج ومشقة؛ تيسيرًا وتخفيفًا عليه.يلحقه بتأدية الصلاة في وقتها ح

q 
                                                

 (.185جزء من الآية رقم ) -سورة البقرة (1)
 (.6جزء من الآية رقم ) -سورة المائدة (2)
، المنثور في 76، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 64الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  (3)

 .3/169الفقهية  القواعد
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 الخامس المطلب

 قضاء الصلوات الفائتة لمريض كورونا، وهل يلزمه الترتيب؟

 .(1)نه الشرعهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عي   اء:القض

على أن الصلوات التي تفوت المكلف ولم يصلها في  ءواتفق الفقها
نًا لازمًا في ذمته، يلزمه بفواتها القضاء ، وقتها لعذرٍ، كمرض ونحوه، تعد دي 

لٌ الن بِي   قال: فعن ابن عباس  : إِن   أتََى رَج  فَقَالَ لَه 
، فَقَالَ الن بِيُّ أ خ   ، وَإِن هَا مَاتَت  ج  لَو  كَانَ : »تِي قَد  نَذَرَت  أنَ  تَح 

نٌ أكَ ن تَ قَاضِيَه   هَا دَي  ، قَالَ: « عَلَي  وَ أحََقُّ بِالقَضَاءِ الله فَاق ضِ »قَالَ: نَعَم   ،(2)«، فَه 
إِذَا رَقَدَ » : الله ، قال: قال رسولمالك بن  وعن أنس

ك   هَا إِذَا ذَكَرَهَاأحََد  ي صَل ِ هَا، فَل  لَاةِ، أوَ  غَفَلَ عَن  : }أقَِمِ  الله فَإِن   ،«م  عَنِ الص  ول  يَق 
رِي{ لَاةِ لِذِك  الص 
(3)،(4). 

فعلى ذلك من أصيب بمرض كورونا ومنعه هذا المرض من فعل 
بأن كان مثلًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، أو كان به ألم شديد -الصلوات 

                                                

، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 1/382، مواهب الجليل 1/67الذخيرة  (1)
1/256. 

حديث رقم  8/142باب من مات وعليه نذر  -كتاب الأيمان والنذور -صحيح البخاري (2)
6699. 

 (.14جزء من الآية رقم ) -سورة طه (3)
ب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب با -كتاب المساجد ومواضع الصلاة -صحيح مسلم (4)

 .684حديث رقم  1/477تعجيل قضاؤها 
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 فهل عليه قضاؤها؟ أم تسقط عنه لهذا العذر؟ -يمنعه من الحركة

أن الصلاة لا تسقط عن المكلف، ولا يجوز له تركها بحال من  الأصل:

(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )الأحوال؛ لقوله تعالى
، بل (1)

حرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام يأن  يجب عليه
حتى يفوت وقتها، بل عليه أن يؤديها في  صحته، فلا يجوز له ترك المفروضة

وقتها حسب الاستطاعة، لكن إن عجز عن فعلها لمرضه، فعليه قضاؤها حال 
 تبرأ ذمة المكلف إلا بهذا القضاء.استطاعته؛ للحديث المتقدم، ولا 

 كيفية قضاء الفوائت:
الأصل في القضاء أن يكون مماثلًا للأداء، وعليه فالفائتة ت قضَى بنفس 

 أدائها، وهذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء وإن اختلفت ألفاظهم. صفة

إلى أن الفائتة ت قضَى على الصفة التي  :حيث ذهب الحنفية، والمالكية
فاتت إلا لعذرٍ وضرورةٍ، فيَقضِي المسافر في السفر ما فاته في الحضر من 

 .(2)نها ركعتينالفرض الرباعي ِ أربعًا، والمقيم في الإقامة ما فاته في السفر م

المقضية إن فاتت في الحضر وقضاها في السفر لم  وعند الشافعية:
يقصر، خلافًا للمزني، وإن شك هل فاتت في السفر أو الحضر؟ لم يقصر 

 أيضًا، وإن فاتت في السفر فقضاها فيه أو في الحضر، فأربعة أقوال:

                                                

 (.103جزء من الآية رقم ) -سورة النساء (1)
، الكافي في فقه أهل 2/86وما بعدها، البحر الرائق  1/63الاختيار لتعليل المختار  (2)

 .1/311، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/226المدينة 
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 أظهرها: إن قضى في السفر قَصَرَ، وإلا فلا.
 يهما.والثاني: يتم ف

 والثالث: يقصر فيهما.
والرابع: إن قضى ذلك في السفر قَصَرَ، وإن قضى في الحضر أو سفرٍ 

آخر أتََم  
(1). 

إذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر، فعليه الإتمام؛  وعند الحنابلة:
ل ها أربعًا، فلم يجز له النقصان من عددها كما لو  لأن الصلاة تعين عليه فِع 

 إنما يقضي ما فاته وقد فاته أربع.سافر، ولأنه 

وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال أحمد: عليه الإتمام 
 احتياطاً.

وإن نسي صلاة سفر وذكرها فيه، قضاها مقصورة؛ لأنها وجبت في 
 .(2)السفر وف عِلَت فيه

كما اتفق الفقهاء على أن المريض إذا قضى فوائت الصحة، فإنه يقضيها 
؛ لعجزه عن القضاء على حسب الفوات، وأما إذا سب ما يقدر عليهعلى ح

فِيَ، ف نه يقضيها على حالة الصحة، فإذا إكان عليه فوائت في حالة مرضه ثم ش 
قضاها قاعدًا أو نائمًا كما فاتته، لم تصح؛ وهذا لأن الصلاة بالإيماء ليست 

ام الصلاة؛ لضرورة بصلاة حقيقية؛ لانعدام أركان الصلاة فيها، وإنما أقيم مق
العجز، فيبقى الأصل واجبًا عليه عند القدرة، فيؤديه كما وجب والمعتبر حال 

                                                

 .38، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص1/389وعمدة المفتين روضة الطالبين  (1)
 وما بعدها. 110وما بعدها، العدة شرح العمدة ص  2/208المغني  (2)
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الشروع في القضاء؛ لأن وجوب القضاء موسع، وإنما يتغير الوجوب وقت 
 .(1)الشروع

 الترتيب في قضاء الفوائت:
لا خلاف بين الفقهاء في استحباب الترتيب بين الفوائت، وإنما الخلاف 

 الوجوب على قولين:في 

 القول الأول:

وجوب الترتيب بين الفوائت، وأن ذلك شرط لصحة قضائها، وإليه 
 .(2)لةبذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنا

 واستدلوا على ذلك بالسنة، والمعقول:

 أما السنة فما يلي:

مَن  » : الله ، قال: قال رسولمالك بن  نسأعن  - 1
ارَةَ لَهَا إِلا  ذَلِكَ نَسِيَ صَ  هَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَف  ي صَل ِ :  الله ، فَإِن  «لَاةً فَل  ول  يَق 

رِي{ لَاةِ لِذِك  }أقَِمِ الص 
(3)،(4). 

                                                

، فتح العزيز بشرح الوجيز 1/738وما بعدها، شرح التلقين  1/192تحفة الفقهاء  (1)
 .1/315، الكافي في فقه الإمام أحمد 4/458

، بداية المجتهد ونهاية 1/64، الاختيار لتعليل المختار 1/154ي المبسوط للسرخس (2)
، كشاف القناع 1313، المبدع في شرح المقنع 1/329، حاشية العدوي 1/195المقتصد 

1/261. 
 (.14جزء من الآية رقم ) -سورة طه (3)
باب من نسي صلاة فليصل إذا  -كتاب مواقيت الصلاة -متفق عليه: صحيح البخاري (4)

═ 
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 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

تعالى  الله ظاهر هذا الحديث يوجب الترتيب بين الفائتة والأدائية، فإن
رِي{}أقَِمِ الص   قال:  .(2)، أي: إذا ذكرت صلاتي بعد النسيان(1)لَاةِ لِذِك 

رِ ،  ، قال:عن أبي سعيد الخدري  - 2 دَقِ عَنِ الظُّه  خَن  مَ ال  ناَ يَو  بِس  ح 
ل   عِشَاءِ ، حَت ى ك فِينَا ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَو  رِبِ ، وَال  مَغ  رِ ، وَال  : الله وَال عَص 

مِنِينَ ا الله }وَكَفَى ؤ  م  قِتَالَ وَكَانَ ال  قَوِيًّا عَزِيزًا{ الله ل 
ول   مَ فَقَا ،(3)  الله رَس 

  َل يهَا قَب  رَ كَمَا كَانَ ي صَل ِ " فَأمََرَ بِلَالًا فَأقََامَ ث م  صَل ى الظُّه 
لَ ذَلِكَ ث م  أقََامَ فَصَل ى هَا كَمَا كَانَ ي صَل ِيهَا قَب  رَ فَصَلا   ذَلِكَ ث م  أقََامَ ال عَص 
عِشَاءَ كَمَا كَانَ  لَ ذَلِكَ ث م  أقََامَ فَصَل ى ال  رِبَ كَمَا كَانَ ي صَل ِيهَا قَب  مَغ  ال 
ت م  فَرِجَالًا أوَ   زِلَ }فَإِن  خِف  لَ أنَ  يَن  لَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَب  يهَا قَب  ي صَل ِ

بَانًا{ ك  ر 
(4)،(5). 

                                                        
═ 

كتاب  -، وصحيح مسلم597حديث رقم  1/122ولا يعيد إلا تلك الصلاة  ذكر،
باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضاؤها  -المساجد ومواضع الصلاة

 ، واللفظ له.684حديث رقم  1/477
 (.14جزء من الآية رقم ) -سورة طه (1)
لابن عبد الملك  ، شرح المصابيح2/577مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (2)

1/415. 
 (.25جزء من الآية رقم ) -سورة الأحزاب (3)
 (.239جزء من الآية رقم ) -سورة البقرة (4)
حديث رقم  7/377باب غزوة الخندق  -كتاب المغازي -مصنف ابن أبي شيبة (5)

حديث رقم  7/147باب صلاة الخوف  -كتاب الصلاة -، وصحيح ابن حبان36814
═ 
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 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

ت دِل   بهذا الحديث الشريف على وجوب الترتيب بين الفوائت اس 
 .(1)ةالمقضية والمؤدا

 ومن المعقول:

أن الفوائت صلوات مؤقتات، فوجب الترتيب فيها، كالمجموعتين، 
 .(2)ولأن القضاء يحكي الأداء

 القول الثاني:

الترتيب في قضاء الفوائت مستحب وليس بواجب، وإليه ذهب 
 .(3)الشافعية

 لى ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:واستدلوا ع

 أما الكتاب:

 .(4)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)فقوله تعالى

                                                        
═ 

2890. 
 .2/36وطار نيل الأ (1)
 .1/260، كشاف القناع 1/313المبدع في شرح المقنع  (2)
، العزيز 3/70، المجموع 2/158، الحاوي الكبير 2/32التهذيب في فقه الإمام الشافعي  (3)

 .1/543شرح الوجيز 
 (.78جزء من الآية رقم ) -سورة الإسراء (4)
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 وجه الدلالة من الآية القرآنية الكريمة:

ظاهر الآية الكريمة يقتضي جواز فعل ما يقضي ويؤدي ما فاته، ومؤقتة 
 .(1)بلا اشتراط ترتيب ولا استثناء

 ومن السنة:

 الله ل: قال رسول، قاأبي طالب بن  فما روي عن علي
 :رِ، » يوم الأحزاب طَى، صَلَاةِ ال عَص  س  لَاةِ ال و  شَغَل ونَا عَنِ الص 

م  نَارًا الله مَلَأَ  م  وَق ب ورَه  مَغ رِبِ  ،«ب ي وتَه  نَ ال  نِ، بَي  عِشَاءَي  نَ ال  هَا بَي  ث م  صَلا 
عِشَاءِ   .(2)وَال 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

يدل على أن ترتيب الفوائت غير واجب؛ لأنه يكون  الشريف الحديث
 .(3)بعد صلاة المغرب الحاضرة -أعني العصر الفائتة-صلاها 

 ومن المعقول ما يلي:

 أنه ترتيب مستحق للوقت، فسقط بفوات الوقت، كقضاء الصوم. - 1
 ولأنها صلوات تثبت في الذمة، فوجب أن يسقط الترتيب فيها. - 2
 .(4)وجوبها، لم يتعين عليه تقديم أحدهما وقتعبادتين تقدم  ولأن كل - 3

                                                

 .1/380أحكام القرآن للجصاص  (1)
باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى  -مساجد ومواضع الصلاةكتاب ال -صحيح مسلم (2)

 .627حديث رقم  1/437هي صلاة العصر 
 .1/73إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  (3)
 .1/73، المجموع 1/106، المهذب في فقه الإمام الشافعي 2/160الحاوي الكبير  (4)
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 القول الراجح:

هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة من وجوب 
أن النبي  الحويرث بن  ؛ لما روي عن مالكالترتيب بين الفوائت
 ع صلوات، فقضاهن مرتبات، وقال:بفاته يوم الخندق أر  «

ونِي أ صَل ِي صَلُّوا كَمَ  ت م   .(1)«ا رَأيَ 

فمريض كورونا إن عجز عن أداء الصلاة في وقتها؛  وبناء على ذلك:
 لمرضه، فعليه قضاؤها حال استطاعته.

 

 

 

q 

                                                

ا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك باب الأذان للمسافر إذ -كتاب الأذان -صحيح البخاري (1)
عٍ، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة   1/128بعرفة وجَم 

 .631حديث رقم 
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 المطلب السادس

 حكم الصلاة مع التباعد خوفًا من العدوى بوباء كورونا

لَتِ  يث أمرت الشريعة الإسلامية صفوف المصلين عناية كبيرة، ح لقد أوَ 
ة تسويتها، والاهتمام بها، وتسوية الصف في بتسوية الصفوف وأظهرت فضيل

 الفقه الإسلامي له عدة معاني منها:

بمعنى ألا يتقدم أحد على أحد لا بصدره، ولا  تسوية الصفوف الواجبة: - 1
 بكعبه، وهذه تسمى )تسوية المحاذاة(.

وكان النبي  فإن هذا من كمال الصلاة، التراص في الصفوف: - 2
  يأمر بذلك، وقد ندب أمته أن يصفوا كما تصفُّ الملائكة

عند ربها، يتراصون، ويكملون الأول فالأول، ولكن المراد بالتراص  أن 
جًا للشياطين، وليس المراد بالتراص: التزاحم، فعن ابن عمر  لا يتركوا ف ر 

الله : أن رسول :وفَ » ، قال ف  وا الصُّ ا وَحَاذ و، أقَِيم 
مَنَاكِبِ  نَ ال  خَلَلَ  ،بَي  وا ال  دُّ وَانِك م   ،وَس  دِي إِخ  جَاتٍ  ،وَلِين وا بِأيَ  وا ف ر  وَلَا تَذَر 

طَانِ  ي  ا وَصَلَه   ،لِلش  ا قَطعََه  الله وَمَن  وَصَلَ صَفًّ  .(1)«الله ، وَمَن  قَطَعَ صَفًّ

 فإن هذا من استواء الصفوف، فلا يشرع في إكمال الأول فالأول: - 3
                                                

، وقال 666حديث رقم  1/178باب تسوية الصفوف  -كتاب الصلاة -سنن أبي داوود (1)
 عنه الإمام النووي: رواه أبو داوود بإسناد صحيح.

باب الأمر  -كتاب صلاة الجماعة -م في مهمات السنن وقواعد الإسلامخلاصة الأحكا -
 .2473حديث رقم  2/707بتسوية الصفوف 
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ل الصف الأول يشرع في الثالث حتى  ولا، الصف الثاني حتى يكم 
إلى تكميل  يكمل الثاني..... وهكذا، وقد ندب النبي 

  الله ، أن رسولالصف الأول، فعن أبي هريرة 
وا إِلا  أَن  » قال: لِ، ث م  لَم  يَجِد  ف ِ الأوَ  دَاءِ وَالص  لَم  الن اس  مَا فِي الن ِ لَو  يَع 

وايَ  تهََم  هِ لاسَ  وا عَلَي  تَهِم  ، يعني: يقترعون عليه، فإذا جاء اثنان للصف (1)«س 
الأول، فقال أحدهم: أنا أحق به منك، وقال الآخر: أنا أحق، قالا: إذًا 

نقترع أيُّنَا يكون في هذا المكان الخالي؛ لما فيه من الفضيلة
(2). 

مأخوذة من الاجتماع،  لأنهم جماعة، والجماعة: التقارب بين الصفوف: - 4
ولا اجتماع كامل مع التباعد، وكلما قربت الصفوف بعضها إلى بعض 

  الله ، أن رسولمالك بن  كان أفضل، فعن أنس
زِق  » قال: نَا ي ل  رِي، وَكَانَ أحََد  ، فَإِن ِي أرََاك م  مِن  وَرَاءِ ظهَ  وفَك م  ف  وا ص  أقَِيم 

كِبَه  بِمَن كِبِ صَاحِبِهِ، وَ   .(3)«قَدَمَه  بِقَدَمِهِ مَن 
                                                

حديث  1/126باب الاستهام في الأذان  -كتاب الأذان -متفق عليه: صحيح البخاري (1)
باب فضل النداء، والصف الأول، والتكبير،  -كتاب الصلاة -، وصحيح مسلم615رقم 

 ، واللفظ لهما.437حديث رقم  1/325مة والصبح وصلاة العت
، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 5/125عمدة القاري شرح صحيح البخاري  (2)

2/65. 
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم  -كتاب الأذان -متفق عليه: صحيح البخاري (3)

ب تسوية با -كتاب الصلاة -، وصحيح مسلم725حديث رقم  1/146في الصف 
الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول، والمسابقة 

، واللفظ: 434حديث رقم  1/324إليها، وتقديم أ ولِي الفضل، وتقريبهم من الإمام 
 للبخارى.
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فهذا الحديث يبين هيئة التراص المأمور به، كما يدل على أن المراد 
 .(1)بتسوية الصفوف: محاذاة المناكب والأقدام

بن  الله دنو المصلي من الإمام، فعن عبد ومن تسوية الصفوف وكمالها: - 5
، أ ول و » قال:  الله أن رسول مسعود  ك م  لِيَلِنِي مِن 

م  ثلََاثًا لَامِ وَالنُّهَى، ث م  ال ذِينَ يَل ونَه  َح  ، ولأنه كلما قرب الرجل من (2)«الأ 
من يكون بعيدًا عنه،  بخلافإمامه يكون أكثر مشاهدة لأحوال إمامه، 

 .(3)فإنه لا يشاهد منه ما يشاهده من يليه

والفقهاء متفقون على تسوية الصفوف، لكنهم مختلفون في صفة 
 ، هل هي للاستحباب أم للوجوب، على قولين:التسوية

 القول الأول:

تسوية الصفوف في صلاة الجماعة مستحبة، وهذا قول جمهور الفقهاء  
 .(4)من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

                                                

 .6/607، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 6/282فتح الباري لابن رجب  (1)
باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول  -صلاةكتاب ال -صحيح مسلم (2)

منها، والازدحام على الصف الأول، والمسابقة إليها، وتقديم أ ولِي الفضل، وتقريبهم من 
 .432حديث رقم  1/323الإمام 

 .4/186نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخيار في شرح معاني الآثار للعيني  (3)
، المعونة على مذهب عالم 2/260، الذخيرة 1/136يين الحقائق ، تب1/90درر الحكام  (4)

، المغني 4/226، المجموع 2/383، البيان في مذهب الإمام الشافعي 276المدينة 
 .1/377، المبدع 1/333
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 واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من السنة، منها:

و» قال:  الله ، أن رسولمالك بن  عن أنس - 1 ا سَوُّ
لاةَِ  وفِ مِن  إِقَامَةِ الص  ف  وِيَةَ الصُّ ، فَإِن  تَس  وفَك م  ف   .(1)«ص 

وا » قال:  الله ، أن رسولمالك بن  عن أنس - 2 سَوُّ
لَاةِ  ، مِن  تَمَامِ الص  ف ِ وِيَةَ الص  ، فَإِن  تَس  وفَك م  ف   .(2)«ص 

وا » قال:  الله ، أن رسولعن أبي هريرة  - 3 أقَِيم 
ف   لَاةِ  الص  نِ الص  س  ف ِ مِن  ح  لَاةِ، فَإِن  إِقَامَةَ الص   .(3)«فِي الص 

 وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

هذه الأحاديث تدل على أن تسوية الصفوف سنة مندوب إليها، وليست 
)من إقامة الصلاة( و  بفرض؛ لأنها لو كانت فرضًا لم يقل النبي 

(؛ لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، )من تمام الصلاة( و )من حسن الصلاة

                                                

حديث رقم  1/145باب إقامة الصف من تمام الصلاة  -كتاب الأذان -صحيح البخاري (1)
723. 

باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول  -كتاب الصلاة -صحيح مسلم (2)
منها، والازدحام على الصف الأول، والمسابقة إليها، وتقديم أ ولِي الفضل، وتقريبهم من 

 . 433حديث رقم  1/324الإمام 
 1/145باب إقامة الصف من تمام الصلاة  -كتاب الأذان -متفق عليه: صحيح البخاري (3)

باب تسوية الصفوف وإقامتها،  -كتاب الصلاة -سلم، وصحيح م722حديث رقم 
وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول، والمسابقة إليها، وتقديم أ ولِي 

 ، واللفظ لهما.435حديث رقم  1/324الفضل، وتقريبهم من الإمام 
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 .(1)وذلك زيادة على الوجوب

 القول الثاني:

 .(2)تسوية الصفوف في صلاة الجماعة واجبة، وإليه ذهب الظاهرية

واستدلوا بأحاديث الجمهور السابقة، وقالوا: الأحاديث جاءت بصيغة 
 .(3)جب، فالتسوية واجبة، وكل شيء من الواجب واالأمر الدالة على الوجوب

، قال: بشير بن  وزادوا على أدلة الجمهور بما روي عن النعمان
، أوَ  لَي خَالِفَن  » يقول: سمعت النبي  ف وفَك م  ن  ص  نَ  الله لَت سَوُّ بَي 

وهِك م   ج   .(4)«و 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:
بين وجوهكم( فيه وعيد شديد،  الله )أو ليخالفن قوله 

 .(5)وجوب التسوية إلا في كبيرة من الكبائر، فدل علىلا يكون  والوعيد
                                                

، 2/346، إكمال المعلم بفوائد مسلم 2/347شرح صحيح البخاري لابن بطال  (1)
 .6/601لتوضيح لشرح الجامع الصحيح ا

 .2/374المحلى بالآثار  (2)
، نيل 2/209، فتح الباري لابن حجر 5/256عمدة القاري شرح صحيح البخاري  (3)

 .3/233الأوطار 
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها  -كتاب الأذان -متفق عليه: صحيح البخاري (4)

باب تسوية الصفوف  -تاب الصلاةك -، وصحيح مسلم717حديث رقم  1/145
وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول، والمسابقة إليها، 

 ، واللفظ لهما.436حديث رقم  1/324وتقديم أ ولِي الفضل، وتقريبهم من الإمام 
، التنوير شرح الجامع 6/593، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 5/253عمدة القاري  (5)

═ 
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 القول الراجح:

هو قول الجمهور بأن تسوية الصفوف مستحبة؛ لأنها وإن كان مأمور 
بها، لكنها لا أثر لها في صحة الصلاة، فهي ليست من أركانها، أو واجباتها، 

 لكنها مكملة لها.

 وبناء على ذلك:

صلين وترك تسوية الصفوف صحيحة، كما أن فالصلاة مع تباعد الم
م كذلك على مذهب الكراهة ترتفع على مذهب الجمهور، ويرتفع الإث

القائلين بوجوب التسوية؛ لوجود العذر المعتبر في حالتنا، وهو الاحتراز عن 
أسباب الإصابة بهذا الوباء، لا سيما وأن المقصد ليس مخالفة السنة في كيفية 

لا تغيير هيئة صلاة الجماعة، بل هي حالة مستثناة اصطفاف المصلين، و
: "وإن كان تأخرهم --لظرف طارئ، تزول بزواله، قال الإمام الرملي 
 .(1)عن سد الفرجة لعذر، لم يكره؛ لعدم التقصير"

ذا كان الشارع الحكيم قد أباح ترك ركن من أركان الصلاة من أجل إو
عن الصلاة قائمًا في صلاة الفريضة؛ العذر المعتبر، كالصلاة قاعدًا لمن عجز 

عجزًا عن القيام، أو منعًا من اشتداد المرض، فترك تسوية الصفوف مع بقاء 
لَى ؛ مراعاة لقصد الشرع في اجتماع المسلمين في الصفوف، مع إقامتها أوَ 

الأخذ بالأسباب في التباعد وقت انتشار الأوبئة ما أمكن، ولا يقال إن صلاة 
لصورة لم يذكرها أحد من الأئمة، بل تعرضهم لحكم تسوية الجماعة بهذه ا

                                                        
═ 
 .3/26لصغير ا

 .2/197نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  (1)
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الصفوف، واختلافهم بين الاستحباب والوجوب، يستلزم بيان حكم ترك هذه 
 التسوية.

 وعليه:

فإذا أك دَ الأطباء الثقات أن التباعد في صفوف المصلين يفيد في عدم 
ن انتشار الوباء، انتشار العدوى، فإنه تجوز الصلاة حينئذٍ مع الاقتصار على زم

تعالى،  الله على أن تعود تسوية الصفوف لِمَا كانت عليه بعد ارتفاع الوباء بإذن
 فإنه كما هو مقرر شرعًا إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق.

 ومن هنا:

إذا وجد عذر مثل الأمراض والأوبئة التي تنتقل بين الناس بالعدوى 
جواز صلاة الجماعة  -والله أعلم-يظهر كمرض كورونا المنتشر حاليًا، فالذي 

مع وجود مسافات بين المصلين إذا كان هذا مما يساعد في الوقاية من 
 تعالى. الله وانتشار الوباء بإذن الإصابة بالعدوى، ويحد من تناقل

 

 

q 
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 المطلب السابع

 حكم الصلاة بالكمامة خوفًا من تفشي وباء كورونا

كورونا ارتداء ما يغطي الأنف والفم  إذا احتاج الشخص المصاب بوباء
من الكمامات خوفًا من انتقال الوباء، فهل تصح صلاته مع ارتدائها؟ أم أن 

 صلاته غير صحيحة؟

الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على  اتفق جمهور الفقهاء من
تغطية  والتلثم عند الحنفية والحنابلة: هو كراهية التلثم في الصلاة إلا لحاجة.

وعند الشافعية: ، (2)وعند المالكية: هو تغطية الشفة السفلى، (1)الفم والأنف
 .(3)هو تغطية الفم

 واستدلوا على كراهية التلثم لغير حاجة بالسنة، والمعقول:

 أما من السنة:
نَهَى عَنِ »  الله ، أن رسولفما روي عن أبي هريرة 

لِ  د  الس 
لَاةِ وَأنَ  ي غَط ِ (4) ل  فَاه  فِي الص  ج   .(5)«يَ الر 

                                                

، 1/332، المبدع في شرح المقنع 1/164، تبيين الحقائق 350حاشية الطحطاوي ص (1)
 .1/470الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

 .1/216، الفواكه الدواني 1/250شرح مختصر خليل للخرشي  (2)
 .2/91، بحر المذهب للروياني 127لحضرمية ص المنهاج القويم شرح المقدمة ا (3)
 هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض؛ لأنه من الخيلاء. (4)
 .10/542، التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني 1/179معالم السننن للخطابي  -
، 643حديث رقم  1/174باب ما جاء في السدل  -كتاب الصلاة -سنن أبي داوود (5)

═ 
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 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

 النبيكان من عادة الجاهلية أن يغطوا أفواههم بأطراف عمائمهم، فناهم 
عن ذلك؛ لأن الرجل إذا ستر فمه لا تخرج الحروف من فمه صحيحة، فيمنع 

 .(1)من حسن إتمام القراءة، إلا أن يعرض للمصلي التثاؤب فيغطي فمه

 ومن المعقول ما يلي:

 .(2)أنه من الغلو في الدين، وهو منافٍ للخشوع - 1

 .(3)دتهم النارولأن فيه تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون عند عبا - 2

كما أن المصلي إذا تلثم على أنفه منعه ذلك من مباشرة الأرض في  - 3
؛ السجود على الأنف، وهذا مكروه، كما كره السجود على كور العمامة

 .(4)لأجل الحائل

 أما إذا كان التلثم لعذرٍ أو لحاجةٍ، فلا كراهة.

وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف، فموضع 
                                                        

═ 
باب ذكر الزجر عن تغطية المرء فمه في الصلاة  -الصلاة كتاب -وصحيح ابن حبان

 . 2353حديث رقم  6/117
، فيض القدير 2/636، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1/179معالم السنن  (1)

6/315 . 
 .1/226، منح الجليل 1/216الفواكه الدواني  (2)
 .1/156هى الإرادات ، شرح منت1/216، بدائع الصنائع 1/31المبسوط للسرخسي  (3)
، كشاف 1/521، العزيز شرح الوجيز 2/258، التاج والإكليل 1/117تبيين الحقائق  (4)

 .1/353القناع 
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الكراهة عدم الحاجة لها، أو عدم وجود سبب معتبر للبسها، والكراهة تندفع 
 بالحاجة، فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف، فلا كراهة.

"أجمع الفقهاء على أن على المرأة  :--قال الإمام ابن عبد البر 
أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، لأن ستر الوجه يخل بمباشرة 

عنه، فإن كان لحاجة  المصلي بالجبهة والأنف، وقد نهى النبي 
كحضور أجانب، فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج 

 إليها الآن. اج  تَ ح  ، ولا شك أن الكمامة ي  (1)إلى ذلك"

أن الكراهة في حديث أبي هريرة " :--وقال الإمام النووي 
 «  ول لَاةِ   الله نَهَى رَس  ل  فَاه  فِي الص  ج  يَ الر 

، (2)«أنَ  ي غَط ِ
 وهي: ما نهى عنه الشرع، لكن ليس على وجه الإلزام بتركه، كراهة تنزيهية،

، والكراهة تندفع بالحاجة، فمتى وجدت (3)الصلاة"فهي لا تمنع صحة 
 الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف، فلا كراهة.

 وبناء على ذلك:

فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة في الصلاة، كما هو الحال 
من خوف انتشار وباء كورونا، أو انتقال العدوى بين الأفراد، أو غير ذلك من 

 مة مطلقًا، والصلاة حينئذٍ صحيحة.هة في لبس الكماالأسباب، فلا كرا

                                                

 .6/364التمهيد  (1)
 1/310باب ما يكره في الصلاة  -كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها -سنن ابن ماجه (2)

 .966حديث رقم 
 .3/179المجموع  (3)
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وقد ثبت خطورة وضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق 
أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف  هالمخالطة، فيكون اتقاؤه والحذر من

والفم بالكمامة في صلاة الجماعة، حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا 
 من أذاه.

 

 

 

 

q 
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 المطلب الثامن

تعطيل صلاة الجمعة والجماعات في المسجد خوفًا من تفشي وباء 

 كورونا

ح تمتاز الشريعة الإسلامية الغراء بالتوازن بين مقاصدها الشرعية ومصال
الخلق المرعية وفيها من المرونة ومراعاة الأحوال والتكيف مع الواقع، ما 

كل الظروف، وهذا ي مَك ِن  يجعل أحكامها صالحة لكل زمان ومكان، وفي
المسلم من التعايش مع هذا الوباء المعاصر )كورونا( مع الأخذ بأسباب 
الوقاية، دون أن يكون آثمًا بترك فريضة، أو ملامًا على التقصير في حفظ نفسه 

 وسلامتها.

والإسلام إذ فرض الفرائض والشعائر والعبادات، فقد عل منا أنها لم 

ڍ ڍ ڌ ڌ  ) كية النفوس وتطهيرها، فقال تعالىتأت للمشقة؛ بل لتز

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

(ک
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) ، وأناطها بالاستطاعة، فقال تعالى(1)

(ۈ
، وجاءت النصوص بأن حفظ النفس هو أهم المقاصد العليا التي (2)

جاءت بها الشريعة الإسلامية، وأن سلامة الإنسان في نفسه أعظم حرمة 

                                                

 (.6جزء من الآية رقم ) -سورة المائدة (1)
 (.286جزء من الآية رقم ) -سورة البقرة (2)
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(ۀ ۀ ہ ہ ہ ) ، فقال تعالىالله عند
 الله ، وقضى رسول(1)

 « َفإذا تعارضت سلامة الإنسان في (2)«أنَ  لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار ،
مَت سلامته،  نفسه مع واجب من الواجبات أو فريضة من الفرائض، ق د ِ

وعِيَت صحته  .ور 

ء على أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم ذكر عاقل واتفق الفقها
تركها، فعن  ن  ، وغل ظ على مَ عليها النبي ، واظب (3)حر مقيم

ولَ ، عمر، وأبا هريرة بن  الله عبد مَا سَمِعَا رَس  ،  الله أنَ ه 
وَادِ  ول  عَلَى أعَ  بَرِهِ: يَق  تِمَن  » مِن  عَاتِ، أوَ  لَيَخ  م  عِهِم  ال ج  وَامٌ عَن  وَد  تهَِيَن  أقَ   الله لَيَن 

، ث م  لَيَك   غَافِلِينَ عَلَى ق ل وبِهِم  ، وكذلك صلاة الجماعة واجبة على (4)«ون ن  مِنَ ال 
عظيم  ، بَي نَ النبي (5)هؤلاء على الصحيح من أقوال الفقهاء

                                                

 (.195جزء من الآية رقم ) -سورة البقرة (1)
باب من بنى في حقه  -كتاب الأحكام -بن الصامت  سنن ابن ماجه عن عبادة (2)

، وقال عنه ابن قايماز: هذا إسناد رجاله ثقات، 2340حديث رقم  2/784ما يضر بجاره 
 أنه منقطع. إلا

باب من بنى في حقه ما يضر  -كتاب الأحكام -مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه -
 .827حديث رقم  3/48بجاره 

، المغني 1/205، المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/368، حاشية العدوي 3/70البناية  (3)
2/251. 

 2/591رك الجمعة باب التغليظ في ت -كتاب صلاة المسافرين وقصرها -صحيح مسلم (4)
 .865حديث رقم 

، الحاوي 1/150، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/457رد المحتار على الدر المختار  (5)
 .1/287، الكافي في فقه الإمام أحمد 2/297الكبير 
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فضلها، وكثير ثوابها، وأن أدائها في المسجد في جماعة أفضل من أدائها في 
، أن ، فعن ابن عمر البيت، وأنها تزيد على صلاة المنفرد بدرجات

عٍ » قال:  الله رسول صَلَاة  ال جَمَاعَةِ أفَ ضَل  مِن  صَلَاةِ ال فَذ ِ بِسَب 
رِينَ دَرَجَةً   أتََى الن بِي   ، قال:، وعن أبي هريرة (1)«وَعِش 

ولَ  مَى، فَقَالَ: يَا رَس  لٌ أعَ  جِدِ، فَسَألََ الله رَج  نِي إِلَى ال مَس  ود  سَ لِي قَائِدٌ يَق  ، إِن ه  لَي 
ولَ  ا   الله رَس  ، فَلَم  صَ لَه  تِهِ، فَرَخ  يَ فِي بَي  ، فَي صَل ِ صَ لَه  أنَ  ي رَخ ِ

لَاةِ؟»وَل ى، دَعَاه ، فَقَالَ:  دَاءَ بِالص  مَع  الن ِ ، قَالَ: « هَل  تَس  ، (2)«فَأجَِب  »قَالَ: نَعَم 
طلب من  وفي هذا حث على صلاة الجماعة؛ بدليل أن النبي 

 الأعمى أن يؤديها.

ن هل يجوز شرعًا لمن خاف على نفسه العدوى بوباء )كورونا( أو لك
غلب على ظنه عدم استطاعته وغيره التزام إجراءات السلامة الوقائية أن 
يتخلف عن أداء صلاة الجمعة والجماعات في المسجد؟ لما يترتب على 
حضوره إلحاق ضرر بالمصلي؛ لكونه مصابًا بمرضٍ معدٍ يخشى تعديه إلى 

 غيره؟

 ختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:ا

نَع المريض خاصة من كان مرضه معديًا من حضور  القول الأول: ي م 
                                                

حديث  1/131باب فضل صلاة الجماعة -كتاب الأذان -متفق عليه: صحيح البخاري (1)
باب فضل صلاة  -ب المساجد ومواضع الصلاةكتا -، وصحيح مسلم645رقم 

 ، واللفظ له.650حديث رقم  1/450الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها 
باب يجب إتيان المسجد على من  -كتاب المساجد ومواضع الصلاة -صحيح مسلم (2)

 .653حديث رقم  1/452سمع النداء 
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الجمعة والجماعات في المسجد، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، 
 .(1)والمالكية في قول، ومذهب الشافعية، والحنابلة

 اعد الفقهية:واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، والقو

 أما الكتاب:

ک ک گ گ گ گ ڳ ): فقوله تعالى

(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
(2). 

 وجه الدلالة من الآية القرآنية الكريمة:

 الله دٍ أذيً عظيمًا للمصلين، وقد نهىع  في حضور المصاب بمرضٍ م  
 .(3)تعالى عن إيذاء المسلمين

 وأما السنة فما يلي:

مَن  سَمِعَ » : الله ، قال: قال رسولعن ابن عباس  - 1
رٌ  ذ  ه  مِنَ ات ِبَاعِهِ، ع  نَع  نَادِيَ فَلَم  يَم  م  ؟ قَالَ:  ،«ال  ر  ذ  فٌ أوَ  »قَال وا: وَمَا ال ع  خَو 

لَاة  ال تِي صَل ى ه  الص  بَل  مِن   .(4)«مَرَضٌ، لَم  ت ق 

                                                

، 4/485، المجموع 304المدينة ص ، المعونة على مذهب عالم 1/258بدائع الصنائع  (1)
 .2/103المبدع في شرح المقنع 

 (.58الآية رقم ) -سورة الأحزاب (2)
، القرآن ونقض مطاعن الرهبان: 1/221روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني  (3)

 .557صلاح عبد الفتاح الخالدي ص  د/
حديث رقم  1/151الجماعة باب التشديد في ترك  -كتاب الصلاة -سنن أبي داوود (4)

═ 
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 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

د به: أنه لم تقبل صلاته قبولًا المراد بالنداء هنا )نداء الجمعة( والمرا
 .(1)المرض العذر به عذر، ومن إلا إذا كان تامًا كاملًا 

لاَ ي ورِدَن  » قال:  الله ، أن رسولعن أبي هريرة  - 2
صِح ٍ  رِضٌ عَلَى م  م   .(2)«م 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

أن يورد الممرض على المصح؛ لئلا تمرض  نهى النبي 
جل ت قدرته، وليس في الحديث إثبات العدوى؛ لأن  الله حاح من قِبَلِ الص

تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من  الله الصحاح لو مرضت بتقدير
تَن ويتشكك في ذلك، فأمر باجتنابه العدوى، في ف 
(3). 

                                                        
═ 

باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها  -كتاب الصلاة -، وصحيح ابن حبان551
باب الرخصة في  -كتاب الصلاة -، والسنن الصغير للبيهقي2064حديث رقم  5/415

، وقال: وما كان من الأعذار في معناه، فله 486حديث رقم  1/190ترك الجماعة لعذر 
 حكمها.

، الكاشف عن حقائق السنن للطيبي 1/333تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي  (1)
4/1128. 

، 5771حديث رقم  7/138باب لا هامة  -كتاب الطب -متفق عليه: صحيح البخاري (2)
ء،  -كتاب الآداب -وصحيح مسلم باب لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صَفَر، ولا نو 

ل، ولا يورد مم  ، واللفظ: للبخاري.2221حديث رقم  4/1743رض على مصح ولا غو 
وما بعدها، فتح  7/141، إكمال المعلم بفوائد مسلم 3/176المعلم بفوائد المسلم  (3)

 .10/161الباري لابن حجر 
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لاَ » : الله ، قال: قال رسولعن أبي هريرة  - 3
وَى ومِ كَمَا (4)وَلاَ صَفَرَ  ،(3)، وَلاَ هَامَةَ (2)وَلاَ طِيَرَةَ  ،(1)عَد  ذ  ، وَفِر  مِنَ المَج 

 .(5)«تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

أي ابتعد عن المجذوم؛ احتياطاً واحترازًا عن العدوى، وطلبًا للسلامة 
 الله نإف مصحوبًا بذلك المرض الخبيث، من الميكروب الذي قد ينتقل إليك

                                                

 أي: لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيره. (1)
إرشاد ، 21/3الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لشمس الدين الكرماني  -

 وما بعدها. 8/373الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني 
 من التطير، وهو: التشاؤم. (2)
، إرشاد 21/3الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لشمس الدين الكرماني  -

 وما بعدها. 8/373الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني 
ذا سقط على دار أحدهم وقعت فيها مصيبة، وقيل: إنهم كانوا قيل: هو طائر البومة إ (3)

يعتقدون أن عظام الميت تنقلب هامة وتطير، وقيل: إنهم يزعمون أن روح القتيل الذي لا 
 ي درك بثأره تصير هامة، فتزقو وتقول: اسقوني اسقوني، فإذا أدرك بثأره طار.

، إرشاد 21/3كرماني الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لشمس الدين ال -
 وما بعدها. 8/373الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني 

هو تأخير المحرم إلى صفر، وهو: النسيء، وقيل: هو حية في البطن اعتقادهم فيها أنها  (4)
، وقيل: هو داء يأخذ البطن، فجاء الإسلام وأبطل كل هذا.  أعدى من الجَرَب 

، إرشاد 21/3رح صحيح البخاري لشمس الدين الكرماني الكواكب الدراري في ش -
 وما بعدها. 8/373الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني 

ذام  -كتاب الطب -صحيح البخاري (5)  .5707حديث رقم  7/126باب الج 
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ذَام من  يدلتعالى قد ربط الأسباب بمسبباتها، وهو خالقها، وهذا  على أن الج 
دية، فيعدي بإذن ع   .(1)، فيحصل منه ضررالله الأمراض الم 

مَن   : الله ، قال: قال رسول الله عبدبن  عن جابر - 4
لَةِ، الثُّومِ  بَق  ةً: مَن  أَ  -أكََلَ مِن  هَذِهِ ال  اثَ وقَالَ مَر  بَصَلَ وَالثُّومَ وَال ك ر  كَلَ ال 

ه  بَن و آدَمَ  ا يَتأَذَ ى مِن  مَلَائِكَةَ تَتَأذَ ى مِم  جِدَنَا، فَإِن  ال  رَبَن  مَس   .(2)«فَلَا يَق 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

الحكمة في النهي عن الثوم ونحوه عند الجماعات حماية للجماعة من 
دٍ أذية لغيره، كما (3)ائحة الكريهةالتأذي بالر ع  ، وفي حضور المصاب بمرضٍ م 
 هو معروف.

 ومن القواعد الفقهية ما يلي:

قاعدة )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح( حيث قال الإمام  - 1
م، --القرافي  حر  م، لأن : "إذا تعارض الواجب والم  حر  مَ الم 

ق د ِ
يعتمد المصالح، وعناية الشرع  التحريم يعتمد المفاسد، والوجوب

 .(4)والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح"

                                                

، منار القاري شرح مختصر صحيح 2894/ 7مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (1)
 . 5/220البخاري 

باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا  -كتاب الصلاة -صحيح مسلم (2)
 .564حديث رقم 7/395ونحوهما

 .204، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 2/499إكمال المعلم بفوائد مسلم  (3)
 .2/188الفروق  (4)
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قاعدة )ما أدى إلى الضيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطًا(  - 2
فلما كان الأصل في الشرع التيسير على العباد ورفع الحرج والضيق 

العباد والتعسير عليهم،  والضرر عنهم، فكل ما يؤدي إلى التضييق على
دهم عنه، كان حكمه في الشرع  رة الناس وب ع  ويكون سببًا في ن ف 

 .(1)ساقطًا

دٍ من حضور الجمعة  القول الثاني: ع  نَع المصاب بمرضٍ م  لا ي م 
 .(2)والجماعات، وإليه ذهب بعض المالكية

 واستدلوا على ذلك:

مَرَ  بما روي عن أبي مليكة ومَةٍ، وَهِيَ ال خَط  بن  أنَ  ع  ذ  رَأةٍَ مَج  ابِ مَر  بِام 
تِ. فَقَالَ لَهَا: يَا أمََةَ  بَي  تِكِ. الله تَط وف  بِال  تِ فِي بَي  ذِي الن اسَ. لَو  جَلَس  . لاَ ت ؤ 

دَ ذلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِن  ال ذِي كَانَ قَد  نَهَاكِ، قَد  مَاتَ، لٌ بَع  . فَمَر  بِهَا رَج   فَجَلَسَت 
تاً فَا صِيَه  مَي ِ : مَا ك ن ت  لِأ طِيعَه  حَي اً، وَأعَ  جِي. فَقَالَت  ر  خ 

(3). 

 وجه الدلالة من الأثر:

لم ينهها عن الطواف ودخول البيت، وإنما  أن الفاروق عمر 
 .(4)خاطبها على سبيل الرفق بها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                

 .9/38موسوعة القواعد الفقهية  (1)
 .5/168، التاج والإكليل 10/58خيرة ، الذ9/391البيان والتحصيل  (2)
 .250أثر رقم  1/424ب جامع الحج  -ك الحج -موطأ الإمام مالك (3)
 .3/81المنتقى شرح الموطأ  (4)
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 ونوقش:

لا تؤذي  الله أة المجذومة: )يا أمةللمر بأن قول الفاروق عمر 
الناس( دليل على أنه أراد بقوله لها: )لو جلستِ في بيتِك( الأمر لها بذلك، 

مَ فيها  ، لكنه رفق بها في الأمروالقضاء عليها به رحمةً بها وحنانًا عليها، وتوس 
 .(1)أنها تكتفي بذلك وتنتهي، فلم ت خَي ِب فراسته فيها، وأطاعته حيًا وميتًا

تسقط عنهم صلاة الجمعة والجماعات إذا لم يجدوا  القول الثالث:
نِعَت  ا لو وجدوا، لوجبت الجمعة، وم  موضعًا يتميزون فيه عن الناس، أم 

 .(2)المخالطة، وهو الأصح عند المالكية

 واستدلوا على قولهم:

 .(3)تعالى، وحق الناس الله بأن هذا القول إقامة الحقين جميعًا حق

 الراجح:القول 

دٍ من حضور الجمعة  ع  هو القول الأول القائل بمنع المريض بمرضٍ م 
، فيحصل لهم والجماعات؛ مظنة لنقل العدوى وتفشي الوباء بين الناس

 في قوله )لا ضرر ولا ضرار(. الضرر الذى نهى عنه النبي 

 وبناء على ذلك: 

لى ضرورة وفي ظل انتشار وباء كورونا المستجد، واتجاه دول العالم إ

                                                

 .2/602، شرح الزرقاني على الموطأ 9/411، البيان والتحصيل 4/407الاستذكار  (1)
 .1/389 ، حاشية الدسوقي2/184، مواهب الجليل 1/1033شرح التلقين  (2)
 .1/389، حاشية الدسوقي 2/184، مواهب الجليل 1/1033شرح التلقين  (3)
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التعايش مع ظروف هذا الوباء، إذا خاف الشخص الأذى بفيروس كورونا 
اء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة، أو غلب على ظنه ذلك، فيرخص له  جر 
بعدم حضوره صلاة الجمعة، ويصليها في البيت ظهرًا، أما من تحققت 

عات في إيجابية حمله للفيروس، فيحرم عليه شرعًا حضور الجمعة والجما
المسجد؛ لِمَا في ذلك من تعمد إلحاق الضرر بالآخرين، لا سيما مع علم 

دٍ  ع  ، وذلك رعاية للسلامة ووقاية من الشخص بكون مرضه ذا طابعٍ م 
الأمراض، ولأن مجازفته بالحضور إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعات 

الإضرار ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء، هو من الإفساد في الأرض، و
بالخلق، وقد نهى الشارع الحكيم عن الإفساد والضرر، حيث يقول 

(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)تعالى
(1). 

 

 

q 

                                                

 (.56جزء من الآية رقم ) -سورة الأعراف (1)
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 المطلب التاسع

 في البيوت بسبب وباء كوروناحكم إقامة صلاة العيد 

لَى  صلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، والأصل فيها أن ت ص 
 -كوباء كورونا المستجد-حال وباء  في الخلاء والمساجد الجامعة، ولكن إن

دون تأديتها في الساحات أو المساجد جماعة، فهل تسقط عن المسلم؟ أم 
 يجوز له أدائها في البيت؟

تَى بها حسب الصحيح أن الشعائ ر لا تسقط بالكلية، وإنما ي ؤ 

(ہ ہ ہ ھ): الاستطاعة؛ لقوله تعالى
، ، وعن أبي هريرة (1)

ت ك م  إِ » قال:  الله أن رسول تَنِب وه ، وَإِذَا أمََر  ءٍ فَاج  ت ك م  عَن  شَي  ذَا نَهَي 
ت م   تَطَع  ه  مَا اس  رٍ فَأ ت وا مِن  ، والرخص حال المشقة لا تعود على العبادات (2)«بِأمَ 

بالإلغاء، وإنما بالتيسير، وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيدين على 
 :ثلاثة أقوال

 القول الأول:

 .(3)يدين واجبة على الأعيان، وهو الصحيح من مذهب الحنفيةصلاة الع

 واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
                                                

 (.16جزء من الآية رقم ) -سورة الأعراف (1)
الله  باب الاقتداء بسنن رسول -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -صحيح البخاري (2)

 9/94  7288حديث رقم. 
 .2/180، البحر الرائق 3/95، البناية 2/37المبسوط للسرخسي  (3)
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 أما الكتاب:

(ژ ژ ڑ ): فقوله تعالى
(1). 

 وجه الدلالة من الآية القرآنية الكريمة:

 .(2)تعالى، والأمر يقتضي الوجوب الله أن هذا أمر من

 وأما السنة:

نِي الن بِي   -أمََرَنَا » ، قالت: فما روي عن أم عطية تَع 
 -  َعَوَاتِق عِيدَي نِ، ال  رِجَ فِي ال  أنَ  ن خ 

ورِ (3) د  ، وَأمََرَ (4)، وَذَوَاتِ ال خ 
صَل ى نَ م  تَزِل  ي ضَ أنَ  يَع  لِمِينَ  ال ح  س  م   .(5)«ال 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

العيدين؛ لأن أمر النساء الحديث الشريف يدل على وجوب صلاة 
                                                

 (.2الآية رقم ) -سورة الكوثر (1)
 .1/184أحكام القرآن للطحاوي  (2)
، وقيل: هي التي لم تَبِن  من والديها ولم  (3) رِك  جمع عاتق، وهي المرأة الشابة أول ما ت د 

ج بعد إدراكها.  .3/342نيل الأوطار  ت زَو 
ترة فتكون فيه الجارية البكر.جم (4)  ع خدر، وهو ناحية في البيت ي جعل عليها س 
 .3/342نيل الأوطار  -
ي ض إلى المصلى  -كتاب الجمعة -متفق عليه: صحيح البخاري (5) باب خروج النساء والح 

باب ذكر إباحة خروج  -كتاب صلاة العيدين -، وصحيح مسلم974حديث رقم  2/21
حديث رقم  2/605ى المصلى، وشهود الخطبة مفارقات للرجال النساء في العيدين إل

 ، واللفظ له.890
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بالخروج إلى المصلى يقتضي أمرهن بالصلاة لمن لا عذر لها منهن، والرجال 
لَى من النساء بذلك؛ لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم  أو 

لَى  .(1)وجوب المتوسل إليه بالطريق الأو 

 ومن المعقول ما يلي:

خطبة فكانت واجبة،  فلأنها صلاة تختص بجماعة، شرعت لها - 1
 .(2)كالجمعة

ولأن صلاة العيدين من شعائر الإسلام، فلو كانت سنة، فربما اجتمع  - 2
الناس على تركها، فيفوت ما هو من شعائر الإسلام، فكانت واجبة؛ 

 .(3)صيانة لما هو من شعائر الإسلام عن الفوت

 القول الثاني:

الشافعية، وقول عند صلاة العيد سنة مؤكدة، وهو مذهب المالكية، و
 .(4)الحنفية، والحنابلة

 واستدلوا على ذلك بالسنة، والمعقول:

                                                

 .6/313، المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داوود 2/470فتح الباري لابن حجر  (1)
 .3/98، البناية 2/982التجريد للقدوري  (2)
 .1/275بدائع الصنائع  (3)
، التاج والإكليل 2/417، الذخيرة 1/165، تحفة الفقهاء 2/37المبسوط للسرخسي  (4)

، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/39، تحفة المحتاج 5/2، المجموع 2/568
 .2/425، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 2/213
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 أما السنة فما يلي:

ولِ  قال: ، الله عبيدبن  عن طلحة - 1 لٌ إِلَى رَس   الله جَاءَ رَج 
  قَه  مَا تِهِ وَلاَ ي ف  مَع  دَوِيُّ صَو  أ سِ، ي س  دٍ ثَائِرَ الر  لِ نَج  مِن  أهَ 

، حَ  ول  ول  يَق  لامَِ، فَقَالَ رَس  ألَ  عَنِ الِإس  وَ يَس   الله ت ى دَنَا، فَإِذَا ه 
« : ِلَة ي  مِ وَالل  س  صَلَوَاتٍ فِي اليَو  فَقَالَ: هَل  عَلَي  « . خَم 
هَا؟ قَالَ:  ر  عَ »غَي   .(1)«لاَ، إِلا  أنَ  تَطَو 

عَاذًا  أنَ  الن بِي   ،عن ابن عباس  - 2  بَعَثَ م 
م  إِلَى شَهَادَةِ أنَ  لاَ إِلَهَ إِلا  »لَى اليَمَنِ، فَقَالَ: إِ  ه  ع  ول  الله اد  ، الله ، وَأنَ ِي رَس 

م  أنَ   ه  لِم  وا لِذَلِكَ، فَأعَ  م  أطََاع  سَ صَلَوَاتٍ  الله فَإِن  ه  هِم  خَم  تَرَضَ عَلَي  قَدِ اف 
وا لِ  م  أطََاع  لَةٍ، فَإِن  ه  مٍ وَلَي  ِ يَو  م  أنَ  فِي ك ل  ه  لِم  هِم   الله ذَلِكَ، فَأعَ  تَرَضَ عَلَي  اف 

نِيَائهِِم  وَت رَدُّ عَلَى ف قَرَائِهِم   خَذ  مِن  أغَ  وَالِهِم  ت ؤ   .(2)«صَدَقَةً فِي أمَ 

 وجه الدلالة من الحديثين الشريفين:

في هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن صلاة العيد سنة غير واجبة؛ 
ها؟( قال: )لا إلا أن للأعر لقوله  ابي لما سأله)هل علي  غير 

                                                

حديث رقم  1/18باب الزكاة من الإسلام  -كتاب الإيمان -متفق عليه: صحيح البخاري (1)
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام  -كتاب الإيمان -، وصحيح مسلم46
 ، واللفظ لهما.61حديث رقم  1/40

حديث رقم  2/104باب وجوب الزكاة  -كتاب الزكاة -متفق عليه: صحيح البخاري (2)
باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله، وشرائع  -كتاب الإيمان -، وصحيح مسلم1395

 ، واللفظ للبخاري.19حديث رقم  1/50الدين، والدعاء إليه 



 الفقه العـــام 

 191 م2021إبريل  - والثلاثون بعالساالعدد    

)خمس صلوات في كل يوم  في حديث معاذ تطوع(، وقوله 
 .(1)وليلة(

 ومن المعقول ما يلي:

أن صلاة العيدين صلاة مؤقتة، لا تشرع لها الإقامة، فلم تجب ابتداءً  - 1
 .(2)بالشرع، كصلاة الضحى والاستسقاء

كانت واجبة، لوجبت الخطبة، ووجب ولأن صلاة العيدين لو  - 2
 .(3)استماعها، كالاستسقاء

 ول الثالث:الق

صلاة العيد فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة، وقول عند الحنفية، 
 .(4)والمالكية، والشافعية

 واستدلوا على ذلك بالسنة، والمعقول:

 أما السنة:

ا سأل النبي: هَا؟ قَالَ: هَل  عَلَي  غَي   فحديث الأعرابي السابق لم  لاَ، إِلا  »ر 
عَ   .«أنَ  تَطَو 

                                                

، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح 1/431، سبل السلام 3/1060مرقاة المفاتيح  (1)
 .17/427بن الحجاج  الإمام مسلم

 .2/455، بحر المذهب 1/222المهذب في فقه الإمام الشافعي  (2)
 .2/272، المغني 2/27الحاوي الكبير  (3)
، 2/272، المغني 2/482، الحاوي الكبير 2/417، الذخيرة 1/224تبيين الحقائق  (4)

 .2/50كشاف القناع 
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 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

)لا(  )إلا أن تطوع( استثناء من قوله  قوله 
 .(1)أي: لا فرض عليك غيرها، فتبقى على الكفاية

 ومن المعقول ما يلي:

أنها صلاة لا يشرع لها الأذان، فلم تجب على الأعيان، كصلاة  - 1
 .(2)زةالجنا

ولأنها لو وجبت على الأعيان، لوجبت خطبتها، ووجب استماعها،  - 2
 .(3)كالجمعة

ولأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام، فكانت فرضًا على الكفاية،  - 3
 .(4)كصلاة الجنازة

 القول الراجح:

هو القول الثاني القائل بأن صلاة العيد سنة مؤكدة، أي: يستحب فعلها؛ 
 ، ويكره تركها.مة النبي لمداو

لكن من النوازل الفقهية عدم إقامة صلاة العيد في الساحات أو 
المساجد بسبب جائحة )كورونا(، فهل يشرع إقامتها في البيوت فرادى أو 

                                                

 . 1/267، عمدة القاري 1/107فتح الباري لابن حجر  (1)
 وما بعدها. 2/180، المبدع في شرح المقنع 2/272المغني  (2)
 .2/272، المغني 2/27الحاوي الكبير  (3)
 .1/572الممتع في شرح المقنع  (4)
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 جماعات؟

نَى على مسألة قضاء صلاة العيد لِمَن فاتته، حيث اختلف  هذه المسألة ت ب 
 فيها الفقهاء على قولين:

 لأول:القول ا

يشرع قضاء صلاة العيد بل يستحب، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من 
 .(1)المالكية، والشافعية، والحنابلة

 واستدلوا على ذلك بالسنة، والأثر:

 أما السنة:

ولَ  ، قال:فما روي عن أبي هريرة  ت  رَس    الله سَمِع 
: ول  عَ » يَق  لاةَ ، فَلاَ تَأ ت وهَا تَس  ك م  إِذَا أ قِيمَتِ الص  ونَ، عَلَي  ش  نَ، وَأ ت وهَا تَم  و 

وا ت م  فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَك م  فَأتَِمُّ رَك  كِينةَ ، فَمَا أدَ   .(2)«الس 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

)وما فاتكم فأتموا( دليل على جواز قضاء الصلاة  قوله 
 .(3)لمن فاتته، ومنها قضاء صلاة العيد

                                                

، المبدع شرح المقنع 2/240، التهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/197مواهب الجليل  (1)
2/192. 

حديث رقم  2/7باب المشي إلى الجمعة  -كتاب الجمعة -متفق عليه: صحيح البخاري (2)
باب استحباب إتيان الصلاة  -كتاب المساجد ومواضع الصلاة -، وصحيح مسلم908

 ، واللفظ لهما.602ديث رقم ح 1/420بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا 
 .2/554، إكمال المعلم بفوائد مسلم 2/262شرح صحيح البخاري لابن بطال  (3)
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 وأما الأثر:

ه  صَلَاة  ال عِيدِ مَعَ ، أنهمالك بن  ما روي عن أنسف " كَانَ إِذَا فَاتَت 
عِيدِ  مَامِ فِي ال  ِ لَه  فَصَل ى بِهِم  مِث لَ صَلَاةِ الإ  مَامِ جَمَعَ أهَ  ِ  .(1)"الإ 

 وجه الدلالة من الأثر:

ضَى إذا فاتت  .(2)الأثر واضح الدلالة على أن صلاة العيد ت ق 

 القول الثاني:

ن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها، وهو مذهب الحنفية، وقول م
 .(3)عند الحنابلة

 واستدلوا على ذلك بالقياس:

حيث قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة، وقالوا: صلاة العيد 
ضَى إلا بدليل يدل على  مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت، فإنها لا ت ق 

إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة، لم يقضها، وإنما قضائها إذا فاتت، ولهذا 
 .(4)يصلي فرض الوقت، وهو الظهر

                                                

باب صلاة العيدين سنة أهل الإسلام  -كتاب صلاة العيدين -السنن الكبرى للبيهقي (1)
 .6237أثر رقم  2/427حيث كانوا 

 .6/152الآثار نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني  (2)
، المغني 3/119، البناية 1/94، الجوهرة النيرة 1/85الهداية شرح بداية المبتدي  (3)

 .5/155، الشرح الممتع على زاد المستقنع 2/289
 .5/155، الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/279بدائع الصنائع  (4)
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 القول الراجح:

هو قول جمهور الفقهاء بجواز قضاء صلاة العيد في البيت لمن فاتته، 
-اء كان منفردًا أو جماعة؛ لقوة أدلتهم، وهذا ما عليه أهل السلف وس

 .-الله رحمهم

 وبناء على ذلك:

ر إق امة صلاة العيد لمانع، كما في هذه الأيام بسبب جائحة إذا تعذ 
كورونا، ونتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها معظم الدول؛ 
لمنع تفشي وباء كورونا وانتقاله بين الأفراد، فيجوز أن ت صَل ى صلاة العيد في 

 البيوت، وتقاس على حال من فاتته.

 

 

q 
 



 لأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة في ظل جائحة كوروناا

 196 مجلة الشريعة والقانون

 المطلب العاشر

 صلاة العيد في البيوت كيفية إقامة

صلاة العيد سنة مؤكدة، يستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء 
جِدَ مانعٌ من اجتماع الناس لها، كما هو الحال  في الخلاء أو المسجد، فإذا و 
الآن من انتشار وباء كورونا الذي يتعذر معه إقامة الجماعات، فإنه يجوز 

، أو جماعة مع أهل بيته بناء على الراجح للمسلم أن يصليها في البيت منفردًا
من قول جمهور فقهاء المالكية، والشافعية، والأصح عند الحنابلة، عدا 
 الحنفية وبعض الحنابلة الذين يقولون بعدم جواز صلاة العيد، وأنها إذا فاتت

ضَى.  مع الإمام لا ت ق 

اءات هذا وقد اختلف القائلون بجواز صلاة العيد بالبيوت؛ نتيجة إجر
التباعد الاجتماعي التي فرضتها معظم الدول؛ لمنع تفشي وباء كورونا، 

 صفتها على ثلاثة أقوال: فيوانتقاله بين الأفراد 

 القول الأول:

ت صَل ى على صفتها، أي: يصليها ركعتين، ويكبر التكبيرات الزوائد، 
و قول ويجهر فيها بالقراءة، ولا خطبة لها، وت صَل ى فرادى وجماعات، وه

 .(1)جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والأصح عند الحنابلة
                                                

البيان في مذهب الإمام ، 1/265، الكافي في فقه أهل المدينة 1/1059شرح التلقين  (1)
، المحرر في الفقه على مذهب الإمام 2/90، المغني 5/29، المجموع 2/651الشافعي 

 .1/166بن حنبل  أحمد
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 واستدلوا على ذلك بالأثر، والمعقول:

 أما الأثر:

، أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مالك بن  فما روي عن أنس
دَ " لَاه  عَب  ر  مَو  بَةَ بن  الله جَمَعَ مَوَالِيَه  وَوَلَدَه  ، ث م  يَأ م  ت  فَي صَل ِي بِهِم  كَصَلَاةِ  أبَِي ع 

بِيرِهِم  " ر  بِهِم  كَتَك  نِ، وَي كَب ِ عَتَي  رِ رَك  مِص  لِ ال  أهَ 
(1). 

 وجه الدلالة من الأثر:

فيه دليل على أن صلاة العيد إذا فاتت، أو صليت بالبيت، ت صَل ى 
 .(2)ركعتين على صفتها الفائتة

 وأما المعقول:

 .(3)ت على صفتها، كسائر الصلواتفلأنها قضاء صلاة فائتة، فكان

 القول الثاني:

أنها تصلى في البيوت أربع ركعات، بلا خطبة، ولا تكبيرات زوائد، 
 .(4)وهو قول عند الحنابلة

                                                

باب إذا فاته العيد يصلي بهم ركعتين، وكذلك النساء،  -كتاب الجمعة -صحيح البخاري (1)
 .2/23ومن كان في البيوت والقرى 

، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 2/573ال شرح صحيح البخاري لابن بط (2)
2/226. 

 .2/57، كشاف القناع 2/192، المبدع في شرح المقنع 2/290المغني  (3)
 .2/192، المبدع شرح المقنع 123وما بعدها، العدة شرح العمدة ص  2/290المغني  (4)
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 واستدلوا على ذلك بالأثر، والمعقول:

 أما الأثر فما يلي:

يَ بِضَعَفَةِ ، أنه أبي طالب بن  عن علي - 1 لًا أنَ  ي صَل ِ الن اسِ  " أمََرَ رَج 
بَعًا " يَ أرَ  حَى ، وَأمََرَه  أنَ  ي صَل ِ مَ أضَ  رٍ أوَ  يَو  مَ فِط  جِدِ يوَ  مَس  فِي ال 
(1). 

 ونوقش:

بأنه يحتمل أن يكون أراد ركعتي تحية المسجد، ثم ركعتي العيد 
 .(2)مفصولتين عنهما

عِيد  » ، أنه قال:الله مسعود رضيبن  الله عن عبد - 2 ِ مَن  فَاتَه  ال  ي صَل  فَل 
بَعًا  .(3)«أرَ 

 وجه الدلالة من الأثرين السابقين:

الأثران يدلان دلالة واضحة على أن صلاة العيد إذا فاتت ت صَل ى 
                                                

كم  باب القوم يصلون في المسجد -كتاب صلاة العيدين -مصنف ابن أبي شيبة (1)
باب الإمام  -كتاب صلاة العيدين -، وسنن البيهقي الكبرى5851أثر رقم  2/5يصلون؟ 

 .6259أثر رقم  3/434يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد 
 .3/343السنن الكبرى للبيهقي  (2)
باب الرجل تفوته الصلاة في العيد، كم  -كتاب صلاة العيدين -مصنف ابن أبي شيبة (3)

، وقال عنه 9532أثر رقم  9/306، والمعجم الكبير للطبراني 5800أثر رقم  2/4يصلي؟
 الإمام الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

أثر  2/205باب فيمن فاتته صلاة العيد  -أبواب العيدين -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -
 .3253رقم 
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 .(1)أربعًا

 وأما العقول:

 .(2)فلأنه قضاء صلاة عيد فكان أربعًا، كصلاة الجمعة

 القول الثالث:

 .(3)حنابلةأنه مخير بين ركعتين وأربع، وهو قول ثالث عند ال

 ودليله:

أنه تطوعٌ بالنهار، فكان مخيرًا فيه كالمطلق، ولأن كلًا قد جاء الأثر به 
ل  ما شاء عن الصحابة، ولا مرجح، فكان له فِع 
(4). 

 القول الراجح:

هو القول الأول القائل بأن صلاة العيد ت صَل ى في البيوت على صفتها، 
ل ى ركعتين ويكبر التكبيرات ال بالقراءة، ولا  زوائد، ويجهر فيهاأي: ت ص 

يخطب؛ لقوة دليلهم، وموافقته للقواعد والأصول الشرعية، ولأن هذا هو 
ل ى فرادى  الشأن في كل عبادة مقضية، أنها ت ؤَدى على صفتها، وت ص 

 وجماعات.

                                                

 .4/23غ المرام ، البدر التمام شرح بلو1/430سبل السلام  (1)
 .1/343، الكافي في فقه الإمام أحمد 2/290المغني  (2)
 .2/193، المبدع في شرح المقنع 1/343، الكافي في فقه الإمام أحمد 2/289المغني  (3)
 .2/193المبدع في شرح المقنع  (4)
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 وبناء على ذلك:

جِدَ مانع من أداء صلاة العيد في الساحات أو المساجد  كوباء -إذا و 
فإنه يجوز للمسلم أن يصليها في بيته منفردًا أو مع أهل بيته  -القاتلكورونا 

 على صفتها من غير خطبة.

وعلى المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من 
العبادات حال مَنَعَه العذر؛ لأن الأجر والثواب حاصلٌ وثابتٌ حال العذر، بل 

ذي نعاني فيه من تفشي هذا الوباء يوازي إن التعبد في البيت في هذا الوقت ال
 لعذر.في الأجر التعبد في المسجد؛ لأن المسلم عَدَلَ عنه لوجود ا

 

 

 

q 
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 المطلب الحادي عشر

 صلاة الجنازة على المتوفي بوباء كورونا، وكيفيتها

، وقد (1)الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جمهور الفقهاء
بَ الشرع الشريف في ها، وندب اتباع الجنازة حتى تدفن، فعن أبي هريرة رغ 
الله ، أن رسول :مَن  شَهِدَ ال جَنَازَةَ حَت ى ي صَل ى » ، قال

فَنَ فَلَه  قِيرَاطَانِ  هَا فَلَه  قِيرَاطٌ، وَمَن  شَهِدَهَا حَت ى ت د  قِيرَاطاَنِ؟  ،«عَلَي  قِيلَ: وَمَا ال 
نِ ال عَ »قَالَ:  جَبَلَي  ، أن ، وعن أم المؤمنين عائشة (2)«ظِيمَي نِ مِث ل  ال 
لِمِينَ » ، قال: الله رسول س  م  ةٌ مِنَ ال  هِ أ م  مَا مِن  مَي ِتٍ ت صَل ِي عَلَي 

وا فِيهِ  ع  ف ِ ، إِلا  ش  ونَ لَه  فَع  م  يَش  ل غ ونَ مِائةًَ، ك لُّه   .(3)«يَب 

الإمام أن يكون الميت حاضرًا بين يدي  والأصل في صلاة الجنازة:
، ويوضع الميت تجاه القبلة للصلاة عليه، لكن إن تعذر حضور والمصلين

المصلين للصلاة على الجنازة كما هو الحال في بعض الوفيات الحاصلة 
بوباء كورونا، أو تعذر الصلاة على الجنازة وسط الإجراءات الاحترازية التي 

                                                

، الإنصاف في 2/116، روضة الطالبين 1/411، حاشية الدسوقي 1/252تحفة الفقهاء  (1)
 .2/539رفة الراجح من الخلاف مع

حديث  2/87باب من انتظر حتى تدفن  -كتاب الجنائز -متفق عليه: صحيح البخاري (2)
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها  -كتاب الكسوف -، وصحيح مسلم1325رقم 
 ، واللفظ لهما.945حديث رقم  2/652

حديث رقم  2/654شفعوا فيه باب من صلى عليه مائة  -كتاب الكسوف -صحيح مسلم (3)
947. 
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فى بوباء كورونا وضعتها الدولة، فهل يجوز شرعًا أن نصلي على هذا المتو
 صلاة الغائب، وإن كان المصلين من البلد الذي توفي فيه؟

اختلف الفقهاء في جواز الصلاة على الميت إذا لم يكن حاضرًا بين 
صلاة الجنازة على الغائب( فهي يدي الإمام والمصلين وهو المقصود بـــــ )

الصلاة على ميت غائب عن المكان الذي ي صَل ى عليه فيه، وحاصل اختلافهم 
 يتلخص في قولين:

 القول الأول:

الصلاة على الغائب مشروعة وجائزة، وي صَل ى عليه كما ي صَل ى على 
 .(1)الميت الحاضر، وهذا مذهب الشافعية، والمعتمد عند الحنابلة

 دلوا على ذلك بأدلة كثيرة من السنة، منها:واست

رَةَ  - 1 رَي  ولَ : »عَن  أبَِي ه  نَعَى الن جَاشِي  فِي   الله أنَ  رَس 
بَعًا رَ أرَ  صَل ى، فَصَف  بِهِم  وَكَب  مِ ال ذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الم   .(2)«اليَو 

 وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريف:

 .(3)ة واضحة على شرعية صلاة الجنازة على الغائبفيه دلال 
                                                

، الكافي في فقه 3/75، البيان في مذهب الإمام الشافعي 2/385الوسيط في المذهب  (1)
 .2/533، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 1/367الإمام أحمد 

حديث رقم  2/89باب التكبير على الجنازة أربعًا  -كتاب الجنائز -صحيح البخاري (2)
1333. 

، نيل الأوطار 1/482، سبل السلام 7/56لكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ا (3)
4/60. 
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كان يصلي على قبر الميت  كما احتجوا بما ثبت أن النبي  - 2
إذا فاتته الصلاة عليه، والميت في القبر غائب، فكذلك الحال إذا كان 

 .(1)الميت غائبًا في الأصل

على الميت عند القبر من السنة  وأدلة ثبوت صلاة النبي 
 ها:كثيرة، من

ول  » ، قال:عن ابن عباس  - 1 تَهَى رَس  رٍ   الله ان  إِلَى قَب 
بَعًا(2)رَط بٍ  رَ أرَ  ، وَكَب  فَه  وا خَل  هِ، وَصَفُّ  .(3)«، فَصَل ى عَلَي 

جِدَ  ،عن أبي هريرة  - 2 مَس  مُّ ال  دَاءَ كَانتَ  تَق  رَأةًَ سَو   -أوَ  شَابًّا  -أنَ  ام 
ول   هَا  الله فَفَقَدَهَا رَس  ه   -، فَسَألََ عَن  فَقَال وا: مَاتَ،  -أوَ  عَن 

ونِي»قَالَ:  ت م  ت م  آذَن  رَهَا « أفََلَا ك ن  وا أمَ  م  صَغ ر  رَه   -قَالَ: فَكَأنَ ه  فَقَالَ:  -أوَ  أمَ 
رِهِ » لُّونِي عَلَى قَب  هَا، ث م  قَالَ: « د  ، فَصَل ى عَلَي  ب  »فَدَلُّوه  ق  ل وءَةٌ إِن  هَذِهِ ال  ورَ مَم 

لِهَا، وَإِن   مَةً عَلَى أهَ  هِم   الله ظ ل  م  بِصَلَاتِي عَلَي  هَا لَه  ر   .(4)«عَز  وَجَل  ي نَو ِ

دِ  المسيببن  عن سعيد - 3 ، وَالن بِيُّ بن  أنَ  أم  سَع  بَادَةَ مَاتَت   ع 
هَا، وَقَد  مَضَى لِذَلِكَ  ا قَدِمَ صَل ى عَلَي  رٌ  غَائِبٌ، فَلَم   .(5)«شَه 

                                                

، 2/381، المغني 3/151، تحفة المحتاج 5/244، المجموع 1/282الحاوي الكبير  (1)
 .2/121كشاف القناع 

 أي: حديث الدفن لم يبل بعد؛ لرطوبة ثراه، وقرب دفنه. (2)
 .11/215الحجاج بن  الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم -
 .954حديث رقم  2/658باب الصلاة على القبر  -كتاب الكسوف -صحيح مسلم (3)
 .956حديث رقم  2/659باب الصلاة على القبر  -كتاب الكسوف -صحيح مسلم (4)
حديث رقم  3/347باب ما جاء في الصلاة على القبر  -أبواب الجنائز -سنن الترمذي (5)

═ 
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 القول الثاني:

الصلاة على الغائب غير مشروعة، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، 
 .(1)ورواية عن الحنابلة

 واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها:

على النجاشي من خصوصياته  قالوا: إن صلاة النبي  - 1
(2). 

 ونوقش:

وصياته على النجاشي من خص بأن ادعائهم أن صلاة النبي 
سَل م؛ لأن الأصل عدم الخصوصية عليه الصلاة والسلام غير م 
(3). 

على النجاشي ليست الصلاة  قالوا: إن صلاة النبي  - 2
المخصوصة والمعروفة، وإنما المراد بها الدعاء فقط، أي: الصلاة 

 .(4)بمعناها اللغوي
                                                        

═ 
باب الصلاة على القبر بعدما يدفن  -كتاب الجنائز -قي، والسنن الكبرى للبيه1038
 ، وقال: هو مرسل صحيح.7021حديث رقم  4/80الميت 

، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/311، بدائع الصنائع 2/67المبسوط للسرخسي  (1)
، النكت والفوائد السنية 2/260، المبدع في شرح المقنع 3/55، التاج والإكليل 1/256

 .1/199كل المحرر على مش
 .1/299، الفواكه الدواني 2/143، شرح مختصر خليل للخرشي 2/193البحر الرائق  (2)
 .1/482، سبل السلام 3/189فتح الباري لابن حجر  (3)
 .582، حاشية الطحطاوي ص2/193، البحر الرائق 1/312بدائع الصنائع  (4)
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 ونوقش:

اردة في الصلاة بأن هذا الزعم بعيد وباطل وترده الروايات الصحيحة الو
على النجاشي روايات  المخصوصة، حيث ورد في صلاة النبي 

 كثيرة.

فِعَ للنبي  - 3 سرير النجاشي حتى رآه بحضرته،  قالوا: إنه قد ر 
فتكون صلاة مَن  خلفه على ميت يراه الإمام بحضرته دون المأمومين، 

 .(1)وهذا غير مانع من الاقتداء

 ونوقش:
ه الدليل، وقد رد  ذلك كثير من أهل العلم، قال هذا الكلام ينقصبأن 

" لو ف تِحَ هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر  --الإمام النووي 
الشرع؛ لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية، مع أنه لو كان شيء من 

 .(2)ذلك، لتوفرت الدواعي بنقله "

اء، من أعز ِ  قالوا: إنه توفي خلق كثير من أصحابه  - 4 ر  هم الق 
ولم ي ن قَل أنه صلى عليهم، مع حرصه على ذلك
(3). 

 ونوقش:
على الميت الغائب عند القبر، كما في  بصلاة النبي 

                                                

المحتار على الدر المختار ، رد 582، حاشية الطحطاوي ص2/193البحر الرائق  (1)
2/209. 

 .5/253المجموع  (2)
 .2/209رد المحتار على الدر المختار  (3)
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 روايات أصحاب القول الأول.

قالوا: إن النجاشي قد مات في أرض الكفر، ولم يصل  عليه أحد حتى  - 5
فِن، وكذلك نقول فيمن د فِن قبل أن ي صَل ى ع  .(1)ليهد 

 ونوقش:

بأن هذا بعيد؛ لأن النجاشي ملِك الحبشة قد أسلم وأظهر إسلامه، فيبعد 
أن يكون لم يوافقه أحد ي صَل ِي عليه، فالعادة تحيل ذلك، أي: أن يكون ملِك 
على دين ولا يكون له أتباع، ثم إنه لم يأت في شيء من الأخبار أنه لم يصل  

 .(2)ال محالعليه في بلده أحد، والتأويل بالمح

 فإن قيل:

 أنه لم يرد في شيء من الأخبار أنه صلى عليه في بلده أحد.

 فيجاب عنه:

نعم ما ورد فيه شيء نفيًا ولا إثباتًا، لكن من المعلوم أن النجاشي أسلم 
ة،  ة بعد كر  وشاع إسلامه، ووصل إليه جماعة من المسلمين مرة بعد مرة، وكر 

 .(3)يه أحد من بلدهفيبعد كل البعد أنه ما صلى عل

 القول الراجح:

ث بِت لمشروعية الصلاة على الغائب؛ لقوة أدلتهم،  هو القول الأول الم 
                                                

 .2/219شرح مختصر الطحاوي  (1)
 وما بعدها. 2/382المغني  (2)
 .5/375، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 9/6عون المعبود  (3)
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وضعف أدلة النافين لمشروعيتها، وما جاء به المانعون من أدلة ظهر لنا 
 ضعفها.

يأت المانعون من : " والحاصل أنه لم -- قال الإمام الشوكاني
د به سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان الصلاة على الغائب بشيء يعت

في أرض لا ي صَل ى عليه فيها، وهو أيضًا جمود على قصة النجاشي يدفعه 
 .(1)الأثر والنظر "

: " وقصارى القول: أن القائلين --وقال الشيخ الساعاتي 
بمشروعية صلاة الجنازة على الغائب حجتهم أقوى؛ لأنها تتمشى مع الدليل 

 .(2)لا تأويل "بدون تكلف و

 وبناء على ذلك:

إذا تعذر حضور المصلين للصلاة على الجنازة كما هو الحال في بعض 
الوفيات الحاصلة بوباء كورونا، أو تعذر الصلاة عليها وسط الإجراءات 
الاحترازية التي وضعتها الدولة لهذا الصدد، فلا مانع شرعًا من صلاة الجنازة 

اعَى في الصلاة عليه ما ي رَاعَى في صفة صلاة على هذا الميت الغائب، وي رَ 
 الجنازة على الميت الحاضر من حيث الأركان، والشروط، والسنن.

 وعليه:

إذا تعذرت الصلاة الحاضرة على الميت خوفًا من العدوى، فإنه ي شرع 

                                                

 .4/63نيل الأوطار  (1)
 .7/223الفتح الرباني  (2)
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ولم يتمك ن من الصلاة عليه، أن يذهب إلى قبره  لمن توفي قريبه بوباء كورونا
ب الأخذ جزة عليه، وإن تعذر ذلك صلى عليه من مكانه، حيث يلصلاة الجنا

بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات المختصة؛ وقاية ومنعًا لتفشي 
 ِ هذا الوباء، وصلاة الجنازة على الغائب في هذه الحالة إنما تكون إذا لم يصل 

أهله، أو بعض  عليه أحدٌ بناء على ما اتفق عليه الفقهاء، فإن صلى عليه بعض
 .الطاقم الطبي في المستشفى، فلا تشرع صلاة الغائب عليه حينئذ

 

 

 

 

 

q 
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 الخاتمة
بحث، وفي ختامه تعالى على ما من  به علي  من إتمام هذا ال الله أحمد

 أسجل أهم النتائج
 التي توصلت إليها، وهي على النحو التالي:

، وأنها الكفيلة بتقديم صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان - 1
 الحلول الناجحة لكل المعضلات التي تظهر.

حفظ النفس البشرية، وحمايتها من سائر الأضرار من أهم مقاصد  - 2
 الشريعة الإسلامية.

اء جاءت بجملة من التوصيات والتوجيهات التي الشريعة الإسلا - 3 مية الغر 
 ي، أو الجانب العلاجي.تحد من انتشار الأوبئة، سواء في الجانب الوقائ

وباء كورونا: هو سلالات واسعة من الفيروسات قد تسبب المرض  - 4
 للحيوان، والإنسان.

وجوب الاحتراز واتباع طرق الوقاية التي دعت إليها منظمة الصحة  - 5
 العالمية؛ لتفادي الإصابة بوباء كورونا.

ل القبلة إن يجوز للشخص المصاب بوباء كورونا الصلاة دون استقبا - 6
 عجز عن ذلك، ولم يجد من يساعده على الاستقبال.

عقله ثابتًا، ويصليها حسب  كورونا لا تسقط عنه الصلاة ما داممصاب  - 7
على جَن بٍ، أو  أواستطاعته ووسعه، سواء صلاها من قيام، أو من قعود، 

لعين، أو ي جري الأركان على قلبه، وإن عجز عنها بإيماء الرأس أو ا
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 ضه، فعليه قضاؤها حال استطاعته.لمر

مصاب كورونا يجوز له الجمع بين الصلوات، فيجمع بين الظهر  - 8
والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديمًا وتأخيرًا، حسب ما تيسر له إذا 

 كان يلحقه بتأدية الصلاة في وقتها حرج ومشقة؛ تيسيرًا وتخفيفًا عليه.

فات بين المصلين، إذا كان هذا مما تجوز صلاة الجماعة مع وجود مسا - 9
ويحد من انتشار الوباء بين يساعد في الوقاية من الإصابة بالعدوى، 

 الناس.

إذا وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة في الصلاة، كالخوف من  - 10
 انتشار وباء كورونا، فلا كراهة في لبسها، والصلاة حينئذٍ صحيحة.

ديحرم على من كان به مرض  - 11 ع  -خاصة إذا كان واسع الانتشار  ،م 
دخول المسجد، وحضور الجمع والجماعات؛ لما في  -كوباء كورونا

 ذلك من إلحاق الضرر بالآخرين.

كتفشي وباء -إذا تعذرت صلاة العيد في الساحات أو المساجد لمانع  - 12
فيجوز صلاتها في البيوت فرادى وجماعات على صفتها، من  -كورونا

فإن خَطَبَ، فلا حرج؛ لأن خطبة العيد سنة على القول غير خطبة، 
 الراجح من أقوال الفقهاء.

إذا تعذرت صلاة الجنازة على المتوفى بوباء كورونا؛ بسبب  -13
الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة في هذا الشأن، فلا مانع 

لاة ، وي رَاعَى في الصشرعًا من صلاة الجنازة على هذا الميت الغائب
 .عليه صفة الصلاة على الميت الحاضر
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والذي أرجو أن يكون قد  هذه أهم النتائج التي ظهرت في هذا البحث،
من بيان أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة في ظل جائحة  حقق هدفه

كورونا، وقد اجتهدت وبذلت غاية طاقتي وقصارى جهدي في إخراجه على 
ية بموضوعه وصورته، راجيًا أن أكون قد الصورة التي أرجو أن تكون واف

، فإنه لا يصل إلى رتبة الكمال وفقت أو قاربت، ومهما أتقن الإنسان عمله
المطلق، ومهما بالغ في تنقيح بحثه، فإنه سيبقى فيه بعض الخلل 
والاعتراضات، فبحر العلم لا قرار له، والساحل بعيد، والجهد قليل، وهذا 

وفيه أيضاً  على العنصر البشري الضعيف، نقصاستيلاء ال دليل واضح على

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) تعالى بقوله الله تأكيدٌ لمعجزة القرآن الذي وصفه

(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
العماد الأصفهاني حين قال: "إني  الله ورحم (1)

رَ هذا لكان  ي ِ رأيت أنه لا يكتب إنسانًا كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غ 
مَ هذا لكان أفضل ولو ت رِكَ هذا أحسن، ولو زِيدَ  هذا لكان يستحسن، ولو ق د ِ

لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل استيلاء النقص على كافة 
 .(2)البشر"

العلي القدير أن يكون عملي هذا خالصًا لوجهه  الله أسأل وختامًا:
هم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبع الله الكريم، وصلى

 بإحسان إلى يوم الدين.
                                                

 (.42الآية رقم ) -سورة فصلت  (1)
هذه العبارة للعماد الأصفهاني، ذكرها الراغب الأصفهاني في مقدمة كتابه: محاضرات  (2)

 -بيروت  -بن أبي الأرقم  شركة دار الأرقم -1/12الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 
 هـ.1420 1ط
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 مراجع البحث

 : القآن  الرآم  ل  م  أنلل. أولا

 ثانيًا: كتب التفسير وعلوم القآن :
 -هـ1415 1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص - 1

 تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين. -م 1994
 -الإسلامية التابع لوقف الديانة التركيمركز البحوث  -أحكام القرآن للطحاوي - 2

 .تحقيق: د/ سعد الدين أونال -م1995هـ/1416 1ط -استانبول
تحقيق:  -هـ1405 2ط -بيروت -دار الكتب العلمية -أحكام القرآن للكيا الهراسي - 3

 عزة عبد عطية. -موسى محمد علي
 2ط -رةالقاه -دار الكتب المصرية -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - 4 

 إبراهيم أطفيش. -تحقيق: أحمد البردوني -م1964هـ/1484
ومؤسسة  -دمشق -مكتبة الغزالي -روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني - 5

 .1980هـ/1400 3ط -بيروت -مناهل العرفان

 ثالثًا: كتب الحدمث النبوي وشآوح.:
 -م2000هـ/1421 1ط -تبيرو -دار الكتب العلمية -الاستذكار لابن عبد البر - 1

 محمد علي معوض. -تحقيق: سالم محمد عطا
 مطبعة السنة المحمدية. -إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد - 2
 -الكبرى الأميرية المطبعة -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني - 3

 هـ.1323 7ط -مصر
 -دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع -عياض م بفوائد مسلم للقاضيلِ ع  إكمال الم   - 4

 .تحقيق: د/ يحيى إسماعيل -م1998هـ/1419 1ط -مصر
 تحقيق: -م1994هـ/1414 1دار هجر ط -البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي - 5

 الزبن. الله عبدبن  علي
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ون وزارة الأوقاف والشئ -تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للقاضي البيضاوي - 6
نة مختصة بإشراف/ نور الدين تحقيق: لج -م2012هـ/1433الإسلامية بالكويت 

 طالب.
وزارة عموم الأوقاف  -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر - 7

محمد  -أحمد العلويبن  تحقيق: مصطفى -هـ1387المغرب  -والشئون الإسلامية
 عبد الكبير البكري.

 1ط -الرياض -مكتبة السلام -شرح الجامع الصغير للصنعاني التنوير - 8
 قيق: د/ محمد إسحاق محمد إبراهيم.تح -م2011هـ/1432

 1ط -سوريا -دمشق -دار النوادر -التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن - 9
 تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. -م2008هـ/1429

 -الإمارات -مكتبة الصحابة -البسام الله ح عمدة الأحكام لعبدتيسير العلام شر - 10
حسن بن  م تحقيق: محمد صبحي2006هـ/1426 10ط -القاهرة -ومكتبة التابعين

 .حلاق
 -مؤسسة الرسالة -خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام للنووي - 11

 جمل.تحقيق: حسين إسماعيل ال -م1997هـ/1418 1ط -بيروت -لبنان
 -بيروت -دار المعرفة -الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني - 12

 هاشم اليماني اليمني. الله تحقيق: السيد عبد
 -دار إحياء الكتب العربية -يزيد القزوينيبن  محمد الله لأبي عبد هسنن ابن ماج - 13

 ي.تحقيق: محمد فؤاد عبد الباق -فيصل عيسي البابي الحلبي
محمد محيي الدين  تحقيق: -بيروت -صيدا -بة العصريةالمكت -سنن أبي داود - 14

 عبد الحميد.
 2ط -مصر -ي الحلبيشركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب -سنن الترمذي - 15

إبراهيم  -اد عبد الباقيمحمد فؤ -تحقيق: أحمد محمد شاكر -مم1975هـ/1395
 عطوة عوض.
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 1ط -باكستان -كراتشي -جامعة الدراسات الإسلامية -السنن الصغير للبيهقي - 16
 تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. -م1989هـ/1410

 3ط -لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية -السنن الكبرى للبيهقي - 17
 .تحقيق: محمد عبد القادر عطا -م2003هـ/1424

 1ط -القاهرة -ينيةالمكتبة الثقافية الد -شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - 18
 تحقيق: طه عبد الرؤف سعد. -م2003هـ/1424

 2ط -السعودية -الرياض -مكتبة الرشد -شرح صحيح البخاري لابن بطال - 19
 .إبراهيمبن  تحقيق: أبو تميم ياسر -م2003هـ/1423

 -م2012هـ/1433 1ط -إدارة الثقافة الإسلامية -شرح المصابيح لابن المَلَك - 20
 مختصة من المحققين بإشراف/ نور الدين طالب. تحقيق: لجنة

ناصر بن  تحقيق: محمد زهير -هـ1422 1ط -دار طوق النجاة -صحيح البخاري - 21
 .الناصر

تحقيق:  -م1988هـ/1408 1ط -بيروت -مؤسسة الرسالة -صحيح ابن حبان - 22
 شعيب الأرناؤوط.

 ق: محمد فؤاد عبد الباقي.تحقي -بيروت -دار إحياء التراث العربي -صحيح مسلم - 23
 بيروت. -دار إحياء التراث العربي -عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني - 24
 بيروت -دار الكتب العلمية -آباديعون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظيم  - 25

 .2ط
بيروت  -دار المعرفة -قلانيلابن حجر العسفتح الباري شرح صحيح البخاري  - 26

 هـ.1379
دار إحياء  -حنبل الشيباني للساعاتيبن  الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد - 27

 .2ط -التراث العربي
 1ط -مصر -التجارية الكبرى المكتبة -فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي - 28

 هـ.1356
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 -مكة المكرمة -مكتبة نزار مصطفى الباز -الكاشف عن حقائق السنن للطيبي - 29
 تحقيق: د/ عبد الحميد هنداوي. -م1997هـ/1417 1ط -الرياض

 -دار إحياء التراث العربي -في شرح صحيح البخاري للكرماني الكواكب الدراري - 30
 م.1937هـ/1356 1ط -لبنان -بيروت

 -م 1994هـ/1414القاهرة  -مكتبة القدسي -للهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 31
 القدسي. تحقيق: حسام الدين

 1ط -لبنان -بيروت -دار الفكر -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري - 32
 م.2002هـ/1422

تحقيق:  -م2001هـ/1421 1ط-مؤسسة الرسالة -حنبلبن  مسند الإمام أحمد - 33
 عادل مرشد، وآخرون. -شعيب الأرناؤوط

 2ط -بيروت -العربيةدار  -مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لابن قايماز - 34
 تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. -هـ1403

كمال  تحقيق: -هـ1409 1ط -الرياض -مكتبة الرشد -مصنف ابن أبي شيبة - 35
 يوسف الحوت.

 -هـ1403 2ط -بيروت -المكتب الإسلامي -مصنف عبد الرزاق الصنعاني - 36
 تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

 م.1932 هـ/1351 1ط -حلب -المطبعة العلمية -معالم السنن للخطابي - 37
عبد بن  حقيق: حمديت -2ط -القاهرة -مكتبة ابن تيمية -للطبراني الكبيرالمعجم  - 38

 المجيد السلفي.
والمؤسسة  -الدار التونسية للنشر -المازري الله المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد - 39

ترجمة والتحقيق والدراسات بيت والمؤسسة الوطنية لل -الوطنية للكتاب بالجزائر
 تحقيق: الشيخ/ محمد الشاذلي النيفر. -م1988 2ط -الحكمة

 -مكتبة دار البيان -منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري لحمزة محمد قاسم - 40
المملكة العربية  -الطائف -ومكتبة المؤيد -الجمهورية العربية السورية -دمشق
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 م.1990هـ/1410السعودية 
 هـ.1332 1ط -مصر -مطبعة السعادة -المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي - 41
 -الرياض -مكتبة الرشد -منحة الباري بشرح صحيح البخاري لزكريا الأنصاري - 42

 دريع العازمي.بن  تحقيق: سليمان -م2005هـ/1426 1ط -السعودية
 -راث العربيالت دار إحياء -الحجاج للنوويبن  المنهاج شرح صحيح مسلم - 43

 هـ.1392 2ط -بيروت
 -المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داوود لمحمود خطاب السبكي - 44

تحقيق: أمين محمود  -هـ1353هـ/1351 1ط -مصر -القاهرة -مطبعة الاستقامة
 محمد خطاب.

 -م1985هـ/1406لبنان  -بيروت -دار إحياء التراث العربي -موطأ الإمام مالك - 45
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

 -نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار لبدر الدين العيني - 46
تحقيق: أبو تميم  -م2008هـ/1429 1ط -قطر -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

 إبراهيم.بن  ياسر
دار القبلة  -لبنان -تبيرو -مؤسسة الريان للطباعة والنشر -نصب الراية للزيلعي - 47

 تحقيق: محمد عوامة. -م1997هـ/1418 1ط -السعودية -جدة -للثقافة الإسلامية
تحقيق: عصام  -م1993هـ/1413مصر  -دار الحديث -نيل الأوطار للشوكاني - 48

 الدين الصبابطي.

 : كتب الفق.:رابعا

 الفق. الحنفي: -أ 
القاهرة  -مطبعة الحلبي -ليالاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموص - 1

 م.1937هـ/1356
 .2ط -دار الكتاب الإسلامي -البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم - 2
 2ط -دار الكتب العلمية -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني - 3
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 م.1986هـ/1406
 م.2000هـ/1420 1ط -دار الكتب العلمية -البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني - 4
 -بولاق -ميريةالمطبعة الكبرى الأ -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي - 5

 هـ.1313 1ط -القاهرة
تحقيق: مركز  -م2006هـ/1427 2ط -القاهرة -دار السلام -التجريد للقدوري - 6

أ. د/ علي جمعة  -أ. د/ محمد أجمد السراج -الدراسات الفقهية والاقتصادية
 محمد.

 2ط -لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية -تحفة الفقهاء للسمرقندي - 7
 م.1994هـ/1414

 هـ.1322 1ط -خيريةالمطبعة ال -الجوهرة النيرة للعبادي - 8
 -دار الكتب العلمية -حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح - 9

 ز الخالدي.تحقيق: محمد عبد العزي -م1997هـ/1418 1ط -لبنان -بيروت
 دار إحياء الكتب العربية. -درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو - 10
 2ط -بيروت -ار الفكرد -رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين - 11

 م.1992هـ/1412
 1ط -ودار السراج -دار البشائر الإسلامية -شرح مختصر الطحاوي للجصاص - 12

 -أ. د/ سائد بكداش -محمد الله عنايت الله متتحقيق: د/ عص -م2010هـ/1431
 د/ زينب محمد حسن فلاتة. -خان الله د/ محمد عبيد

 .م1993هـ/1414بيروت  -دار المعرفة -المبسوط لشمس الأئمة السرخسي - 13
 -بيروت -دار الكتب العلمية -المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة - 14

 تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي. -م2004هـ/1424 1ط -لبنان
 -لبنان -بيروت -دار إحياء التراث العربي -الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني - 15

 تحقيق: طلال يوسف.
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 الفق. المالري: -ب 
دار  -أسهل المدارك المسمى بـــ )شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك( - 1

 .2ط -لبنان -بيروت -الفكر
 م.2004هـ/1425القاهرة  -دار الحديث -بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد - 2
 2ط -لبنان -بيروت -دار الغرب الإسلامي -البيان والتحصيل لابن رشد - 3

 تحقيق: د/ محمد حجي وآخرون. -م1988هـ/1408
اق - 4  1ط -دار الكتب العلمية -التاج والإكليل لمختصر خليل لابن المو 

 م.1994/هـ1416
مركز نجيبويه  -إسحاق الجنديبن  التوضيح في شرح المختصر لخليل - 5

عبد بن  قيق: د/ أحمدتح -م2008هـ/1429 1ط -للمخطوطات ومركز التراث
 الكريم نجيب.

 2ط -دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع -جامع الأمهات لابن الحاجب - 6
 خضر الأخضري.تحقيق: أبو عبد الرحمن الأ -م2000هـ/1421

 1ط -لبنان -بيروت -دار ابن حزم -جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للتتائي - 7
 تحقيق: د/ أبو الحسن نوري حسن حامد المسلاتي. -م2014هـ/1435

 دار الفكر. -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - 8
 دار المعارف. -حاشية الصاوي على الشرح الصغير - 9
بيروت  -دار الفكر -وي على شرح كفاية الطالب الربانيحاشية العد - 10

 تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. -م1994هـ/1414
تحقيق: محمد  -م1994 1ط -بيروت -دار الغرب الإسلامي -الذخيرة للقرافي - 11

 .بو خبزة
حة تحقيق: سما -م2008 1ط -دار الغرب الإسلامي -شرح التلقين للمازري - 12

لامي. الشيخ/ محمد  المختار الس 
 1ط -لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية -شرح الزرقاني على مختصر خليل - 13
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 تحقيق: عبد السلام محمد أمين. -م2002هـ/1422
 دار الفكر. -شرح مختصر خليل للخرشي - 14
دار  -الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لشهاب الدين النفراوي - 15

 م.1995هـ/1415الفكر 
 -الرياض -مكتبة الرياض الحديثة -الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر - 16

تحقيق: محمد محمد أحيد ولد  -م1980 هـ/1400 2ط -المملكة العربية السعودية
 ماديك الموريتاني.

 م.1994هـ/1415 1ط -دار الكتب العلمية -أنسبن  المدونة للإمام مالك - 17
 -المكتبة التجارية -ونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهابالمع - 18

 تحقيق: حميش عبد الحق.  -مكة المكرمة -مصطفى أحمد الباز
 1ط -لبنان -بيروت -دار الغرب الإسلامي -المقدمات الممهدات لابن رشد - 19

 تحقيق: د/ محمد حجي. -م1988هـ/1408
بيروت  -دار الفكر -خ عليشمنح الجليل شرح مختصر خليل للشي - 20

 م.1989هـ/1409
عيني  الله مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لأبي عبد - 21 دار  -الحط اب الرُّ

 م.1992هـ/1412 3ط -الفكر

 الفق. الشافعي: -ج 
دار الكتاب  -أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي زكريا الأنصاري - 1

 الإسلامي.
دار الفكر للطباعة  -حل ألفاظ فتح المعين للبكري الدمياطيإعانة الطالبين على  - 2

 م.1997هـ/1418 1ط -والنشر والتوزيع
تحقيق: طارق فتحي  -م2009 1ط -دار الكتب العلمية -بحر المذهب للروياني - 3

 السيد.
 -السعودية -جدة -دار المنهاج -بداية المحتاج في شرح المنهاج لابن قاضي شهبة - 4
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 م.2011هـ/1432 1ط
 1ط -جدة -دار المنهاج -البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين العمراني - 5

 تحقيق: قاسم محمد النووي. -م2000هـ/1421
 المكتبة التجارية بمصر -تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي - 6

 م.1983هـ/1357لصاحبها مصطفى محمد 
 1ط -دار الكتب العلمية -فعي لأبي محمد البغويالتهذيب في فقه الإمام الشا - 7

 علي محمد معوض. -تحقيق: عادل احمد عبد الموجود -م1997هـ/1418
 1ط -لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية -الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي - 8

الشيخ عادل أحمد عبد  -وضتحقيق: الشيخ علي محمد مع -م1999هـ/1419
 .الموجود

 -بيروت -مؤسسة الرسالة -ة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي القفالحلي - 9
 تحقيق: د/ ياسين احمد إبراهيم درادكة. -م1980 1ط -عمان -ودار الأرقم

 -دمشق -بيروت -المكتب الإسلامي -روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي - 10
 تحقيق: زهير الشاويش. -م1991هـ/1412 3ط -عمان

 بيروت. -دار المعرفة -غاية البيان شرح زبد ابن رسلان لشمس الدين الرملي - 11
 دار الفكر. -فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي - 12
نيكفاية  - 13  -دمشق -دار الخير -الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحِص 

 محمد وهبي سليمان. -تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي -م1994 1ط
 دار الفكر. -المجموع شرح المهذب للنووي - 14
ر دا -مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج لشمس الدين الخطيب الشربيني - 15

 .م1994هـ/1415 1ط -الكتب العلمية
 -دار الكتب العلمية -المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر الهيتمي - 16

 م.2000هـ/1420 1ط
 دار الكتب العلمية. -ه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازيالمهذب في فق - 17
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بيروت  -دار الفكر -نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج لشهاب الدين الرملي - 18
 م.1984هـ/1404

 -هـ1417 1ط -القاهرة -دار السلام -الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي - 19
 ر.محمد محمد تام -تحقيق: أحمد محمود إبراهيم

 الفق. الحنبلي: -د 
 .2ط -يدار إحياء التراث العرب -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي - 1
 م.1993هـ/1413 1ط -دار العبيكان -على مختصر الخرقي الزركشيشرح  - 2
 1ط -دار ابن الجوزي -صالح العثيمينبن  الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد - 3

 هـ.1428هـ/1422
 م.2003هـ/1414 1ط -عالم الكتب -شرح منتهى الإرادات للبهوتي - 4
القاهرة  -دار الحديث -العدة شرح العمدة لعبد الرحمن المقدسي - 5

 م.2003هـ/1424
سنة  1ط -دار الكتب العلمية -الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة - 6

 م.1994هـ/1414
 دار الكتب العلمية. -يكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوت - 7
 1ط -لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية -المبدع في شرح المقنع لابن مفلح - 8

 م.1997هـ/1418
 -مكتبة المعارف -حنبل لابن تيميةبن  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد - 9

 م.1984 هـ/1404 2ط -الرياض
المكتب  -سعد الرحيبانيبن  فىمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصط - 10

 م.1994هـ/1415 2ط -الإسلامي
 م.1968هـ/1388مكتبة القاهرة  -المغني لابن قدامة - 11
 -مكة المكرمة -مكتبة الأسدي -الممتع في شرح المقنع لأبي البركات ابن المنجى -12

 .دهيشبن  الله عبدبن  : عبد الملكتحقيق -م2003هـ/1424 3ط
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الرياض  -مكتبة المعارف -ئد السنية على مشكل المحرر لابن مفلحالنكت والفوا - 13
 هـ.1404

 كتب الفق. الظاهآي: - ـه
 بيروت. -ردار الفك -المحلى لابن حزم الظاهري - 1

 القواعد الفقهية:كتب  خامسًا:
 -دار الكتب العلمية -الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نجيم - 1

 تحقيق: الشيخ/ زكريا عميرات. -م1999هـ/1419 1ط -نلبنا -بيروت
 م.1990هـ/1411 1ط -دار الكتب العلمية -الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي - 2
 عالم الكتب. -الفروق لأبي العباس القرافي - 3
 2ط -وزارة الأوقاف الكويتية -المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزركشي - 4

 م.1985هـ/1405

 :: كتب اللغةسادسًا
بيدي - 1 تحقيق: مجموعة  -دايةدار اله -تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الز 

 .من المحققين
 1ط -بيروت -دار إحياء التراث العربي -تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري - 2

 تحقيق: محمد عوض مرعب. -م2001
تحقيق: رمزي  -م1987 1ط -بيروت -ييندار العلم للملا -جمهرة اللغة لابن دريد - 3

 منير بعلبكي.
 .ـه1414 3ط -بيروت -دار صادر -لسان العرب لابن منظور - 4
 1ط -بيروت -دار الكتب العلمية -المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده - 4

 تحقيق: عبد الحميد هنداوي. -م2000هـ/1421
 -المكتبة العلمية -عباس الفيوميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي ال - 5

 بيروت.
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 :والموسوعات والمواقع : الرتب الحدمثةسابعًا
دار  -فتح المنعم شرح صحيح مسلم للأستاذ الدكتور/ موسى شاهين لاشين - 1

 م.2002هـ/1423 1ط -الشروق
 -دار القلم -القرآن ونقض مطاعن الرهبان للدكتور/ صلاح عبد الفتاح الخالدي - 2

 م.2007هـ/1428 1ط -دمشق
الحجاج للشيخ/ محمد بن  الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم - 3

 م.2009هـ/1430 1ط -ودار طوق النجاة -دار المنهاج -الأمين الهرري
دار الفضيلة للنشر  -موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لمجموعة من المؤلفين - 4

 م.2012 هـ/1433 1ط -ية السعوديةالمملكة العرب -الرياض -والتوزيع
 -لبنان -بيروت -مؤسسة الرسالة -موسوعة القواعد الفقهية لأبي الحارث الغزي - 5

 م.2003 هـ/1424 1ط
 موقع منظمة الصحة العالمية. - 6
 
 
 
 
 

q 
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16 - The National Curriculum explains the Al-Hadrami introduction to 
the Ibn Hajar Al-Hitmi - Scientific Books House - I1 1420H/2000. 

17 - Courtesy of Imam Al-Shafi'i Jurisprudence of Father Ishaq Al-
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18 - End of the need to explain the curriculum to Shahab Al-Din Al-
Ramli - Dar Al-Fikr - Beirut 1404H/1984. 

19 - Intermediary in the doctrine of Abu Hamid Al-Ghazali - Dar Al-
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Mohammed Tamer. 
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Ubaykan - I1 1413H/1993. 
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ibn Salih al-Uthaymeen - Dar ibn al-Jawzi - I1 1422H/1428H. 
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I1 1414H/2003. 
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Alamiya - I1, 1414H/1994. 
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House. 
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al-Kutub al-Alamiya - Beirut - Lebanon - I1 1418H/1997. 
9 - Editor of Fiqh, Imam Ahmad Bin Hanbal Ibn Taymiyyah Doctrine, 

Knowledge Library, Riyadh, I-2 1404H/1984. 
10. Requests of Al-Noha to explain the end of Mustafa Bin Saad Al-

Rahbani - Islamic Bureau - T2 1415H/1994. 
11 - Singer Ibn Qudamah — Cairo Library, 1388H/1968. 
12- What is interesting about the convincing explanation of Abu al-

Barakat ibn al-Manji - Al-Assadi Library - Mecca - I3 1424H/2003 - 
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13 - Sunni jokes and benefits on the problem of editor Ibn Mufleh - 
Knowledge Library - Riyadh 1404H. 

e. Virtual doctrine books: 
1 - Al-Mahili Ibn Hazm Al-Zahiri - Dar Al-Fikr - Beirut. 

Fifth: He wrote the doctrinal rules: 
1 - The Abu Hanifa Al-Numan Doctrine of Ibn Najim - Dar Al-Kutub Al-

Alamiya - Beirut, Lebanon - I1 1419 A.H./1999 - Investigation: 
Sheik/ Zakariya Amerat. 

2 - Similarities and Analogies with Jalal Al-Din Al-Situit - Scientific 
Library House - I1 1411H/1990. 

3 - Differences between Abbass Al-Qarafi, the world of books. 
4 - Published in the Jurisprudence Rules of Badreddine Al-Zarkshi, 

Kuwaiti Ministry of Religious Endowments, I2 1405H/1985. 

Sixth: Language books: 
1. The bride's crown from the jewels of the dictionary by Murtada Al-

Zubaidi - Dar Al-Hidaya - An investigation: A group of investigators. 
2 - Refining the language of Abu Mansour Al-Azhari - House of the 

Revival of the Arab Heritage - Beirut - I1 2001 A.D. Mohammed 
Awad is terrifying. 

3 - The Language Society of Ibn Duraid - Dar al-Alam al-Mili - Beirut - I1 
1987 - An Investigation: Ramzi Munir Baalbaki. 

4 - The tongue of the Arabs is Ibn Manzoor - Dar Sadir - Beirut - T3 
1414H. 

4 - Arbitrator and Grand Bathrobe of Ibn Sidah - Scientific Library - 
Beirut - I1 1421H/2000 - Investigation: Abd El-Hamid Hindawi. 

5 - The Lighted Lamp at Gharib, Great Explanation of Abbass Al-
Fayoumi, Science Library, Beirut. 

Seventh: Modern books, encyclopedias and websites: 
1 - Fateh Al-Moneim, a correct Muslim explanation for Professor Dr. 

Musa Shahin Lachin, Dar Al-Shurouq, I1 1423 A.H./2002. 
2 - The Koran and the crushing of monks by Dr. Salah Abdel Fattah Al-

Khalidi - Dar Al-Qalam - Damascus - I1 1428 A.H./2007. 
3 - The bright planet and the joyous Rawd, in the correct explanation 
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of Muslim bin Al-Hajjaj to Sheik Mohammed Al-Amin Al-Harri - Dar 
Al-Minhaj - and Dar Al-Tuq Al-Najat - I1 1430H/2009. 

4 - Encyclopedia of Islamic Jurisprudence by a group of authors - Dar 
al-Fadilah for Publishing and Distribution - Riyadh, Saudi Arabia - I1 
1433 A.H./2012. 

5 - Encyclopedia of Islamic Jurisprudence by Abu al-Harith al-Ghazi, Al-
Resala Foundation, Beirut, Lebanon, I1 1424 A.H., 2003. 
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 الإنسانية الأخوة وثيقة ضوء في الإنساني التكريم

 (ومرتكزاته مفرداته)
 محمود بطل محمد أحمد

 قسم الفقه، جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية

 Mahmoudahmed.13@azhar.edu.egالبريد الإلكتروني: 

 ملخص البحث:
 التذكير في تسهم التي الآليات إحدى لتكون الإنسانية الاخوة وثيقة تأتي 
 خلال من توصلت وقد .الإسهام هذا ليبين البحث هذا وأتى الإنساني، التكريم بمفردات

 مجموعات بين حقوقية وثيقة مجرد تكن لم الإنسانية الأخوة وثيقة أن إلى البحث هذا
 للإنسان، الروحي بالمكون وثيقا ارتباطا ترتبط روحية خلفيات لها كان وإنما البشر، من
 إعادة على ارتكز الذي النفسي التجديد صور من صورة تمثل الوثيقة هذه أن أظهر كما

 تعطي الوثيقة أن كذلك البحث نتائج ومن .المتعاهدة للأطراف الشخصية صياغة
 لها، وتدبرا الوثيقة في تأملا العلمية الحركة دفع من المعرفي الإطار في عدة دلالات
 تلك ومن .الأمور ومآلات العواقب في خاصة والتدبر التفكر نحو الإنسانية العقلية ودفع
 الرئيس المكون باعتبارها الإنساني الأصل وحدة الإنساني التكريم ركائز من أن النتائج
 الإنساني التكريم مرتكزات أبرز من أن البحث أظهر وأخيرا، .للإنسان الإسلام لنظرة

 .الإنساني للوجود ركائز باعتبارهما والتسخير الاستخلاف

الإنسانية، وحدة الأصل  وثيقة، الأخوة الإنساني، التكريم: المفتاحية الكلمات
 الإنساني، الاستخلاف، التسخير.



 لتكريم الإنساني في ضوء وثيقة الأخوة الإنسانيةا

 

 238 الشريعة والقانونمجلة 

Human honor in the light of the Human Fraternity Document 
(Its expressions  and Pillars) 

Mahmoud Batal Mohamed Ahmed 
Department of Jurisprudence, Al,Azhar University, Arab 

Republic of Egypt 
Email: Mahmoudahmed.13@azhar.edu.eg 

Abstract : 
The document of human brotherhood comes to be one of 

the mechanisms that contribute to reminding the vocabulary of 
human honor, and this research came to show this contribution. 
Through this research, I reached a document of human 
brotherhood that was not just a legal document between groups 
of human beings, but rather had spiritual backgrounds that are 
closely related to the spiritual component of man, as it showed 
that this document represents a model of  psychological renewal 
that was based on the reformulation of the personality of the 
parties to the treaty. Among the results of the research, as well, 
the document gives several indications in the cognitive 
framework, stimulating the scientific movement, reflecting on 
the document and managing it, and pushing the human mentality 
towards thinking and reflection, especially in the consequences 
and consequences of matters. Among these results are the pillars 
of human honor and the unity of human origin as the main 
component of Islam's view of man. Finally, the research showed 
that one of the most prominent pillars of human honor is the 
succession and subjugation as the pillars of human existence. 

Keywords: human honor, document, human fraternity, 
unity of human origin, succession, subjugation. 
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H  

 ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله رب العالمين 

  ،،،وبعد 

العقل الإنساني أمام سُنَّة التنوع المبثوثة مظاهرها في الكون  فإن 
 : أمرين أحد أمامه يكونوالإنسان والحياة 

وعقبةً في الطريق يجب إزالتها ، أن يراه خللا ينبغي محاربته :الأول
 أو جرَّ من صراع.، مهما كلَّف ذلك من نزاع

ووسيلة لمد آفاق ، سبل التكامل الإنساني من: أن يراه سبيلًا الثاني
 ، الحركة الإيجابية

وتطبيقًا على أن الخيار الثاني هو ما تقتضيه  نظيرًاليُدل ِّلَ ت سلامالإ ويأتي
 ويمليه العقل المستنير بنور الوحي الإلهي.، الفطرة الإنسانية

وثائق العصر الحديث  أبرزوتأتي وثيقة الأخوة الإنسانية لتكون إحدى  
التي توخت إقرار المبادئ الإنسانية التي تسهم في التغيير الهيكلي للحالة 

 تكريموكان من أبرز مقاصد هذه الوثيقة تقرير مبدأ ال، الإنسانية الراهنة
 والتنبيه على مفرداته العديدة ومرتكزاته المختلفة. انيالإنس

 التكريم)  :عنوانهوجعلت  ،هنا أتى هذا البحث ليعالج هذه القضية من
 (مفرداته ومرتكزاته، الإنساني في ضوء وثقة الأخوة الإنسانية
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 البحث مشكلة
الإنساني الذي أتت به رسالات الله عامة  معينال ظمَبالرغم من عِّ  

والرسالة الخاتمة خاصة إلا أن الحال العام للإنسانية لا يتناسب مع هذا 
الإنسانية مما يفتح الباب أم حلقات النقاش  لا سيما في قضية الكرامة، المعين

 والبحث لتأمل هذه الفجوة ومعالجتها.

من ، إن البحث في تلك الحالة الإنسانية تكتنفه العديد من الصعوبات 
وتنوع المؤثرات التي تكتنف طريقة ، واختلاف أحواله، الإنسان طبيعةأبرزها 
المنصفة  رةالنظ دونيان والإرث التاريخي الذي يحول في بعض الأح، تفكيره

 للقضايا الإنسانية.

من هنا تأتي وثيقة الأخوة الإنسانية لتسهم في حل هذه الإشكالية  
 وتضييق الفجوة بين مقاصد رسالات الله والحالة الإنسانية الراهنة.

 البحث أهداف
 هذا البحث إلى ما يلي: يهدف

ظلال  فيبنية المفهوم الإنساني  فيــ بيان محورية التكريم الإنساني 1
 الإسلام.

 الأخوة الإنسانية. ثيقةضوء و فيالإنساني  تكريمال مفرداتــ الكشف عن 2

 الاخوة الإنسانية. وثيقةالإنساني من خلال  تكريمأبرز مرتكزات ال يانــ ب3

 نظريا وتطبيقيا. سلاميالقضايا الإنسانية بالمنهج الإ اتصالــ بيان 4
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 البحث منهج
والذى يقوم على تحليل عدد من الظواهر أو  التحليلي: المنهج

 الأحداث تحليلًا علميًا يسير على استخراج النتائج من مقدماتها.

الذي يعُنى  وهو :المنهج التاريخي أوالمنهج الإستردادى  وكذلك
  كان نوع هذه الآثار. باسترداد الماضي تبعاً لما تركه من آثار أياً 

 البحث خطة
 خوةالإنساني في ضوء وثيقة الأ تكريمال مفرداتالأول:  المبحث

 الإنسانية 

 الروحية والنفسية  قوىالأول: ال المطلب

 والبيانية  لعلميةالثاني: القوى ا المطلب

 الجسدي للإنسان مكونالثالث: ال المطلب

 لأخوةالإنساني في ضوء وثيقة ا تكريمالثاني: مرتكزات ال المبحث
 الإنسانية. 

 .لتنوعالأول: مرتكز وحدة الأصل الإنساني مع إقرار سنة ا المطلب

 الاستخلافالثاني: مرتكز  المطلب

 الثالث: مرتكز التسخير المطلب

q 
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  التمهيد

  التكريم مفهومالأولى:  النقطة
  لغة: التكريم

وقد ، )كرم( االلغوي نجد أن أصله اأصله إلى التكريمكلمة  رجعنُ  حين 
")كرم( شرف في الشيء في  :أن من معني رسفي مقاييس اللغة لابن فا جاءو

... ، وفرس كريم، أو شرف في خلق من الأخلاق. يقال رجل كريم، نفسه
بن  والكرم في الخلق يقال هو الصفح عن ذنب المذنب. قال عبد الله

تعالى هو الكريم الصفوح عن ذنوب  الله: الكريم: الصفوح. وقتيبةبن  مسلم
  (1)عباده المؤمنين.

 تكريمملازمة لمفهوم ال يإن هذا النقل اللغوي يبين لنا أن هناك معان 
 من الآثار التي تدل عليه. العديدوأن الكرم له ، مثل مفهوم الشرف

 اصطلاحا التكريم

:" فيقول التكريم مفهوممهمة حول  إشارات الأصفهانييعطينا الراغب  
يمُ  أو أن ، أي: نفع لا يلحقه فيه غضاضة، إلى الإنسان إكرام ل: أن يوصَ التَّكْرِّ

يماً    (2)أي: شريفا.، يجعل ما يوصل إليه شيئا كَرِّ

                                                             

 (م1979.دار الفكر ) 172صـ5جـ فارسبن  أحمد، معجم مقاييس اللغة (1)

: تحقيق ،الأصفهاني الراغبمحمد بن  الحسين سمأبو القا، المفردات في غريب القرآن (2)
 1طـ، دمشق بيروت -الدار الشامية ، القلم دار ،707 صـ، صفوان عدنان الداودي

 (ـه1412)
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لقد بين الراغب أن التكريم مرتبط بإيصال ما فيه نفع وليس ما فيه  
 ضرر.

التكريم ويعطينا القشيري إضاءات أخرى حول مفهوم التكريم فيقول:"  
سببا باستحقاق يوجب ذلك أو م، أو معل لا بعلة، لا يكون مقابل فعل

 ( 1)التكريم.

 وهما كالتالي:، إن القشيري قد أبان لنا أمرين مهمين 

 من الله تعالى للإنسان. فضلالتكريم في حقيقة أمره محض  أن 
 أن يمنع هذه الخاصية عن أي من البشر لأنها ليست  لأحدلا يجوز  أنه

 ولا معللة بعلة ما.، باستحقاق ما ببةمس

، لنا الراغب في موضع آخر أن التكريم الذي كرم به الإنسان ويبين
للتفاضل بين  والذي ينصب عليه هذا البحث صورة من صور ثلاث

 المخلوقات. 

يئين على الآخر فعلى ثلاثة أضرب: عملإذا استُ  لالفض"   لزيادة أحد الش 

 كفضل جنس الحيوان على جنس الن بات. من حيث الجنس: فضل

 ىوعل، الإنسان على غيره من الحيوان كفضل من حيث النوّع: وفضل
ي آدَمَ ( وَلقََدْ ):هذا النحو قوله تعالى مْنا بَنِّ  كَرَّ

لان جوهري ان لا  من حيث الذّات: وفضل كفضل رجل على آخر. فالأو 
                                                             

تحقيق: إبراهيم ، القشيري لملكعبد ابن  هوازنبن  الكريم عبد، تفسير القشيري (1)
 3طـ، مصر -المصرية العامة للكتاب  الهيئة، 360صـ2جـ البسيوني
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كالفرس والحمار لا ، سبيل للناقص فيهما أن يزيل نقصه وأن يستفيد الفضل
والفضل الثالث قد يكون ، يمكنهما أن يكتسبا الفضيلة التي خص  بها الإنسان

بيل على اكتسابه.   (1)عرضي ا فيوجد الس 

ويأتي الفخر الرازي ليبين لنا ملمحا آخر من ملامح مفهوم التكريم؛  
 فقال:، حيث فرق بينه وبين مفهوم التفضيل

وقال في آخرها) ، (دمكرمنا بني آ لقدفي أول الآية: ) و قال" 
، تكرارولا بد من الفرق بين هذا التكريم والتفضيل وإلا لزم ال، وفضلناهم(

والأقرب أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية 
ثم ، طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة

عرضه بواسطة ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة إنه تعالى 
  (2)فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل.، والأخلاق الفاضلة

إننا بعد استعراضنا لبعض من اقوال العلماء في تأملهم لمفهوم التكريم  
بها  الإنساني يشير إلى تلك الخصائص التي اختص الله يماتضح لنا أن التكر

هذا التكريم محض  أنو، من سبل تحقيقه للعبودية وجعلها سبيلاً ، الإنسان
 فضل منه تعالى.

 الإنسانية. خو الثانية: التعريف بوثيقة الأ النقطة
عن المؤتمر  نتجتتلك الوثيقة التي  علىالإنسانية  خوةوثيقة الأ تُطلَق 

                                                             

 639( المفردات في غريب القرآن صـ 1)

، الحسين التيمي الرازيبن  الحسنبن  عمربن  محمدعبد الله  أبو ،( تفسير الرازي2)
 هـ(  1420)، 3بيروت طـ، العربي التراثدار إحياء  ،360صـ2جـ
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 مارةحكماء المسلمين في إ مجلسالإنسانية والذي نظمه  وةالعالمي للأخ
هـ ( 1440( من جمادى الأولى سنة ) 30ــ  28ظبي( خلال الفترة من ) )أبو

وثيقة وقعها فضيلة الإمام  وهي، م(2019( من فبراير سنة )5ــ  3الموافق )
فرنسيس بابا  باباوال فالأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشري

  (1)الفاتيكان.

 أجلبين أتباع الديانات المختلفة من  لوثائقوينبغي القول بأن عقد ا 
فعُ  فيماله الهدي النبوي  لإقرار مبادئ التعايش السلمي قد أصَّ  باسم  رِّ

 الوثيقة النبوية. 

آخى بين ، من مكة إلى المدينة بعد هجرة الرسول " 
وكتب في ذلك وثيقة بين سكان الدولة ، ووادع اليهود، المهاجرين والأنصار

وهي ، دستورا للدولة الإسلامية في ذلك العهد الكتابالجديدة اعتبرها بعض 
بما احتوته من تنظيمات عادة ما تكون ، بلا شك وثيقة دستورية بالغة الأهمية

، إضافة إلى تميزها بصياغة قانونية شاملة ودقيقة، لهاالدولة الناشئة في حاجة 
وتعد هذه الوثيقة أهم واقعة ، للاختلاف حول مفهومها وتطبيقهالا مجال 

  (2)دستورية في العهد النبوي."

نظام حياة  حددتالوثيقة التي  أنهاإننا يمكن أن نصف هذه الوثيقة ب 

                                                             

هدية هيئة كبار ، الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك وثيقة( 1)
 م(2019هـ( مارس ) 1440سنة )، عدد رجب، مجلة الأزهر، 4العلماء صـ

مد، النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة السيرة فقه (2) ، سَعيد رَمضان البوطي مح 
 هـ(  1426) ، 25طـ، دمشق، الفكر دار، 142صـ



 لتكريم الإنساني في ضوء وثيقة الأخوة الإنسانيةا

 

 246 الشريعة والقانونمجلة 

  (1)وأوضحت علاقتهم مع غيرهم.، المسلمين فيما بينهم

كان لا بد منها لاستقرار  التي الدعائمإحدى  وثيقةولقد كانت هذه ال 
  (2)بعد الهجرة. دعوته 

وقد وردت الوثيقة في الكثير من كتب السنة والسيرة لكنها لم ترد  
  (3)بالنص المطول سوى في بعض كتب السير خاصة سيرة ابن إسحاق .

إن الوثيقة النبوية ظلت وستظل المرجع للفكر الإسلامي في رؤيته  
 التعايش السلمي.وإيجاد سبل ، للآخر

 

q 

                                                             

المطبوعات والبحث  وكالة، 12صـ، لسديريعبد العزيز ابن  توفيق، والدستور الإسلام (1)
 (ـه1425)ـ1ط، الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ةالعلمي وزار

 هـ(  1427)1طـ، قدمش ،القلم دار، 187محمد الغزالي صـ ، السيرة فقه: ينظر( 2)

قد وردت هذه الوثيقة بهذا النص المطول عن ابن إسحاق ، 126صـ ، الإسلام والدستور (3)
وابن إسحاق هو أول ، وابن هشام في السيرة، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية، مرسلة

ورد الوثيقة في وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أبي خيثمة أ، من أورد نص الوثيقة كاملا
 تاريخه بهذا الإسناد. 
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 الأول المبحث

 الإنسانية خوو التكريم الإنساني في ضوء وثيقة الأ مفردات

إنسانية تنطلق من كل  ينشدها الإسلام حضارة   لتيالحضارة ا إن 
شك أن التكريم الإلهي للإنسان مرتبط ارتباطاً  لاو، مقومات الهوية الإنسانية

 مباشرًا بجوهر هذا الإنسان وحقيقة وجوده في هذه الحياة.

الإسلام يقرر وضعًا للإنسان يختلف عن مفهوم الغرب أو المذاهب "
مُ الإنسان، الأخرى ويجعله مستخلَفًا على العمران في ضوء الإيمان ، فهو يكَُر ِّ

ا  فيتحرك بالله تبارك وتعالى وال دائرة الاستخلاف ليكون عطاء الدنيا عامًّ
  (1)للبشرية كلها وليس قاصرًا على جانب منها."

نةهنا ليس عجبًا أن تكون أوضح النصوص القرآنية المُ  من  لمرتكز  بَي ِّ
مرتبِّطةً بالحركة الحضارية للإنسان ونتاجه الممتد في آفاق البر  تكريمال

بهذا النص قوله تعالى:  وأقصد، ت هذا النتاجومُلمحة إلى مستلزما، والبحر
مْنَا بَ  ي)وَلَقَدْ كَرَّ نَ الطَّي ِّبَاتِّ  آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ  نِّ ي الْبَر ِّ وَالْبَحْرِّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّ

فِّ
يلًا ) نْ خَلَقْنَا تَفْضِّ مَّ يرٍ مِّ لْنَاهُمْ عَلَى كَثِّ   (2)(70وَفَضَّ

تأصيل النص القرآني لقضية التكريم لم يأت في سياق منفصل عن  إن
ر له من  تحركهوسعيه برًا وبحرًا و حياةحركة تحضره في ال مستغلاًّ ما سُخ ِّ

                                                             

رابطة العالم ، سلسلة دعوة الحق، 15صـ، أنور الجندي، ( عطاء الإسلام الحضاري1)
 م(1996هـ ـ  1416رجب )، (163عدد )، الإسلامي

 (70( سورة الإسراء: آية رقم )2)
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 الطيبات.

فيمكن أن نستضيء في هذا بقول  يمبخصوص مفردات هذا التكر وأما
فالنفس ، نوالبد، الإمام الرازي:" اعلم أن الإنسان جوهر مركب من النفس

وبدنه أشرف الأجسام ، الإنسانية أشرف النفوس الموجودة في العالم السفلي
 الموجودة في العالم السفلي.

هي أن النفس الإنسانية قواها  لإنسانيةهذه الفضيلة في النفس ا وتقرير
والنفس الحيوانية لها قوتان: ، الأصلية ثلاث. وهي الاغتذاء والنمو والتوليد

اسة سواء ك فهذه القوى ، والحركة بالاختيار، انت ظاهرة أو باطنةالحسَّ
الخمسة أعني الاغتذاء والنمو والتوليد والحس والحركة حاصلة للنفس 

وهي القوة العاقلة ، ثم إن النفس الإنسانية مختصة بقوة أخرى، الإنسانية
كة لحقائق الأشياء كما هي. وهي التي يتجلى فيها نور معرفة الله تعالى  ،المُدْرِّ

  (1)ضوء كبريائه." فيهاويشُرق 

أن دائرة التكريم الإلهي للإنسان قد  دنالو حلَّلنا كلام الرازي لوج إننا
 امتدت حتى حَوَتْ كلاًّ من مكونيه المادي والروحي.

ليُدلي بدلوه حول مفردات هذا التكريم وموقعه من  ابن عاشور ويأتي
 سلم التفاضل بين الإنسان وغيره من المخلوقات فيقول: 

، أي نفيسًا غير مبذول ولا ذليل في صورته، " والتكريم: جعله كريمًا 
فإن جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا ، وفي بشرته، ولا في حركة مشيه
، الشرابولا حسن كيفية تناول الطعام و، مأكلوال مضجعاللباس ولا ترفيه ال

                                                             

 372صـ21الرازي جـ  تفسير( 1)
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ولا شعوره بما في ذاته وعقله من ، ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره
بله الخلو عن المعارف ، المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترها ويدفعها

  (1)والصنائع وعن قبول التطور في أساليب حياته وحضارته."

هذه المفردات التي تمثل مفهوم التكريم هي بذاتها منطلقات  إن
، فهو ينطلق من روح متوثبة نحو الكمال الإنساني، الإنسان في حركة تحضره

 .يهاممهد للحركة في الأرض والتعمير ف وجسد

لو استقرأنا مفردات التكريم التي أشار إليها العلماء فيما مضى  إننا
  إلى إطارين عامين:لوجدنا أنه يمكن ردها إجمالًا 

 الأول: القوى والملكات الباطنية.  الإطار

 الثاني: الصورة الظاهرية.  الإطار

الباطني للتكريم الإنساني هو لب هذا التكريم وجوهره  الإطار إن 
التكريم يمكن ردها إجمالاً إلى الملكة  لهذا عدةمفردات  وهناك، الحقيقي
الإنسانية يجد  خوةلوثيقة الأ والمتأمل، والبيانيةوالعلمية ، والنفسية، الروحية

 . فيهاالمفردات جميعها ممثلة  ذهه

 

                                                             

وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ، التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد (1)
، 165صـ15جـ، عاشور التونسيبن  محمد الطاهربن  محمدبن  محمد الطاهر، المجيد

 هـ(  1984تونس )، الدار التونسية للنشر
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 الأول المطلب

 والنفسيةالروحية  القو 

 الأولى: القو  الروحية النقطة
في تلك النفخة الإلهية ، تمثل الجانب الروحي الذي مُي ِّز به الإنسان لقد 

ي(التي أشار إليها قوله تعالى:  نْ رُوحِّ يهِّ مِّ   (1))وَنَفَخْتُ فِّ

نَّ النيسابوري:"  يقول َ اصْطَفى آدَمَ  إِّ أن الله تعالى خلق  وذلك، اللهَّ
العالمين سبعة أنواع: الجماد والمعدن والنبات والحيوان والنفوس والعقول 

ه بتشريف ثامن هو تشريف ، وجمع في آدم جميع الأنواع، والأرواح وخصَّ
نْ )وَنَفَخْتُ فِّيهِّ  ي( مِّ ر لجميع آياته وصفاته وذاته." فهو، (2)رُوحِّ   (3)المُظهِّ

كانت النفخة الروحية أعظم قوى الإنسان الباطنية التي نال بها  وإذا
وجَعْل هذه النفخة هي المهيمنة ، منزلة التكريم الإلهي فإن تَمَثُّل الإنسان بها

تحقق هذه  على جانبه الحيواني المتمثل في غرائزه وشهواته إعلان  عن
 تكونالأخوة الإنسانية ل وثيقةأتت  ولقد، المفردة الأعظم من مفردات التكريم

 هذه النفخة الروحية. لمقتضياتمن سبل التمثل الإنساني  سبيلًا 

                                                             

 (29( سورة الحجر آية )1)

 (29( سورة الحجر آية رقم )2)

بن  نظام الدين الحسن، ان)غرائب القرآن ورغائب الفرق147صـ 2( تفسير النيسابوري جـ3)
، دار الكتب العلميه، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، حسين القمي النيسابوريبن  محمد
 هـ( 1416)1طـ، بيروت
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كان  وحينجد أن الجانب الر الإنسانيةالأخوة  وثيقةحين نتأمل  إننا
 ويمكن استجلاؤه من خلال النقاط التالية:، واضحا

في  مرات عدةذُكرت مادة الإيمان بما لها من ظلال روحية  ــ )أ(:
 الوثيقة 

لَ والأهمَّ هو الإيمانُ بالله وعبادتهُ جميعِ  وحَث  ، )إنَّ هَدَفَ الأديانِ الأوَّ
هو الخالقُ الذي ، البَشَرِ على الإيمانِ بأنَّ هذا الكونَ يعَتَمِدُ على إلهٍ يَحكُمُه

  (1).(وأعَْطَانَا هِبَةَ الحياةِ لنحُافِظَ عليها، أوَْجَدَنا بحِكمةٍ إلهيَّةٍ 

قةَ  وثيقتنُا)لتكن  دُ القُلوبَ المُتفرِّ شِهادةً لعَظَمةِ الإيمانِ بالِله الذي يوُحِّ
  (2)ويَسمُو بالإنسانِ.(

رــ ذُ  )ب( مفهوم الإيمان مفاهيم أخرى تقع في إطار التأسيس  مع كِّ
 من الله ولقائه وحسابه  خوفالروحي للوثيقة مثل مفهوم ال

تِنا  -المُؤمِنين بالِله وبلِقائِه وبحِسابِه  -نحن  إنَّنا)  ومن مُنطَلَقِ مَسؤُوليَّ
ينيَّةِ والأدَبيَّةِ 

وصُنَّاعَ ، نُطالِبُ أنفُسَنا وقادَةَ العالَمِ ، وعَبْرَ هذه الوثيقةِ ، الدِّ
ولِيَّةِ والاقتصادِ العالَمِيِّ  ياساتِ الدَّ يًّا على نَشْرِ ثقافةِ التَّسامُحِ بال، السِّ عمَلِ جدِّ

لامِ.(   (3)والتعايشُِ والسَّ
                                                             

هدية هيئة كبار ، الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك وثيقة( 1)
 م( 2019هـ( مارس ) 1440سنة )، عدد رجب، الأزهر مجلة، 10العلماء صـ

هدية هيئة كبار ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
 م( 2019هـ( مارس ) 1440سنة )، عدد رجب، مجلة الأزهر، 16العلماء صـ

  7صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك3)
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التقوى إحدى  مفهومبالله ولقائه وحسابه يثمر التقوى و الإيمانإن  
والمتأمل لامتداداته وتعلقاته في النصوص ، مفاهيم البناء الروحي في الإسلام

 القرآنية يدرك محوريته في صياغة هذه الوثيقة 

الحسن:  قال، الفخر الرازي: "واعلم أن مقام التقوى مقام شريف يقول 
وتعلم أن الأمور كلها بيد الله. وقال ، الله سوى الله ىالتقوى أن لا تختار عل

أدهم: التقوى أن لا يجد الخلق في لسانك عيبا. ولا الملائكة في بن  إبراهيم
 أفعالك عيبا ولا ملك العرش في سرك عيبا.

، افدي: التقوى أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلقوقال الو 
ويقال: المتقي من سلك سبيل ، ويقال: التقوى أن لا يراك مولاك حيث نهاك

واجتنب ، وكلف نفسه الإخلاص والوفا، ونبذ الدنيا وراء القفا، المصطفى
  (1)الحرام والجفا."

من  حذرتحين نتأمل الوثيقة نجد العديد من المفاهيم التي  ــ ثالثا
وهذه ، منحى التضاد مع المكون الروحي للتكريم الإنساني تأخذالتلبس بها 

 . المفاهيم مثل الظلم والعدوان

دُ )و والظ لمَ وافتِقادَ عَدالةِ ، أيضًا على أنَّ الأزماتِ السياسيَّةَ الطاحنةَ  نشُدِّ
وادُ  -التوزيعِ للثرواتِ الطبيعيَّة  التي يَستَأثِرُ بها قِلَّةٌ من الأثرياءِ ويُحرَمُ منها السَّ

قد أنَْتَجَ ويُنْتِجُ أعدادًا هائلةً من المَرْضَى  -الأعظمَُ من شُعُوبِ الأرضِ 
وَلِ.(وأزماتٍ قاتلةً تَشهَدُها كث، والمُعْوِزِين والمَوْتَى   (2)يرٌ من الد 

                                                             

  268صـ2جـ، الرازي( تفسير 1)

  9صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)



 الفقه العـــام 

 253 م2021 إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

هذه المفاهيم لا يقتصر أثرها على تعطيل الحياة الحضارية بل إن  إن 
والذي يعد كما قلنا  نسانالروحي للإ المكونالأثر الأعظم لها هو أثرها على 
لذلك حين ننظر إلى النصوص من القرآن  ؛الركن الركين في حقيقة تكريمه

 .موالسنة نجد أن هناك إفلاسا روحيا قابعا خلف تمثل هذه المفاهي

نفسه كل منافذ التلقي لسبل  علىالإنسان  فيهايغُلق  التي حالةإنها ال 
 والانتهاء عن المنكر. بالمعروفالإصلاح والائتمار 

م الأعظم من الحالة التي يبرز فيها هذا الإنسان وقد ف إنها قد المُقَو ِّ
مقومات تكريمه وهو المقوم الروحي حتى تمحضت فيه الحيوانية كما قال 

نْسِّ  ن ِّ وَالْإِّ نَ الْجِّ يرًا مِّ بِّهَا  قَهُونَ لَهُمْ قُلوُب  لَا يَفْ  تعالى: )وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِّجَهَنَّمَ كَثِّ
رُونَ بِّهَا وَلَهُمْ آذَان  لَا  كَ كَالْأنَْعَامِّ بَلْ هُمْ وَلَهُمْ أعَْيُن  لَا يُبْصِّ  يَسْمَعُونَ بِّهَا أوُلَئِّ

كَ هُمُ الْغَافِّلوُنَ )   (1)(179أضََلُّ أوُلَئِّ

هذه الحالة  بينحين نتأمل هذا النص القرآني نجد أن هناك علاقة  إننا
 من الوقوع في مغبتها.  والتحذيروالمفاهيم التي جاءت الوثيقة للنهي عنها 

محوري يعد بابا من أبواب تحقيق حالة السلم إنه تأسيس أخلاقي  
القول بأن فكرة السلم تتصل بصورة جوهرية بمباحث  نستطيعحيث " دني؛الم

فلسفة الأخلاق من حيث اهتمام الفكر الأخلاقي بدراسة مبادئ السلوك 
  (2)الإنساني وغايته."

                                                             

 (179آية رقم )، ( سورة الأعراف1)

د ، التعايش ودور الدين في تعزيز السلم بين الأمم رؤية فلسفية من منظور إسلامي حول( 2)
 (3ت التنوير. ) مركز التنوير العربي سلسلة حوارا، 6صـ، حمدعصمت محمود أ
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على أنها مجرد وثيقة تحدد  الوثيقة هذهيمكن النظر إلى  لا: رابعا
 أنهابد من استحضار  لا لب، الحقوق والواجبات بين مجموعات من البشر

البلاغ للرسالة الخاتمة بكل ما لها من خصائص.  بواجب القيامتأتي في سياق 
 ويمكن، إننا يمكن القول بأن جانب الهداية كان مسيطرا على هذه الوثيقة أي

 .هااتقراءة الوثيقة كحلقة من حلق

في رُكْنَي وجوده الجسماني ، لكل ارتقاء إنساني سبب  " إرشاد الوحي 
، وقد فُتن في هذا العصر خلق كثير بترقي النظام الاجتماعي، والروحاني

، في شعوب كانت قد استفادت كثيرًا من هداية الوحي الشهوانيوسعة التمتع 
، ربها ورسله فعتت عن أمر، ثم نسيت ذلك الأصل الذي هو مصدر كل الخير

عوا أنهم قد استغ، ومنهم من كفر بهم وبه، فمنهم من كفر بهم وحدهم  نواوادَّ
، بل وصموها بما وسموها به من سمات الغواية، بعقولهم عن تلك الهداية
ظهر أن تلك ، وانكشف الغطاء، وفضح الرياء، حتى إذا ما برح الخفاء

فيها علومًا وفنونًا وأدق  فأيهم أوسع، والهمجية وحشيةهي أفظع ال، المدنية
وأن غاية هذا الترقي ، هم أشد فتكًا بالإنسان وتخريبًا للعمران، نظامًا وقانونًا

واستخراج خيرات الأرض ، استعباد الأقوياء للضعفاء بتسخيرهم لخدمتهم
وإسرافًا في زينة هذه الحياة ، استمتاعًا بالشهوات الحيوانية السفلى، لهم

  (1)الدنيا. "

 بواجبيرصد آثار ضعف القيام  هووجدنا الإمام الغزالي ولذا  
                                                             

محمد بن  علي رضابن  محمد رشيد، )تفسير القرآن الحكيم 510صـ7( تفسير المنار جـ 1)
الهيئة ، حسينيمنلا علي خليفة القلموني البن  محمد بهاء الدينبن  شمس الدين

 م( 1990) ، المصرية العامة للكتاب
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وغلبته على ، بينها تحكم الجانب الحيواني في الإنسان من يذكرالإصلاح 
 (1)وانمحق، مهاندرس من هذا القطب عمله وعل دفيقول: " ق، مكونه الروحي

وانْمحت عنها ، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، ورسمه يقتهبالكلية حق
واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال ، مراقبة الخالق

  (2)البهائم."

: "فالإنسان يضارع المَلَك لنفس المعادلة فيقو في الأصفهاني ويضعنا
فمن صرف ، ويضارع البهيمة بقوة الغذاء والنكاح، بقوة العلم والنطق والفهم

تربية الفكر بالعلم والعمل فخليق أن يلحق بأفق الملك فيسمى  ىهمته كلها إل
) يم  لاَّ مَلَك  كَرِّ نْ هَذَا إِّ ملكًا وربانيًّا كما قال تعالى: )إِّ
صرف همته كلها  ومن، (3)

يأكل كما تأكل الأنعام فخليق ، إلى تربية القوة الشهوية باتباع اللذات البدنية
هًا كخنزير، ا كثورفيصير إما غمرً ، أن يلحق بأفق البهائم أو ضريًا ، أو شرِّ

 عأو يجم، ذا روغان كثعلب وأ، أو متكبرًا كنمر، أو حقودًا كجمل، ككلب
  (4)ذلك كله فيصير كشيطان مريد."

                                                             

أبو عبد الرحمن ، )العين، ونقص( محقه الله فانمحق وامتحق: أي ذهب خيره وبركته 1)
تحقيق: د مهدي ، 56صـ3جـ، تميم الفراهيدي البصريبن  عمروبن  أحمدبن  الخليل

 دار ومكتبة الهلال.( ، د إبراهيم السامرائي، المخزومي

 دار، 306، صـ ـ 2جـ، محمد الغزالي الطوسيبن  حامد محمد أبو، علوم الدين إحياء( 2)
 بيروت. ، المعرفة

 ( 31آية رقم ) ( سورة يوسف3)

محمد المعروف بالراغب بن  القاسم الحسين أبو، ( الذريعة إلى مكارم الشريعة4)
 -هـ  1428) ، القاهرة، دار السلام، 79صـ ، : د. أبو اليزيد العجميتحقيق، الأصفهانى

 م( 2007
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علاج هذه الأدواء الروحية ومظاهرها السلوكية التي ذكرها  إن
الأصفهاني وهو يرسم لنا صورة الإنسان الفاقد لجوهر تكريمه يمثل مقصدًا 

بكل امتداداتها الإنسانية والاجتماعية مما  الوثيقةهذه  اصدعظيمًا من مق
يات وبين تحقيق مقتض وثيقةيكشف لنا بالتالي عن كُنه العلاقة بين هذه ال

 التكريم الإنساني.

 النفسية  القو  :الثانية النقطة
كان المكون النفسي أحد مفردات التكريم الإنساني فإنه كان  حين 

 ويمكن استجلاء ذلك من خلال ما يلي:، الأخوة الإنسانية وثيقةممثلا في 

فلا شك أن العهود والمواثيق ، النفسي للعهود والمواثيق المنظور: أولا 
 أونرجع إلى مفهوم الميثاق  وحين، استحضار نفسي تحتاج إلى

 العهد نجد هذه العلاقة النفسية. 

:" من ذلك قولهم عهد الرجل مثلاالعهد  عنىابن فارس عن م يقول
وهو من الوصية. وإنما سميت بذلك لأن العهد مما ينبغي ، يعهد عهدا

  (1)الاحتفاظ به."

يتطلب تعاملا نفسيا من نوع خاص  دإن ابن فارس يشير إلى أن العه 
 حتى يتم الوفاء به.

إنها تعالج خلفيات  حيث، ــ رأينا الوثيقة تنحى منحى البناء النفسي ثانيا
المعيب والرغبة في الانتقام والنظرة الدونية  بالتعصبنفسية مشحونة 

                                                             

 167صـ4ابن فارس جـ، ( مقاييسس اللغة1)
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 تغيير هذه الخلفيات النفسية.  على لتعملالوثيقة  وجاءت، للآخر

دُ  )إنَّنا  دًا  نؤُكِّ ينيِّ والحاجةِ لبَعْثِه مُجدَّ أيضًا على أهميَّةِ إيقاظِ الحِسِّ الدِّ
ليمةِ  حِيحةِ والتنشئةِ السَّ في نفُُوسِ الأجيالِ الجديدةِ عن طريقِ التَّربيةِ الصَّ

ينيَّةِ القَوِيمةِ لمُواجَهةِ النَّزعاتِ  تحلِّيوال
كِ بالتعاليمِ الدِّ بالأخلاقِ والتَّمس 

دامِيَّةِ ال بِ الأعمى بكُلِّ أشكالِه ، فرديَّةِ والأنانيَّةِ والصِّ فِ والتعص  والتَّطر 
  (1)وصُوَرِه.(

 في إنهحتى  طويلاوقتا  يستغرقشك أن معالجة هذه النوازع النفسية  لا 
 كان كنالعهد النبوي كانت تبرز على السطح نزعة ما من تلك النزعات ل

قال:  فعن جابر ، الأمر معالجةللحكمة النبوية الكلمة الفصل في 
، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، غزونا مع النبي 

فغضب الأنصاري غضبا ، فكسع أنصاريا، وكان من المهاجرين رجل لعاب
وقال المهاجري: يا ، وقال الأنصاري: يا للأنصار، شديدا حتى تداعوا

فقال: "ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ، خرج النبي ف، للمهاجرين
النبي  لقال: فقا، ثم قال: ما شأنهم" فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري

« :أبي ابن سلول: أقد بن  وقال عبد الله« دعوها فإنها خبيثة
فقال عمر: ، للئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذ، تداعوا علينا

لا : »فقال النبي ، الله هذا الخبيث؟ لعبد الله ألا نقتل يا رسول
 . (2)«يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه

                                                             

 10صـ، ركالعالمي والعيش المشت( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام 1)

: محمد قتحقي، إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيبن  محمد، أخرجه البخاري (2)
دار ، (4/183ك: المناقب .باب: ما ينهى من دعوة الجاهلية ) ، ناصر الناصربن  زهير

═ 



 لتكريم الإنساني في ضوء وثيقة الأخوة الإنسانيةا

 

 258 الشريعة والقانونمجلة 

باقيًا في دواوين السنة النبوية ليكون  الموقفأراد الله أن يكون هذا  لقد
بل هي قضية تتطلب حذرا  هي ِّنإشعارًا بأن قضية السلم المدني ليست بالأمر ال

 دائمًا ويقظة لا تنقطع لرد ِّ أي حركة تخرج عن مسارها الصحيح. 

من مظاهر البناء النفسي في الوثيقة مبدأ المساواة وأنه لا أحد يقع  كان :ثالثا
 .والصغارفي مرتبة الذلة 

)مفهومَ المواطنةِ يقومُ على المُساواةِ في الواجباتِ  :في الوثيقة جاء
لذا يَجِبُ العملُ على ترسيخِ  بالعدلِ؛ظِلالِها الجميعُ  يالتي يَنعَمُ ف والحُقوقِ 

والتخلِّي عن الاستخدام الإقصائيِّ ، مفهومِ المواطنةِ الكاملةِ في مُجتَمَعاتِنا
ونيَّة الذي «الأقليَّاتِ »لمصطلح  ، يَحمِلُ في طيَّاتِه الإحساسَ بالعُزْلَةِ والد 
دُ لِبُذُ  قاقِ ويُمهِّ ويصُادِرُ على استحقاقاتِ وحُقُوقِ بعض ، ورِ الفِتَنِ والشِّ

ينيَّةِ والمَدَنيَّةِ 
ي إلى مُمارسةِ ، المُواطِنين الدِّ هُم التمييز ويؤُدِّ   (1).(ضِدَّ

هذه المساواة شرط من شروط البناء النفسي الذي حرص عليه  إن
 .لإسلاميالمنهج ا

الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف " الناس جميعا متساوون في أصل 
وأنه ليس هناك جماعة تفضل غيرها بحسب عنصرها الإنساني ، ؤوليةوالمس
  .(2)الأول ." هاوخلق

 لا»مثل حديث:  حاديثالمبدأ جاء التأكيد عليه في كثير من الأ هذاو 
                                                        

═ 

 هـ (1422) 1طوق النجاة طـ

 13صـ، والعيش المشترك( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي 1)

 ، 38 صـ، لةالمضمون والدلا، وثيقة المدينة (2)
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ولكن ، وكل نسائكم إماء الله، كلكم عبيد الله، يقولن أحدكم عبدي وأمتي
  (1)«غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي.ليقل 

 ذكر الشراح أن مقصود هذا الحديث أمران: لقد 

: نهي المملوك أن يقول لسيده ربي؛ لأن الربوبية إنما حقيقتها أحدهما 
ولا يوجد حقيقة هذا إلا في ، لله تعالى؛ لأن الرب هو المالك أو القائم بالشئ

 الله تعالى. 

بل يقول غلامي ، يكُره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي :الثاني
الله تعالى ولأن فيها  هاالعبودية إنما يستحق قيقةح لأنوجاريتي وفتاي وفتاتي؛ 

ـ  وقد بين النبي ـ ، تعظيمًا بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه
في اللفظ كما نهى  لفنهى عن التطاو، العلة في ذلك فقال: )كلكم عبيد الله(

  (2)عن التطاول في الأفعال."

الإطار العقدي الذي يفُهم فيه هذا النهي فإنه يمكن استلهام  رغم
 العلاقة بينه وبين ركيزة التكريم من خلال أمرين:

أن فيه التأكيد على وضع الإنسان موضعه الحقيقي كمخلوق  :الأول

                                                             

تحقيق: ، الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريبن  مسلم، ( أخرجه مسلم في صحيحه1)
، باب حكم إطلاق لفظة العبد، ك: الألفاظ من الأدب وغيرها، محمد فؤاد عبد الباقي

 بيروت(، دار إحياء التراث العربي، (2249) رقم 1764صـ4والسيد جـ، والمولى، والأمة

، الحجاجبن  )المنهاج شرح صحيح مسلم6صـ15صحيح مسلم جـ على( شرح النووي 2)
، بيروت، دار إحياء التراث العربي، شرف النوويبن  أبو زكريا محيي الدين يحيى

 هـ( 1392)2طـ
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 ووضعُ الشئ في موضعه أولى درجات تكريمه. ، وصنعة لصانع، لخالق

أن فيه تفرقةً بين الرق باعتباره ظرفًا تاريخيَّا وبين معنى العبودية  :الثاني
الإنسان إلا لمن  نفهي لا تُبذل م، الحقيقية التي يعَُدُّ التذلل فيها ركنًا ركينًا

 وهي لا تسُْتَحق إلا لله تعالى. ، يستحقها

، امة هذه الكلمة هو حفظ للفكر أن يتشبع بهاإن في النهي عن إد إي
 وحفظ للنفس أن تألفها فتضيع منزلة التكريم.

 يشكلإن إقرار مبدأ المساواة من خلال هذه الوثيقة وغيرها هو الذي  
  حضارة إنسانية كبرى كما كانت الحضارة الإسلامية سابقا:

" لقد كانت الحضارة الإسلامية وعاء انصهرت فيه القوميات 
والجنسيات والعروق والشعوبيات ابتداء من أقصى الشرق في الصين مرورا 

 (1)بفارس والشرق الأوسط وتركيا والأندلس ."

 

q 
                                                             

 207 ـهاشم حسن فرغل صد/يحيى ، ( الإسلام ومشكلة الحضارة بين التعددية والصراع1)
أيضا: الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية  نظرويُ ، 2000رابطة الجامعات الإسلامية 

  الإمارات.، جاسم محمد راشد مكتبة الشارقة، المستفادة منها
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 الثاني المطلب

 العلمية والبيانية القو 

 القو  العلمية :الأولى النقطة

تلك ، القوة العلمية برزت كمفردة للتكريم الإلهي لهذا الإنسان إن 
وتمثلت في آدم عليه السلام ، مع ابتداء خلق الجنس البشري القوة التي برزت

)وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثمَُّ :لىلحظة تفضيله على الملائكة كما قال تعا
ئوُنِّي بِّأسَْماءِّ هؤُ  قِّينَ( لاءِّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِّكَةِّ فَقالَ أنَْبِّ نْ كُنْتمُْ صادِّ   (1)إِّ

ية دالة على فضل العلم؛ فإنه سبحانه ما أظهر الرازي:" هذه الآ قال
فلو كان في ، كمال حكمته في خلقه آدم عليه السلام إلا بأن أظهر علمه

الإمكان وجود شيء من العلم أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار 
 (2)فضله بذلك الشيء. لا بالعلم."

ارتباط هذه الركيزة التكريمية للإنسان بالزمن الأول لخلقته يعطينا  إن
أن البحث عن  وكيف، دلالة على مدى الارتباط بينها وبين إنسانية الإنسان

 معنى هذه الإنسانية لا يمكن أن ينطلق دون استبطان قواه المعرفية.

 هذه الركيزة التكريمية للإنسان حددت موقعه في محيطه الكوني؛ إن
وهي ، " قد خُصَّ الإنسان بقطبية للكون على المستوى المعرفي حيث

المتمثلة في قدرته على الاستيعاب المعرفي للكائنات؛إذ هو مهيأ بوسائله 
                                                             

 ( 31( سورة البقرة آية رقم )1)

  306صـ2 جـالغزالي ، ( إحياء علوم الدين2)
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في مواصفاته الكمية إلى عالمه الداخلي  ارجيالإدراكية لأن ينقل العالم الخ
 لمَلذلك العا فيصبح هذا الكائن الصغير حاملًا في ذاته، على سبيل التصور

 (1)الكبير."

 مكانت القوة المعرفية للإنسان مفردة من أعظم مفردات التكري وإذا
بها ليس في تحصيل الإطار الكمي  الحقيقيالإلهي لهذا الإنسان فإن التمثل 

والسير بها في إطار الهداية ، بل في التحقق بهذه المعارف، من المعارف
 الإنسانية.

الوثيقة تعد نقطة فارقة ليس في محتواها الحقوقي فحسب بل  هذه إن 
 ما يلي: خلالويمكن بيان هذه القيمة من ، كذلك في قيمتها العلمية

  التعليمعلى حق المرأة في  التأكيد: أولا

 لذا جاء فيها:  ؛لقد أكدت الوثيقة على حق المرأة في التعليم 

 السياسيَّةِ  بحَقِّ المرأةِ في التعليمِ والعملِ ومُمارَسةِ حُقُوقِها الاعترافَ )
ةٌ.(   (2)هو ضَرُورةٌ مُلِحَّ

 وفتح المجال المعرفي  الوثيقة: ثانيا

لقد دعت الوثيقة فيما دعت إليه إلى فتح آفاق المعرفة والبحث تأملا  
 الواقع الإنساني.وتوصلا إلى آليات تفعيلها في ، وتدبرا لمبادئها، في بنودها

                                                             

عبد المجيد ، والواقع العقلبحث في جدلية النص و، عقلوال( خلافة الإنسان بين الوحي 1)
دار ، (5سلسلة المنهجية الإسلامية )، المعهد العالي للفكر الإسلامي، 57صـ  النجار

 م( 1993هـ ـ  1413) 2طـ ، الغرب الإسلامي

 14صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
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لٍ جاء في الوثيقة   في :) نطُالِبُ بأن تصُبِحَ هذه الوثيقةُ مَوضِعَ بحثٍ وتأم 
على خَلْقِ  لتسُاعِدَ والتربويَّةِ؛  عليميَّةِ جميعِ المَدارسِ والجامعاتِ والمَعاهدِ الت

لامَ  والمَظلوُمِين وتُدافِعُ عن حقِّ المَقهُورِين ، أجيالٍ جديدةٍ تحملُ الخَيْرَ والسَّ
  (1)والبُؤَساءِ في كُلِّ مكانٍ.(

 ثالثا: الوثيقة ودفع الملكات العقلية  

العقلية من  كاتمنحت هذه الوثيقة أطرافها فرصة لاستعمال المل لقد 
 حيث رأينا فيها النص على نوعين من العواقب: والتفكر؛الاعتبار 

سةِ الأسريَّةِ  :أولهما: عاقبة التنكر للمبادئ الإنسانية  )مُهاجَمةُ المُؤسَّ
والتَّقلِيلُ منها والتَّشكيكُ في أهميَّةِ دَوْرِها هو من أخطَرِ أمراض عَصرِنا.)
(2)  

والتفاهُمَ ونشرَ ثقافةِ  الحوارَ ) القيام بالمبادئ الإنسانية عاقبة:وثانيهما 
كثيرٍ  يسُهِمَ في احتواءِ من شأنِه أن ، التسامُحِ وقَبُولِ الآخَرِ والتعايشُِ بين الناسِ 

من المشكلاتِ الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والبيئيَّة التي تُحاصِرُ جُزءًا 
  (3)كبيرًا من البَشَرِ.(

كما ، النص على العواقب يترك للعقل فرصة للتدبر والتأمل والاعتبار إن
 قال العقاد:

 : وازع يعقل صاحبه عما يأباه له التكليف. قل" الع

                                                             

 15صـ، العالمي والعيش المشترك مة الإنسانية من أجل السلا( وثيقة الاخو1)

 11صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)

  12صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك3)
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 : فهم وفكر يتقلب في وجوه الأشياء وفي بواطن الأمور. العقل

 : رشد يميز بين الهداية والضلال. العقل

 : رؤية وتدبير.العقل

 : بصيرة تنفذ وراء الأبصار. العقل

وتجمع العبرة مما كان لما ، : ذكرى تأخذ من الماضي للحاضرالعقل
بكل هذه المعاني موصول بكل  والعقل، وتُبدئ وتعُيد، وتحفظ وتعي، يكون

 ( 1)وكل أمر بمعروف وكل نهي عن محظور."، حجة من حجج التكليف

 : التربوية المتعمقة قائلًا  يبين هذا بنظرته (2)رأينا الحارث المحاسبي وقد

 أوفإن الامر لا يزال مستورًا منك ، " استعنْ في امرك كله بالاعتبار
ر كاد أن يقوم لك الاعتبار مقام المخبِّر ، غائبًا عنك فإذا نظرت إليه نظر المعتبِّ

ومقام الكاشف لك عن المستور عنك حتى تنظر ، المعاين لما قد غاب عنك
وتعرف من أين صار الحَسَن حسنًا ، وحسنها وقبيحها، الى زين الامور وشينها

وتعرف ، تجتنب ما فيه هلكتكو، فتتبع من ذلك ما فيه نجاتك، والقبيح قبيحًا
وتعرف منازلهم ، علالناس بالاعتبار على منازلهم في لحن القول ولحن الف

  (3)ومذاهبهم. "
                                                             

 م(2005)4طـ، مصردار نهضة ، 18صـ ، عباس محمود العقاد، ( الإنسان في القرآن1)

، شيخ الصوفية، العارف، الزاهد، المحاسبي، أسد البغداديبن  ( هو أبو عبد الله الحارث2)
الذهبي ، صاحب التصانيف الزهدية. مات: سنة ثلاث وأربعين ومائتين )سير أعلام النبلاء

  (112صـ12جـ 

، 169صـ ، عطاتحقيق: عبد القادر أحمد ، أسد المحاسبيبن  الحارث، س( آداب النفو3)
═ 
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 الفكري التغييررابعا: الوثيقة و 

، فكريالإطار ال تغيير توخيهاأعظم دلالات هذه الوثيقة المعرفية  ومن 
بنية التصورات من خلال مجموعة جديدة من الأفكار مثل  لىوذلك بالنفاذ إ

 .المساواةالأخوة و

ك  القناعةُ )  الراسخةُ بأنَّ التعاليمَ الصحيحةَ للأديانِ تَدعُو إلى التمس 
فِ المُتبادَ  مِ بقِيَمِ السلام وإعلاءِ قِيَ  ةِ الإنسانيَّةِ والعَيْشِ  لِ التعار  والأخُُوَّ

وإيقاظِ نَزْعَةِ التدي ن لدى ، الحِكْمَةِ والعَدْلِ والإحسانِ وتكريس ، المشترَكِ 
يِّ  ومن ، النَّشْءِ والشبابِ؛ لحمايةِ الأجيالِ الجديدةِ من سَيْطَرَةِ الفكرِ المادِّ

ةِ  ةِ لا على قُوَّ خَطَرِ سِياساتِ الترب ح الأعمى واللامُبالاةِ القائمةِ على قانونِ القُوَّ
  (1)القانونِ.(

 البيانية القو الثانية:  النقطة
والتي ألمح إليها ، القوة البيانية لتشكل مفردةً من مفردات التكريم تأتي 

نْسَانَ )  (3القرآن في حديثه عن قصة الخلق الإنساني في قوله تعالى: )خَلَقَ الْإِّ
  (2)الْبَيَانَ( عَلَّمَهُ 

عما في الضمير من المقاصد  ابابن عاشور: "البيان: الإعر يقول 
فهو من ، وبه تميز الإنسان عن بقية أنواع الحيوان، والأغراض وهو النطق

                                                        
═ 

 لبنان.بدون، بيروت، دار الجيل
  

  11صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك1)

 (3، 4الآيتان رقم )، ( سورة الرحمن2)



 لتكريم الإنساني في ضوء وثيقة الأخوة الإنسانيةا

 

 266 الشريعة والقانونمجلة 

وأما البيان بغير النطق من إشارة وإيماء ولمح النظر فهو أيضًا من ، أعظم النعم
  (1)النطق." يانمميزات الإنسان وإن كان دون ب

كانت القوة البيانية تمثل هذه المحورية بين مفردات التكريم  وإذا 
الاخوة  وثيقةفإننا نجد أن توظيفها كان إحدى مقاصد ، انالإلهي للإنس

 ويمكن استجلاء ذلك من خلال ما يلي:، الإنسانية

 البيان لترويج الإرهاب والتطرف ملكة: التحذير من استخدام أولا

الإرهابيَّةِ بالمالِ أو بالسلاحِ أو التخطيطِ  لحَرَكاتِ )يجبُ وَقْفُ دَعْمِ ا 
ذلك من الجَرائِمِ الدوليَّةِ  اعتبارُ و، أو بتوفيرِ الغِطاءِ الإعلاميِّ لها، أو التبريرِ 

لْمَ العالميَّين دُ الأمَْنَ والسِّ
فِ بكُلِّ أشكالِه ، التي تهُدِّ ويجب إدانةُ ذلك التَّطر 
  (2)وصُوَرِه.(

 ودورهم المنوط بهم يانيةباب الملكة الب: أرثانيا
كما بينت الوثيقة أن أرباب الملكة البيانية لهم دور لا يقل عن دور  

 الساسة والمفكرين في نشر القيم التي احتوتها هذه الوثيقة.

هُ ) ينِ والفَنَّانِينَ والإعلاميِّين  ونَتَوجَّ للمُفكِّرينَ والفَلاسِفةِ ورِجالِ الدِّ
لامِ والعَدْلِ والخَيْرِ والجَمالِ  والمُبدِعِينَ في كُلِّ مكانٍ ليُعِيدُوا اكتشافَ قِيَمِ السَّ

ةِ الإنسانيَّةِ والعَيْشِ المُشترََكِ  ، لجَمِيعِ وليُؤكِّدوا أهميَّتَها كطوَْقِ نَجاةٍ ل، والأخُُوَّ
                                                             

، وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، )تحرير المعنى السديدر( التحرير والتنوي1)
الدار ، 233صـ27جـ ، عاشور التونسيبن  محمد الطاهربن  محمدبن  محمد الطاهر
 هـ(  1984تونس)، التونسية للنشر

  9صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
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  (1)مكان). وليَسعَوْا في نَشْرِ هذه القِيَمِ بينَ الناسِ في كلِّ 

 النصح أسلوبا من أساليب الوثيقة. اتخاذ: لثاثا 

 قالمفهوم النصيحة من أعظم المفاهيم الإسلامية وأشملها كما  إن 
كلمة جامعة معناها حيازة الحظ  النصيحة: الإمام أبو سليمان الخطابي 

وليس في ، ومختصر الكلام ماءللمنصوح له قال ويقال: هو من وجيز الأس
الكلمة كما  كهذهكلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن المعنى 

  (2)لخير الدنيا والآخرة منه. جمعقالوا في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أ

النصح بارزا في السياق العام لوثيقة الاخوة ولقد رأينا أسلوب  
 الإنسانية.

 

 

q 
 

                                                             

 8صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك1)

شهاب الدين ، والسبع المثاني لعظيمتفسير القرآن ا( تفسير الألوسي )روح المعاني في 2)
دار ، 139صـ3جـ ، علي عبد الباري عطية :تحقيق، عبد الله الحسيني الألوسيبن  محمود

 هـ( 1415) 1طـ، بيروت، الكتب العلمية
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 لثالثا المطلب

  لإنسانالجسدي لل المكون

فكانت هذه ، لقد امتد التكريم الإلهي لهذا الإنسان إلى صورته الظاهرة 
 الصورة شاهدًا على أن هناك إرادة إلهية لإيجاد مخلوق مميز. 

( في أي صورة ما شاء 7)عدلك )الذي خلقك فسواك ف تعالى: قال
  (1)((8)ركبك

، فالمعنى هنا: " إن شاء ركَّبك في غير صورة الإنسان من صورة كلب 
  (2)أو قرد."، أو خنزير، أو صورة حمار

من مجالات التطبيقات النبوية للنهي عن المنكر النهي عما  رأينالقد  
نبي الله ـ  كان» (3)جندُببن  سمرة فعن، يخرم هذا الإطار الظاهري من التكريم

 (4)."ثْلةوينهانا عن المُ ، ـ يَحُثُّنا على الصدقة  
                                                             

 (7، 8( سورة الانفطار الآيتان رقم )1)

 76صـ31( تفسير الرازي جـ 2)

كان من ، جابربن  عمروبن  حزنبن  مرةبن  جريج بن هلالبن  جندببن  سمرة :( هو3)
بالبصرة في خلافة معاوية  اتهوكانت وف، الحفاظ المكثرين عن رسول الله 

 2ة الأصحاب، ابن عبد البر، جـسنة ثماني وخمسين. )الاستيعاب في معرف 
 653صـ

والحاكم ، (2667رقم) 53صـ3في النهي عن المثلة جـ باب ،: الجهادك، ( أخرجه أبو داود4)
 338صـ 4جــ، ك: النذور،  حصين ـ بن  في المستدرك بنحوه من حديث عمران

يخرجاه. )المستدرك على  لمهذا حديث صحيح الإسناد و:وقال، (7843رقم)
═ 
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المثلة المنهي عنها هنا مظهر يعاكس حالة التكريم الظاهري الذي  إن
"تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه  :جعله الله لهذا الإنسان؛ إذ إنها تعني

، أو يفُقأ عينه، أو أذنه، وذلك مثل أن يجُدع أنفه، خلقه قبل أن يقُتل أو بعده
 (1)أو ما أشبه ذلك من أعضائه."

كانت صورة الإنسان وبنيته محترمةً في الإسلام حال موته  وإذا
فإنها أشد احترامًا ، باعتبارها مظهرًا من مظاهر التكريم الإلهي لهذا الإنسان

حال حياته؛ لذا رأينا التعرض لهذه الصورة بما يذُهب تكريمها يدخل ضمن 
نبن  فعن سويد، رة المنهياتدائ فقال له ، أن جارية له لطمها إنسان، (2)مقرِّ

مة لقد رأيتُني وإني لسابع إخوة لي »فقال: ، سويد: أما علمت أن الصورة مُحَرَّ
، فعمد أحدنا فلطمه، وما لنا خادم غير واحد، مع رسول الله 
  (3).«تقهأن نع فأمرنا رسول الله 

                                                        
═ 

، حمدويه النيسابوريبن  محمدبن  عبد اللهبن  عبد الله الحاكم محمد أبو، الصحيحين
 -هـ 1411) 1طـ، بيروت -دار الكتب العلمية ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

 م(1990

سليمان  أبو، داودشرح سنن أبي ، )معالم السنن 280صـ2( معالم السنن للخطابي جـ 1)
، المطبعة العلمية، الخطاب البستي المعروف بالخطابيبن  إبراهيمبن  محمدبن  حمد
 م( 1932 -هـ  1351)  1طـ، حلب

 يُعَدُّ في الكوفيين.، مقرنبن  أخو النعمان، عائذ المزنيبن  مقرنبن  سويد :( هو2)
 (680صـ2جـ، عبد البر ابن، )الاستيعاب في معرفة الأصحاب

 1280صـ3وكفارة من لطم عبده جـ، باب صحبة المماليك، ك:الإيمان، ( أخرجه مسلم3)
 (1658رقم )
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الشراح أن هذا النهي جاء " إكرامًا له؛ لأن فيه محاسن الإنسان  وذكر
 (1)وإذا حصل فيه شين أو أثر كان أقبح."، وأعضاءه اللطيفة

ينبغي أن يأخذ  نسانيالجسد الإ احترامهذه النصوص توضح لنا أن  إن
من هنا بينت وثيقة الأخوة ، الكرامة الإنسانية تحقيقمكانه من خارطة 

من أبرز آثار انحراف الإنسانية عن قيمها السامية وقوع هذا الإنسانية أن 
الجسد الإنساني المكرم تحت التشويه الذي قد يتحول فيه جسد الإنسان إلى 

 هيكل عظمي وهو ما زال حيا.

دُ أيضًا على أنَّ الأزماتِ السياسيَّةَ الطاحنةَ   والظ لمَ وافتِقادَ عَدالةِ ، )ونشُدِّ
وادُ  -التوزيعِ للثرواتِ الطبيعيَّة  التي يَستَأثِرُ بها قِلَّةٌ من الأثرياءِ ويُحرَمُ منها السَّ

هائلةً من المَرْضَى  دادًاقد أنَْتَجَ ويُنْتِجُ أع -الأعظمَُ من شُعُوبِ الأرضِ 
وَلِ وأزماتٍ قاتلةً تَشهَدُها كث، والمُعْوِزِين والمَوْتَى برغمِ ما تَزخَرُ به ، يرٌ من الد 

وما تَملِكُه من سَواعِدَ قَويَّةٍ وشبابٍ واعدٍ. ، تلك البلادُ من كُنوزٍ وثرَواتٍ 
لُ ، وأمامَ هذه الأزمات التي تجعَلُ مَلايينَ الأطفالِ يَمُوتوُنَ جُوعًا وتَتحَوَّ

ةِ الفقرِ والجوعِ  -أجسادُهم  ، يَاكِلَ العَظميَّةَ الباليةَ إلى ما يُشبِهُ الهَ  -من شِدَّ
  (2)يَسُودُ صمتٌ عالميٌّ غيرُ مقبولٍ).

إن التذكير بحقائق ما يشهده الواقع الإنساني لم يغب أبدا عن أي من  
محورية في رصد هذا  لةفقرات هذه الوثيقة؛ لذا أصبحت وثيقة ذات دلا

 الواقع وتحليل مفرداته.

                                                             

 130صـ11جـ ، ( شرح النووي على مسلم1)

  9صـ، من أجل السلام العالمي والعيش المشترك ( وثيقة الاخوة الإنسانية2)
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 الثاني المبحث

 الأخوو  الإنسانية ةفي ضوء وثيق يالإنسان تكريمال مرتكزات

 الأول المطلب

 الإنساني مع إقرار سنة التنوع لأصلوحد  ا

الوثيقة في سياق زمني احتوى على إشكالية كبرى من  هذهجاءت  لقد 
إشكاليات التصورات الإنسانية وهي إشكالية العرق والتي كانت عاملا من 

 رات التاريخ البشري.من فت كثيرعوامل التعادي الإنساني في 

وهذه الإشكالية قد صادفت الإسلام إبان ظهوره لكنه أتى بشفاء  
  البشرية من براثنها

يتعادون في الأنساب والألوان ، "جاء الإسلام والبشر أجناس متفرقون 
، والشعوب والقبائل، والمذاهب والمشارب، واللغات والأوطان والأديان

هذه  منمنهم مُخَاِّلفه في شيء  قفري يقاتل كل، والحكومات والسياسات
الإسلام بهم صيحة  فصاح، الروابط البشرية وإن وافقه في البعض الآخر

 .(1)دعاهم بها إلى الوحدة الإنسانية العامة الجامعة"، واحدة

نْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى  وقد نَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّ جاءت هذه الصيحة في قوله تعالى: )إِّ
ِّ أتَْقَاكُمْ( نْدَ اللهَّ نَّ أكَْرَمَكُمْ عِّ تَعَارَفُوا إِّ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِّلَ لِّ
(2)  

                                                             

  210صـ11( تفسير المنار جـ1)

 (13( سورة الحُجُرات:آية )2)
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 تإن الناظر لهذه الآية القرآنية التي في سورة الحجرات يجد أنها لم تأ 
بل إنها جاءت عقب ، منفصلة عن وقائع الحياة بعيدة عن ملابساتها قاعدة

إنها جاءت ، الحديث عن مظاهر الأزمات الاجتماعية والنكسات الأخلاقية
بل إن سبب نزول ، في السورة التي ترسم المعالم الحقيقية للاجتماع البشري

قد روى أبو ف، هذه الآية يعطينا ملمحا لما يمكن أن تكون هذه الآية علاجا له
ام النبي ، داود أن الآية نزلت فى أبى هند قال: إن  وكان حجَّ

أمر بنى بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا  رسول الله 
نَّا خَلَقْناكمُْ : » الله: نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل لرسول الله  إِّ

نْ ذَكَرٍ وَأنُْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِّلَ   الآية.«... مِّ

صيغت قضية العرق في الإسلام في نقطة حاسمة وهي نقطة وحدة  لقد
وإرجاع العرق إلى وضعه الطبيعي كنسق من أنساق ، الإنساني لالأص

وقد تمَّ التأكيد على هذه النقطة في ، الاختلاف الطبيعي لنتاج الأصل الواحد
مد في مسنده عن أبي ومنها ما رواه الإمام أح، العديد من التوجيهات النبوية

ـــ في وسط أيام  نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله ـــ 
ألا لا ، وإن أباكم واحد، حدألا إن رب كم وا، فقال: "يا أيها الناس، التشريق

ولا ، ولا أحمر على أسود، ولا لعجمي على عربي، فضل لعربي على عجمي
 .(1)بلَّغَ رسول الله"قالوا: ، إلا بالتقوى أبلغت، أسود على أحمر

هذه الإشارة لم تأت في حَدَث عادي إنما جاءت في أعظم مناسبة  إن

                                                             

 حديث رجل من أصحاب النبي  باب، ( أخرجه أحمد في مسنده1)
 إسناده صحيح .:وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند، (23489رقم ) 474صـ38جـ
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فقد أمر النبي ، وأكبر لقاء يجمع صاحب الرسالة مع أتباعه المؤمنين، دينية
  ة لتكون ما يشبه المؤتمر الجامع الذي بإبلاغ الناس بهذه الحَجَّ

ص لمقاصد هذه الرسالة وخطوطها العامة .  يُلقى فيه البيان الختامي الملخ ِّ

أن يعُلم أن تجذير الوعي بالتعددية العرقية في المجتمع العربي  وينبغي
جرد وحدة لم تكن بالمهمة اليسيرة؛ حيث " لم تكن القبيلة لدى العربي م

فالعربي ، ثقافيًا وعقديًا واقتصاديًا وسياسيًا إطارًاكانت أيضًا  وإنما، اجتماعية
  (1)لا يستوعب ذاته إلا داخل هذه القبيلة ولا يوالي أو يعادي إلا من خلالها."

تجعل من هذه المساواة الإنسانية  الاخوة الإنسانية وثيقةهنا وجدنا  من
 عنوانا لها ومدخلا 

 والواجباتِ  الحُقُوقِ  في مُتَساوِين جميعًا البَشَرَ  خَلَقَ  الَّذي الله باسمِ ) 
روا بَيْنَهم فيما كإخوةٍ  للعَيْشِ  ودَعاهُم، والكَرامةِ   فيها ويَنشُروا، الأرضَ  ليُعَمِّ

ةِ  الخَيْرِ  قِيَمَ  لامِ  والمَحَبَّ   (2).(والسَّ

 سنة التنوع إقرار

هي نفسها  نسانيلوحدة الأصل الإ لتكانت الآية القرآنية التي أصَّ  لقد
نَّا  تلك الآية التي أصلت لسنة التعددية بين نتاج هذا الأصل )يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِّ

نْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِّلَ لِّ  ِّ  تَعَارَفُواخَلَقْنَاكُمْ مِّ نْدَ اللهَّ نَّ أكَْرَمَكُمْ عِّ إِّ
نَّ اللهََّ  ير  )أتَْقَاكُمْ إِّ يم  خَبِّ

 (13 عَلِّ
                                                             

المعهد العالي للفكر ، 415صـ البطيويد/عزيز ، السيرة النبوية( سنن العمران البشري في 1)
 (2018ــ 1439) 1الإسلامي طـ

 4صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
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أن تذكير القرآن بتعدد النتاج واختلافه لا يعني انتفاء وحدة  وكما
 الأصل فكذلك وحدة الأصل لا تنفي تعدد النتاج واختلافه 

 تنوعمن مفردات هذا الاختلاف وال لكثيرولقد عرض القرآن الكريم ل 
دد العامة في الألوان والألسن والذي ربطه بسنة التع فيالاختلاف  مثل

ألسنتكم  اختلافخلق السماوات والأرض و ته)ومن آيا :مخلوقته فقال تعالى
 ( 22وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين )

" فالظاهر أن المقصود هو آية اختلاف :قال صاحب التحرير والتنوير 
له وإيماء  دوأن ما تقدمه من خلق السماوات والأرض تمهي، اللغات والألوان

  (1)نطواء أسباب الاختلاف في أسرار خلق السماوات والأرض. "إلى ا

هذه الإشارة القرآنية معناها أن الذي ينكر التعددية كحقيقة إنسانية  إن
إن هذه الإشارة القرآنية معناها أن التعايش  فهو ينكر التعددية كظاهرة كونية.

متبصر في ، السلمي لا يتأتى إلا من أفق متسع منفتح على السنن الكونية
وهذا ما نجده في عشرات الآيات ، ومسيرتها كتهامتدبر في حر، نواميسها

القرآنية التي تتحدث عن الكون بكل مفرداته العلوية والسفلية. إن القرآن 
بذلك يوسع آفاق الإنسانية لتربط بين السمات الكونية والسمات الإنسانية 

 ات وترشيد التواصل.الوعي منطلقا لها في تنظيم العلاق ذالتتخذ من ه

حتى  البشرالأخوة الإنسانية لم تلغ التنوع والاختلاف بين  وثيقةإن  
الوحدة الحقيقية لا تتنافى مع  بأنبل إنها انطلقت من اليقين ، تحقق الوحدة

 الحفاظ على الخصوصيات لكل طرف.
                                                             

 73صـ21.جـ اشور( تفسير التحرير والتنوير.ابن ع1)
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دِيَّةَ ) في الوثيقة: جاء  ينِ واللَّوْنِ والجِنسِ  التَّعد  والاختلافَ في الدِّ
وجعَلَها أصلًا ، قد خَلَقَ اللهُ البشَرَ عليها، والعِرْقِ والل غةِ حِكمةٌ لمَشِيئةٍ إلهيَّةٍ 
عُ عنه حُقُوقُ حُريَّةِ الاعتقادِ   ناسِ وتجريمِ إكراهِ ال، وحريَّةِ الاختلافِ ، ثابتًا تَتَفرَّ

دةٍ  وعلى دِينٍ بعَيْنِه أ   (1)أو فَرْضِ أسلوبٍ حضاريٍّ لا يَقبَلُه الآخَر.)، ثقافةٍ مُحدَّ

رْقِ والغَرْبِ هي ضَرُورةٌ قُصوَى  العلاقةَ ) :فيها أيضا وجاء بينَ الشَّ
ليَغتَنِيَ كلاهما من الحَضارةِ ، لُهالا يُمكِنُ الاستعاضةُ عنها أو تَجاهُ ، لكِلَيْهما

وحوارِ الثقافاتِ؛ فبإمكانِ الغَرْبِ أن يَجِدَ في حَضارةِ الأخُرى عَبْرَ التَّبادُلِ 
ينيَّةِ التي نتَجَتْ عن طغُيانِ 

وحيَّةِ والدِّ الشرقِ ما يعُالِجُ به بعضَ أمراضِه الر 
ا ، الجانبِ الماديِّ  كما بإمكانِ الشرق أن يَجِدَ في حضارةِ الغربِ كثيرًا ممَّ

راعِ يسُاعِدُ على انتِشالِه من حالاتِ الضع العلميِّ  والتَّراجُعِ  فِ والفُرقةِ والصِّ
ينيَّةِ 

. ومن المهمِّ التأكيدُ على ضَرُورةِ الانتباهِ للفَوَارقِ الدِّ والتقنيِّ والثقافيِّ
أساسيًّا في تكوينِ شخصيَّةِ الإنسانِ  صرًاوالثقافيَّةِ والتاريخيَّةِ التي تَدخُلُ عُنْ 

الحقوقِ  تَرسِيخِ  العمَلِ على ميَّةِ كيدُ على أهوالتأ، ضارتِهوثقافتِه وح، الشرقيِّ 
ةِ المُشترَكةِ  بما يسُهِمُ في ضَمانِ حياةٍ كريمةٍ لجميعِ البَشَرِ في ، الإنسانيَّةِ العامَّ

رْقِ والغَرْبِ بعيدًا عن سياسةِ الكَيْلِ بمِكيالَيْنِ.(   (2)الشَّ

ولذلك ، هذا أن " التعددية تنوع مؤسس على تميز وخصوصية معنىإن  
فهي لا يمكن أن توجد وتتأتى بل ولا حتى تتصور إلا في مقابلة ـ وبالمقارنة ـ 

ولذلك لا يمكن إطلاقها على التشرذم والقطيعة التي لا ، مع الوحدة والجامع

                                                             

 11صـ، المشترك ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش1)

 13صـ ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
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وأيضا لا ، هجامع لآحادها ولا على التمزق الذي انعدمت العلاقة بين وحدات
ي لا أجزاء لها أو المقهورة أجزاؤها يمكن إطلاق التعددية على الواحدية الت

  (1)لتخلي عن المميزات والخصوصيات. "على ا

وثيقة الأخوة الإنسانية لسنة التنوع ليس بدعا من الأمر؛ بل إن  إقرار إن 
واضحا من منطلقات التعايش السلمي الذي شهدته المدينة  منطلقاكان  التنوع

ولم يكن لهذه التنوع صورة ، لأول مرة على يدي الرسول المهاجر إليها
كانت هناك تعددية في إطار وحدة  حيثواحدة بل كان له أكثر من صورة 

متعددة تحدثت الصحيفة عنها وعن  ناتفالقبائل غدت لب، الأمة الوليدة
أحلافها وحقوقها وواجباتها والمهاجرون والأنصار جوامع فرعية أشارت 

، دةإليهم الصحيفة في إطار الجامع الإسلامي الواحد وفي إطار الأمة الواح
، والتعددية الدينية بين جماعة المؤمنين وجماعة يهود تحدثت عنها الصحيفة

ا في نطاق جامع وحدة الرعية والأمة بالمعنى ونظمت أطر وآفاق تعدديته
 :وعن هذه التعددية في إطار الوحدة نصت مواد الدستور فقالت، السياسي
والمسلمون والمسلمون من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق  المؤمنون

بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس" " وأن يهود أمة مع المؤمنين 
 ( 2)ن دينهم ."لليهود دينهم وللمسلمي

فتحا حضاريا كبيرا ترك ظلاله على مسيرة  نتإن الوثيقة النبوية كا 
 حضارةبل جعلها ، فلم يحصرها في إطار عرقي، الحضارة الإسلامية

                                                             

نهضة مصر  دار3صـ ، محمد عمارة :د، ( التعددية: الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية1)
 بدون

 20( المرجع السابق صـ 2)
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إنسانية." في مضمون التعددية هذا امتلك الإسلام تراثا غنيا في مجال التفاعل 
المجموعات المختلفة دينية الإيجابي البناء مع الخصوصيات المتنوعة لكافة 

فوجدت أديان ومذاهب وثقافات عديدة ، كانت أم قومية أم ثقافية أم لغوية
وكانت وثيقة المدينة ، وأقوام عدة إمكانية العيش بأمان في ظل الإسلام

بالتعاون مع وجهاء القوى  وسلمالمنورة التي صاغها الرسول صلى الله علي 
العملي الرائد في مجال رعاية التعددية الاجتماعية في المدينة النموذج 

 (1)بأشكالها كافة."

  أتت وثيقة الأخوة الإنسانية لتعيد للحضارة الإنسانية هذه المعاني. ولقد

 

 

 

q 
 

                                                             

مجلة  129صـ  عبد اللطيف( التعددية السياسية في وثيقة المدينة المنورة د/ سامر مؤيد 1)
  م2012رسالة الحقوق السنة الرابعة العدد الثاني 
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 نيالثا المطلب

 الاستخلاف

إذا كانت مرتكزات أي ٍ من الحضارات لا تمثل فحسب شرطية  
الحدود الفاصلة بينها وبين ما  كبل إنها ترسم كذل، بقائهاانطلاقتها وضمان 

فإن الاستخلاف كمرتكز من مرتكزات الحضارة ، سواها من الحضارات
  الإسلامية ينضوي تحت هذه القاعدة.

إن الاستخلاف ليس رتبةً قد مُنِّحت لجنس الإنسان دون متطلبات  
بل هي منسبكة ضمن إطار الغايات الكبرى ، لاستيفائها وشروط لتمثلها

 عظمى التي تُحيط بالوجود الإنساني في هذه الأرض.والمقاصد ال

هو إظهار الإنسان  خلافإن هذا يعني أن " مضمون مفهوم الاست 
  (1)وهو ما يكون بالعبودية والعبادة ."، لربوبية وألوهية الله تعالى في الأرض

" لا  :الراغب الأصفهاني هذه المتطلبات بصورة أوضح فيقول ويحدد
يصلح لخلافة اللهَّ تعالى ولا يَكْمُل لعبادته وعمارة أرضه إلا من كان طاهر 

لكن ، فللنفس نجاسة كما أن للبدن نجاسة، النفس قد أزُيل رجسه ونجسه
وإياها قصد ، ونجاسة النفس لا تدُرك إلا بالبصيرة، نجاسة البدن تُدرك بالبصر

-  -  َكُونَ نَج نَّمَا الْمُشْرِّ (بقوله:)إِّ س 
(2)،  .................................

                                                             

 التنويرمركز 3 ـص، د:صبري محمد خليل، ف( الأبعاد المعرفية لمفهوم الاستخلا1)
 م(2001المعرفي.)

 (28( سورة التوبة آية رقم )2)
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جْزَ فَاهْجُرْ (وبقوله : )وَالرُّ
ُ اوبقوله ،(1) جْسَ : )كَذَلِّكَ يَجْعَلُ اللهَّ ينَ لَا  لر ِّ عَلَى الَّذِّ

نوُنَ( لأن ، لم يصلح لخلافة اللهَّ تعالى إلا من كان طاهر النفس وإنما، (2)يؤُْمِّ
ومن ، طاقة البشر في تحري الأفعال الإلهيةالخلافة هي الاقتداء به على قدر 

لم يكن طاهر النفس لم يكن طاهر القول والفعل؛ فكل إناء بالذي فيه 
  (3)ينضح."

الوجود  طةهذه الاعتبارات التي ألمح إليها الراغب تعيد رؤيتنا لخار إن
وتعطينا موردًا لتصنيف هذا الوجود؛ حيث ترينا أن " الخلافة ، الإنساني
أو هي تحديد وتعيين دقيق ، لمركز الإنسان الوجودي بين المخلوقاتتحديد 

  (4)لمكانته ودرجته الوجودية في الكون."

ويقيم الوعي به ، يمثل الاستخلاف كل هذه الأبعاد الحضارية هكذا
 .جودالو فرادعلاقات منضبطة بين الوجود الإنساني وما سواه من أ

من نماذج السعي لنشر  أنموذجاالأخوة الإنسانية لتكون  وثيقة وتأتي
وهذه ، مفهوم الاستخلاف من خلال إقامة بنية من بنى التعايش بين البشر

 البنية ليست منفصلة عن هداية السماء بل هي مرتبطة برباط عظيم من القيم 

هُ ) ينِ والفَنَّانِينَ والإعلاميِّين  ونَتَوجَّ للمُفكِّرينَ والفَلاسِفةِ ورِجالِ الدِّ
لامِ والعَدْلِ والخَيْرِ والجَمالِ والمُبدِ  عِينَ في كُلِّ مكانٍ ليُعِيدُوا اكتشافَ قِيَمِ السَّ

                                                             

 (5( سورة المدثر آية رقم )1)

 (125( سورة الأنعام آية رقم )2)

 86الراغب الأصفهاني صـ ، الذريعة إلى مكارم الشريعة( 3)

 دار الدعوة بدون.، 23صـ، : فاروق أحمد دسوقيد، ( استخلاف الإنسان في الأرض4)
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ةِ الإنسانيَّةِ والعَيْشِ المُشترََكِ  ، نَجاةٍ للجَمِيعِ  وْقِ وليُؤكِّدوا أهميَّتَها كطَ ، والأخُُوَّ
  (1)وليَسعَوْا في نَشْرِ هذه القِيَمِ بينَ الناسِ في كلِّ مكان.(

الاستخلاف ندرك أنه ليس مرتبطًا بالتمثل الذاتي  مقاموحين نتدبر  
بل لا بد من السعي لنشر حالة التمثل هذه لدى ، لمصالح الدارين فحسب

الإنسانية؛ لذا كان أول المتمثلين لمقام الاستخلاف على حقيقته هم أول 
ونهيهم عن كل ، وأمرهم بكل معروف، إصلاح الخلق بمهمةالمضطلعين 

 منكر.

ومن مُنطَلَقِ مَسؤُوليَّتِنا  -بالِله وبلِقائِه وبحِسابِه  المُؤمِنين -)إنَّنا نحن 
ينيَّةِ والأدَبيَّةِ 

وصُنَّاعَ ، نُطالِبُ أنفُسَنا وقادَةَ العالَمِ ، وعَبْرَ هذه الوثيقةِ ، الدِّ
ولِيَّةِ والاقتصادِ العالَمِيِّ  ياساتِ الدَّ يًّا على ، السِّ نَشْرِ ثقافةِ التَّسامُحِ بالعمَلِ جدِّ

لامِ  ماءِ البَرِيئةِ ، والتعايشُِ والسَّ لِ فَوْرًا لإيقافِ سَيْلِ الدِّ ما  وَقْفِ و، والتدخ 
العالَمُ حاليًّا من حُرُوبٍ وصِراعاتٍ وتَراجُعٍ مناخِيٍّ وانحِدارٍ ثقافيٍّ  شهَدُهيَ 

).   (2)وأخلاقيٍّ

بمفردات هذه المهمة  امهمبناء على قي البشر قسمالغزالي  إن
 " الناس ثلاثة أصناف: :قالالاستخلافية ف

إلا باللسان ، هم المنهمكون في الدنيا بلا التفات إلى العقبى صنف 
وا في كتاب الله عبدة الطاغوت وشر   وحديث النفس وهم الأكثرون. وقد سُمُّ

 الدواب ونحوها. 
                                                             

 11( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك صـ1)

 9صـ ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
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هم على العقبىاعتكفوا بِّكُنه ، غاية المخالفة مخالِفون لهم وصنف مَمِّ ، هِّ
 وهم النساك. ، ولم يلتفتوا أصلًا إلى الدنيا

الأفضلون عند  همو، وفَّوا الدارين حقهما، ثالث متوسطون وصنف
ومنهم عامة الأنبياء عليهم ، لأن بهم قوام أسباب الدنيا والآخرة، المحققين
لإقامة مصالح العباد في المعاش ، إذ بعثهم الله ، السلام

، جامعاً بينهما، كما يجب وعلى ما يجب، والمعاد...فالمُراعي للدنيا والدين
  (1)الله في أرضه." فةخلي

الدالون لهم على ، إذًا فالقائمون بما يصلح العباد في معاشهم ومعادهم 
الناهون لهم عن مسالك الردى هم بعينهم المتمثلون بحق ، أبواب الهدى

الأخوة الإنسانية إلا بابا من أبواب  وثيقةوهل كانت ، لمقام الاستخلاف
 التعايش والصلاح والمعروف والوفاء ؟ لمفاهيم فيهاالهداية للبشر يؤسس 

ستبدو لنا  وحينهافي هذا السياق  الوثيقة هذهحقا إننا ينبغي أن نقرأ  
العلاقة جلية بين هذه الوثيقة وبين تحقيق مقام الاستخلاف كما ورد في 

 القرآن والسنة.

 q 
 

                                                             

، تحقيق: د: سليمان دنيا، الغزالي الطوسي مدمحبن  حامد محمد أبو، ( ميزان العمل1)
 هـ(1964) 1طـ، مصر، دار المعارف، 383صـ
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 الثالث المطلب

 مرتكز التسخير

 التسخير يمثل ركنًا ركينًا في جوهرية العلاقة بين الإنسان والكون. إن 
والكون باعتباره محلا للتحضر ، الإنسان باعتباره صانع الحضارة بين
 الإنساني. 
ا عن مفهوم التسخير وأبعاده الحضارية فيمكن  وإذا أردنا تصورًا عامًّ
 القول بأنه: 

وهو يؤُذن بصعوبة الانتفاع لولا ذلك ، "تسهيل الانتفاع بدون مانع
، وأصله تسهيل الانتفاع بما فيه إرادة التمنُّع مثل تسخير الخادم، التسخير

والغنم ونحوها ، والبقر، والإبل، وتسهيل استخدام الحيوان الداجن من الخيل
ثم ، لف بالإنسانبأن جعل الله فيها طبع الخوف من الإنسان مع تهيئتها للإ

أطُلق على تسهيل الانتفاع بما في طبعه أو في حاله ما يعذر الانتفاع به لولا ما 
 الهالله إليه الإنسان من وسائل التغلب عليها بتعرف نواميسه وأحو لهمأ

  (1)وبالاحتيال على تملكه."، وحركاته وأوقات ظهوره
على أن " كلمة القرآن الكريم لمفهوم التسخير فيه دلالة  واستخدام

وأن على ، التسخير من أقوى التعابير في الدلالة على الخدمة المستقرة الدائبة
الإنسان أن يفيد منه ويسخره لصلاحه في المعاش الدنيوي والمعاد 

  (2)الأخروي."
                                                             

 321صـ 17جـ  التنوير( التحرير و1)

، الفلاح مكتبة، 6د: حامد صادق قنيبي صـ ، ( الكون والإنسان في التصور الإسلامي2)
═ 
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بل ، إن هذا يعني أن التسخير ليس منفصلًا عن الحركة الإنسانية 
للإنسان لكن في الوقت ذاته لا بد من  فالكون مسخر، تكتنفهما علاقة تبادلية

، حركة إنسانية واعية لاكتشاف أسرار هذا التسخير وتوسيع دائرة الانتفاع به
م هذه الحركة الإنسانية ويضبط مساراتها في علاقة  وهذا يضع كل ما يقَُو ِّ

 مباشرة بمفهوم التسخير.

، هذا التعامل" لقد أراد الإسلام أن يرسم طريقًا أو منهجًا وسطًا بصدد 
ولكنه في الوقت نفسه ، الطبيعة لخدمة الأهداف الإنسانية تسخيرفصاغ مبدأ 

ضبط صيغ التعامل بين الطرفين بقيم ومبادئ وأعراف تحقق أقصى درجات 
  (1)الكشف والإبداع."

كانت الرؤية الإسلامية للعلاقة بين الكون والإنسان والمتمثلة في  لقد 
الأخوة الإنسانية إذ إن المقصد الأصلي  وثيقةائز تسخير هذا الكون إحدى رك

من هذه الوثيقة هو الحفاظ على البشر من إهلاك بعضهم بعضا والدخول في 
 أتون النزاعات التي تضيع معها ثمرة التسخير لهذا الكون.

 املإننا نجد حقا علاقة عكسية بين حروب ونزاعات بالبشر والتع 
الرشيد مع هذا الكون المسخر والذي يعد مرتكزا من مرتكزات التكريم 

الأخوة الإنسانية لتكون أنموذجا لإعادة العلاقة  وثيقةمن هنا أتت ، الإنساني
 :يلي ماالرشيدة مع الكون المسخر من خلال 

                                                        
═ 

 م(1980هـ ـ1400) لكويتا

دراسة في المعطيات وعوامل الازدهار ، التطبيقية العلوم ،( صفحات من حضارة الإسلام1)
 142د: عماد الدين خليل صـ، توقفوال
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 على العلاقات الإنسانية الذاتية. الحفاظ :أولا

الَّذي خَلَقَ البَشَرَ جميعًا مُتَساوِين في الحُقُوقِ والواجباتِ  الله )باسمِ  
روا الأرضَ ، والكَرامةِ  ويَنشُروا فيها ، ودَعاهُم للعَيْشِ كإخوةٍ فيما بَيْنَهم ليُعَمِّ

ةِ وا لامِ قِيَمَ الخَيْرِ والمَحَبَّ   (1)).لسَّ

إلى محورية المكون الروحي والأخلاقي في القيام  التنبيه :ثانيا 
  المسخر للإنسان لكونالمنضبط بتعمير ا

قَتْها حَضارَتُنا الحَدِيثةُ في ، )إنَّنا رُ الجوانبَ الإيجابيَّةَ التي حقَّ وإنْ كُنَّا نقُدِّ
ناعةِ وال لتِّقنيةِ مَجالِ العِلْمِ وا فاهِيةِ والطبِّ والصِّ ةٍ في الد  ، رَّ وَلِ وبخاصَّ

مةِ  لُ أنَّ هذه القَفزات التاريخيَّةَ الكُبرى  -مع ذلك  -فإنَّا ، المُتقدِّ نسُجِّ
فاتِ الدوليَّةِ  ابِطةُ للتصر  وتَراجَعَتِ ، والمَحمُودةَ تَراجَعَتْ معها الأخلاقُ الضَّ
ا أسهَمَ في نَشْرِ شُعُورٍ ع عُورُ بالمَسؤُوليَّةِ؛ ممَّ وحِيَّةُ والش  امٍّ بالإحباطِ القِيَمُ الر 

فِ الإلحاديِّ ، والعُزْلَةِ واليَأْسِ  امةِ التَّطر  ا في دَوَّ ودَفَعَ الكَثِيرينَ إلى الانخِراطِ إمَّ
دِ والتَّ ، واللادينيِّ  ينيِّ والتشد  فِ الدِّ ا في دوامة التَّطر  بِ وإمَّ كما ، الأعمى عص 

.(دَفَعَ البعضَ إلى تَبَنِّي أشكالٍ من الإدمانِ والتَّد   (2)مِيرِ الذاتيِّ والجَماعيِّ

إلى محورية الجانب  التنبيهانضباط العلاقات الإنسانية من جهة و إن 
الروحي والأخلاقي في التعمير من جهة أخرى محوران لا غنى عنهما في 

 تحقيق الكرامة الإنسانية.
 

                                                             

 8صـ المشترك( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش 1)

 6( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك صـ2)
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 البحث نتائج

 توصلت من خلال هذا البحث إلى ما يلي: لقد
 الإسلامية للإنسان. ؤيةالإنسانية محورية عظيمة في بنية الر كرامةــ لل1
الأخوة الإنسانية مجرد وثيقة حقوقية بين مجموعات من  وثيقةــ لم تكن 2

كان لها خلفيات روحية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمكون الروحي  ماوإن، البشر
 للإنسان.

ارتكز  الذي نفسيالأخوة الإنسانية صورة من صور التجديد ال وثيقة تـ كان3
 على إعادة صياغة الشخصية للأطراف المتعاهدة.

عدة على الرغبة في انطلاق الحياة  دلالاتالأخوة الإنسانية  وثيقةــ تعطي 4
نحو فتح حلقات البحث والنقاش حول مبادئ  التوجيهالعلمية من خلال 

 الوثيقة.
نحو التفكر والتدبر ــ كانت الوثيقة مجالا من مجالات دفع العقلية الإنسانية 5

 خاصة في العواقب ومآلات الأمور.
ـ ارتكزت الوثيقة على وحدة الأصل الإنساني باعتبارها المكون الرئيس 6

 لنظرة الإسلام للإنسان.
ــ في الوقت الذي أشارت فيه الوثيقة إلى وحدة الأصل الإنساني فإنها قررت 7

 مبدأ التنوع الإنساني.
والتسخير باعتبارهما ركائز  تخلافيقة الإنسانية الاسالوث تــ من أبرز مرتكزا8

 الإنساني. دللوجو
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 المراجع
 المعرفي التنويرمركز ، محمد خليل صبري: د، لمفهوم الاستخلاف المعرفية الأبعاد 

 م(2001)
 بيروت، المعرفةدار ، الطوسي الغزالي محمدبن  محمد حامدأبو ، الدين علوم إحياء ،

 . بدون
 دار ، عطا أحمد القادر عبد: تحقيق، المحاسبي أسدبن  الحارث، النفوس آداب

  بدون. لبنان، بيروت، الجيل
 بن  محمد، العمادي السعودأبو ، الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد

 بدون، بيروت، العربي التراث إحياء دار، مصطفىبن  محمد
 الدعوة بدون. دار، أحمد دسوقي ق: فارود، الإنسان في الأرض استخلاف 
 رابطة ، فرغل حسن هاشم يحيى/د والصراع التعددية بين الحضارة ومشكلة الإسلام

 ( 2000) الإسلامية الجامعات
 م(2005)4طـ، دار نهضة مصر، محمود العقاد عباس، في القرآن الإنسان 
 الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير، السديد المعنى)تحرير  والتنوير التحرير 

 التونسيةالدار ، التونسي عاشوربن  الطاهر محمدبن  محمدبن  الطاهرمحمد ، المجيد
 (هـ 1984)تونس، للنشر

 مجلة رسالة ، د/ سامر مؤيد عبد اللطيف، في وثيقة المدينة المنورة ةالسياسي التعددية
 م 2012الحقوق السنة الرابعة العدد الثاني 

 نهضة مصر بدون دار، محمد عمارة :د، لغربية: الرؤية الإسلامية والتحديات االتعددية 
 الدينشهاب ، المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعانيالألوسي )روح  تفسير 

 الكتب دار ،عطية الباري عبد علي :تحقيق ،الألوسي الحسيني الله عبدبن  محمود
 (هـ 1415) 1طـ، بيروت، العلمية

   بن  عمربن  محمد الله عبد أبو، الكبير التفسير أو، الغيب مفاتيح) الرازيتفسير
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 دار، الري خطيب، الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسينبن  الحسن
 ( هـ 1420)، 3طـ بيروت، العربي التراث إحياء

 ثم البصري القرشي كثيربن  عمربن  إسماعيل الفداء أبو. العظيم القرآن تفسير 
 ( م 1999 - هـ1420) 2طـ طيبة دار، سلامة محمدبن  سامي. تحقيق: الدمشقي

 شمس محمدبن  رضا عليبن  رشيدمحمد ، الحكيم القرآنالمنار )تفسير  تفسير 
 المصرية الهيئة، الحسيني القلموني خليفة علي منلابن  الدين بهاء محمدبن  الدين
 (م 1990) ، للكتاب العامة

 بن  محمدبن  الحسن الدين امنظ، الفرقان ورغائب القرآن)غرائب  النيسابوي تفسير
، بيروت ،العلميه الكتبدار ، عميرات زكريا الشيختحقيق:  ،النيسابوري حسين

 (هـ 1416)1طـ
 رؤية فلسفية من منظور ، مالتعايش ودور الدين في تعزيز السلم بين الأم حول

 (3التنوير) مركز التنوير العربي سلسلة حوارات ، د عصمت محمود أحمد، إسلامي
 عبد، في جدلية النص والعقل والواقع بحث، الإنسان بين الوحي والعقل خلافة 

( دار 5المنهجية الإسلامية ) سلسلة، العالي للفكر الإسلامي المعهد، المجيد النجار
 م( 1993هـ ـ  1413) 2طـ ، الغرب الإسلامي

 بالراغب المعروف محمدبن  الحسين القاسمأبو ، الشريعة مكارم إلى الذريعة 
 - هـ 1428)  القاهرة، السلامدار ، العجمي اليزيد أبو. د: تحقيق، الأصفهانى

 ( م2007
 المعهد العالي للفكر ، د/عزيز البطيوي، العمران البشري في السيرة النبوية سنن

 (م2018ــ 1439) 1الإسلامي طـ
 زكرياأبو ، الحجاجبن  مسلم صحيح شرحالنووي على صحيح مسلم ) المنهاج  شرح 

) 2طـ، بيروت ،العربي التراث إحياءدار ، النووي شرفبن  يحيى الدين محيي
 ( هـ1392

 الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسندالبخاري )الجامع  صحيح 
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 ،الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيلبن  حمد(. موأيامه وسننه  .
 ( هـ1422) 1طـ النجاة طوق. دار  الناصر ناصربن  زهير محمدتحقيق: 

 ـ  الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيحمسلم: )المسند  صحيح
 ،محمدتحقيق: ، النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاجبن  مسلم 

 (بيروت ،العربي التراث إحياءدار ، الباقي عبد فؤاد
 المعطيات وعوامل دراسة في ، من حضارة الإسلام )العلوم التطبيقية صفحات

 بدون. ، كلية التربية جامعة الموصل، د: عماد الدين خليل، الازدهار والتوقف(
 رابطة العالم الإسلامي، دعوة الحق سلسلة، أنور الجندي، الإسلام الحضاري عطاء ،

 م(1996هـ ـ  1416رجب )، (163عدد )
 البصري الفراهيدي تميمبن  عمروبن  أحمدبن  الخليل الرحمن عبدأبو ، العين،، 

 .الهلال ومكتبةدار ، السامرائي إبراهيم د، المخزومي مهدي دتحقيق: 
 العسقلاني الفضل أبو حجربن  عليبن  أحمد. البخاري صحيح بشرح الباري فتح 

: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام. الباقي عبد فؤاد محمد: ترقيم الشافعي
 (. هـ1379)، بيروت، المعرفة دار. الخطيب الدين محب

 ـــ  هــ 1428) 2طـ الإسلامي المكتب، حسنه عبيد عمر، النبوة رسالة محور، إكراه لا
 ( م2007

 بن  محمدبن  الله عبدبن  محمد الحاكم الله عبدأبو ، الصحيحين على المستدرك
، بيروت - العلمية الكتبدار ، عطا القادر عبد مصطفىتحقيق: ، النيسابوري حمدويه

 (م1990 - هـ 1411)1طـ
 تحقيق، الشيباني حنبلبن  محمدبن  أحمد الله عبد أبو: حنبلبن  أحمد الإمام مسند :
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 بن  إبراهيمبن  محمدبن  حمد سليمان أبو، داود أبي سنن شرح، السنن معالم
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 - هـ 1351) 1طـ، حلب، العلميةالمطبعة ، بالخطابي المعروف البستي الخطاب
 (م 1932

 عبيدتقديم: عمر ، مبارك العزيز عبدبرغوث ، الحضاري والتغيير النبوي المنهج 
، الدينية والشئون الشرعية المحاكم رئاسة ،(43)الأمة كتابسلسلة ، حسنه
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 هـ1426، ذو القعدة، 110
 شارقةالنبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها جاسم محمد راشد مكتبة ال الوثيقة 

 الإمارات.
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 وممارسة الشعائر الدينيةالحق في حرية الاعتقاد 
 سارة محمود محمد برجل

 Sara.bargal_88@hotmail.comالبريد الإلكتروني: 

  ملخص البحث:

عليه قلبه، والإنسان غالباً ما يكون مستعداً  إن العقيدة أوثق للمرء، وأحرم ما يضمر
كفلتها  يوالتللتضحية بأغلى ما لديه في سبيلها، مما يجعلها في مقدمة الحقوق الأساسية 

حقيقة واقعة لا مجال  ،وتعدد الأديان ،واختلاف الدين بين الناس ،الدساتير والقوانين المختلفة
ً قال تعالى:  ،لإنكارها حِدَة ةً وَا مَّ

ُ
أ َّاسَ  الن عَلَ  اءَ رَبُّكَ لَََ شَ لََِّ مَن رَّحِمَ  وَلََ يزََالوُنَ مُُتَْلفِيَِ  وَلوَْ  إ

َٰلكَِ  رَبُّكَ  ذَِ ل يَ  خَلقََهُمْ وَ عِ جَْْ
َ

أ َّاسِ  ةِ وَالن نَّ الَِْ نَ  مَ مِ هَنَّ نَّ جَ
َ
مْلََ

َ
مَِةُ رَب كَِ لََ تْ كََ مَّ  وَتَ

لذا  (1)
استعرضت في بحثي قضية الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية؛ بدءاً من مفهوم 

ومن  ،ه اجتهاده في الدينحق الإنسان في اختيار ما يؤديه إلي :يقصد بها يحرية الاعتقاد والت
كما استعرضت حرية المناقشات الدينية في  .حقه أن يختار الدين الذي يرتضيه من غير إكراه

وبينت أن الحوار الديني لا يمكن عزله عن ألوان  ،القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
لأنه يتشابك معها بشكل أو بأخر، فيجب أن تكون المناقشات الدينية  ؛الحوارات الأخرى

 .منضبطة بضوابط الشرع بأن تكون مبنية على العلم، وأن تكون فيما يفيد لا فيما يضر
وأوضحت أن لكل شخص الحق في ممارسة شعائر دينه، وتلك الممارسة يجب تنظيمها 

ى نتائج منها: أن حماية الإسلام لحرية بالشكل الذي لا يضر بالعمل. وقد توصل البحث إل
وغايتها ضمان عدم التعارض  ،ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين قائمة على أسس شرعية

بين المسلمين وغيرهم في مجال ممارسة الشعائر الدينية الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه 
لبناء والهدم والإبقاء على وذلك من خلال تنظيم أحكام ا ،وعدم استقراره ،اضطراب المجتمع

 الكنائس ودور العبادة؛ وعرض الآراء المؤيدة والمعارضة لها.

 .: الحرية، المعتقد، الشعائر، العبادة، الاختلاف، إكراهالكلمات المفتاحية

                                                             

 [119 - 118( ]هود 1)
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Right to freedom of belief and to practice religious rites 

Sarah Mahmoud Mohammed Bargle 

Email: Sara.bargal_88@hotmail.com 

Abastract:  

The belief is closer to one, and the sanctity of what his heart is bound 
to suffer. Man is often ready to sacrifice the most precious thing he has in 
her path, which puts her at the top of the fundamental rights guaranteed by 
the constitutions and the various laws, and the difference in religion among 
people, and the multiplicity of religions, a fact that cannot be denied. (Had 
your Lord willed, He could have made the people one community, and they 
are still different (118), except for those who have mercy on your Lord. That 
is why He created them. And the Word of your Lord is fulfilled. I will fill Hell 
with jinn and humans at all, 119) [Hud 118-119] In my research I reviewed 
the issue of the right to freedom of belief and the practice of religious rites; 
from the concept of freedom of belief, which is meant by the human right to 
choose what his jurisprudence has to do with religion; He has the right to 
choose the religion he accepts without coercion; he also reviewed the 
freedom of religious debates in the Holy Koran and the Prophet's Sunna; She 
explained that the religious dialog cannot be isolated from the colors of 
other dialogs because it is interlaced with them in one way or another. 
Religious discussions must be controlled by the Sharia's regulations by being 
based on science and be useful, not to the detriment of others. She said that 
every person has the right to practice his religion, and that practice should 
be organized in such a way as not to harm the work. The research has 
yielded some results: That Islam's protection of the freedom to practice 
non-Muslims' religious rites is based on sharia and aims to ensure that 
Muslims and others do not have conflict in the practice of religious rites, 
which can result in the disorder and instability of society by organizing 
building and demolition rulings and maintaining churches and houses of 
worship; He presented views that supported and opposed them. 

Keywords: Freedom, Belief, Rituals, Worship, Difference, Coercion 
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 ،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين

 يم إنالله .سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين
بها  يوتلهمن ،يوتجمع بها أمر ،يبها قلب يأسألك رحمة من عندك تهد

 بها من كل سوء. يوتعصمن ،وترد بها الفتن عنى ،يرشد

 وبعد؛

وحتى يومنا هذا من المناطق الفكرية التي  ويعد الدين ،بدأ الخليقةمنذ ف
جد خطير فهو أقدس ما  ،فهذا الموضوع بالغ الحساسية ،يثار بشأنها الجدل

إنما هو  فهذا الأمر ليس أمراً شخصياً أو فرديا؛ً ،يحرس المرء على الدفاع عنه
 واستقراره. أمر يمس سلامة المجتمع

 فرضية البحث:
تيار هذا الموضوع هو محاولة إيضاح التعاليم السمحة للدين سبب اخ

بعدما تعرض في الحقبة الأخيرة من تشويه لصورته من جانب  يالإسلام
وأن الإسلام دين لا  ،أعدائه الذين يحاولون الربط بين الإرهاب والإسلام

وأنه قد انتشر  ،يشجع التعايش مع أصحاب الرسالات السماوية الأخرى
وكان الداعم الأكبر  ،يشجع المناقشات الدينية وأنه لا ،بالقوة وبحد السيف

والأشد منها  ،لهذه الظاهرة هو الأمية الثقافية التي تفشت في المجتمعات
ز وما وما يجو ،فلا يكاد الواحد منا يعرف الخطأ من الصواب ،الأمية الدينية

 الدين. لا يجوز من القول في موضوع
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 أهداف البحث:
يهدف البحث إلى مناقشة مشكلة حرية الاعتقاد والوقوف على عوائق 

 ؛والوصول لدرجة التوافق المطلوبة ،واقتراح ما يفيد في هذا الشأن ،حلها
 للتشريع. يلإعمال قواعد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس

فتن أو أفكار متطرفة تسئ للأديان  يوكذلك ينشد البحث درء أ
 ،السماوية وكذا الحفاظ على الحماية الكاملة للأديان ،وتحط منها ،ماويةالس

وعدم الوقوع في مصيدة العبث بالمقدسات  ،حتراموما تقرر لها من الا
 العقائد. يالأديان ومحرف يومبتدع

 خطة البحث:
 ،وحرية المناقشات الدينية ،تناول هذا البحث مفهوم حرية الاعتقاد

 وحماية دور العبادة. ،وممارسة الشعائر الدينية

تم التقسيم  هذا البحث في يبناء على ذلك ومن أجل التسلسل المنهج
 :يعلى النحو التال

 :على مبحثين يويحتو ،الفصل الأول: أسس حرية الاعتقاد الديني
 .مفهوم حرية الاعتقاد الديني المبحث الأول: -
 .حرية المناقشات الدينية لغير المسلمين في الإسلام المبحث الثاني: -

 :على مبحثين يويحتو، الفصل الثاني: مجالات ممارسة حرية الاعتقاد الديني
 .حرية ممارسة الشعائر الدينية المبحث الأول: -
 .حماية دور العبادة المبحث الثاني: -

 .ثم الخاتمة والتوصيات
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 الفصل الأول 

 الدينيأسس حرية الاعتقاد 

 تمهيد وتقسيم:
يحترم الإسلام دوماً حرية الاعتقاد الديني، وقاتل من أجلها، واعتبر 
الفتنة في الدين أشد من القتل، وجعل الأساس في حرية الاعتقاد الديني أن 
يكون بالاختيار الحر الخالي من كل إكراه، أو أن يُحملْ على الاعتقاد بأي 

أساس الاختيار سليماً، وأن يقوم بكل ما وسيلة من وسائل الحمل، وأن يكون 
  يوجبه عليه دينه طائعاً مختاراً إن أراد.

وكفلت الشريعة الإسلامية للمخالفين لها في العقيدة حرية المناقشات 
فكما  ،فهم متساوون مع غيرهم من المسلمين في تمتعهم بهذه الحرية ،الدينية

فإن لغير المسلمين التمتع  ،يتمتع المسلمون بحرية مناقشة الأديان الأخرى
 ،فمناقشة أهل الكتاب من الأمور التي أباحها الإسلام ،بهذا الحق سواء بسواء

 ووردت في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

 ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين هما:وبعد، ف

 .المبحث الأول: ماهية حرية الاعتقاد الديني –

 .المناقشات الدينيةحرية  المبحث الثاني: –
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 المبحث الأول

 ماهية حرية الاعتقاد الديني

حق الإنسان في  :يذهب البعض إلى تعريف حرية الاعتقاد الديني بأنها
فلا يكون لغيره الحق في إكراهه على  ،اختيار ما يؤديه إليه اجتهاده في الدين

وإنما يكون له حق ، من وسائل الإكراه أو تغير ما يعتقده بوسيلة ،عقيدة معينة
  .(1)دعوته إليها بالإقناع بدليل العقل وتبليغه للناس

حق الإنسان في الدفاع عن عقيدته إذا أريد فتنته فيها  :بأنها (2)كما تعُرف
 ليقابل القوة بمثلها عند القدرة عليها. ؛بالقوة

قدرة الإنسان على أن يؤمن  :ويذهب البعض الآخر إلى تعريفها بأنها
دون أن يكون لأحد الحق في الكشف  ،بما يشاء من معتقدات دينية وفلسفية

، ومن ثم تصبح ملاحقة الإنسان أو تتبع الحقيقة قلبه أو عقله عما يؤمن به في
بأن تهديد  يالتي يؤمن بها عائقاً يهدد تلك الحرية، ويضيف صاحب هذا الرأ

حاول شخص أن يستخرج معتقد شخص آخر حرية المعتقد تبدأ حين ي
  .(3)ليحاسبه بعد ذلك بموازينه ومقاييسه المختلفة

                                                             

-السياسي في الإسلام  والنظامالعامة في الفكر  الحريات- يعبد الحكيم حسن العيل ( د/1)
 .383ص -1974عام -رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة عين شمس  -مقارنة دراسة

 - 2ط -دار الفكر العربي -: الحرية الدينية في الإسلام ي( الاستاذ/عبد المتعال الصعيد2)
 .7، 6ص

 دراسة-العامة وضمان ممارستها  تالحريا السلطة( د/عبد المنعم محفوظ: علاقة الفرد ب3)
═ 
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 حق الإنسان في اختيار ما يؤمن به وفقاً لما استقر :وكذلك تعرف بأنها
 ( 1).يولا إكراه خارج ،ولا قسر ،ووجدانه من غير ضغط ،وضميره ،عليه قلبه

كل ما يؤمن به الإنسان سواء أكان حقاً أم باطلاً  :بأنها وتعرف أيضا  
، مفيداً للإنسان أم دون مطابق للواقعصحيحاً أم مخطئاً مطابقاً للواقع أو غير 

 (2)ذلك وما يترتب عليه من ضرر.

ونجد أن حرية الاعتقاد الديني لا يمكن للقانون أن يتدخل فيها أو 
ت لم ما دام ،أو الآداب العامة ،يحاسب عليها وإن كانت مخالفة للنظام العام

إذ  ،للفرد يأو الروح يتصالها بالجانب الداخلوذلك لا ،تتخذ مظهراً خارجياً 
ولا يحاسب على  ،للإنسان فقط يأن القانون يحاسب على السلوك الخارج

 ما يكنه الشخص في باطنه.

أما إذا ما اتخذت حرية الاعتقاد مظهراً خارجياً عدة صور من صور 
 والآداب العامة للمجتمع. ،لا تخالف النظام العاميجب أف ؛التعبير حرية

لحرية الاعتقاد الديني يمكن  ةومن خلال استعراض التعريفات المتعدد
إلا إن تغيرها أو  ،الحرية المطلقة للإنسان في اختيار عقيدته :أن نعرفها بأنها

 السائد في المجتمع.لتزام بالنظام العام يتم إلا في حدود الا عنها لا التعبير
                                                             

═ 

 .115ص -بدون سنة نشر-الأولى الطبعة-الكتب  عالم-مقارنة

 جامعة-رسالة دكتوراه -حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية-طاحون ( د/أحمد رشاد 1)
 .79ص -1997عام -القاهرة 

: الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة؛ دار النهضة العربية؛ تاح( د/محمد السعيد عبد الف2)
 .15؛ ص2007القاهرة ؛
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، (1)وقد كفلت الدساتير والأحكام القضائية حماية حرية الاعتقاد الديني
وإن كفلها الدستور  ،بأن حرية المعتقد يفقضت محكمة القضاء الإدار

 ،وفرض على الدولة توفير حمايتها لكل فرد إلا أنها ليست مطلقة من كل قيد
وأن تحد حدها عند عدم الإخلال  ،بل يجب أن تخضع للعادات المرعية

 ةفلا يسرف فيها حد المغالا، أو منافاة حرمة الآداب ،بالنظام العام
 (2)والتطرف.

تعنى ألا يحمل شخص على  :بأنها (3)وعرفتها المحكمة الدستورية
أو الإعلان عنها  ،القبول بعقيدة غير مؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها

حترام الأديان السماوية يجب أن اف ،أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها
 نضمام إلى عقيدة ترعاها.الا يكون لازم ومتبادل، ولا يجوز أن تيسر الدولة

عليه المجتمع والدولة  يبن الذيوتعتبر العقيدة في الإسلام الأساس 
بالله والخضوع له وجدت لتشريعه المبلغ ؛ بل إن عقيدة التوحيد والإيمان معاً 

  .الهدف الأسمى لإقامة الدولة يوه ،عن طريق الرسالات السماوية

 ،المجتمع عتقادية أعلى الروابط وعليها يقوم تماسكوتعد الرابطة الا
ولا  ،عتداء عليهافلا يجوز الا ،ولذا تعد العقيدة في الإسلام من النظام العام

                                                             

شخصية( جلسة ق )أحوال 40لسنة  44( على سبيل المثال طعن محكمة النقض رقم 1)
 24673طعن المحكمة الإدارية العليا الدعوى رقم  -284ص- 1ج26س 29/1/1975

 .26/5/2005ق جلسة 58لسنة 

؛ مجموعة فتاوى الجمعية العمومية 1977-7-13في  544( فتوى الجمعية العمومية رقم 2)
 .397؛ ص 184بند  31؛30في السنتين  يلمجلس الدولة المصر يستشارللقسم الا

 .يق دستور17لسنة  8القضية رقم  18/5/1996جلسة ( 3)
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 لأن ذلك يعد تخريباً للمجتمع وتقويضاً للنظام.  ؛ولا تجريمها ،الطعن فيها

لكن في الناس من يبطرون النعم  ،فحرية الاعتقاد الديني نعمة كبرى
وهؤلاء هم  ،وربما عن جهل ،ربما عن عمد ،الله ويسيئون استعمال ما وهبهم

وا فِتْنَةً لاَّ وَاتَّقُ ﴿ :قال تعالى ،أعداء أنفسهم وأعداء المجتمع الذين يعيشون فيه
ةً تصُِيبَنَّ الَّ   .(1)﴾شَدِيدُ الْعِقَابِ  الله وَاعْلَمُوا أنََّ  ذِينَ ظلََمُوا مِنكُمْ خَاصَّ

وهناك البعض الذين ينحرفون في استعمال حرية الاعتقاد الديني لغرض 
فمنهم من يحاول النيل من الإسلام  ،ويمالئون غيرهم لدرجة الإفساد ي،ذات

  :وهدم ثوابته تحت دعاوى ومزاعم عديدة

تعطى  يم مع الأفكار الحديثة والتيحجة أن حرية الاعتقاد لا تستقب ةتار
وأن يرجع عما يعتنق دونما أيه قيود في هذا  ،للفرد الحق في أن يعتنق ما يشاء

  .تداد عنهربذلك يطعنون في تجريم الإسلام للاكأنهم  ،الشأن

وذلك بالتشكيك في  ،وتارة أخرى تحت دعاوى تجديد الخطاب الديني
وتغير مفاهيمه بما يتمشى مع ما يريده أعداء الإسلام من معان  ،ثوابت الدين

لإفراغ الإسلام من مضمونه بحيث يريدون من المسلم أن  ؛تخدم مخططاتهم
وما  ،يريدونهسماً فقط دون أن يكون له مضمون يحصنه ضد ما ايكون 

 يدبرونه من مكائد ضد الإسلام والمسلمين.

ن حرية الاعتقاد الديني تحتل مكاناً فريداً ومتميزاً إ :وخلاصة القول
أول  يبل ه ،ييجعلها في مقدمة الحقوق والحريات العامة في النظام الإسلام

 وطالب بحمايتها والدفاع عنها. ،حرية نادى بها الإسلام
                                                             

 .25( سورة الأنفال الآية 1)
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 المبحث الثاني

 حرية المناقشات الدينية لغير المسلمين في الإسلام

 تمهيد وتقسيم:
جميعها على أسس قوية  يوأرسى قواعد المجتمع الإنسان الإسلامجاء 
حيث كفلت الشريعة الإسلامية حرية المناقشات الدينية للمخالفين  ،وسليمة

 لها في العقيدة.

حاورت أهل الكثير من الآيات التي  ولهذا ورد في القرآن الكريم
وَلَا ﴿ ، قال تعالى:الكتاب وناقشتهم في معتقداتهم ومواقفهم المنحرفة الضالة

وَقُولوُا آمَنَّا   الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ تُجَادِلوُا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إِلاَّ 
هُنَ  هُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ بِالَّذِي أنُزِلَ إِلَيْنَا وَأنُزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلََٰ  (1).﴾ا وَإِلََٰ

في الدفاع عن قضية التوحيد يطلب  وهكذا كان الرسول 
نبياء الذين سبقوه ينضم إلى الأ الله دفاعه عن توحيدوفى  ،من خصومة الدليل

عن طريق المناقشة والإقناع، وعلى نهجه سار  (2)والكتب التي جاءوا بها
 في تقرير حرية المناقشات الدينية.  -  -أصحابه 

 وفى هذا المبحث نتحدث عن أمرين:

                                                             

 .46( سورة العنكبوت: أية 1)

 -المتحدة  مموإعلان الأ سلامبين تعاليم والإ نسانالإ حقوق -ي ( الشيخ محمد الغزال2)
 .90 ،89بدون سنة نشر ص - والتوزيعللطباعة والنشر  عوةالد دار
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 حرية المناقشات الدينية في القرآن الكريم.  أولا :

 حرية المناقشات الدينية في السنة النبوية. ثانيا :

 أولا : حرية المناقشات الدينية في القرآن الكريم:

، عرضاً سهل بسيطلناس هذه العقيدة الرسل لتعرض على ا الله أرسل
وتوقظ عقولهم إلى  ،وات والأرضاوتلفت أنظارهم إلى ملكوت السم

أقوامهم بالإيمان بالله من خلال في سبيل إقناع الرسل  الله آيات التفكير في
وأقوامهم  ،والحوارات التي دارت بين الأنبياء جميعاً  ،المناقشات الدينية ةكثر

ع المناقشات التي دارت بين ميولصعوبة التعرض لج ،من عهد سيدنا نوح
سوف أقتطف  يننإجاءت في القرآن الكريم ف يوالت ،هؤلاء الرسل وأقوامهم

 وأبيه وقومه. صور لتلك الحوارات بين الخليل إبراهيم 

يمان حيث كانت أول يل يناقش أباه من أجل إقناعه بالإإبراهيم الخل
لأن  ؛عبد الأصنام وذلكدعوة للخليل إبراهيم دعوته لأبيه، وكان أبوه ممن ي

 يث جاء في القرآن قوله جل شأنه: أباه أحق الناس بإخلاص النصيحة له ح
َّهُ  ۚ  إبِرَْاهيِمَ  الكِْتَابِ  فِ  وَاذكُْرْ  يقًا كََنَ  إنِ ِ َّبيًِّا صِد  ْ  ٤١ ن بيِهِ قَالَ  إذِ

َ
بتَِ  ياَ لَِ

َ
 لمَِ  أ

صُِْ  وَلََ  يسَْمَعُ  لََ  مَا تَعْبُدُ  بتَِ  ياَ ٤٢ شَيئًْا عَنكَ  يُغْنِ  وَلََ  يُب
َ

ءَنِ  قَدْ  إنِ ِ  أ  جَا
نَ  مِْ  مِ مَْ  مَا العْلِ تكَِ  ل

ْ
َّبعِْنِ  يأَ هْدِكَ  فَات

َ
اطًا أ يًّا صَِِ بتَِ  ياَ ٤٣ سَوِ

َ
 تَعْبُدِ  لََ  أ

يطَْانَ  يطَْانَ  إنَِّ  ۚ  الشَّ َٰ  كََنَ  الشَّ بتَِ  ياَ ٤٤ عَصِيًّا نِ للِرَّحْمَ
َ

خَافُ  إنِ ِ  أ
َ
ن أ

َ
كَ  أ  يَمَسَّ

نَ  عَذَاب   ِ َٰ  م  يطَْانِ  فَتَكُونَ  نِ الرَّحْمَ ًّا للِشَّ رَاغِب   قَالَ  ٤٥ وَلِِ
َ
نتَ  أ

َ
 ياَ آلهَِتِ  عَنْ  أ

مُ  نِ ۚ  إبِرَْاهيِ َّمْ  لَئ رجُْْنََّكَ  تنَتَهِ ل
َ
ا وَاهْجُرْنِ  ۚ  لََ  سَلََم   قَالَ  ٤٦ مَليًِّ

سْتَغْفرُِ  ۚ  عَليَكَْ 
َ
ِ  لكََ  سَأ َّهُ  ۚ  رَب  مْ  ٤٧ حَفيًِّا بِ  كََنَ  إنِ عْتََلِكُُ

َ
 منِ تدَْعُونَ  وَمَا وَأ
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دْعُو الله دُونِ 
َ
ِ  وَأ لََّ  عَسََٰ  رَب 

َ
كُونَ  أ

َ
ءِ  أ ِ  بدُِعََ ا رَب   الله ذكر (1). ٤٨ شَقيًِّ

تعالى ما بين إبراهيم الخليل وبين أبيه من المحاورة والمجادلة وكيف دعا 
له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان  ليبين العباراتالحق بألطف  لىأباه إ
أو تفعل به  لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه فيكف تغنى عنه شيئاً  التي
من الهدي والعلم  الله هعلى ما أعطا قال له منبهاً  ممن رزق أو نصر؟ ث خيراً 

بتَِ  ياَ النافع وإن كان أصغر سناً من أبيه:
َ

ءَنِ جَ  قَدْ  إنِ ِ  أ مِْ  مِنَ  ا  لمَْ  مَا العْلِ
تكَِ 

ْ
َّبعِْنِ  يأَ هْدِكَ  فَات

َ
اطًا أ  ٤٣ سَويًِّا صَِِ

سهلاً يفضى  واضحاً  مستقيماً  أى (2)
 وأخراك. كدنيا فيبك إلى الخير 

يمان بالله وترك عبادة الأصنام التي لا تضر وهكذا دعا إبراهيم قومه للإ
أن قومه بجهلهم وقلة عقولهم ولا تنفع عن طريق الحوار والنقاش إلا 

 أنقذه منها. الله ولكن ،لقتله بأن يُلقوه في النار ؛خططوا

 ثانياً: حرية المناقشات الدينية في السيرة النبوية:
رحمة  ؛أحرص الناس على هداية قومه  الله كان رسول

وفى سبيل ذلك تحمل الكثير من الأذى والمشقة التي وضعها قومه في  ،بهم
 ؛وأنهم يرون ما لا يرى أقوامهم ،بيد أن ذلك هو حال الرسل ،هطريق دعوت

ودائماً  ،يرونه أقوامهم الذيلأجل ذلك فهم حريصون على أن يعم الخير 
يحاولون مناقشة أقوامهم ومجادلتهم حتى يوضحوا لهم زيف ما يعبدون وما 

  .ون بالحجة والدليليعتقد
                                                             

 .48 - 41( سورة مريم الايات 1)

 .43( سورة مريم آية 2)
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الصور من المناقشات والحوارات التي تمت بين  ضوسوف اقتبس بع
وقومه أو بين أصحابه وغيرهم من أصحاب الديانات   الله رسول

 وذلك على النحو التالي: ،الأخرى وكذا في عهد الخلفاء الراشدين

زياد بن  يزيد يحدثن إسحاق:: قال ابن في عصر الرسول 
سيداً قال يوماً وهو في ربيعه كان بن  أن عتبة يكعب القرطببن  عن محمد

يا معشر  :جالس في المسجد وحده  الله نادى قريش ورسول
لعله يقبل بعضها  ،إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمور قريش ألا أقوم
 الله ويكف عنا ذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول ،فنعطيه أيها شاء
 فقام  ،فكلمهفقالوا: بلى يا أبا الوليد قم إليه  ،يزيدون ويكثرون

إنك منا  يأبن أخ فقال: يا  الله إليه عتبه حتى جلس إلى رسول
حيث قد علمنا من السطة )المنزلة الرفيعة المهيبة( في العشيرة والمكان في 

وسفهت به  ،النسب أنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم
سمع اف ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم ،أحلامهم وعبت به ألهتهم

قال: فقال  ،منى: أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها
إن كنت تريد بما  ييا أبا الوليد اسمع، قال: يا ابن أخ  الله رسول

وإن  ،جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً 
دونك، وإن كنت تريد  حتى لا نقطع أمراً  ؛كنت تريد به شرفاً سودناك علينا

ع رده عن ييأتيك رئيا تراه لا تستط الذيوإن كان هذا  ،ملكاً ملكناك علينا
فإنه ربما غلب  ،حتى نبرئك منه ؛وبذلنا فيه أموالنا ،طلبنا لك الطب ؛نفسك

التابع على الرجل حتى يداوي منه أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة 
 .نعم :قال ،أقد فرغت يا أبا الوليد :قال ،يستمع منه  الله ورسول
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حِيمِ  الله بِسْمِ  :فقال .افعل :قال .فاسمع منى :قال نِ الرَّ حْمََٰ نَ  حم﴿الرَّ تَنزِيلٌ م ِ
حِيمِ  نِ الرَّ حْمََٰ لَتْ آيَاتهُُ قرُْآنًا عَرَبِيًّا ل ِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  الرَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا  كِتَابٌ فصُ ِ
ا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي  مْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فَأعَْرَضَ أكَْثرَُهُ  مَّ وَقَالوُا قُلُوبنَُا فِي أكَِنَّةٍ م ِ

ثم مضى  (1)﴾فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلوُنَ  آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ 
 ،فلما سمعها منه عتبة أنصت له ،فيها يقرؤها عليه  الله رسول

 الله رسول هيثم انت ،وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليه يسمع منه
 قد سمعت يا أبا الوليد ما  :ثم قال ،إلى السجدة منها فسجد

 (2)سمعت أنت وذاك.

وعتبة يتضح أن   الله فمن خلال هذه المناقشة بين رسول
وهذا يدل على  ،الرسول قد أعطى الفرصة كاملة لعتبة حتى يقول ما عنده

وكان من نتيجة تلك المناقشة  ،فالة الإسلام لحرية المناقشة الدينية والحوارك
نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير  :أن أصحاب عتبة قال بعضهم لبعض

ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال  :قالوا ،فلما جلس إليهم ،ذهب به الذيالوجه 
ولا  ،والله ما هو بالشعر ،أنى سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط يورائ

وخلوا بين هذا  ،واجعلوها بي يطيعونأيا معشر قريش  ،ولا بالكهانة ،بالسحر
سمعت منه نبأ  الذيليكونون لقوله  الله فاعتزلوه فو ،الرجل وبين ما هو فيه

وأن يظهر على العرب فملكه  ،فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ،عظيم
سحرك والله يا أبا الوليد  :قالوا ،أسعد الناس به وكنتم ،وعزه عزكم ،ملككم

                                                             

 .5: 1( سورة فصلت: الاية 1)

الناشر المكتبة  ،( السيرة النبوية لابن هشام تحقيق محمد فهمى السرجاني، الجزء الاول2)
 .293، 292ص -م 1978بالحسين  خضرالتوفيقية أمام الباب الأ



 الفقه العـــام

 311 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

 ( 1)قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما يبد لكم. .بلسانه

وسوف أورد  ،على ذات النهج وسار أصحاب الرسول 
  .موقف لحرية المناقشة في عهد الصحابة

 :بن كثيرجاء في البداية والنهاية لا( 2)يناقش أمر الخوارج يالإمام علف
أن عليا لما كاتب معاوية وحكم المحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء 

وأنهم عتبوا عليه  ،فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة ،الناس
ثم انطلقت ، الله واسم سماك به ،الله انسخلت من قميص البسكه :فقالوا

فلما أن بلغ عليه ما عتبوا عليه وفارقوه  ،ولا حكم إلا لله الله فحكمت في دين
عليه أمر فأذن مؤذمن إلى أن يدخل على أمير المؤمنين رجل إلا رجلاً قد 

فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعى بمصحف أمامه  ،حمل القرآن
ووضعه بين يديه فجعل يصكه بيديه ويقول: أيها المصحف حدث  ،عظيم

يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في  الناس فناداه الناس فقالوا:
أصحابكم هؤلاء الذين  :ونحن نتكلم بما روينا عنه فماذا تريد؟ قال ،ورق

مَن ﴿ :تعالى في كتابه في امرأة ورجل الله يقول، الله وبينهم كتاب يخرجوا بين

                                                             

دار التقوى ودار  رعيةالطبعة الش -المختوم الرحيق -صفى الرحمن المبارك فوري  (1)
 ،126م، ص2002 ،هـ1423 -طبعة منقحة مع اضافات جديدة الوفاء للنشر والتوزيع،

127  

عنه عندما قبل التحكيم مع  الله نهم خرجوا على الامام على رضىلأ ؛( سموا بالخوارج2)
حرورية نسبة المكان وسموا كذلك بال ،معاوية بعد أن رجع من معركة صفين إلى الكوفة

 الذى نزلوا فيه والشراء. 
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لِكَ عُدْوَانًا وَظُ  لِكَ عَلَى نَ وَكَا لْمًا فَسَوْفَ نصُْلِيهِ نَارًايَفْعَلْ ذََٰ  (1)"﴾يَسِيرًا الله ذََٰ
مرأة ورجل؛ ونقموا على أن اأعظم دماً وحرمة من  فأمه محمد 

  الله عمرو ونحن مع رسولبن  كاتبت معاوية وقد جاءنا سهيل
 الله بِسْمِ .  الله بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول

حِيمِ  نِ الرَّ حْمََٰ حِيمِ  الله بِسْمِ لا أكتب  :، فقال سهيلالرَّ نِ الرَّ حْمََٰ كيف  :قال الرَّ
 .اكتب فكتب : الله م، فقال رسولالله سمكاتكتب؟ قال اكتب ب

تعالى في  الله قريش يقول الله عبدبن  اكتب هذا ما صالح عليه محمد :فقال
وَالْيَوْمَ  الله أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ ل ِمَن كَانَ يَرْجُو الله لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ  ﴿ .(2)كتابه
حبر الأمة  -  -وقد أرسل الامام على  (3).﴾كَثِيرًا الله خِرَ وَذَكَرَ الْآ 
لهم القلوب؛  يجليناظرهم ويناقشهم ي يعباس إلى الخوارج كبن  الله عبد

 وما زال يناقشهم حتى رجعوا للكوفة. ،كما خرج إليهم هو أيضاً 

وقالوا للإمام  ،إلا أنهم ظلوا على فكرهم بالنسبة لمسألة التحكيم وغيره
 ،الرجل ولا حكم إلا لله الله أشركت في دين ييا عل :على وهو يخطب يوماً 
إن لكم علينا ألا  :ذه كلمة حق أريد به باطل. ثم قاله يفرد عليهم الإمام عل

ولا نمنعكم  ،م بالقتالولا نبدأك ،أن تذكروا فيها اسمه الله نمنعكم مساجد
 (4)ألفى ما دامت أيديكم معنا.

                                                             

 .30ية ( سورة النساء الآ1)

/ 2) -2011لعام -الأولىط  -المنهاج بجده دار- مسندهحنبل في بن  ( رواه الإمام أحمد2)
 : تفرد به أحمد وإسناده صحيح. وقال :-. قال ابن كثير (85

 .21الأحزاب: الأية  سورة( 3)

الجزء  ،والنهاية البداية ،الدين ادأبو الفداء عم يالدمشق يالقرشكثير بن  إسماعيل (4)
═ 
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 ،فالإمام علي كان واسع الصدر فلم يغصب من الخوارج ومن أفكارهم
ولكنه خرج إليهم يسمع منهم ويحاورهم ويقنعهم حتى  ،ولا يحجر عليها

وعلى حدة الصف للأمة  ،حرصاً عليهم ؛ولم يتركهم وشأنهم ،رجعوا معه
والحجة  ،ويبادلهم الرأي بالرأي يناقشهموتأكيداً لذلك أرسل إليهم من  ،كلها

 بالحجة حتى رجعوا إلى الكوفة مرة أخري.

 

 

 

 

 

q 

                                                             
═ 

 . 307 ،306ه؛ ص1315 القاهرة ،السابع، دار الفكر العربي
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 الفصل الثاني

 مجالات ممارسة حرية الاعتقاد الديني
 تمهيد وتقسيم:

ومن ثم فلا تحتاج إلى  ،إذا كانت حرية الاعتقاد الديني حرية قلبية
لأنه لا يمكن معرفة عقيدة الإنسان إلا إذا تم التعبير عنها  ؛حماية أو ضمانة
ومن ثم لا يمكن فرض قيود على اعتناق العقائد، أما حرية  ،بمظاهر خارجية

العقيدة،  تطلبهاممارسة الشعائر الدينية كالقيام بالصلوات أو العبادات التي 
 الذي، يوتخضع لنوع من التنظيم القانون ،التي تحتاج إلى الحماية يفه

 (1)يقيدها ببعض القيود حفاظاً على النظام العام.

اليهودية  :مثل ،فالشريعة الاسلامية اعترفت بكافة الديانات السماوية
فتتنفق في  -تعالى  - الله والمسيحية، فكلها خرجت من منبع واحد وهو

ِ  ﴿، فقال تعالى: عبوديته ق  نزَلْنَا إلَِِكَْ الكِْتَابَ باِلَْْ
َ
قًا ل مَِا بَيَْ يدََيهِْ مِنَ وَأ ِ مُصَد 

 ْ ِ ال م  كِتَابِ وَمُهَيمِْنًا عَليَهْ نزَلَ فَاحْكُ
َ
م بمَِا أ ءَهُ  الله بيَنَْهُ هْوَا

َ
ا وَلََ تتََّبعِْ أ مْ عَمَّ

ق ِ  ءَكَ مِنَ الَْْ ٍّ جَعَلنَْ  جَا
مْ شِِعَْةً وَمنِهَْاجًالكُِ  ةً  الله وَلوَْ شَاءَ  ا مِنكُ مَّ

ُ
عَلَكُمْ أ  لَََ

مْ فِ مَا آتاَكُ  بَلُْوَكُ ِ ن لِ  َٰكِ اتِ  مْ وَاحِدَةً وَلَ يَْْ مَرجِْعُكُمْ  الله إلَِ  فَاسْتبَقُِوا الَْْ
 ِ مْ فيِهِ تََتَْل  (2).﴾فُونَ جَْيِعًا فَيُنبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُ

                                                             

في تحقيق التوازن بين السلطة  ةودور يالإدار ءالقضا -( د/ العارف صالح الخوجة 1)
 .79ص ،م 2011 -جامعة عين شمس  - هرسالة دكتورا -دراسة مقارنة  -والحرية 

 .48( سورة المائدة الآية رقم 2)
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عتراف بالديانات السماوية السابقة مبدأ هام احترام وكان من نتيجة الا
علينا، ومن ثم حقهم في  فلهم ما لنا وعليهم ما ،التابعين لتلك الديانات

وإعلان طقوسهم في بيعهم  ،مباشرة دياناتهم السماوية وإقامة شعائرهم
 وكنائسهم. 

فلهم  ،والإسلام لم يفرق بين المسلمين وغير المسلمين في هذا الشأن
كما أن لهم ممارسة  ،وإعادة بناء ما تهدم منها ،إنشاء المعابد والكنائس

 (1)هم الدينية بما لا يمس شعائر المسلمين.شعائر

 ونقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

 حرية ممارسة الشعائر الدينية. المبحث الأول: –

 حماية دور العبادة. :المبحث الثاني –

                                                             

 قسم - الإسلاممبادئ نظام الحكم في  -ي( راجع في ذلك: د. فؤاد محمد الناد1)
الطبعة -الأمارات المتحدة-البيان التجارية دبى مطابع -دبىالدراسات العليا بكلية شرطة 

ن ب و لمزيد من التفصيل انظر أبو بعلى محمد -139 ص-م1999-ه1419-الأولى
 -مصطفى الحلمى  -الطبعة الثانية  -السلطانية  حكامالأ - يالفراء الحنبل الحسين
نهاية  - يوكذا: شمس الدين محمد أبى العباس الرمل - 160ص- م1996-القاهرة 

 - م1938 -مصطفى الحلبى  مطبعة-الجزء السابع  -المحتاج إلى شرح المنهاج
 .238ص
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 المبحث الأول

 حرية ممارسة الشعائر الدينية
تبعاً  ؛اعترف القرآن الكريم لغير المسلمين بممارسة شعائر عباداتهم

نِ ﴿ سبحانه: لأحكام بينهم إذ يقول مْ وَلَِِ ديِ مْ ديِنُكُ  (1).﴾لكَُ

 وسوف أتناول في هذا المبحث مطلبين:
  : مفهوم ممارسة الشعائر الدينية.الأول
 : تطبيقات حرية ممارسة الشعائر في الإسلام. الثاني

 : مفهوم ممارسة الشعائر الدينيةأولًا
 يفالعبادات ه ،دينية معينة يأتيها معتنقوهلكل دين من الديانات شعائر 

ومن ثم تختلف  ،مجموعة الفرائض التي تقرها تعاليم الأديان تقرباً للمعبود
وتعرف  ،ممارسة الشعائر الدينية يوالعبادة ه ،العبادات من ديانة إلى أخرى

 يوالت ،إتيان الأفعال المادية الظاهرة الدالة على نوع العبادة :اصطلاحا  بأنها
 ،ويقصد بها معالم الدين ،تؤدى إلى التقرب للمعبود ومفرد )الشعائر( شعيرة

مجموعة من المناسك أو الأفعال أو الطقوس  :يومن ثم فالشعائر الدينية ه
 الله حيث إن شعائر ،بالطاعة الله الواجب على الأشخاص القيام بها لإعلام

َٰلكَِ ﴿ :ومنه قوله سبحانه وتعالى ،أوامره يه مْ شَعَائرَِ ذَ ِ هَا منِ فَ  الله وَمَن يُعَظ  إنَِّ
 (3()2).﴾تَقْوَى القُْلوُبِ 

                                                             

 (.6الآية ) الكافرون( سورة 1)

 .32سورة الحج آية ( 2)

تأصيلية  دراسة-السعيد عبد الفتاح، الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة  محمد( د/3)
═ 
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 ،ومؤدى ذلك أن حرية الاعتقاد الديني لا تتجسد فقط في الفكر المجرد
وكذلك شعائره وطقوسه وعليه فلا  ،بل إن لكل دين ممارساته الخاصة به
هذه الشعائر إذا ما أردنا ان نضمن حرية  :مندوحة في تأمين حرية ممارسة مثل

، وحرية ممارسة الشعائر الدينية تعنى أن يكون الأنسان حراً (1)الاعتقاد الديني
 . (2)يعتنقه في حدود القانون الذيفي أن يزاول شعائر الدين 

ن المقصود بممارسة حرية العبادة والشعائر الدينية من أركان في إ :وقيل
أن يتاح لإتباع العقيدة الدينية المعترف بها في حق  يأو الجماع يقالبها الفرد

وحرية ارتيادها جهراً  ،وإقامة دور العبادة الخاصة بها ،إقامة شعائر ذلك الدين
 لوذلك دونما إخلا ،وبالجملة القيام والصلوات وفروض العبادة ،وعلانية

الديانات الأخرى  يعتداء على مشاعر معتنقاللنظام العام أو حسن الآداب أو 
  (3)المعترف بها.

 :يوممارسة الشعائر الدينية كما عرفتها المحكمة الدستورية العليا ه
واختلاجه في الوجدان بالتعبير عن  ،انتقال بالعقيدة من مجرد الإيمان

                                                             
═ 

 .16ص -م2005صدارات القانونية للإ يالمركز القوم يةتحليل

(1 )Robert (J) . et autres Droits et libertes fondamentaux op cit p271. 

 جامعة اصرة،السياسية المع مةيوسف أحمد كشاكش ؛الحريات العامة في الانظ كريم/د( 2)
 .305ص-م1987القاهرة 

 الطبعة- فكرةالجرائم الماسة بحرية التعبير عن ال -ي( د. نوال طارق إبراهيم العبيد3)
 الحقوق-ي. مصطفى محمود عفيفد وكذلك، 75، ص2009-الاولى، دار الحامد عمان 

ر كفدار ال سلاميةبين النظرية والتطبيق في النظم الوضعية والشريعة الإ نسانالمعنوية للإ
 140م ؛ ص1990العربي للطباعة والنشر 
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  (1)محتواها عملاً ليكون تطبيقاً حياً فلا تكمن في الصدور.

وحرية ممارسة  ،بين حرية الاعتقاد الديني يونجد ثمة فارق جوهر
  .الشعائر الدينية

عبارة عن أفكار  :هيويكمن في ذلك الفارق أن حرية الاعتقاد الديني 
وهو لا قيد  ،يفحرية الاعتقاد تعنى الاعتقاد الداخل ،وقناعات داخل الوجدان

  ي.مظهر خارج يوليس لها أ، (2)عليه مطلقاً 

إتبان أفعال مادية لدى ممارسة العبادة  :هيفممارسة الشعائر الدينية أما 
 ،هام هو أن حرية الاعتقاد الديني مطلقة ييترتب عليه أثر قانون الذيالأمر 

م، في حين أن 2014في دستور  يالمصر يوذلك بنص المشرع الدستور
  .ممارسة الشعائر الدينية محاطة ببعض الضوابط التي بلا شك تقيد من أطلقها

غير أن هناك اتجاه من الفقه ذهب إلى أن حرية الاعتقاد الديني ليست 
وحال ذلك بأن جعل حرية الاعتقاد الديني مطلقة من الممكن أن  ،مطلقة

ممارسة الشعائر الدينية والمغالاة فيها من تؤدى إلى التمادي أو الفوضى في 
أمام كل من تسول له  هناحية، ومن ناحية أخرى قد تفتح الباب على مصراعي

سم حرية الاعتقاد الديني اداً بنفسه بأن يؤسس ديناً أو اعتقاداً مذهبياً جدي
 بغض النظر عن صحة أو عدم صحة أحكامه.

                                                             

، السنة ي، المكتب الفن18/5/1996في  1718( حكم الدستورية العليا في الطعن رقم 1)
 السابعة.

 الطبعة-يالعقاب( د. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ 2)
 .114م، ص2004القاهرة  بية،دار النهضة العر الأولى،



 الفقه العـــام

 319 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

ه بممارسة شعائر ومما لا شك فيه أن من حق كل شخص السماح ل
 ،لا يضر بالعمل الذيومن ثم فإن تلك الممارسة يجب تنظيمها بالشكل  ،دينه

وفى ذات الوقت يحفظ لهم حقهم في أداء شعائر دينهم، وهذا ما أقرته الدولة 
بمنح المسيحيين إذناً لمدة ساعتين يوم الأحد من كل أسبوع للقيام بممارسة 

وكذلك  ،نحهم أجازة عامة يوم الجمعةوالحضور للعمل مع م ،شعائر دينهم
وأصبحت أعيادهم كعيد  ،منح المسيحيين أجازة محسوبة بأجر أيام أعيادهم

  (2()1)الميلاد المجيد عيداً عاماً في الدولة كلها يحتفل بها الأقباط والمسلمون.

 ثانياً: تطبيقات حرية ممارسة الشعائر في الإسلام
بتطبيقات عديدة دلت على رحابة الإسلام  يذخر التاريخ الإسلام

حيث منح الإسلام  ،وقبوله لغير المسلمين الذين عاشوا في ظل دولته
لمخالفيه الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية بداية من عصر النبوة 

، وأقر الإسلام حرية ممارسة الشعائر (3)ومروراً بعصر الخلفاء الراشدين
                                                             

للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية في إطار  يةالقانون الحماية-خالد مصطفى فهمى  ( د.1)
دار الفكر  دراسة مقارنة، سلاميةوالشريعة الإ يالدولية والقانون الوضع تفاقياتالا

 .27م ؛ ص2012الجامعى

م، بعدم دستورية الفقرة الأولى من 4/2/2017العليا بجلسة  لدستوريةالمحكمة اقضت  (2)
م، 1978لسنة  47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر تحت رقم 71) لمادةا

( من هذه الفقرة فيما تضمنه من قصر نطاق 1( والبند رقم )91والمستبدل بالقانون )
أداء فريضة الحج للمسلمين دون زيادة بيت  علىتطبيق أحكام المادة سالفة الذكر 

 الديانة.  يالمقدس بالنسبة للعامل مسيح

( د. إبراهيم كمال إبراهيم ضوابط ؛الحرية الدينية دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية 3)
═ 
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 يين، ولم يكن هذا الإقرار عبارة عن نصوص بين دفتالدينية لغير المسلم
بل واقعاً ملموساً في كل يوم  ،القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فحسب

ومن تبعه من خلفاء المسلمين مستلهمين  محمد  يمن حياة النب
ومنح الإسلام أهل  ،المطهرة نبويةذلك من تعاليم القرآن الكريم والسنة ال

 الذمة الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية. 

أصحابه أنه في حالة الغزو بعدم  ي وقد أوصى النب
جاء في صحيح مسلم عن بريده أن  ،المساس بأماكن ممارسة الشعائر الدينية

، الله وَفِي سَبِيلِ  الله اغْزُوا بِسْمِ »: كان يقول لأصحابه  الله رسول
لُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا قَاتِ  ِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَث ِ لُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهَّ

زيد حين بعثه إلى الشام لقتال بن  وأوصى أبو بكر الصديق أسامة (1)«وَلِيدًا
لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا »فكان مما قاله:  يأهل البغ

مرأة ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوه اتقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع 

وفى هذا المعنى ما روى في  (2)«وهم الرهبان اتركوهم وما فرغوا انفسهم له
                                                             

═ 

؛ الطبعة الإسكندرية والتشريعات الوضعية؛ دار الكتب والدراسات العربية؛
 . 100؛ص2016الأولى

-1ط-دار الرسالة العالمية-يعيسى السلمى الترمذبن  عيسى محمدي بالترمذي لأ ننس( 1)
 (.23/ 4) -ـه1430

قدامه، المغنى، تحقيق بن  محمدبن  أحمدبن  الله محمد عبد لأبى( موقف الدين 2)
دار عالم الكتب للطباعة،  ،، عبد الفتاح محمد الحلويعبد المحسن التركبن  الله عبد

 .178الثالث عشر، ص الجزءم، 1997الطبعة الثالثة، الرياض، 
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وستمرون على أقوام في »أنه قال:  -  -أبى بكر الصديق  حديث
 . «الصوامع هم احتسبوا أنفسهم فيها فدعهم

فهنا هارون   الله وسار خلفاء المسلمين على خُطى رسول
وعن ممارسة  يالرشيد يسأل عن أمر غير المسلمين في المجتمع الإسلام

 ،شعائرهم الدينية في المدن والأمصار الإسلامية فيرد عليه قاضيه أبو يوسف
أبو يوسف في كتابه الخراج في فصل الكنائس والبيع  ييقول القاض

وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الذمة وكيف  :والصلبان
تتح المسلمون البلدان تركت لهم البيع والكنائس في المدن والأمصار، حين اف

فإنما كان الصلح  ؟وكيف تركوا يخرجون بالصلبان في أعيادهم ؟ولم تهدم
جرى بين المسلمين وأهل الذمة على أداء الجزية على أن لا تهدم بيعهم 

ولم يقتصر الأمر على كفالة الإسلام ، (1)وكنائسهم داخل المدينة وخارجها
كذلك لغير  بل صان ،المسلمين فحسبلحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير 

بل وجعل القرآن من أسباب  ،حرمة شعائرهم اعىالمسلمين معابدهم ور
أذُِنَ ﴿وذلك في قوله سبحانه وتعالى:  ،الإذن في القتال لحماية حرية العبادة

ذِينَ يقَُاتَلوُنَ بِأنََّهُمْ ظلُِمُوا ذِينَ أخُْرِجُوا مِن الَّ  عَلَىَٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  الله وَإِنَّ  لِلَّ
النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ  الله وَلَوْلَا دَفْعُ  الله دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَق ٍ إِلاَّ أنَ يَقُولوُا رَبُّنَا

مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ   الله وَلَيَنصُرَنَّ  كَثِيرًا الله لَّهُد ِ
 (2).﴾لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ  الله إِنَّ  مَن يَنصُرُهُ 

                                                             

الناشر دار  إبراهيم الخراج علوم سياسية واستراتيجية،بن  ( أبى يوسف يعقوب1)
 .138،ص1979 -هـ1442،المعرفة

 .40- 39( سورة الحج الآيتين 2)
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 المبحث الثاني

 حماية دور العبادة

جاء الإسلام ولم يفرق بين المسلمين وغير المسلمين في هذا الشأن 
وذلك دونما  ؛بناء ما تهدم منها ةوإعاد ،لكنائسفسمح بإنشاء المعابد وا

 ، هذا وسوف أتناول هذا المبحث في مطلبين:إخلال بالنظام العام

  .: حكم الإبقاء على كنائس ومعابد أهل الذمةالأول

 .عتداء على كنائس ومعابد أهل الذمةتحريم الا :الثاني

 المطلب الأول

 حكم الإبقاء على كنائس ومعابد أهل الذمة

وضح حكم الإبقاء على الكنائس القائمة بالفعل أو هدمها أسوف و
 سواء من قالوا بالإبقاء أو من قالوا بوجوب الهدم. ،وأقوال الفقهاء وأدلتهم

وعلى أساس كل  ،لقد قسم العلماء أمصار المسلمين إلى ثلاثة أقسام
 قسم كانت اجتهاداتهم وهذه الأقسام هي:

البلاد التي أنشأها المسلمون ولم يكن لها وجوداً من  القسم الأول:
ور من الحنفية والمالكية فقد ذهب الجمه ،بغداد والكوفة والبصرة :مثل ،قبل

والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز بناء الكنائس فيها لعدم وجود غير 
 .فلا حاجة لبناء دور عبادة لا يستفيد بها أحد ،مسلمين بها
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أرض هجر والبحرين  :مثل ،البلاد التي فتحت صلحاً  القسم الثاني:
في شروط الصلح، فقد وإيله ودومه الجندل وبيت المقدس فهنا ينبغي النظر 

بنية للمسلمين ويسكنوها بخراج، يتم الصلح على أن رقبة الأرض والأ
لأنه يجوز الصلح  ؛شتراطهم بقاء الكنائس فيها جائز ويوفي لهم بشروطهماو

وأن تم الصلح على أن رقبة  ،على أن البلد بأكملها لهم فعلى بعضها أولى
لأن  ؛ى كنائسهم، ولا يجوز الهدمالأرض لهم ولنا الخراج فإن لهم الإبقاء عل

 وهذا ما عليه أهل العلم.  (1)الأرض لهم ولا ينظر الى الصلح

البلاد التي فتحها المسلمون عنوة، أي فتحتها جيوش  القسم الثالث:
بلاد الشام، والمذهب عند المالكية  :مثل ،المسلمين بالقوة وليس صلحاً 

  .عدم جواز الهدم (3)قول الحنابلة في وجهو (2)والأرجح عندهم

عليهم فتحوا  الله أن الصحابة رضوانالآثار الواردة  :ودليلهم في ذلك
  .بلادا كثيرة عنوة ولم يهدموا الكنائس

أيما مصر مصرته »: -  -بحديث ابن عباس  :استدلوا أيضاو
  .(4) «على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم الله العجم ففتحه

                                                             

ط الاولى مطبعة عالم الكتب  ،2عوض عليه، ج وحاشيةللخطيب الشافعي  قناع( الإ1)
 .265ص  ،هجرياً  1430لعام  ،ببيروت

عرفه بن  أحمدبن  لمحمد ،204/ 2حاشية الدسوقي  ،385/ 3( مواهب الجليل للمغربي 2)
 .م2003ط،  ديريالدسوقي الدر

الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف لابن  ،666/ 1 يللبهوت رادات( شرح منتهى الا3)
 .237/ 4قدامه 

 .202ص ،9ج ،18496كتاب الجزية، باب لا تهدم كنيسة ولا بيعه حديث رقم  ي( البيهق4)
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أنه مازالت كنائس موجودة في البلاد المفتوحة  :ويشهد بصحة رأيهم
  .إلى الآن ولم يتم هدمها

عبد العزيز كتب الى أعماله ألا يهدموا بيعه بن  بأن عمر :واستدلوا أيضا
، ولأن الكنائس موجوده في بلاد المسلمين دون (1)ولا كنيسة ولا بيت نار

 (2)نكير فصار اجماعاً.

أن يترك أمرها للإمام وفقاً لما فيه  أرى أن حكم الكنائس رأي الباحث:
وأخبرنا القرآن  ،مصلحة الوطن، فقد كانت تلك المعابد موجودة قبل الإسلام

أنَ يَقُولوُا  الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَق ٍ إِلاَّ ﴿: في بقائها في قوله سبحانه
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ  الله وَلَوْلَا دَفْعُ  الله رَبُّنَا النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُد ِ

يٌّ لَقَوِ  الله إِنَّ  مَن يَنصُرُهُ  الله نصُرَنَّ وَلَيَ  كَثِيرًا الله فِيهَا اسْمُ  وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ 
وقد جاء بتفسير هذه الآية أنه لا يجوز هدمها على من كان له ذمة  (3)﴾عَزِيزٌ 

 (4)أو عهد.
                                                             

 .467ص  7ج 32983( مصنف ابن أبي شيبه: ما قالوا في هدم الكنائس رقم 1)

دار  ،273/ 4 ،ابن أحمد ابن قدامه الله موفق الدين عبد 285/ 9( المغني لابن قدامه 2)
ومذهب  ،331ص  ،1الجوهرة الثمينة لابن شاس ج عقد م،1989 ،1الفكر للنشر ط

 بيالجليل للمغر مواهب هـ،123الغرب الاسلامي  دارطبعة  عالم المدينة لجلال الدين،
عرفه الدسوقي الدريدر ط، بن  أحمدبن  لمحمد ،204/ 2حاشية الدسوقي  ،385/ 3

 .م2003

 .40( سوره الحج آية 3)

على الجصاص؛ المطبعة البهية المصرية، القاهرة بن  ( أحكام القرآن لأبي بكر أحمد4)
 .363/ 3 ه،1347
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أن س ومعابد وبيع أهل الكتاب فإنني أرى أن يترك أمر كنائ ،ومن ثم
ذ أن الإمام يرى ما لا يراه إمطلق الحرية وفقاً لما فيه مصلحة الرعية،  للإمام
 علم.أوالله  .رعيته
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 المطلب الثاني

 عتداء على كنائس ومعابد أهل الذمةتحريم الا

لقد كان عهد الرسول لأهل نجران باليمن وضعها في النص صراحة 
ولنجران وحاشيتهم »: على حماية أماكن عبادتهم بقوله 

على أنفسهم وملتهم   الله وذمة محمد النبي رسول الله جوار
هم لا يغيروا اسقفاً عن وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم وصلوات

وهذا عهد صريح ( 1).»هبانيته، ولا واقفاً عن وقفانيتهولا راهباً عن ر إسقفيته،
بعدم المساس بكنائس ومعابد أهل الكتاب بل  من الرسول 

 وعدم المساس بالأساقفة والرهبان ورجال الدين.

لليهود حين قدم المدينة ما فيه الأمان  وجاء في عهده 
أمه من وأن يهود بني عوف ومواليهم وأنفسهم »لدينهم ومعابدهم فقال: 

لا من ظلم وأثم فأنه لا يبتغ الا إ المؤمنين، لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم،
  (2).»نفسه وأهل بيته

وعلى هذا الطريق سن الخلفاء الراشدون سنة رسولنا الكريم 
  فهذا أبو بكر الصديق-  - بن  وقف يودع جيش أسامة

                                                             

مكتبة الخانجي، الطبعة الاولى، لعام  لزهريسعد ابن منيع ابن  ( الطبقات الكبرى لمحمد1)
 .م2001

الهروي  الله عبدبن  سلامبن  أبو عبيد القاسم ،1195ص  موالعبيد في الأ و( أخرجه أب2)
 .م2007 -هـ  1428ر،أبو أنس، دار الفكرجب بن  البغدادي تحقيق سعد
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الصوامع، فدعوهم وما سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في »زيد قائلا: 
 (1).«فرغوا أنفسهم له

وأن  ،زيد وجيشه بألا يعتدوا على دور العبادةبن  فكان يوصي أسامة
حريصاً كل  -  -الخطاب بن  وكان عمر ،يتركوا من فيها لعبادتهم

الحرص على حماية كنائس أهل الذمة، فكتب لأهل القدس حريتهم الدينية 
هم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وسائر وأعطاهم الأمان لأنفسهم وأموال

ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من 
صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد 

 الله كتابه بقوله: وعلى ما في هذا الكتاب عهد -  - ىهمنهم...، وأن
ذا أعطوا الذي إوذمة الخلفاء وذمة المؤمنين  وذمة رسوله 

وعبد  ،العاصبن  وعمرو ،الوليدبن  عليهم من الجزية، شهد على ذلك خالد
 أبي سفيان.بن  ةومعاوي ،عوفبن  الرحمن

على حماية معابد  -  -عبد العزيز بن  عبدبن  وحرص عمر
عبد العزيز لا بن  أتانا كتاب عمر»النخعي قال:  الله أهل الذمة فعن أبي عبد

  (2).«تهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه

خصومة في  -  -عبد العزيز بن  وعندما رفع النصارى إلى عمر
عبد العزيز منها بن  كنيسة اقتطعت غصباً لبنى نصر بدمشق أخرجهم عمر

                                                             

 1407لعام  ،1جرير الطبري، دار الكتب العلمية، طبن  والملوك لمحمد مم( تاريخ الأ1)
 هجرياً. 

 .123 صمرجع سابق،  سلام،بن  بيد( الاموال لابي ع2)
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  (1)وردها للنصارى.

 في حماية الكنائس وقد التزم قادة الجيوش بسنة النبي 
الأمان لأهل  -  -عبيدة ابن الجراح  ودور العبادة فقد كتب أبو

 بعلبك على أنفسهم وكنائسهم.

عتداء على عتداء على أهل الذمة وحرم الاومن ثم فقد حرم الإسلام الا
يوم القيامة  بل أن من يفعل ذلك يعد خصيم الرسول  ،كنائسهم

فما فعله أبو عبيدة ابن الجراح يبين حرص قادة الجيوش على إتباع تعاليم 
لممارسة عبادتهم مع توفير  ؛الإسلام في إتاحة الفرصة كاملة لأهل الذمة

 -الخطاب بن  ولذلك كانت وصية عمر ،الحماية الكاملة لأماكن العبادة
 - ئلاً: احذر يا عمرو أن العاص بالقبط خيرا محذرا إياه قابن  لعمرو

 تسيء إلى القبط فيكون الرسول خصيمك يوم القيامة.

بقتل أهل الكتاب وترويعهم وإراقة دمائهم لا  يفإن من يفُت ،ومن ثم
يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ بل يخالف ما جاء بالكتاب 

 فقد أوصانا رسولنا الكريم بحسن معاملتهم. ،والسنة
 

q 
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 الخاتمــــة

من خلال البحث الماثل تم استعراض قضية حرية الاعتقاد وممارسة 
 الشعائر الدينية.
حق  وأنهمفهوم حرية الاعتقاد الديني  :في الفصل الأول توقد عرض

على عقيدة  يجبر فلا ،لإنسان في اختيار ما يؤديه إليه اجتهاده في الدينل
 معينة.

قد و ،في إطار الشريعة الإسلامية وتم استعراض حرية الاعتقاد الديني
تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الشريعة الإسلامية قد أقرت حرية 

فقد كفلت حرية الاعتقاد  ،الاعتقاد الديني منذ أربعة عشر قرناً من الزمان
الديني لغير المسلمين وحماية معتقداتهم وعدم إجبارهم على اعتناق 

 الإسلام.

وسمح لهم بالبقاء على  ،حد على الدخول فيهالإسلام لم يكره أ
وحرية المناقشات الدينية بينهم وبين  ،وممارسة شعائرهم الدينية ،عقيدتهم

 المسلمين. 

حرية ممارسة الشعائر الدينية طالما لم  :ثم استعرضت في الفصل الثاني
وقمت بتوضيح الآراء الفقهية المختلفة حول كيفية  ،تخل بالنظام العام

 ممارسة الشعائر الدينية والحق في اظهار طقوس المعتقد وشعائره.

م بناء الكنائس ومعابد أهل وكذلك استعرضت حماية دور العبادة وحك
عتداء على دور العبادة مع عرض وحكم الإبقاء عليهم؛ وتحريم الا ،الذمة

 ة وآراء الفقهاء.والصحاب مواقف الرسول 
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 المراجـــــــع

  الطبعة الثانية  -يالحسين الفراء الحنبلبن  أبو بعلى محمد -الأحكام السلطانية- 
 م. 1996-القاهرة  - يمصطفى الحلم

 على الجصاص؛ المطبعة البهية المصرية، القاهرة بن  أحكام القرآن لأبي بكر أحمد
 .363/ 3ه، 1347

 طبعة دار التأصيل  ،في السنن الكبرى بتحقيق محمد عبد القادر عطا يأخرجه البيهق
 م.2012، الطبعة الأولى عام للنشر بالقاهرة

 ط الاولى مطبعة عالم الكتب 2الإقناع للخطيب الشافعي وحاشية عوض عليه، ج ،
 هجرياً. 1430ببيروت، لعام 

 رجب بن  دي تحقيق سعدالهروي البغدا الله عبدبن  سلامبن  الأموال أبو عبيد القاسم
 م.2007 -هـ 1428أبو أنس، دار الفكر، 

 الجزء : أبو الفداء عماد الدين يالدمشق يكثير القرشبن  البداية والنهاية، إسماعيل
 . ـه1315، القاهرة يالسابع، دار الفكر العرب

 دار يالحنف يبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الإمام علاء الدين أبو بكر الكاسان ،
 هـ.1402، 1ط ، بيروت،يالكتاب العرب

 لعام 1جرير الطبري، دار الكتب العلمية، طبن  تاريخ الأمم والملوك لمحمد ،
 هجرياً. 1407

 بوخز الدين  يمحجن البارعبن  علىبن  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق عثمان
 هـ. 1313، لسنة 1، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق القاهرة، طيالحنف يالزيلع

 الطبعة  :د. نوال طارق إبراهيم العبيدى، الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكرة
 م.2009-الاولى، دار الحامد عمان 

 ،م.1916عام  حاشية ابن عابدين، دار الطباعة والنشر، مصر 
 م.2003ط،  يرفه الدسوقي الدريدرعبن  أحمدبن  لمحمد :حاشية الدسوقي 
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 الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة، د/كريم يوسف أحمد كشاكش :
 م.1987جامعة القاهرة 

 رسالة دكتوراه -دراسة مقارنة-في الإسلام  يالحريات العامة في الفكر والنظام السياس
 م.1974عام : د/عبد الحكيم حسن العيلى -مقدمة بجامعة عين شمس 

  .إبراهيم د/ الحرية الدينية دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية
 الطبعة الأولى، سكندريةالإ ،دار الكتب والدراسات العربية :كمال إبراهيم ضوابط

 م. 2016
  2ط -ي: دار الفكر العربيالاستاذ/عبد المتعال الصعيد -الحرية الدينية في الإسلام. 
 جامعة -: د/أحمد رشاد طاحون ،رسالة دكتوراه-عقيدة في الشريعة الإسلاميةحرية ال

 م.1997عام -القاهرة 
  يالشيخ محمد الغزال -حقوق الإنسان بين تعاليم والإسلام وإعلان الأمم المتحدة - 

 بدون سنة نشر. -دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع 
 د. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم -يحقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقاب: 

 م.2004الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 
  الحقوق المعنوية للإنسان بين النظرية والتطبيق في النظم الوضعية والشريعة

 م.1990للطباعة والنشر  ير العربفكدار الفي: د. مصطفى محمود عفي ،الإسلامية
 يدراسة تأصيلية تحليلية المركز القوم-والعبادة  الحماية الجنائية لحرية العقيدة 

 م.2005د/محمد السعيد عبد الفتاح، ، صدارات القانونيةللإ
 /محمد السعيد عبد الفتاح: دار النهضة  الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة؛ د

 م.2007العربية؛ القاهرة؛ 
 تفاقيات الدولية في إطار الا الحماية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية

دار  - يخالد مصطفى فهم والشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، د. يوالقانون الوضع
 م.2012ي الفكر الجامع

 ،الناشر دار  :إبراهيمبن  يوسف يعقوب وأب الخراج علوم سياسية واستراتيجية
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 م.1979 -هـ1442،المعرفة
 الطبعة الشرعية دار التقوى ودار  ،صفى الرحمن المبارك فوري -الرحيق المختوم

 م. 2002، هـ1423 -ضافات جديدةإطبعة منقحة مع  الوفاء للنشر والتوزيع،
 لسنة  1زكريا الأنصاري، طبعة دار الكتب العلمية طبن  ليحيى :روض الطالب

 م.1997
 دار الرسالة العالمية- يالترمذ يعيسى السلمبن  عيسى محمد يبسنن الترمذي لأ- 

 .-ـه1430-1ط
 صيل للنشر أطبعة دار الت ،18714الحديث رقم  9/339 يالسنن الكبرى للبيهق

 م.2012 ،عام1ط ،بالقاهرة
 السرجاني، الناشر المكتبة التوفيقية أمام  يالسيرة النبوية لابن هشام تحقيق محمد فهم

 م.1978الباب الأخضر بالحسين 
 شرح منتهي الارادات للبهوتي.  
 مطبعة دار المعارف 3شرح السير الكبير، ج ي:السرخس شمس الائمة أبو بكر محمد ،

 هـ.1،1335النظامية، حيدر أياد، الهند، ط
  الجزء  -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -شمس الدين محمد أبى العباس الرملى

 م 1938 - يمطبعة مصطفى الحلب-السابع 
 الطبعة الاولى، ، يسعد ابن منيع الزهري مكتبة الخانجبن  الطبقات الكبرى لمحمد

 م.2001لعام 
 ومذهب عالم المدينة لجلال الدين، طبعة دار ، عقد الجوهرة الثمينة لابن شاس

  .هـ123الغرب الاسلامي 
  د/عبد المنعم  -دراسة مقارنة-علاقة الفرد بالسلطة الحريات العامة وضمان ممارستها

 بدون سنة نشر.-الطبعة الأولى-محفوظ: عالم الكتب 
  م1989عام  الأولى، :دار الفكر للنشر، الطبعة ،البهية شرح البهجة الورديةالغرر.  
 م.2004، لسنة 1، طبعة دار الكتب العلمية، طيالشافع هفي فروع الفق يفتاوى السبك 
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 طبعة دار الكتب العلمية، محمد ابن عبد الواحد كمال الدين ابن همام: فتح القدير ،
 م.2003، لعام 1ط

 دراسة مقارنة  -ودورة في تحقيق التوازن بين السلطة والحرية  يالقضاء الإدار- 
 م. 2011 -جامعة عين شمس : د/ العارف صالح الخوجة - هرسالة دكتورا

 يونس البهوتى، عالم الكتب، بيروت، بن  كشاف القناع عن متن الاقناع، الشيخ منصور
 هـ.1403

  قسم الدراسات العليا بكلية  ي:د. فؤاد محمد الناد ،الإسلاممبادئ نظام الحكم في
-ه1419-الطبعة الأولى-الأمارات المتحدة-يمطابع البيان التجارية دب -يشرطة دب
 م.1999

 أحمد أبن أبى سهل، دار المعارف ببيروت، طبعة بن  لمحمد يالمبسوط للسرخس
 .15/134 -م1985

 في  يلمجلس الدولة المصر يستشارمجموعة فتاوى الجمعية العمومية للقسم الا
 .السنتين

  م.2011 لعام-ط الأولى -دار المنهاج بجده-حنبل بن  الإمام أحمدمسند 
 مطبعة ياحمد الشربينبن  ألفاظ المنهاج، الشيخ محمد يمغنى المحتاج إلى معان ،

 م.1958، القاهرة، يالحلب يمصطفى الباب
 تحقيق قدامه، المغنى، بن  محمدبن  أحمدبن  الله موقف الدين لأبى محمد عبد

عبد المحسن التركى، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة، بن  الله عبد
 م، الجزء الثالث عشر.1997الطبعة الثالثة، الرياض، 

 

q 
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والاختلاف بين الرجل والمرأة في منظور الفقه  المساواة
 الإسلامي.

 سليم فضل عبد الله. فضل
  القاهرة,الشريعة والقانون, جامعة الأزهر,  كلية, الفقه قسم
 العربية السعودية. المملكة -جامعة الجوف  -العلوم والآداب وكلية

 Fadlsleem1355.el@azhar.edu.eg :الإلكتروني البريد

 ملخص البحث:
بيان حكمة الشريعة في المساواة أو التفرقة بين الرجل والمرأة في بعض 

المساواة الأحكام الفقهية, مع التأكيد على أن هذه التفرقة هي عين العدل؛ لأن 
في هذا البحث المنهج  نتهجتا قدالمطلقة بين المختلفين ظلم لأحدهما. و

أما  ,وتمهيد ومبحثين وخاتمة مقدمة, إلىالاستقرائي التحليلي. وقد قسمته 
 ,البحث إشكاليةو ,الموضوع وأسباب اختياره أهميةعلى:  فتشتمل المقدمة
في  فجعلته التمهيدوأما  ,البحث خطةو ,السابقة الدراساتو ,في البحث ومنهجي
لا مساواة.  عدلدين  الإسلاموفي بيان أن  ,المساواة والعدل والفرق بينهما تعريف
الأول فجعلته في أوجه المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام,  المبحثوأما 

الفقهية التي  التطبيقاتالثاني فجعلته في نماذج من  المبحثوفيه مطالب. وأما 
بين الرجل والمرأة في أحكام  الفرق: ومنهااختلفت فيها المرأة عن الرجل, 

بين الرجل  الفرقو ,بين الرجل والمرأة في أحكام الميراث الفرقو ,الشهادات
النتائج والتوصيات لهذا  أهمفي  الخاتمةوالمرأة في أحكام النفقة. وقد جعلت 

 البحث.
 المرأة. ,الرجل ,الاختلاف ,العدل ,واة: المساالمفتاحية الكلمات
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perspective of Islamic jurisprudence. 
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University, Saudi Arabia. 
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Abstract:  

To clarify the wisdom of Sharia in the distinction between men 
and women in some jurisprudence rulings, emphasizing that this 
distinction is the eye of justice; Because the absolute equality 
between the two different injustice to one of them. In this research, I 
have adopted the inductive-analytical method. It was divided by an 
introduction, a preface, two chapters and a conclusion, and the 
introduction includes: the importance of the topic and the reasons for 
its selection, the problem of research, methodology in research, 
previous studies, and a research plan. As for the first topic, I made it 
into the aspects of equality between men and women in Islam, and it 
contains demands. As for the second topic, I made it into examples of 
jurisprudential applications in which women differed from men, 
including: the difference between men and women in the provisions 
of certificates, the difference between men and women in the 
provisions of inheritance, and the difference between men and 
women in the provisions of alimony. The conclusion was made in the 
most important results and recommendations of this research. 

Keywords: equality, justice, difference, men, women. 
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 سيدنا الخلق,والسلام على أشرف  والصلاة ,لله رب العالمين الحمد

 محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
صاحب هيمنة الحضارة الغربية ذات البعد الفكري والثقافي الغربي  لقد

خاصة في  -محاولات عديدة لتسويق هذا الفكر من خلال فكرة العولمة 
عقدت الكثير من المؤتمرات والندوات  وقد -الجوانب الاجتماعية والسلوكية

من التوصيات  العديدحول الجوانب الاجتماعية والأسرية, وتم إصدار 
والوثائق ذات العلاقة بالقضايا الاجتماعية وفي القلب منها قضايا المرأة 

المسائل بين  لبغوالأسرة. وقضايا المرأة خصوصا محط نقاش وخلاف في أ
 الفكر الغربي والفقه الإسلامي.

أن كثيرا من هذه القضايا قد اتفقت فيها شريعة الإسلام مع  والحق 
الحضارة الغربية في  هتوصلت إلي مامع  اتفقتالشرائع السابقة وكذلك أيضا 

الإسلامي والتصور  فقهلكن تبقى قضايا خلافية بين ال -جوانبها المتحضرة
وعليه أردت أن  ؛الرجل والمرأة بين المطلقةالمساواة  قضية اسيم -الغربي 

والفرق بين المساواة  ,الموضوع محررا لمصطلح المساواة اأكتب في هذ
بين الرجل  والاختلافالفقهية في موضوع المساواة  التطبيقاتوالعدل, وأبرز 

 والمرأة.
 سليم فضل عبدالله سليم فضلأحمد/  أبو

 جامعة الأزهر بالقاهرة. ,الشريعة والقانون بكلية ,الفقه بقسم المدرس
 بالمملكة العربية السعودية. ,الجوف بجامعةالمساعد  والأستاذ
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 البحث حكمة

 تعالى: قال

وََْفَاسْتَجَابََ﴿
َ
يعَُعَمَلََعََميلٍَمينكُْمَْمينَْذَكَرٍَأ ضي

ُ
َلَََأ نِّي

َ
لهَُمَْرَبُّهُمَْأ

نثَََْبَعْضُكُمَْمينَْبَعْضٍَ
ُ
 ﴾أ

 .[195]آل عمران: 

 

جَالِ". : وقال سَاءُ شَقَائِقُ الر ِ
 ".. إِنَّمَا الن ِ

 (.264/ 43أحمد في مسنده ) رواه
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 الموضوع وأسباب اختياره أهمية

إن المساواة تعيش زمن العبث, وتحتاج إلى ضبط الشرع, حتى لا 
جادته, وينحرف عن الفطرة السويةّ؛ فيساوي بين زوجته  عنيخرج الإنسان 

وأخته في كل شيء, أو يساوي بين الرجل والمرأة فيجعل المرأة رجلاً 
والرجل امرأة, وبذلك يخرج الإنسان عن أعظم سنة ربانية قصدها الخالق في 
حصول التمايز بين الناس الذي تترتب عليه مصالح يتكامل بها الناس, ويخدم 

بعضاً؛ وهذا ما دفعني للكتابة أو تنبيه الباحثين لأهمية هذا الموضوع؛  بعضهم
وذلك كي لا يقع الناس فريسة لهذه العناوين البرّاقة التي يطلقها أدعياء 
إنصاف المرأة والذين يتهمون الشريعة بالتحيز للرجل على حساب المرأة, 

التفرقة أحيانا  وكذلك بيان حكمة وعدالة الشريعة سواء في المساواة أو في
بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام الفقهية, مع التأكيد على أن هذه التفرقة 

فهي عين العدل؛ لأن المساواة المطلقة بين المختلفين ظلم  -متى وُجدت -
 لأحدهما. 

 البحث. إشكالية
 تكمن إشكالية البحث في جزئيتين:

خلط كثير من الناس بين مصطلح العدل والمساواة؛ وبناء عليه  الأولى: 
يطالبون بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ظنا منهم أن العدل يقتضيها؛ 
ولذلك أردت في هذا البحث تحرير المصطلحين والوقوف على الفرق 

 بينهما, وبيان أن المساواة المطلقة بين المختلفين ظلم لأحدهما.

لمز البعض أحكام الشريعة التي فرقت فيها بين الرجل والمرأة الثانية: 
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وذلك لغفلتهم قصدا أو سهوا الحكمة من التفريق بين الرجل والمرأة في هذه 
الأحكام؛ ولذلك أردت في هذا البحث ذكر أهم التطبيقات الفقهية التي 

على  -قدر الإمكان-فرقت الشريعة فيها بين الرجل والمرأة؛ مع الوقوف 
كمة وعدالة الشريعة في هذا التفريق, الذي ينبني على الفروق الحقيقية بين ح

 الطرفين.

 ةالسابق الدراسات

القديمة, وبعض  التراثالبحث منثورة في كتب  هذاأن فروع  وجدت
 ,مختصرة لا تفي بالغرض بطريقة ربماالمعاصرة تناولته  تالأبحاث والمقالا

أو ذكرت  ,ولم تتوسع في الجانب الفقهي فكريأو ركزت على الجانب ال
فأردت  ؛بعض الفروق بين الرجل والمرأة وأغفلت جوانب المساواة المتعددة

 عدد جمعأولا بين الرجل والمرأة, ثم أتبعها ب ريعةأوجه مساواة الش أقدمأن 
وإلا  ,الإمكان في هذا الموضوع قدر همابين ةفي الأحكام الفقهي الفروقمن 

 يتسع لجمع شتات هذه المسائل؛ وذلك لطبيعة هذه الأبحاث فهذا البحث لا
 ناولالتي هي غالبا نواة لمشاريع بحثية أخرى أو تنبيه وتذكير للباحثين بت

ومن المراجع والمصادر التي وقفت  ,البحث ضوعالجوانب المتعددة لمو
 عليها في هذا الموضوع: 

جُلِ  قضايا -1 للباحثة: أمل بنت  -نقديَّة دراسة   -المُساواةِ بين المرأةِ والرَّ
 -ريعةكلية الشَّ  -ماجستير في الثقافة الإسلامية رسالة -عثمان السنيدي

 المرأة. سات: مركز باحثات لدراالناشر -سعودبن  جامعة الإمام محمد
 حسني السباعي.بن  مصطفى. د: لمؤلفه -والقانون الفقهبين  المرأة -2
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 الشريعة الإسلامية من قضية المساواة بين الرجل والمرأة. موقف -3
 عبدالسلام محمد. )مقال منشور على موقع الألوكة(. سامح .د

 -ذاكر الحربيبن  موسىلمؤلفه:  -المساواة في الميزان الشرعي مفهوم -4
 المكتبة الشاملة.

أحمد بن  د. خالد -التي انفردت بها المرأة في المناسك المسائل -5
 أم القرى. ةجامع -معهد البحوث العلمية-الصمي

 وعملي في البحث منهجي

  لأبرز صور المساواة وكذا أهم  منهج الاستقراءسلكت في هذا البحث
صور الاختلاف في الأحكام الفقهية بين الرجل والمرأة, كما سلكت 

في تحليل هذه الأحكام التي اختلف فيها الحكم بين  المنهج التحليلي
 الرجل والمرأة وبيان سبب الاختلاف والحكمة منه.

   .التزمت موضوع البحث, ولم أخرج فيه عن النطاق الفقهي 
   بينت ما رأيته محتاجاً إلى البيان من المصطلحات والألفاظ من خلال

 كتب اللغة والكتب المتخصصة.
 في مسائل التطبيقات, مع عزو كل قول لقائله من  ذكرت أقوال الفقهاء

 خلال كتب المذاهب المدونة المحررة.
  اقتصرت على حكاية مذاهب أهل السنة دون غيرهم, ومن خلال كتب

 المذاهب وكتب الخلاف.
  .عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية 
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  جت الأحاديث النبوية الشريفة وعزوتها إلى مصادرها في كت ب خرَّ
 السنة المطهرة.

  وثقت أقوال الفقهاء بذكر مراجعها في الهامش, وذكرت بيانات المرجع
 في أول ذكر له.

   ,أثَبَت في نهاية البحث ثبتاً بالمراجع, يتضمن اسم الكتاب, والمؤلف
 ودار النشر, وسنة الطبع.

   وضعت خاتمة للبحث تتضمن نتائج البحث وتوصياته على هيئة نقاط
 مختصرة.

 البحث: خطة
 وخاتمة. مبحثينهذا البحث على مقدمة, وتمهيد و اشتمل

 وتشتمل على: المقدمة

 .اختياره: أهمية الموضوع وأسباب أولا

 : إشكالية البحث.ثانيا

 : منهجي في البحث.ثالثا

 : الدراسات السابقة.رابعا

  : خطة البحث.خامسا
  وفيه مطلبان: التمهيد،

  المساواة والعدل والفرق بينهما. تعريفالأول:  المطلب
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  : الإسلام دين عدل لا مساواة.يالثان المطلب
 ستةالأول: أوجه المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، وفيه  المبحث

 .مطالب
 الرجل والمرأة في الإنسانية. نالأول: ساوى بي المطلب
 .والحسابالثاني: ساوى بينهما في التكاليف الشرعية والجزاء  المطلب
 بينهما في إثبات حق الإرث. لامالثالث: ساوى الإس المطلب
  في أهلية التصرفات المالية. ماالرابع: ساوى بينه المطلب
  الخامس: ساوى بين الرجل والمرأة في حق التعليم. المطلب
 السادس: ساوى بين الزوجين في الحقوق والواجبات. المطلب

الفقهية التي اختلفت فيها المرأة عن الرجل، وفيه  التطبيقاتالثاني:  المبحث
 مطالب: ثلاثة

  الأول: الفرق بين الرجل والمرأة في أحكام الشهادات: المطلب
  : أهلية المرأة للشهادة في الحدود والقصاص.أولا
  على المعاملات المالية. المرأة: شهادة ثانيا
  : شهادة النساء على النكاح.ثالثا

  الثاني: الفرق بين الرجل والمرأة في أحكام الميراث: المطلب
  ميراث المرأة في الإسلام: حالات

  : حالات ترث فيها المرأة نصيبا أكثر من نصيب الرجل.أولا
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  .حالات: ميراث بنت الابن, حيث ترث أكثر من الرجل في أولا
 حالات. في: ميراث الأخت الشقيقة, حيث ترث أكثر من الرجل ثانيا
  حالات. في: ميراث الأخت لأب, حيث ترث أكثر من الرجل الثاث

 من الرجل في حالات. ثر: ميراث الأخت لأم, حيث ترث أكرابعا
  : ميراث الزوجة, حيث ترث أكثر من الرجل أحيانا.خامسا
: الأم ترث في بعض الصور أكثر من الأخوة وأبنائهم والأعمام سادسا

 وأبنائهم.
  لمرأة الرجل، فترث هي ولا يرث الرجل.: حالات تحجب اثانيًا
 للذكر مثل الأنثيين. فيكون: حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل ثالثا

 من الرجل في بعض الحالات. لنصفعلى جعل المرأة على ا تعقيب

  الثالث: الفرق بين الرجل والمرأة في أحكام النفقة. المطلب
  تتزوج.: نفقة المرأة منذ أن تولد إلى أن أولا
 : نفقة المرأة بعد الانتقال لبيت الزوجية.ثانيا

 الخطأ. قتلال ديةالرابع: التفريق بين الرجل والمرأة في  المطلب

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات لهذا البحث ,الخاتمة

 البحث. مصادر

 البحث. فهارس
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 التمهيد

 وفيه مطلبان:

 الأول المطلب

 المساواة والعدل والفرق بينهما. تعريف

 )أولا( )تعريف المساواة(:
يقال ساواه في  ؛المماثلة والمعادلة على يدور المساواة في اللغة: معنى

 العلم, ساواه في المال, ساوى هذا بذاك؛ أي رفعه حتى جعله مساويا له.

ومنه  ,في المصباح المنير: "ساواه مساواة ماثله وعادله قدرا أو قيمة جاء
 .(1)قولهم هذا يساوي درهما أي تعادل قيمته درهما.."

يْتهُُ تاج العروس: " وفي لْت تَسْوِيَةً,بِهِ  وسَوَّ يْتُ بَيْنهما: عَدَّ وساوَيْتُ  ,وسَوَّ
هَذَا بذاكَ إِذا رَفَعْته حَتَّى بَلَغَ قَدْرَه ومَبْلَغهَ؛  ساوَيْتُ يقالُ: } ثْلهمِ  مُساواةً؛بَيْنهما 
ى بَيْنهما. حَتَّىتَعَالَى: } وقوْلهُ دَفَيْنِ{ ؛ أيَ سَوَّ إِذا سَاوَى بَين الصَّ

(2) 

                                                             

بن  ( لأحمد298/ 1)س وي( ) في غريب الشرح الكبير: مادة: لمنيرا باح: المصينظر( 1)
الناشر:  -هـ(770)المتوفى: نحو  باسبن علي الفيومي ثم الحموي, أبو الع محمد

 بيروت. -المكتبة العلمية 

بن  بن محمّد لمحمّد( 325/ 38مادة )سوو( ) ,العروس من جواهر القاموس تاج: ينظر( 2)
بيدي )المتوفى:  -هـ(1205عبد الرزّاق الحسيني, أبو الفيض, الملقّب بمرتضى, الزَّ

 الناشر: دار الهداية. - قينالمحقق: مجموعة من المحق
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ابن فارس: " السين والواو والياء أصل  يدلُّ على استقامةٍ واعتدالٍ  وقال
بين شيئين. يقال هذا لا يساوي كذا, أي لا يعادله. وفلان  وفلان  على سَوِيةٍّ 

 (1)من هذا الأمر, أي سواءٍ".

 عنى المساواة في الاصطلاح فلا يخرج عن المعنى اللغوي.م وأما

 : تعريف العدل(:ثانيا)
وقيل:  مستقيم,وهو ما قام في النفوس أنه  ,ضِدُّ الْجَوْرِ  في اللغة: العدل 

المرء ما له وأخذ ما عليه.  إعطاءهو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط؛ ك
: هو يَعْدِلُ, أي: يحكمُُ فتقول ,والعَدْل من الناس: المَرْضيُّ قولهُُ وحُكْمُهُ 

 بالحقّ والعدلِ. وهو حَكَم  عدل  ذو مَعْدَلَةٍ في حُكْمه.

( الْعِدْلُ الفراء: )الْعَدْلُ( بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه و ) وقال
شاتك إذا كان غلاما يعدل  وعِدْلُ ( غلامك عِدْلُ عندي ) تقول: الْمِثْلُ بالكسر 

: يقاليطلق على الواحد والاثنين والجمع؛ ف والعدلغلاما أو شاة تعدل شاة. 
. , وهم عَدْل  , وهما عَدْل   .(2)هذا عَدْل 

                                                             

بن  بن فارس ( لأبي الحسين أحمد112/ 3: معجم مقاييس اللغة: مادة )سوي( )ينظر( 1)
 -هـ 1399الناشر: دار الفكر الطبعة: -ون : عبد السلام محمد هارالمحقق, زكريا
 م.1979

( 2/38: )عَدَلَ( )مادة( كتاب العين 246/ 4: )عَدَلَ( )مادةمقاييس اللغة  معجم: ينظر( 2)
بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:  بن عمرو بن أحمد لأبي عبد الرحمن الخليل

ومكتبة  دارالناشر:  -ي المحقق: د مهدي المخزومي, د إبراهيم السامرائ -هـ(170
بن أبي  ( لزين الدين أبو عبد الله محمد1/202د ل(, ) عمادة ) ,مختار الصحاح لال,اله
 -المحقق: يوسف الشيخ محمد -هـ(666القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  دبن عب بكر

═ 
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 في اصطلاح الفقهاء: والعدل

 (1)المتوسط بين الإفراط والتفريط. الأمر هو

تكون حسناته غالبة على سيئاته, وهو: ذو المروءة غير  من هو أو
 (2)المتهم.

 : الفرق بين العدل والمساواة:ثالثا
تقدم من التعريف اللغوي يتبين أن ثمة فرقًا بين المساواة والعدل  مما

فالمساواة تعني رفع أحد الطرفين حتى يساوي الآخر, أما العدل فهو إعطاء 
ط بين هذين المصطلحين ويظن أن معنى كل ذي حق حقه, وهناك من يخل

المساواة مرادف لمعنى العدل, وهذا ليس صحيحًا إلا في حالة تماثل 
 معالرجل والمرأة  بين -وهذا لا يكاد يوجد  - الوجوهمن كل  تساويينالم

كانت  ولذلك لقية,أو خِ  ,سواء كانت دينية ,الكثيرة بينهما لفروقوجود ا
لأن المساواة بين  ؛بينهما ضربًا من ضروب الظلم المطلقة المساواة

                                                             
═ 

هـ 1420الطبعة: الخامسة, -صيدا -الدار النموذجية, بيروت  -الناشر: المكتبة العصرية 
 م.1999= 

( لزين الدين محمد المدعو بعبد 237: التوقيف على مهمات التعاريف )ينظر( 1)
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري  بن علي بن تاج العارفين الرؤوف

 الطبعة:-القاهرة -عبد الخالق ثروت 38الناشر: عالم الكتب -( هـ1031)المتوفى: 
 م.1990-هـ1410الأولى, 

/ محمود عبد الرحمن للدكتور( 483/ 2المصطلحات والألفاظ الفقهية ) معجم: ينظر( 2)
: دار ناشرال -جامعة الأزهر  -أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون  أستاذعبد المنعم, 

 الفضيلة.
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تختلف عن الرجل في القوام, والبنيان  المرأةو ,المختلفين ظلم لأحدهما
تختلف عنه في أغلب التصرفات العقلية والنفسية  كذاوالمظهر والنمو و

 كيرها,في الميول والرغبات وطريقة تف نهوالجسمانية, إضافة إلى اختلافها ع
الموروثة  البيولوجيةعلى اختلافها مع الرجل في الصفات  فضلًا  وذلك

وليست المكتسبة اختلافا جذريا, كتكوين الحوض والجهاز التناسلي, فهي 
ثم فإن محاولة المساواة بينهما من  ومنتحمل وتلد وترضع بخلاف الرجل, 

 كل منهما. طبيعةكل الجوانب مناقضة ل

طبيعة المرأة وطبيعة الرجل, بين  الجذريةعلى هذه الاختلافات  وبناء
في المهمة والأهداف, ومن ثم اختلاف  بينهماكان منطقيًّا أن ينشأ اختلاف 
وهذه هي العدالة التي راعتها وطبقتها الشريعة  ,في بعض الأحكام الفقهية

 الإسلامية بين الرجل والمرأة.

 

 

 

q 
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 الثاني المطلب

 سواء بالمساواة أو التفريق ،الإسلام دين عدل

الاسلام صان إنسانية المرأة وزاد من كرامتها, ونظر إلى طبيعتها وما  إن
يصلحها, فخصها ببعض الأحكام زيادة عن الرجل أو نقصانا عنه؛ فأسقط 
عنها بعض الواجبات كصلاة الجمع والجماعات, والجهاد في غير أوقات 

ت النفير العام, وفرق بينها وبين الرجل في بعض أحكام الميراث والشهادا
والنفقات, وغير ذلك, وهذا لا يتنافى مع مبدأ مساواتها بالرجل في الإنسانية 
والكرامة؛ لأن الإسلام كما ساوى بين الرجل والمرأة في أمور تقتضي ذلك؛ 

وبشريته,  هفالمرأة مثل الرجل في إنسانيت ة,كالمساواة في أصل الخلق
د فرق بينهما في في التكاليف الشرعية والجزاء والحساب؛ فق اواةوكالمس

أمور أخرى بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة كل منهما, والشرائع السماوية قبل 
شريعة الإسلام كانت تخص المرأة ببعض الأحكام والتكليفات زيادة عن 
الرجل أو نقصانا عنه, وكذا القوانين الوضعية في عصرنا وفي كل عصر 

ك التخصيص دون بعض الناس ببعض الأحكام لمصلحة يقتضيها ذل خصت
 أن يفهم منه أي مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين في الأهلية والكرامة.

أن من يدعوا إلى مساواة المرأة بالرجل من كل الجوانب  والخلاصة
من حيث أراد  المرأةويتجاهل الفروق الطبيعية والجوهرية بينهما؛ فقد ظلم 

بالمساواة بينهما أو  سواءعدل  دين والإسلاموقد حملها فوق طاقتها,  إنصافها,
التي تتناسب مع خلقته وتكوينه, وإعطاء  صهأن يكون لكل خصائ العدلو ,التفريق

 كل طرف منهما الحياة مواجهة عادلة. ليواجهكل ذي حق منهما حقه؛ 
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 الأول المبحث

 الإسلامبين الرجل والمرأة في  اةالمساو أوجه

الإسلام بين الرجل والمرأة في أمور تقتضي ذلك, وفرق بينهما  ساوى
قد جاء هذا المبحث في أخرى بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة كل منهما, و

الإسلام فيها بين الرجل  الأمور التي ساوىفيها أتناول ستة مطالب,  في
 , وعنونت هذه المطالب بما يلي:والمرأة

 الأول: ساوى بين الرجل والمرأة في الإنسانية. المطلب
 والجزاء والحساب. لشرعيةالثاني: ساوى بينهما في التكاليف ا المطلب
 الثالث: ساوى الإسلام بينهما في إثبات حق الإرث. المطلب
  الرابع: ساوى بينهما في أهلية التصرفات المالية. المطلب
  في حق التعليم.الخامس: ساوى بين الرجل والمرأة  المطلب
 السادس: ساوى بين الزوجين في الحقوق والواجبات. المطلب
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 ولالأ المطلب

 ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الإنسانية

الخلق لأحدهما على  فيالخلقة, لا مزية  لمثل الرجل في أص المرأة
النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  أيَُّهَا يَا: }تعالىالآخر؛ قال 

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً{ 
 وَهُوَ تعالى: } وقال. (1)

لْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  الَّذِي أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتوَْدَع  قَدْ فَصَّ
 .(2)يَفْقَهُونَ{

جَالِ". وقال سَاءُ شَقَائِقُ الرِّ : ".. إِنَّمَا النِّ
(3) 

والمقصود بــ "شَقَائِق الرجال", أي: أمثالُ الرجال في البشرية, يقال:  
هذا شقيق هذا؛ أي: كلاهما مَشْقوقان من شيءٍ واحد, والمراد ها هنا: أن 

                                                             

 (.1من الآية:) النساء سورة( 1)

 (.98من الآية:) الأنعام سورة( 2)

المحقق: شعيب الأرنؤوط  -بن حنبل ( لأحمد264/ 43أحمد في مسنده ) رواه( 3)
داود في  وأبوم. 1999هـ, 1420الطبعة: الثانية  -الناشر: مؤسسة الرسالة -وآخرون
بن عمرو  بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث ( لأبي داود سليمان1/172سننه:)

جِسْتاني )المتوفى:  د كامِل قره  -حقق: شعَيب الأرنؤوط الم -هـ(275الأزدي السِّ محَمَّ
وقال محقق  ,م 2009 - ـه 1430الطبعة: الأولى,  -الناشر: دار الرسالة العالمية -بللي

حسن لغيره, وهذا إسناد ضعيف  حديثمسند أحمد في الحكم على هذا الحديث: 
بن  لضعف عبد الله, وهو ابن عمر العمري, وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين, غير حماد

ى بمجموع طرقه. لكنخالد, فمن رجال مسلم, وهو ثقة.., ثم قال:   الحديث يتقوَّ
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 .(1)حد وهو آدم الرجل والمرأة من أصلٍ وا

 

 

 

q

                                                             

بن الحسن, مظهر الدين  بن محمود ( للحسين414/ 1( المفاتيح في شرح المصابيح )1)
يرازيُّ الالزَّ  ريرُ الشِّ  -هـ(  727)المتوفى:  ظْهِريالمشهورُ بالمُ  حَنَفيُّ يْدَانيُّ الكوفي الضَّ

وزارة الأوقاف الكويتية  -الناشر: دار النوادر, وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية 
 م. 2012 -هـ  1433الطبعة: الأولى,  -
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 الثاني المطلب

 في التكاليف الشرعية والجزاء والحساب: نهماساوى الإسلام بي

والعقاب  لثوابللعبادة والتكاليف وا هلةفي نظر الإسلام مؤ فالمرأة
كالرجل سواء بسواء, إن أحسنت دخلت الجنة, وإن أساءت دخلت النار, 

وأن العمل  مسؤولتضافرت الآيات على أن الكل في ميزان الشرع  وقد
 ذكر أو أنثى فالكل مثاب ومأجور, ومن هذه الآيات: هالصالح سواء عمل

عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً  مَنْ : }تعالى قوله
بَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أجَْ   .(1)مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ{ حْسَنِ رَهُمْ بِأَ طَيِّ

لَهُمْ رَبُّهُمْ أنَِّي لَا أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ  فَاسْتَجَابَ تعالى: } وقوله
 .(2)ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ{

أيها  نكم,لا أضيع, لا أحبط, من عمل م بأنيتفسير البغوي: أي  في
مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله إني  قالن من ذكر أو أنثى. المؤمنو

أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء, فأنزل الله تعالى هذه الآية 
 (3)بعضكم من بعض.

                                                             

 (.97( سورة النحل من الآية:)1)

 (.195عمران من الآية:) ( سورة ال2)

بن  بن مسعود ( لأبي الحسين557/ 1التنزيل في تفسير القرآن= تفسير البغوي ) معالم( 3)
 -المحقق: عبد الرزاق المهدي-هـ( 510بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:  محمد

  هـ.1420الطبعة: الأولى, -بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي
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وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  وَالْمُؤْمِنوُنَ تعالى: } وقوله
كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللهََّ  يمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِ  لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ  الصَّ

} َ عَزِيز  حَكِيم  ُ إِنَّ اللهَّ  (1)وَرَسُولَهُ أوُلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهَّ

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  إِنَّ تعالى: } هوقول
ابِرَاتِ  ابِرِينَ وَالصَّ ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِينَ وَالصَّ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّ

قَاتِ وَالصَّ  قِينَ وَالْمُتصََدِّ ائِمَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ ائِمِينَ وَالصَّ
اكِرِينَ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظاَتِ وَال ُ لَهُمْ  ذَّ اكِرَاتِ أعََدَّ اللهَّ َ كَثِيرًا وَالذَّ اللهَّ

 .(2)مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا{ 

عكرمة, عن أم عمارة  عنالترمذي في سبب نزول هذه الآية:  روى
فقالت: " مَا أرََى كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ  لنبي الأنصارية, أنها أتت ا

سَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَيْءٍ؟ فَنَزَلتَْ هَذِهِ الآيَةَ } جَالِ وَمَا أرََى النِّ المُسْلِمِينَ  إِنَّ لِلرِّ
هذا حديث »[ " الآية: 35وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ{ ]الأحزاب: 

 .(3)«لحديث من هذا الوجهحسن غريب وإنما نعرف هذا ا

 تفرقة فلاالعقوبات  فيأيضا ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة  وكذلك

                                                             

 . 71: التوبة سورة( 1)

 (.35: الآية:)حزاب( سورة الأ2)

بن الضحاك, الترمذي,  بن موسى بن سَوْرة بن عيسى لمحمد(. 354/ 5( سنن الترمذي )3)
 ,فؤاد عبد الباقي ومحمد ,: أحمد محمد شاكرتحقيق -هـ( 279أبو عيسى )المتوفى: 

: الطبعة- مصر - مصطفى البابي الحلبي ةالناشر: شركة مكتبة ومطبع -عطوة  وإبراهيم
  م. 1975 -هـ  1395الثانية, 
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 بينهما: 

ارِقُ وَال قال ارِقَةُ تعالى: } وَالسَّ فَاقْطَعُوا أيَْدِيهَُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  سَّ
 } ُ عَزِيز  حَكِيم   وَاللهَّ

ِ  . (1)مِنَ اللهَّ

انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِ  وقال انِيَةُ وَالزَّ  .(2).دٍ مِنْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ {تعالى: } الزَّ

 

 

 

 

q 
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 (. 2) يةالآ منالنور:  سورة( 2)
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 لثالثا المطلب

 ساوى الإسلام بينهما في إثبات حق الإرث

 وكانكما يورث المتاع ولا ترث,  تورث الإسلامالمرأة قبل  كانت
العرب قبل الإسلام للابن الأكبر أو لمن يقدر على حمل  عندالميراث 
 الابنمن حق  فيكون ته؛إذا مات تعد من ترك الأبزوجة  وكانتالسلاح, 

أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ يَحِلُّ  يَا: }قول الله  فنزل ؛الأكبر الزواج بها من غيره
سَاءَ كَرْهًا{ نْ لَكُمْ أَ  تَرِثوُا النِّ

(1). 

: بنتاً  أو زوجة, أوالارث: سواء كانت أماً,  حقالمرأة  الإسلام فأعطى 
كبيرة كانت أو صغيرة أو حملاً في بطن أمها. وقد قررت الآية الكريمة هذا 

في الفروض والأنصبة؛ قال  اختلافالحق من حيث الإثبات وإن كان هناك 
جَالِ تعالى: } ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَ  لِلرِّ سَاءِ قْرَبوُنَ نَصِيب  مِمَّ ا تَرَكَ  وَلِلنِّ نَصِيب  مِمَّ

ا قَلَّ مِنْهُ أَ   .(2)كَثرَُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا{ وْ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْرَبوُنَ مِمَّ

 

q 
                                                             

 (.19من الآية:) نساء( سورة ال1)

 (.7من الآية:) نساء( سورة ال2)
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 الرابع المطلب

 ساوى الإسلام بينهما في أهلية التصرفات المالية

نطالع صفحات الفقه الإسلامي نجد أن الشريعة الإسلامية لم  حين
التملك والبيع  كحقالمالية,  التصرفات شتىتفرق بين الرجل والمرأة في 

والصلح والشفعة والوكالة والهبة  والمضاربة والشركةوالشراء والإجارة 
 والوديعة والعتق وغيرها من التصرفات. الكفالةوالوقف و

في التصرفات المالية بالمعاوضة بغير إذن من أحد ثابت بأدلة  فحقها
 .(1)آنَسْتمُْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أمَْوَالَهُمْ{ فَإِنْ كثيرة, منها قوله تَعَالَى: }

تتصرف بالتبرع حتى ولو بمالها كله, ويستدل  أنفي  الحقلها  وكذلك
ِ دٍ الخُدْرِيِّ روي عَنْ أبَِي سَعِي بماعلى ذلك  , خَرَجَ رَسُولُ اللهَّ
  ,َفِي أضَْحًى أوَْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى, ثمَُّ انْصَرَفَ, فَوَعَظَ النَّاس

دَقَةِ, فَقَالَ:  قُوا»وَأمََرَهُمْ بِالصَّ سَاءِ, فَقَالَ: «أيَُّهَا النَّاسُ, تَصَدَّ ياَ », فَمَرَّ عَلَى النِّ
سَاءِ, تَصَ  عْشَرَ مَ  قْ النِّ فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ « أكَْثرََ أهَْلِ النَّارِ  نَّ فَإِنِّي رَأيَْتكُُ  نَ,دَّ

ِ؟ قَالَ:  تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ, وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ, مَا رَأيَْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ, »اللهَّ
جُلِ الحَازِمِ, مِنْ إِحْدَاكُنَّ  سَاءِ أذَْهَبَ لِلُبِّ الرَّ ا « , يَا مَعْشَرَ النِّ ثمَُّ انْصَرَفَ, فَلَمَّ

صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ, جَاءَتْ زَيْنبَُ, امْرَأةَُ ابْنِ مَسْعُودٍ, تسَْتَأْذِنُ عَلَيْهِ, فَقِيلَ: يَا رَسُولَ 
ِ, هَذِهِ زَيْنَبُ, فَقَالَ:  يَانِبِ »اللهَّ نَعَمْ, »ودٍ, قَالَ: فَقِيلَ: امْرَأةَُ ابْنِ مَسْعُ  «؟أيَُّ الزَّ

                                                             

 (.6من الآية:) نساء( سورة ال1)
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دَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي « ائْذَنوُا لَهَا ِ, إِنَّكَ أمََرْتَ اليَوْمَ بِالصَّ فَأذُِنَ لَهَا, قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهَّ
قَ بِهِ, فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أنََّهُ وَوَلَدَهُ أحََقُّ مَنْ  حُلِيٌّ لِي, فَأرََدْتُ أنَْ أتََصَدَّ

قْتُ  صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ, زَوْجُكِ : »بِهِ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ النَّبِيُّ  تَصَدَّ
قْتِ أحََقُّ مَنْ تَ  وَلَدُكِ وَ   (1)بِهِ عَلَيْهِمْ". صَدَّ

الصدقة  فقبل النبي  نجاءت النسوة بعد ذلك يتصدق وقد
 منهن ولم يسأل ولم يستفصل عن الإذن لهن لا من زوج ولا من غيره.

 

 

 

q 

                                                             

وْ  تَرْكِ  بَابُ كتاب الحيض,  ,( صحيح البخاري1) ( 1462-120/ 2) مَ الحَائِضِ الصَّ
بن ناصر  المحقق: محمد زهير -بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي  لمحمد
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد  -الناصر 

 هـ..1422الطبعة: الأولى,  -عبد الباقي(
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 الخامس المطلب

 ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق التعليم

كما للرجل تماما؛ وحين سألن النساء  يمالحق في التعل للمرأة
أن يخصص لهن يوما يعلمهن أمور دينهن ويعظهن؛  الله  رسول

أبَِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالتَِ  عَنْ ففي البخاري  ,استجاب لهن 
سَاءُ لِلنَّبِيِّ  جَالُ, فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ, : النِّ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّ

 : , فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ »فَوَعَدَهُنَّ يوَْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ, فَوَعَظهَُنَّ وَأمََرَهُنَّ
مُ ثلَاثَةًَ مِنْ وَلَدِهَا, إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابً  فَقَالَتِ امْرَأةَ : وَاثْنَتَيْنِ؟ « ا مِنَ النَّارِ امْرَأةَ  تقَُدِّ

 (1)«.وَاثْنَتَيْنِ »فَقَالَ: 

في وجه المرأة أبدا, فقد كان  تغلق مدرسة النبي  ولم
وكن يأتينه مستفتيات  ,النساء يحضرن مجالس العلم لرسول الله 

ومتعلمات لكل ما يخصهن في أمور الدين والدنيا؛ ففي صحيح مسلم عَنْ 
ثُ عَ بن  إِبْرَاهِيمَ  أنََّ أسَْمَاءَ سَألََتِ  ةَ,عَائِشَ  نْ الْمُهَاجِرِ, قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ, تحَُدِّ
كُنَّ مَاءَهَا تَأْخُذُ إِحْدَا»عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ:  النَّبِيَّ 

رُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ, ثمَُّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا  وَسِدْرَتَهَا, فَتَطَهَّ
كَةً فَتَطَهَّ   رُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا, ثمَُّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ, ثمَُّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّ

رُ بِهَا؟ فَقَالَ: فَقَالَ « بِهَا رِينَ بِهَا»تْ أسَْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّ فَقَالَتْ « سُبْحَانَ الِله, تَطَهَّ

                                                             

سَاءِ يَوْم  عَلَى حِدَةٍ فِي العِلْمِ؟ ): هَلْ يجُْعَ بَاب  كتاب العلم,  ,( صحيح البخاري1) / 1لُ لِلنِّ
32- 101.) 



 المساواة والاختلاف بين الرجل والمرأة في منظور الفقه الإسلامي

 368 والقانونمجلة الشريعة 

مِ, وَسَألََتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ:  خْفِيعَائِشَةُ: كَأنََّهَا تُ  عِينَ أثَرََ الدَّ ذَلِكَ تَتَبَّ
رُ فَتُحْسِنُ الطُّهُ » ورَ أوَْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ, ثمَُّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّ

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " نِعْمَ « رَأْسِهَا, ثمَُّ تفُِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ  حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ  هُ فَتَدْلكُُ 
سَاءُ نِسَاءُ الْأنَْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أنَْ يَتَفَقَّ  ينِ.النِّ  (1)هْنَ فِي الدِّ

على تعليم المرأة حتى ولو كانت أمة  حث النبي  بل
مملوكة, وجعل ثواب تعليمها وتأديبها عظيما؛ ففي البخاري عَنْ أبَِي مُوسَى 

ِ الأَشْعَرِيِّ  جُلُ أَ  ذَاإِ : », قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ بَ الرَّ  مَتهَُ أدََّ
جَهَا كَانَ لَهُ أجَْرَانِ, فَأحَْسَنَ تَأْدِيبَهَا, وَعَلَّ  مَهَا فَأحَْسَنَ تَعْلِيمَهَا, ثمَُّ أعَْتقََهَا فَتَزَوَّ

وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى, ثمَُّ آمَنَ بِي فَلَهُ أجَْرَانِ, وَالعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأطََاعَ مَوَالِيَهُ, فَلَهُ 
 (2)«.أجَْرَانِ 

المرأة في التعليم ثابت ومطبق منذ عصر النبوة؛ شريطة ألا تختلط  فحق
وأن تخرج من بيتها متعففة  ,مخلا بالرجال اختلاطا تعليمخروجها لل في

 متسترة بحجابها.

                                                             

اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ  بَابُ  كتاب الحيض, ,( صحيح مسلم1)
مِ )  يريبن الحجاج أبو الحسن القش لمسلم( 332 -261/ 1مِسْكٍ فِي مَوْضِعِ الدَّ

إحياء التراث  دار: ط -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ,هـ(261النيسابوري )المتوفى: 
 بيروت. -العربي

ِ } بَابُ كتاب: أحاديث الأنبياء,  ,( صحيح البخاري2) فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ  وَاذْكُرْ قَوْلِ اللهَّ
 (.3446-167/ 4[ ")16انْتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا{ ]مريم: 
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 السادس المطلب

 ساوى الإسلام بين الزوجين في الحقوق والواجبات

يجعل الإسلام الزوج رئيسا مستبدا للأسرة له كل الحقوق وليس  فلم
عليه واجبات, بل جعل للزوجة حقوقا في بيت الزوجية أكثر من الواجبات 

بيت الزوجية مكفية المؤنة في جوانب الحياة  يبها؛ فهي ف االتي ألزمه
فأوجب النفقة والكسوة والدواء على زوجها, ولم يوجب عليها  ,المختلفة

غنية, وكل حق أوجبه للرجل عليها؛ جعل لها  كانتا من ذلك حتى ولو شيئ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  وَلَهُنَّ حقا مماثلا أو موازيا له؛ قال تعالى: }

جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَ  { جَة  وَلِلرِّ ُ عَزِيز  حَكِيم  وَاللهَّ
(1). 

حق الانفصال حال أيضا سوى الإسلام بينهما في إثبات  وكذلك
فكما أعطى للزوج حق الطلاق؛ أعطى للزوجة حق  هما,استحالة العشرة بين

كانت تمسك ضراراً  فقدالخلع وكذلك حق طلب الفسخ أو الطلاق للضرر. 
سَاءَ فَبَلَغْنَ أجََلَهُنَّ  ﴿للاعتداء والإيذاء, فقال الله تعالى  وَإِذَا طلََّقْتمُُ النِّ

حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا فَأمَْسِكُوهُنَّ بِمَ  عْرُوفٍ أوَْ سَرِّ
 .(2)﴾وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 
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 الثاني المبحث

 فيها المرأة عن الرجل لفتالفقهية التي اخت التطبيقات
كان الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في الإنسانية ولا الكرامة  إذا

ولا الأهلية, ولا في مبدأ الحقوق والواجبات؛ فهذا لا يعني أن تكون مساواة 
وبنيانها عن  خلقتهاتختلف في تكوينها و فالمرأةمطلقة بينهما في كل شيء, 

فإن محاولة  ولذلكموروث وليس مكتسبا,  بيولوجيخلاف  بينهماالرجل, ف
وفي  ,في كل المجالات يتناقض مع طبيعة كل منهما ماالمساواة المطلقة بينه

المطالب التالية أتناول بعض التطبيقات الفقهية التي اختلفت المرأة عن 
 الرجل فيها, مع الوقوف على الحكمة من ذلك التفريق قدر الإمكان.

 ثلاثة مطالب:قد جاء هذا المبحث في و
  : الفرق بين الرجل والمرأة في أحكام الشهادات:الأول المطلب
  : أهلية المرأة للشهادة في الحدود والقصاص.أولا
  على المعاملات المالية. رأة: شهادة المثانيا
  : شهادة النساء على النكاح.ثالثا
  الثاني: الفرق بين الرجل والمرأة في أحكام الميراث: المطلب

  ميراث المرأة في الإسلام: حالات
  : حالات ترث فيها المرأة نصيبا أكثر من نصيب الرجل.أولا
  : حالات تحجب المرأة الرجل، فترث هي ولا يرث الرجل.ثانيًا
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 : حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل فيكون للذكر مثل الأنثيين.ثالثا
 ت.النصف من الرجل في بعض الحالا جعل المرأة على على تعقيب

  الثالث: الفرق بين الرجل والمرأة في أحكام النفقة. المطلب
  : نفقة المرأة منذ أن تولد إلى أن تتزوج.أولا
 : نفقة المرأة بعد الانتقال لبيت الزوجية.ثانيا

 

 

 

q 
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 الأول المطلب

 الفرق بين الرجل والمرأة في أحكام الشهادات

شك أن هناك تفاوتا واختلافا بين أحكام شهادة المرأة وأحكام شهادة  لا
 ,ولا بالكرامة ولا بالأهلية بالإنسانيةالتفاوت لا علاقة له  ذاالرجل, ولكن ه

الرجل تماما,  كمافالمرأة إنسانة كما الرجل ومكرمة كما الرجل ومكلفة 
ارها واحترامها, خارج عن كرامة المرأة واعتب لأمرولكن هذا التفاوت كان 

 تكوينوذلك لمراعاة طبيعة  ؛وللشريعة الحكمة البالغة في اعتبار هذا التفاوت
فالمسألة -كما سنتعرض لذلك في الفروع التالية -المرأة النفسي والجسدي 

 دمه,أو ع المرأةأو انتقاص  عدمها, أو أهلية أو إهانة, أوليست مسألة إكرام 
أدلة الإثبات والنفي أمام  فيم, واحتياط وإنما هي مسألة تثبت في الأحكا

عليه الأنظمة القضائية  تحرصما ينبغي أن  وهذاالنظام القضائي, 
 والتشريعات.

في الشهادات ليس  جلعلى أن هذا التفاوت بين المرأة والر ويستدل
انتقاصا ولا إهانة وإنما هو مراعاة لطبيعتها وخلقتها, أن الشرع جعل للمرأة 

لة للشهادة في مجال الأمور الخاصة بالنساء, فجماهير الفقهاء الأهلية الكام
الأمور الخاصة بهن حتى ولو كن  يعلى القول بقبول شهادة النساء ف

 .(1)منفردات بهذه الشهادة وليس معهن أحد من الرجال

                                                             

: وفىبن فرقد الشيباني )المت بن الحسن ( لأبي عبد الله محمد11/519( الأصَْلُ للشياني )1)
د بوينوكالن اسَةتحقيق وَدرَ  -هـ(189  -الناشر: دار ابن حزم, بيروت -: الدكتور محمَّ

═ 
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ابن قدامة في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة  قال
النساء المنفردات في الجملة. قال القاضي: والذي تقبل فيه شهادتهن 

والعيوب تحت  ضاع,منفردات خمسة أشياء؛ الولادة, والاستهلال, والر
 (2)والبكارة والثيابة والبرص, وانقضاء العدة. (1)الثياب كالرتق والقرن

 الجمهور بما يأتي: واستدل 

جَ أمَُّ يَحْيَى بِنْتَ أبَِي إِهَابٍ,  :رواه البخاري ما - : فَجَاءَتْ أمََة  قَالَ "تَزَوَّ
                                                             

═ 
بن  ( لمحمد16/142المبسوط للسرخسى ), وم2012 -هـ1433الطبعة: الأولى,  -لبنان
وتحقيق: خليل  دراسةهـ( 483: لمتوفىبن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ا أحمد

الطبعة  -الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان -محي الدين الميس
 (, شرح مختصر خليل للخرشي )5/31م, حاشية ابن عابدين )2000هـ 1421الأولى, 

 ( .10/136(, والمغنى لابن قدامه )6/369(, مغني المحتاج للخطيب الشربيني )4/182

تَق( 1) اء وَالتَّاء وَهُوَ التحام الْفرج بِحَيْثُ لَا يُمكن دُخُول الذّكر بِفَتْح: الرَّ يمكن  فلا ,الرَّ
اء هُوَ الْ  بِإِسْكَان: والْقَرْن للرجل جماع زوجته. بِالْعينِ الْمُهْملَة وَالْفَاء المفتوحتين  عفْلَةالرَّ

( لأبي 1/255ألفاظ التنبيه ) تحريرتكون فِي فَم فرج الْمَرْأةَ وَقيل عظم. ينظر:  حْمَةوَهِي ل
الغني  المحقق: عبد-هـ(676بن شرف النووي )المتوفى:  زكريا محيي الدين يحيى

الطلبة في  طلبة ,هـ1408 الأولى,الطبعة:  -دمشق - الناشر: دار القلم -الدقر
بن إسماعيل, أبو حفص,  بن أحمد بن محمد لعمر( 46الاصطلاحات الفقهية )ص: 
 -: المطبعة العامرة, مكتبة المثنى ببغدادالناشر -هـ( 537نجم الدين النسفي )المتوفى: 

  هـ.1311تاريخ النشر: 

بن  بن محمد بن أحمد محمد موفق الدين عبد الله لأبي( 137/ 10قدامة ) بن( المغني لا2)
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .1405بيروت الطبعة الأولى,  -هـ( الناشر: دار الفكر 620
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, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  كُمَا,سَوْدَاءُ, فَقَالتَْ: قَدْ أرَْضَعْتُ 
يْتُ, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, قَالَ:  فَأعَْرَضَ  وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ »عَنِّي, قَالَ: فَتَنَحَّ

 (1)فَنهََاهُ عَنْهَا".« أنَْ قَدْ أرَْضَعَتْكُمَا

,واه ابن أبي شيبة عَنِ الزُّ  وبما - أنَْ تَجُوزَ شَهَادَةُ  نَّةُ مَضَتِ السُّ »قَالَ:  هْرِيِّ
, وَتَجُوزُ  سَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ سَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّ النِّ

 .(2)« "شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ, وَامْرَأتََانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ 
 الحدود والقصاص.: أهلية المرأة للشهادة في أولا

الفقهاء في قبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص على  اختلف
 قولين:

قبول  عدمجمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة إلى  ذهبالأول:  القول
وإنما لا بد فيها من شهادة رجلين  ,شهادة النساء في الحدود والقصاص

عدلين, لخطورتها وضرورة التأكد من ثبوتها, وتضييقاً في طرق إثباتها, 
فكانت الشهادة فيها  ,حدود الله تعالى تدرأ بالشبهات ولأنواحتيالاً لدرئها؛ 

النساء لا تخلو عن  وشهادةأغلظ من الشهادة في غيرها مما لا يدرأ بالشبهات 
فيورث ذلك  ,شبهة غالبا؛ لأنهن جبلن على السّهو والغفلة والميل للعاطفة

                                                             

 (.2659رقم  -173/ 3( صحيح البخاري )1)

بن  بن إبراهيم بن محمد بن أبي شيبة, عبد الله ( لأبي بكر329/ 4( مصنف ابن أبي شيبة )2)
الناشر: - تالمحقق: كمال يوسف الحو -هـ(235بن خواستي العبسي )المتوفى:  عثمان

 ه.1409 ولى,الطبعة: الأ-الرياض  - شدمكتبة الر
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 .(1)شبهة يدرأ بها الحد والقصاص

لَمْ أعَْلَمْ أحََدًا مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ خَالَفَ فِي أنَْ لَا يَجُوزَ  ثمَُّ الشافعي: "  قال
جَالُ " نَا إلاَّ الرِّ  .(2)فِي الزِّ

 .(3)"لى أن شهادتهن لا تقبل في الحدودوأجمعوا عن المنذر: "وقال اب 

                                                             

لْبِيِّ )1) بن  بن علي ( لعثمان4/209( انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
هـ( الحاشية: شهاب الدين  743الحنفي )المتوفى:  عيالبارعي, فخر الدين الزيلمحجن 
لْبِيُّ )المتوفى:  بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد أحمد

هـ(,  1021بن يونس الشِّ
هـ, بداية  1313بولاق, القاهرة, الطبعة: الأولى,  -الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 

بن رشد  بن أحمد بن محمد بن أحمد ( لأبي الوليد محمد4/248المجتهد لابن رشد )
القاهرة  -هـ( الناشر: دار الحديث 595القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

( لأبي عبد الله 7/50, الأم )2004 -هـ 1425تاريخ النشر:  ,الطبعة: بدون طبعة
القرشي المكي  بن عبد مناف المطلبي بن عبد المطلب بن شافع بن إدريس محمد

سنة النشر:  -الطبعة: بدون طبعة -بيروت -الناشر: دار المعرفة  -هـ(204)المتوفى: 
بن  ( لـأبي زكريا محيي الدين يحيى20/260م, المجموع شرح المهذب )1990هـ/1410

 الإشراف(, 12/ 17هـ( الناشر: دار الفكر, الحاوى الكبير)676شرف النووي )المتوفى: 
بن المنذر  بن إبراهيم بكر محمد لأبي( 295/ 4لابن المنذر ) ءماعلى مذاهب العل

الناشر:  -المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد-هـ(319النيسابوري )المتوفى: 
 -هـ 1425الطبعة: الأولى: -الإمارات العربية المتحدة -مكتبة مكة الثقافية, رأس الخيمة 

  م.2004

 (.89/ 7) شافعيلل الأم( 2)

بن المنذر النيسابوري  بن إبراهيم بكر محمد لأبي( 68لابن المنذر )ص:  جماعالإ( 3)
: دار المسلم للنشر الناشر -هـ( المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد 319)المتوفى: 

═ 
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 يأتي: ماب واستدلوا 

ِ  بما -1 نَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ , قَالَ: " مَضَتِ السُّ هْرِيِّ  روى عَنِ الزُّ
سَاءِ فِي الْحُدُودِ "  .(1)وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بعَْدِهِ: ألَاَّ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّ

سَاءِ فِي الْحُدُودِ »وبما روي عَنْ عَامِرٍ, قَالَ:   -2  .(2)«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّ

سَاءِ فِي »قَالَ:  أبَِي طَالِبٍ بن  عَلِيَّ  أنََّ روي  وبما  -3 لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّ
مَاءِ  كَاحِ, وَالْحُدُودِ, وَالدِّ  (3) «الطَّلَاقِ, وَالنِّ

بجواز شهادة النساء منفردات ومجتمعات مع  قالوا الثاني: القول 
الرجال في الحدود والقصاص, مع اعتبار شهادة المرأتين بشهادة رجل. 
وممن قال بذلك ابن حزم الظاهري, وعطاء, وسفيان الثوري في أحد 

 .(4)قوليه

 الأدلة الآتية: بعمومعلى ذلك  واوقد استدل 

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  وَاسْتَشْهِدُوا} :تعالى قَوْلِهِ  بعموم -1
                                                             

═ 
  مـ.2004هـ/ 1425الطبعة: الطبعة الأولى  -والتوزيع

سَاءِ فِي الْحُدُودِ  فِيكتاب الحدود, باب  ,( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه1) شَهَادَةِ النِّ
(5/533.) 

سَاءِ فِي الْحُدُودِ  كتاب ,( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه2) الحدود, باب فِي شَهَادَةِ النِّ
(5/533.) 

 (.329/ 8( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه)3)

 القرطبي سيبن حزم الأندل بن سعيد بن أحمد ( لأبي محمد علي8/480( المحلى )4)
 بيروت. -الناشر: دار الفكر  -هـ(456الظاهري )المتوفى: 
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هَدَاءِ{. نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ رَجُلَيْنِ فَرَجُل  وَامْرَأتََانِ مِمَّ
(1) 

وَمَا رَأيَْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ  ,رواه مسلم في صحيحه: "... وبما -2
ينِ؟  قَالَتْ: يَا رَسُولَ « أغَْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ  الِله, وَمَا نقُْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّ

ا نقُْصَانُ الْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأتََيْنِ تعَْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نقُْصَانُ  قَالَ: " أمََّ
يَالِيَ مَا تصَُلِّي, وَتفُْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَ  نقُْصَانُ  هَذَاالْعَقْلِ, وَتَمْكُثُ اللَّ

ينِ"  .(2)الدِّ

 -الخدري, " أن رسول الله  دحديث أبي سعي منرواه البخاري  وبما -3
 -  ,...":شَهَادَةُ المَرْأةَِ مِثْلَ نِصْفِ  ألََيْسَ »قال في حديث
جُلِ  فَذَلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهَا, ألََيْسَ إِذَا »قُلْنَ: بَلَى, قَالَ: « شَهَادَةِ الرَّ

 (3)«فَذَلِكِ مِنْ نقُْصَانِ دِينِهَا»قَالَ:  ى,قُلْنَ: بَلَ « مْ حَاضَتْ لَمْ تصَُلِّ وَلَمْ تَصُ 

جَالِ بن  روي عَنْ عَطَاءِ  وبما -4 سَاءِ مَعَ الرِّ أبَِي رَبَاحٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّ
نَى امْرَأتََانِ وَثلََاثةَُ رِجَالٍ. -فِي كُلِّ شَيْءٍ   (4)وَتَجُوزُ عَلَى الزِّ

 . (5)على قبول شهادة المرأة في مجال الأموال والديون المؤجلة قياساً   -5

ابن حزم على دليل الجمهور: أما قول الزهري مضت السنة من النبي  رد
-  -  ومن أبي بكر, وعمر: أن لا تجوز شهادة النساء في

                                                             

 (.282من الآية: ) البقرة سورة( 1)

 (.86/ 1( صحيح مسلم )2)

 (.487/ 8بالآثار ) المحلى ,(68/ 1البخاري ) صحيح( 3)

 (.480/ 8) المحلى ( 4)

 (. 8/485) ى( المحل5)
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الطلاق, ولا في النكاح, ولا في الحدود: فبلية؛ لأنه منقطع من طريق 
 .(1)وهو هالك -أرطاة بن  عن الحجاج -وهو ضعيف  -عياش بن  إسماعيل

 : والترجيح الاختيار

حيث ذهبوا إلى  ,قول الجمهور نجد اختلافا بين الرجل والمرأة على
عدم قبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص, وإنما لا بد فيها من شهادة 

عدلين, وقد عللوا ذلك بأن الشهادة على الحدود والقصاص خطيرة,  رجلين
حدود الله تعالى  نوأنه ينبغي التأكد من ثبوتها, والتضييق في طرق إثباتها؛ ولأ

جبلت على  الا تخلو عن شبهة؛ لأنه -غالبا -وشهادة المرأة  ,تدرأ بالشبهات
ليست بعيدة عن  اتهرالسّهو والغفلة والميل للعاطفة, وهذا قول وجيه, ومبر

واقع أغلب النساء, وقول الجمهور لا يعد انتقاصا من شأن المرأة, بل مراعاة 
اختيار قول ابن حزم  -أعلم والله- أرىلطبيعتها التي جبلت عليها, إلا أنني 

 وافقه؛ وذلك لسببين: ومن

: أن تغير الزمان والأحوال موجب لتغير الفتوى أو الحكم, وقد الأول
إلا في  تمعتختلط بالعمل ولا بالمج تخرج من بيتها ولا لاأة قديما كانت المر

أضيق الحدود, ولذلك لم تكن شاهدة للجرائم ولا موجبات الحدود التي 
تحدث في المجتمع, وكان الرجل غالبا هو المباشر للجريمة أو الشاهد عليها 

يرت أما في عصرنا الحاضر تغ ,ولم تكن حاجة ماسة لشهادة المرأة وقتئذ
الأحوال وتبدلت وأصبحت المرأة مشاركة للرجل في كل ميادين العمل, 

أو  لحاجةفقلما تجد مؤسسة أو مكانا للعمل خاليا من النساء؛ فدعت ا
                                                             

 (.8/488( المحلى )1)
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 الضرورة لاعتبار شهادتها.

الكثير من الجرائم تقع وسط اجتماعات النساء, كأماكن  هناك: الثاني
راس أو مستشفيات النساء, عملهن أو في حمامات النساء أو قاعات الأع

وهذه الأماكن لا يدخلها الرجال غالبا, وعدم اعتبار شهادة المرأة على هذه 
الجرائم التي تحدث بين النساء في أماكن خلوتهن عن الرجال؛ يؤدي إلى 

ومن ثم كانت المصلحة الراجحة في اعتبار  لدماء,ضياع الحقوق والأموال وا
 عالى أعلم.والله ت ,شهادتهن وعدم إهدارها

 :المالية: شهادة المرأة على المعاملات ثانيا
 محل النزاع: تحرير

يختلف الفقهاء جميعا في قبول شهادة المرأة في  لمالاتفاق:  محل
جعل شهادة المرأتين بشهادة  علىاتفق الفقهاء  وكذاالمعاملات المالية, 

 رجل.

أجمع أهل العلم عَلَى أن شهادة المرأتين مع  وقدابن المنذر: " قال 
 .(1) الرجل جائزة فِي الديون والأموال."

الكاساني: "وأما الشهادة على الأموال فالذكورة ليست فيها بشرط,  قال
 (2)والأنوثة ليست بمانعة بالإجماع, فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال.."

                                                             

 (. 531/ 2( الإقناع لابن المنذر )1)

بن أحمد  بن مسعود ( لعلاء الدين, أبو بكر279/ 6( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2)
الطبعة: الثانية,  -الناشر: دار الكتب العلمية-هـ( 587الكاساني الحنفي )المتوفى: 

  م.1986 -هـ 1406
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الاختلاف: لكنهم اختلفوا في حكم اقترانها بشهادة الرجل على  محل
 قولين:

الشهادة في المعاملات المالية  أنالفقهاء  جمهوريرى  الأول: القول
تنفرد المرأة بالشهادة  لالابد أن تصدر عن رجلين أو عن رجل وامرأتين, و

 .(1)دون الرجل

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ  وَاسْتَشْهِدُوابقوله تعالى:  الجمهور: واستدل
هَدَاءِ أنَْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُل  وَامْرَأتََانِ مِمَّ

رَ إِحْدَاهُمَا الْأخُْرَى   .  (2)فَتُذَكِّ

 على أن لا تجوز دلالة هالماوردي: قوله تعالى فيه دلالة على أن قال

                                                             

على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (, الفواكه الدواني 16/115( المبسوط للسرخسى )1)
مهنا, شهاب الدين النفراوي الأزهري  بنبن سالم ا بن غانم )أو غنيم( ( لأحمد2/242)

تاريخ النشر:  -الطبعة: بدون طبعة -الناشر: دار الفكر -هـ(1126المالكي )المتوفى: 
 لبمط(, نهاية ال7/50(, والأم للشافعي)4/248م, بداية المجتهد )1995 -هـ 1415

بن محمد الجويني, أبو المعالي, ركن  بن يوسف بن عبد الله الملك لعبد( 17/95)
حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد  -هـ(478الدين, الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

م, 2007-هـ1428الطبعة: الأولى,  -الناشر: دار المنهاج  -الدّيب  حمودم العظيم
بن قدامة  بن أحمد بن محمد ( لعبد الرحمن12/139والشرح الكبير على متن المقنع )

الناشر: دار  -هـ(682المقدسي الجماعيلي الحنبلي, أبو الفرج, شمس الدين )المتوفى: 
أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار,  -الكتاب العربي للنشر والتوزيع

 (.10/135) هوالمغنى لابن قدام

 . 282( سورة البقرة الآية 2)
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منهن إلا امرأتان فصاعدا  يجوزشهادة النساء حيث يجزن إلا مع الرجل ولا 
وأصل النساء أنه قصر بهن عن أشياء بلغها الرجال أنهم جعلوا قوامين عليهن 
وحكاما ومجاهدين وأن لهم السهمان من الغنيمة دونهن وغير ذلك فالأصل 

 (1)أن لا يجزن فإذا أجزن في موضع لم يعد بهن ذلك الموضع.

قبول شهادة النساء منفردات في  - -ابن حزم  يرى: الثاني القول
مجال المعاملات المالية, لكن بشرط أن تصدر هذه الشهادة عن أربع نسوة 

 .(2)تكون شهادة المرأتين شهادة رجل بحيث

مما سبق: أن الفقهاء مع اختلافهم في انفراد النساء دون الرجال  يلاحظ
في الشهادة على الأموال, إلا أنهم لم يختلفوا أن شهادة المرأة على النصف 

 .جلمن الر

في بيان الحكمة من جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل في المعاملات المالية وما  تعقيب
 في حكمها:
جعل شهادة المرأة على النصف من الرجل في الأموال وما يؤول  إن

 حقوقالبعض يتهجم على شريعة الإسلام بزعم أنها انتقصت  لإليها قد جع
والحقيقة أن الشريعة  ,وأنها أنزلتها منزلة أدنى من منزلة الرجل ,المرأة

                                                             

بن حبيب البصري  بن محمد دبن محم ( لأبي الحسن علي6/ 17( الحاوي الكبير )1)
 -هـ( المحقق: الشيخ علي محمد معوض 450البغدادي, الشهير بالماوردي )المتوفى: 

: الطبعة -لبنان -: دار الكتب العلمية, بيروت الناشر -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
  م. 1999-هـ  1419الأولى, 

 , وما بعدها( .8/446محلى لابن حزم) ( ال2)
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الإسلامية لم تفرق حين تتحدث عن الشهادة بين الذكر والأنثى, وجعلت 
لكن الشريعة حين  ,هادة الأنثى مثل شهادة الرجل في كثير من الشهاداتش

جعلت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في الأمور المالية, فذلك 
علماء الإسلام من كتاب الله تعالى وسنة رسوله  استنبطهالحكم 
, هذه الحكم: ومن 

تضَِلَّ  أنَْ تعالى} همن قول الظاهر والخطأ من المرأة وهذا هو النسيان كثرة -1
رَ إِحْدَاهُمَا الْأخُْرَى{.  إِحْدَاهُمَا فَتذَُكِّ

النووي: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أي أنهن  قال
 (1)قليلات الضبط.."

الطبري في تفسيره عن السدي: "أن تضل إحداهما", يقول: تنسى  ونقل
 (2)إحداهما الشهادة, فتذكّرها الأخرى.

المرأة, وإنما  شأنمن  نلا يقللا المعنيان " النسيان أو الضلال " وهذان
وفي هذا يقول  ؛التي فطرت عليها لمرأةهي معاني تكشف عن طبيعة وفطرة ا

تضَِلَّ إِحْدَاهُمَا  أنَفي تفسير قوله تعالى: } -تعالى  -الشيخ أبو زهرة

                                                             

بن شرف النووي  ( لأبي زكريا محيي الدين يحيى67/ 2( شرح النووي على مسلم )1)
الطبعة: الثانية,  -بيروت  -الناشر: دار إحياء التراث العربي  -هـ( 676)المتوفى: 

  هـ.1392

بن غالب  بن كثير يزيدبن  بن جرير لمحمد (68/ 6( تفسير الطبري = جامع البيان )2)
الناشر:  -المحقق: أحمد محمد شاكر -هـ(310الآملي, أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 م. 2000 -هـ  1420: الأولى, لطبعةا -مؤسسة الرسالة
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رَ إِحْدَاهُمَا الأخُْرَى{: هذا بيان العلة في  أن المرأتين تقومان مقام الرجل؛ فَتُذَكِّ
فالمعنى كانت المرأتان بدل رجل لتوقع أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 

وشدة انفعال نفسها بالحوادث, قد تتوهم  طفتها,الأخرى؛ فإن المرأة لقوة عا
ما لم تر, وهذا هو الضلال؛ فهو نسيان مع اعتقاد غير الواقع, أو ظن غير 

الضلال يكثر في النساء والأطفال؛ فالحوادث تفعل الواقع, وهذا النوع من 
في نفوس هؤلاء ما يجعلهم يتخيلون ما لم يقع واقعيا؛ ولهذا الضلال كان 
لابد أن يكون مع المرأة أخرى بحيث يتذاكران الحق فيما بينهما, وليس من 
المعقول أن يتحد الضلال؛ ولذلك كان من المقررات الفقهية أن الرجال 

شاهد منفردًا من غير أن يسمعه  كلهم على انفراد بحيث يسمع تسمع شهادات
الآخرون من الشهود؛ أما المرأتان فتسمعان معًا, لتتذاكرا إن كان ضلال من 
إحداهما أو منهما بحيث تذكِّر كل واحدة الأخرى بما غاب عنها متوهمة 

 (1) سواه.

الماتريدي عن أن ضم الرجل للرجل في الشهادة فيه نفس معنى  وتكلم
 فقال  ,بشهادة رجل واحد؟ يكتف لم ضم المرأة للمرأة؛ وإلا لمَ 

تعالى: "الإنسان مطبوع على السهو والغفلة, فإذا كان فردا يخاف عليه 
النسيان؛ أمر بضم آخر إليه ليذكر كل واحد منهما صاحبه إذا نسيه. وعلى 

نْ تَرْضَوْنَ مِنَ ذلك يخرِ  ج قوله: )فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُل  وَامْرَأتََانِ مِمَّ
رَ إِحْدَاهُمَا الْأخُْرَى(, لما ذكر أنهن جبلن  هَدَاءِ أنَْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتذَُكِّ الشُّ
وطبعن على فضل السهو والغفلة, أمر بضم غيرها إليها إذا سهت وغفلت 

                                                             

بن أحمد المعروف بأبي زهرة  بن مصطفى بن أحمد ( لمحمد1072/ 2( زهرة التفاسير )1)
 لفكر العربي.دار النشر: دار ا -هـ(1394)المتوفى: 
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 (1)عنها.

رَ إِحْداهُمَا  وقال الشيخ المراغي في تفسيره: )أنَْ تضَِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّ
الْأخُْرى( أي حذر أن تضل إحداهما وتخطىء لعدم ضبطها وقلة عنايتها, 
فتذكر كل منهما الأخرى بما كان فتكون شهادتها متممة لشهادة الأخرى. 

ضلال: أي الضياع أنه لما كان كل منهما عرضة للخطأ وال -هذا وخلاصة
وعدم الاهتداء إلى ما كان قد وقع بالضبط, احتيج إلى إقامة الثنتين مقام 

إذا تركت إحداهما شيئا من الشهادة, كأن نسيته أو ضل  حتى الواحدالرجل 
شهادتها, وعلى القاضي أن يسأل إحداهما بحضور  تتمعنها تذكرها الأخرى 

 (2) الأخرى.."

تعالى عن أن هناك فرقا بين شهادة الرجال  تحدث المراغي  ثم
والنساء في هذا الأمر, حيث شهادة المرأة يعتد بجزء منها ولا تهدر جميعها 
لبعض خطئها أو نسيانها, بل تجبر شهادتها بشهادة امرأة أخرى معها, بخلاف 
الرجل, إذا تطرق الخطأ أو النسيان إلى شهادته؛ فإنها تلغى كلها, ولا يعتد 

 أما: -تعالى  -ا, وتنتقل لرجل آخر غيره وليس معه؛ فقال بجميعه
الرجلان فيفرق بينهما, فإن قصر أحدهما أو نسى شيئا مما يبين الحق لا يعتد 

                                                             

بن محمود, أبو  بن محمد ( لمحمد283/ 2( تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة )1)
الناشر: دار الكتب  -المحقق: د. مجدي باسلوم  -هـ( 333منصور الماتريدي )المتوفى: 

 م.  2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى,  -بيروت, لبنان -العلمية 

الناشر:  -هـ(1371المراغي )المتوفى:  مصطفىبن  مد( لأح74/ 3( تفسير المراغي )2)
 -هـ  1365الطبعة: الأولى, -مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر 

 م.  1946
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بشهادته, وتكون شهادة الآخر وحده غير كافية ولا يعول عليها إن بينت 
 الحق. 

المالية  لاتبالمعامومن الحكم أيضا: أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال  -2
 غالبا.

معللا ومفسرا لقوله  -تعالى  - يهذا يقول الشيخ الشعروا وفي
هَدَاءِ أنَْ  أتََانِ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُل  وَامْرَ  فَإِنْ  تعالى: } نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ مِمَّ

رَ إِحْدَاهُمَا الْأخُْرَى{ لأن الشهادة هي احتكاك بمجتمع  تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتذَُكِّ
لتشهد فيه وتعرف ما يحدث. والمرأة بعيدة عن كل ذلك غالبا؛ لأن الأصل 

العمليات, في المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال, وليس لها شأن بهذه 
لرجل وامرأتين؛ لأن  ةالمرأة فلتكن الشهاد ةفإذا ما اضطرت الأمور إلى شهاد

الأصل في فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادي الذي يحيط بها, 
فقد تضل أو تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى, وتتدارس كلتاهما هذا 

بجمهرة الناس وبخاصة ما الموقف, لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكاك 
 (1)يتصل بالأعمال. 

تشريع  سر: فيقولالشيخ المراغي نفس هذه الحكمة في تفسيره؛  ويكرر
الحكم في اشتراط العدد في النساء, إذ قد جرت العادة أن المرأة لا تشتغل 
بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات, فتكون ذاكرتها ضعيفة فيها, 

زلية فإن ذاكرتها فيها أقوى من ذاكرة الرجل فقد جبل بخلاف الأمور المن

                                                             

 -هـ(1418: متوفى( لمحمد متولي الشعراوي )ال1216/ 2الخواطر ) -( تفسير الشعراوي1)
  م.1997 -أخبار اليوم طابعالناشر: م
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الإنسان على أن يقوى تذكره لما يهتم به ويعنى بشأنه, واشتغال النساء في 
تكون  نماهذا العصر بالمسائل المالية لا يغير هذا الحكم. لأن الأحكام إ

 (1)هؤلاء قليل في كل أمة وجيل.  عددللأعم الأكثر, و

شهادة المرأة على النصف من  اعتبارفي  لمرجعا أن الأمر: وخلاصة
انتقاص من  والرجل في الأمور المالية لا يعود إلى نقص في إنسانية المرأة أ

مساوية للرجل في الإنسانية كما قررت قبل ذلك, والنساء  فالمرأةكرامتها, 
ولكن هذا  ,شقائق الرجال, كما أخبر بذلك رسول الإسلام 

عية ونفسيه محضة ذات علاقة بأحوال المرأة الحكم يرجع لأسباب طبي
 الفسيولوجية الوظيفية. 

حفظا وضبطا من  أكثرفي هذا الحكم كون بعض النساء  يقدح ولا
 بعض الرجال؛ لأن العبرة في الأحكام للأعم الأغلب.

 : شهادة النساء على النكاح:ثالثا
يختلف الفقهاء في صحة عقد النكاح بشهادة رجلين ذكرين عدلين,  لم
 عقد النكاح على قولين:  فيشهادة النساء  قبولفي  اختلفوالكنهم 

والحنابلة  ,والشافعية ,جمهور الفقهاء من المالكية ذهب: الأول القول
إلى عدم قبول شهادة النساء في عقد النكاح, وأنه لا يصح إلا بشهادة رجلين 

 .(2) كرينذ
                                                             

 (. 75/ 3( تفسير المراغي )1)

الإمام  هفي فق ذب(, المه4/248( بداية المجتهد )254/ 10( ينظر: الذخيرة للقرافي )2)
بن يوسف الشيرازي )المتوفى:  بن علي ( لأبي اسحاق إبراهيم3/452الشافعي )

═ 
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 يأتي:  بما الجمهوراستدل  وقد 

جْعَةِ: } قوله -1  . (1)ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ{ وَأشَْهِدُواتَعَالَى فِي الطَّلَاقِ وَالرَّ
حُكْم  بَدَنِيٌّ فَكَانَتِ الْأحَْكَامُ الْبَدَنِيَّةُ كُلُّهَا كَذَلِك  هُوَ : قالوا: لةالدلا وجه

جَالُ..".  (2)الا مَوضِع لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّ

 .(3)"وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ  لِيٍّ : " لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَ بقوله  واستدلوا -2

وجب أن على المذكر؛ ف تدل" شاهدي "  كلمةالدلالة: قالوا: إن  وجه
 النساء. دونالنكاح من الرجال فقط  علىتكون الشهادة 

3-  ِ نَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ , قَالَ: " مَضَتِ السُّ هْرِيِّ  بما روى عَنِ الزُّ
سَاءِ فِي الْحُدُودِ"  دَةُ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بعَْدِهِ: ألَاَّ تَجُوزَ شَهَا  .(4)النِّ

                                                             
═ 

(, والمغنى لابن 4/235الناشر: دار الكتب العلمية, مغني المحتاج للشربيني )-هـ(476
 (.6/434(, وكشاف القناع )10/131مه )قدا

 (.2من الآية:) الطلاق سورة( 1)

 (254/ 10( الذخيرة للقرافي )2)

(, 142/ 18في المعجم الكبير ) والطبراني(, 9/386حبان في صحيحه ) ابن جه( أخر3)
ابن الملقن: هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من  وقال(, 3521رقم:  -4/315والدار قطني في سننه )

. وهي الرواية المذكورة أعلاه. ينظر: البدر  نطرق أصََحهَا مَا رَوَاهُ أبَوُ حَاتِم ابْن حبَا
( لابن الملقن 474/ 7الكبير ) الشرحوالأثار الواقعة في  اديثالمنير في تخريج الأح

 -هـ(804لمصري )المتوفى: بن أحمد الشافعي ا بن علي سراج الدين أبو حفص عمر
الناشر: دار الهجرة  -بن كمال بن سليمان وياسر المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله

 م.2004-هـ1425الطبعة: الاولى,  -ةالسعودي-الرياض -للنشر والتوزيع 

سَاءِ فِي  كتاب, ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه4) الحدود, باب فِي شَهَادَةِ النِّ
═ 
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سَاءِ فِي  ادَةُ لَا تَجُوزُ شَهَ »أبَِي طَالِبٍ قَالَ: بن  عَلِيَّ  أنََّ وبما روي  -4 النِّ
مَاءِ  لَاقِ,الطَّ  كَاحِ, وَالْحُدُودِ, وَالدِّ  .(1) «وَالنِّ

شهادة المرأة على  ز: ذهب الحنفية, والظاهرية إلى جواالثاني القول
 (2)عقد النكاح.

الكاساني: اختلف في اشتراطها في الشهادة بالحقوق التي ليست  قال
: "ليست -  -بمال, كالنكاح والطلاق والنسب, قال أصحابنا 

 (3)".بشرط

 :ذهبوا إليه بما يأتي لمااستدل  وقد

} وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوناَ  :قول الله تعالى بعموم -1
هَدَاءِ{  نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ رَجُلَيْنِ فَرَجُل  وَامْرَأتََانِ مِمَّ
(4). 

                                                             
═ 

 (.5/533الْحُدُودِ)

 (.329/ 8( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه)1)

(, تبيين الحقائق 279/ 6(, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )5/32( ينظر: المبسوط )2)
لْبِيِّ ) بن محجن البارعي, فخر  بن علي ( لعثمان4/209شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

بن  بن محمد شهاب الدين أحمدهـ(, الحاشية:  743الحنفي )المتوفى:  عيالدين الزيل
لْبِيُّ )المتوفى:  بن إسماعيل بن يونس أحمد

الناشر: المطبعة -هـ( 1021بن يونس الشِّ
هـ, والمحلى لابن حزم  1313الطبعة: الأولى, -بولاق, القاهرة -الكبرى الأميرية 

 وما بعدها(. 8/478)

 (.279/ 6( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3)

 . 282لبقرة الآية ( سورة ا4)
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الله سبحانه وتعالى لرجل وامرأتين شهادة على  جعل :الدلالة وجه
شاهد المطلق من له الإطلاق؛ لأنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشهداء, وال

شهادة على الإطلاق, فاقتضى أن يكون لهم شهادة في سائر الأحكام, إلا ما 
 (1)قيد بدليل.

أنََّهُ أجََازَ » الْخَطَّابِ, بن  عَطَاءٍ, عَنْ عُمَرَ  عَنْ روي  ماب واستدلوا -2
كَاحِ  جُلِ فِي النِّ سَاءِ مَعَ الرَّ

 (2)«.شَهَادَةَ النِّ

عْبِيِّ  عَنِ وبما روي   -3 جُلِ فِي »الشَّ سَاءِ مَعَ الرَّ
أنََّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّ

كَاحِ وَالطَّلَاقِ   (3)«.النِّ

لأن شهادة رجل وامرأتين في إظهار المشهود به  قالواالمعقول:  ومن  -4
مثل شهادة رجلين, لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب 

قصور وشبهة  عما يدرأ بالشبهات لنوبالعدالة, لا أنها لم تجعل حجة في
 .(4)وهذه الحقوق تثبت بدليل فيه شبهة ذكرنا,فيها لما 

لوجود ما يبتنى عليه أهلية  ؛أيضا: الأصل في شهادة النساء القبول وقالوا -5
ونقصان الضبط بزيادة النسيان  ,والضبط والأداء ةالشهادة وهي المشاهد

                                                             

 (280/ 6( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1)

بن شعبة الخراساني  بن منصور ( لأبي عثمان سعيد256/ 1بن منصور ) ( سنن سعيد2)
الناشر: الدار -: حبيب الرحمن الأعظمي المحقق -هـ(227الجوزجاني )المتوفى: 

 م. 1982-هـ 1403الطبعة: الأولى,  -لهندا -السلفية 

 (.256/ 1بن منصور ) ( سنن سعيد3)

 (.4/209(, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)280/ 6( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )4)
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 قبلولهذا لا ت ,لك إلا الشبهةفلم يبق بعد ذ ,انجبر بضم الأخرى إليها
 .(1) فيما يندرئ بالشبهات وهذه الحقوق تثبت بالشبهات

 :الاختيار

 هو لأنهوهو قول الجمهور,  الأول,القول  اختيار -والله أعلم  -أرى 
بِوَلِيٍّ  نِكَاحَ إِلاَّ  لَا قولا "  الموافق لظاهر حديث رسول الله 

والخلفاء  وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ", والموافق للسنة الفعلية للنبي 
الراشدين من بعده, ولأنه عقد ليس بمال, ولا المقصود منه المال, ويحضره 

 الرجال في غالب الأحوال.

 

q 

                                                             

بن محمد, المعروف بابن  بن إبراهيم ( زين الدين7/62( البحر الرائق شرح كنز الدقائق )1)
بن  بن حسين لمحمد ائقوفي آخره: تكملة البحر الر -هـ(970نجيم المصري )المتوفى: 

وبالحاشية: منحة الخالق لابن  -هـ( 1138علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 
 بدون تاريخ. -الطبعة: الثانية -الناشر: دار الكتاب الإسلامي-عابدين
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 الثاني المطلب

 الفرق بين الرجل والمرأة في أحكام الميراث:

بالرجل في حق الميراث في الإسلام إن موضوع مساواة المرأة : تمهيد
من الموضوعات التي دأب خصوم الإسلام من الشرق والغرب على تناولها 
سواء في المؤتمرات أو الإعلام أو الجمعيات النسائية, مدعين أن عدم 
المساواة بينهما في الميراث من باب التمييز ضد المرأة, ولا يكاد هؤلاء 

 الإسلامية في هذا الموضوع.يتوقفون عن لمز أحكام الشريعة 

والحقيقة التي غابت عنهم عمدا أو جهلا أن إرث المرأة نصف نصيب 
الرجل في الميراث ليست قاعدة مطردة في نظام الإرث الإسلامي, فكما أن 
هناك حالات ترث المرأة فيها نصف نصيب الرجل, فإن هناك حالات أخرى 

لثة ترث المرأة أكثر من ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل, وحالات ثا
نصيب الرجل, بل توجد حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل, ولو 
أنصف خصوم الإسلام وتتبعوا أحكام ميراث المرأة في الإسلام لوجدوا كل 
ذلك, ولتعرفوا حكمة الشريعة في جعل نصيب المرأة على النصف من 

 نصيب الرجل في بعض الحالات.

ث المرأة نذكر إجمالا الوارثات من النساء وقبل بيان حالات ميرا
 والوارثين من الرجال:

 أولاً: الوارثون من الرجال خمسة عشر:

 ابن الابن وإن نزل. - 2 الابن. - 1
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 الجد وإن علا. - 4 الأب. - 3

 الأخ لأب. - 6 الأخ الشقيق. - 5

 ابن الأخ الشقيق. - 8 الأخ لأم. - 7

 العم الشقيق. - 10 ابن الأخ لأب. - 9

 ابن العم الشقيق. - 12 العم لأب. - 11

 .(1)ذو الولاء - 15 الزوج. - 14 ابن العم لأب. - 13

 ونظم صاحب الرحبية هؤلاء الورثة فقال: 

جَــــــالِ عَشَــــــرَهْ   وَالْوَارِثُــــــوْنَ مِــــــنَ الرِّ
 

ــــــــــتَهِرَهْ  ــــــــــة  مُشْ ــــــــــمَاؤُهُمْ مَعْرُوْفَ  أسَْ
ـــــنُ وَ    مَهْمَـــــا نَـــــزَلاَ ابْـــــنُ الِابْـــــنِ الَِابْ

 

ــــــــــلاَ  ــــــــــهُ وَإِنْ عَ ــــــــــدُّ لَ   وَالأَبُ وَالْجَ
 خُ مِــــــــنْ أيَِّ الْجِهَــــــــاتِ كَانَــــــــاوَالأَ  

 

ـــــــــــا  ـــــــــــهِ الْقُرْآنَ ـــــــــــزَلَ اللهُ بِ ـــــــــــدْ أنَْ  قَ
ـــــنُ الأَخِ ا  ـــــالأَبِ وَابْ ـــــهِ بِ ـــــدْلِيْ إِلَيْ  لْمُ

 

بِ   فَاسْــــــمَعْ مَقَــــــالاً لَــــــيْسَ بِالْمُكَــــــذَّ
ـــــــهِ  وَالْعَـــــــمُّ   ـــــــنْ أبَِيْ ـــــــنُ الْعَـــــــمِّ مِ  وَابْ

 

نْبِيْـــــهِ    فَاشْـــــكُرْ لِـــــذِي الِإيْجَـــــازِ وَالتَّ
وْ   ـــــــــوَلاءَِ وَالـــــــــزَّ ـــــــــقُ ذُو الْ  جُ وَالْمُعْتِ

 

كُوْرِ هَـــــــــــؤُلاءَِ    (2)فَجُمْلَـــــــــــةُ الـــــــــــذُّ
 

                                                             

حَيْلِيّ, أستاذ ورئيس  ( لـ: أ. د. وَهْبَة 7738/ 1( الفقه الإسلامي وأدلته )1) بن مصطفى الزُّ
ريعة -لإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق قسم الفقه ا سوريَّة  -الناشر: دار الفكر  -كلّيَّة الشَّ

 . قدمش -

توفي  -( لموفق الدين أبو عبد الله 1/3( متن الرحبية = بغيه الباحث عن جمل الموارث )2)
 هـ.21/1/1406الطبعة:  -الحديثة  طبوعاتالناشر: دار الم -سنة 579
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 ثانياً: أما الوارثات من النساء فعشر وارثات:

 بنت الابن. - 2 البنت. - 1

 الجدة الصحيحة وإن علت ) أم الأم (. - 4 الأم. - 3

 الجدة الصحيحة من قبل الأب وإن علت ) أم الأب (. - 5

 الأخت لأب. - 7 الأخت الشقيقة. - 6

 .(1)المعتقة  - 10 الزوجة. - 9 الأخت لأم. - 8

 (2) صاحب الرحبية فقال: ونظمهن
 سَاااااااابْعُ  سَاااااااااءِ مِاااااااانَ الن ِ  وَالْوَارِثَاااااااااتُ 

 
اااااارْعُ  لَااااامْ   يعُْااااانِ أنُْثَاااااى َ يْااااارَهُنَّ الشَّ

 وَبِنْااااااااتُ ابْاااااااانَ وَأمُ  مُشْاااااااافِقَهْ  بِنْاااااااات   
 

ة  وَمُعْتِقَااااااااااااااهْ  وَزَوْجَااااااااااااااة    وَجَاااااااااااااادَّ
 مِاااانْ أاَ ِ الْجِهَاااااتِ كَانَااااتْ  وَالأخُْااااتُ  

 
تهُُنَّ بَاااااااااااااااااااَتْ  فَهَااااااااااااااااااذِ ِ   عِاااااااااااااااااادَّ

 ميراث المرأة في الإسلام: حالات 

 نصيبا أكثر من نصيب الرجل : حالات ترث فيها المرأة أولا
إن قاعدة ميراث المرأة نصف ميراث الرجل, التي يريد خصوم الإسلام 
أن يعمموها؛ من أجل الغمز واتهام الشريعة بأنها عاملت المرأة بدونية, هي 

                                                             

بن  بن عبد المؤمن مدبن مح ( لأبي بكر1/328) راية الإختصا( كفاية الأخيار في حل غ1)
المحقق:  -هـ( 829بن معلى الحسيني الحصني, تقي الدين الشافعي )المتوفى:  حريز

دمشق, الطبعة:  -الناشر: دار الخير  -علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان
 . 7738/ 10, الفقه الإسلامي وأدلته 1994 الأولى,

 (. 1/4( متن الرحبية )2)
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قاعدة منقوضة بوجود حالات كثيرة جدا في نظام الإرث الإسلامي ترث فيها 
 تشهد لذلك ومنها:الأنثى أكثر من الذكر, والأمثلة 

 البنت أكثر من الرجل في الحالات التالية: ترثالبنت، حيث  ميراث: أولًا 

: )بنت, زوج(, فإن الزوج عنتوفيت امرأة  إذامع الزوج, كما  البنت -1
ردا عليها؛ وفي  والباقيترث النصف فرضًا,  والبنتيرث الربع فرضا, 

 هذا المثال ورثت المرأة )البنت( ثلاثة أضعاف الرجل )الزوج(.

ابن  ,: )بنت, زوجعنرجل  ماتكما إذا  ,البنت مع ابن الابن وإن نزل  -2
والباقي لابن الابن  ضًا,ابن( فللبنت النصف فرضًا, وللزوج الربع فر

جلين تعصيبا؛ وفي هذا المثل المرأة )البنت( ورثت مثل نصيب الر
 )الزوج وابن الابن(.

رجل  ماتإذا  كما ,-الأب والجد -مع الأصل الوارث المذكر  البنت  -3
 ,السدس فرضًا وللبنت النصف فرضًا فللأم: )أم, بنت, أب أو جد( عن

هذا المثال ورثت  وفيأو الجد السدس فرضًا والباقي تعصيبًا؛  وللأب
 أو الجد(. الأب)البنت( أكثر من نصيب الرجل ) أةالمر

أخوين شقيقين أو  ,عن: )بنت, زوج, أم تكما إذا مات الأخوة,مع  البنت -4
لأب(. فللبنت النصف فرضًا, وللزوج الربع فرضًا, وللأم السدس 

وفي هذا المثال  ؛فرضًا, وللأخوين الشقيقين أو لأب الباقي تعصيبًا
 ورثت البنت ستة أضعاف الأخوين.

أم, عم شقيق أو  وج,عن: )بنت, ز تتإذا ما كمامع الأعمام,  البنت  -5
النصف فرضًا, وللزوج الربع فرضًا, وللأم السدس  فللبنتلأب(؛ 
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من  أكثرفرضًا, وللعم الباقي تعصيبًا؛ وفي هذا المثال ورثت البنت 
 الزوج والعم منفردين أو مجتمعين.

 وهوإذا وجد مكان البنت الرجل المساوي لها  مسائلال بعضفي   -6
امرأة عن: )زوج, وأم,  ماتتالابن, فسيأخذ أقل من نصيبها. كما إذا 

 وأب, وبنت(.
الربع فرضًا, وللأم السدس فرضًا, وللأب السدس فرضًا  فللزوج

أسهم  ستةوالباقي تعصيبًا إن بقي شيء, وللبنت النصف فرضًا فيكون نصيبها 
 ثلاثةلت إلى عشر وعا اثنيوالمسألة عائلة, فأصلها  ,عشر سهما ثلاثةمن 
فلو وجد مكان البنت ابن فيكون نصيبه أقل من نصيب البنت حيث إن  ,عشر

 وللابنالسدس, وللأب السدس  وللأميكون للزوج الربع,  التركةتوزيع 
 عشر. اثنيأسهم من  خمسةالباقي تعصيبا وهو 

 : ميراث بنت الابن، حيث ترث أكثر من الرجل في الحالات التالية:ثانيًا

فالزوج  ؛مع الزوج, كما إذا ماتت امرأة عن: )بنت ابن, زوج( الابن بنت -1
رداً؛ فيكون  والباقيالابن ترث النصف فرضًا  بنتيرث الربع فرضا, و

 الزوج. أضعافنصيبها ثلاثة 

كما إذا مات  -الأب والجد -الابن مع الأصل الوارث المذكر  بنت -2
ضًا ولبنت الابن أب أو جد( فللأم السدس فر ,بنت ابن ,رجل عن: )أم
السدس فرضًا والباقي تعصيبًا؛ فنصيب  لجدأو ا وللأبالنصف فرضًا 

 بنت الابن أكثر من نصيب الأب أو الجد.

: )بنت ابن, عنامرأة  ماتتإذا  كماوأبناء الأخوة؛  الأخوة معالابن  بنت -3
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وللزوج الربع  ضًا,أخ شقيق أو أخ لأب(؛ فلبنت الابن النصف فر زوج,
أكثر من الزوج  ورثتالشقيق الباقي تعصيبًا فبنت الابن  خللأفرضًا, و

 أو ورثت مثل نصيبهما معا. ,والأخ الشقيق

الابن مع الأعمام؛ كما إذا ماتت امرأة عن: )بنت ابن, زوج, عم  بنت -4
شقيق(؛ فلبنت الابن النصف فرضًا, وللزوج الربع فرضًا, وللعم الشقيق 
الباقي تعصيبًا فبنت الابن ورثت أكثر من الزوج والعم الشقيق, أو 

 .عاورثت مثل نصيبهما م

مساوي لها وهو الرجل ال الابنالتي إن وجد مكان بنت  مسائلال بعض -5
عن: )بنت ابن, زوج,  امرأة ماتتأقل منها, كما إذا  فيرث الابن,ابن 

الربع فرضًا, وللأم  للزوجالابن النصف فرضًا, و فلبنتوأم, وأب(؛ 
 ,والباقي تعصيبًا إن بقي شيء ا,السدس فرضً  وللأبالسدس فرضًا, 

أسهم  فيكون نصيب بنت الابن ستة لة,ولم يتبق شيء لأن المسألة عائ
فيكون نصيبه أقل من  ابنوجد مكان بنت الابن ابن  لومن ثلاثة عشر, و

 بنت الابن, فسيرث خمسة أسهم من اثني عشر. يبنص
: ميراث الأخت الشقيقة، حيث ترث أكثر من الرجل في الحالات ثالثًا

 التالية:

 خوةالشقيقة مع الأخوة لأب وأبنائهم وأبناء الأخوة الأشقاء والأ الأخت -1
 ذلك: أمثلةلأم والأعمام وأبنائهم, ومن 

أخ لأب(, فللأخت الشقيقة  م,امرأة عن: )أخت شقيقة, أم, أخ لأ ماتت - أ
النصف فرضًا, وللأم السدس فرضًا, وللأخ لأم السدس فرضًا, والباقي 
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 خمن الأخ لأم والأ أكثرورثت  هناتعصيبا, فالأخت الشقيقة  لأب لأخل
 لأب معًا.

النصف فرضًا,  الشقيقةعن: )أخت شقيقة, زوجة, عم(؛ فللأخت  مات - ب
, فالأخت -لربعوهو ا -وللزوجة الربع فرضًا, وللعم الباقي تعصيبًا 

 الشقيقة هنا ورثت ضعف العم.

الأخت الشقيقة الرجل المساوي لها وهو  مكانالصور إن وجد  بعض -2
زوجة, أمّ, : )عنالأخ الشقيق, فسيأخذ أقل من نصيبها, كما إذا مات 

أخت شقيقة( فللزوجة الربع فرضًا, وللأم الثلث فرضًا, والأخت 
, للأخت ستة منها, ولو 13وتعول المسألة إلى  ,الشقيقة النصف فرضًا

 خمسة أسهم من اثني عشر. فسيرثمكان الأخت أخ  وجد
 : ميراث الأخت لأب، حيث ترث أكثر من الرجل في الحالات التالية:رابعًا

 ,لأب والأخوة لأم والأعمام أولأب مع أبناء الأخوة الأشقاء  الأخت -1
 ذلك: أمثلةومن 

زوجة, ابن أخ لأب(, فالأخت لأب ترث  لأب,: )أخت عنمات رجل  -أ
الباقي لابن الأخ الأب تعصيبًا,  ربعوال ,الربع الزوجةالنصف فرضًا, و

 لأب ضعف ابن الأخ لأب. الأختهذا المثال ورثت  وفي

النصف  لأب لأخت(, فلعم ة,: )أخت لأب, زوجعنمات رجل  -ب
وفي هذا المثال  ,الربع فرضًا, والباقي للعم تعصيبًا ةفرضًا, وللزوج

 ورثت الأخت لأب ضعف العم.
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مكان الأخت لأب الرجل المساوي لها وهو الأخ  الصور إن وجد بعض -2
, وأمّ, عن: )زوجة رجل ماتإذا  كمالأب, فسيأخذ أقل من نصيبها, 

وأخت لأب( فللزوجة الربع فرضًا, وللأم الثلث فرضًا, والأخت لأب 
النصف فرضًا والمسألة عائلة, حيث تأخذ الأخت لأب ستة أسهم من 

نصيبه أقل  سيكون وجد مكان الأخت لأب أخ لأب, لوثلاثة عشر, و
 لأنه سيرث خمسة أسهم من أصل اثني عشر. أخته؛من نصيب 

 لأم، حيث ترث أكثر من الرجل في الحالات التالية: : ميراث الأختخامسًا

الأخت لأم قد ترث في بعض الصور أكثر من الأخ الشقيق  كذلك
وأختين لأم, وأخوين  ,عن: )زوجة, وأم رجل ماتلأب, كا إذا  والأخ

وللأختين لأم الثلث فرضًا,  ,الربع, وللأم السدس فللزوجةشقيقين(, 
أربعة  الواحدةلأم  الأختبًا, فيكون ميراث الشقيقين الباقي تعصي للأخوينو

أسهم  ثلاثةالأخ الشقيق  نصيبأسهم من أصل أربع وعشرين, في حين أن 
 من أصل أربع وعشرين.

 : ميراث الزوجة، حيث ترث أكثر من الرجل أحيانا:سادسًا

إذا مات رجل عن: )زوجة, بنتين, أخوين شقيقين(, فللزوجة الثمن  كما
فرضا وللبنتين الثلثان فرضا, وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا, ولا يخفى أن 
 ننصيب الزوجة هنا أكثر من نصيب الأخ الشقيق, أو حتى الأخ لأب لو كا

 مكانه.

هم والأعمام سابعًا: الأم ترث في بعض الصور أكثر من الأخوة وأبنائ
أخ لأب(  أم,أخت شقيقة,  زوجة,ذلك: مات رجل عن: ) أمثلةومن  وأبنائهم،
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وللأخ الأب  فرضًا,الشقيقة النصف, وللأم السدس  وللأخت لربع,فللزوجة ا
 مقابل سهم واحد للأخ الأب. فيسهمان  هناالأم  نصيبالباقي تعصيبا, ف

 يرث الرجل: حالات تحجب المرأة الرجل، فترث هي ولا ثانيًا
في حالات  جلأن المرأة قد تحجب الر يتبين المواريثأحكام  بتتبع

 :ومنهاكثيرة 

أو  مافلا يرث عند وجوده لأمل الأخ انالابن, حيث تحجب وبنت البنت -1
 وجود واحدة منهما.

 ,لأب وأبناءه والأخأبناء الأخ الشقيق,  تحجب حيثالشقيقة  الأخت -2
عصبة مع غيرها من البنات أو  كانتالأعمام وأبناء الأعمام إذا  كذلكو

 بنات الابن.

الأعمام  وكذلك ,أشقاء أو لأب ءسوا الأخوةلأب تحجب أبناء  الأخت -3
 وأبناء الأعمام إذا كانت عصبة مع غيرها من البنات أو بنات الابن.

الأنثيين : حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل فيكون للذكر مثل ثالثا
 وهي:

فأكثر, وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر,  بنالبنت فأكثر مع الا  -1
 ؛وهكذا, فترث المرأة تعصيبا مع أخيها, فيكون نصيبها على النصف منه

ُ فِي أوَْ  يوُصِيكُمُ لقوله تعالى:} كَرِ مِثْ  لَادِكُمْ اللهَّ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ  لُ لِلذَّ
صْفُ {نِسَاءً فَ  وْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلُُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّ

(1) . 
                                                             

 (.11( سورة النساء: من الآية: )1)
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الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر, والأخت لأب فأكثر مع   -2
كَرِ  وَإِنْ لقوله تعالى: } ر؛فأكث لأبالأخ  كَانوُا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّ

ُ لَكُمْ أنَْ تَضِلُّوا وَ  مِثْلُ حَظِّ  نُ اللهَّ ُ الْأنُْثيََيْنِ يُبَيِّ { اللهَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم 
(1). 

الفرع الوارث المذكر والمؤنث,  عنانفرادهما  حالالأب مع الأم   -3
ضعف الأم؛ لقوله  فللأبوجود اثنين فأكثر من الأخوة؛  عدم حالو

هِ الثُّلُثُ(( بَوَاهُ تعالى: ))فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد  وَوَرِثهَُ أَ  يأخذ  والأب (2)فَلِأمُِّ
 الباقي وهو الثلثان.

 وَلَكمُْ مع زوجها؛ فترث نصفه في كل الحالات؛ لقوله تعالى: } الزوجة -4
وَلَد  فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَد  فَلَكمُُ  نِصْفُ مَا تَرَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ 

ا تَرَكْنَ مِنْ بعَْدِ وَصِ  بعُُ مِمَّ ا تَرَكْتمُْ  يوُصِينَ بِهَا أوَْ  يَّةٍ الرُّ بعُُ مِمَّ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّ
ا تَرَكْتمُْ مِ  نْ بَعْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد  فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ

 .(3){دَيْنٍ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِهَا أوَْ 
 من الرجل في بعض الحالات: فعلى جعل المرأة على النص تعقيب

أعطى كل ذي حق حقه حسب  عدل,نظامَ الإرث في الإسلام نظام   إن
قرابته من المورّث, وحسب الوضع الاجتماعي لكل وارث وما يفرضه عليه 

به نظام الإرث في  رميالتهمة التي  وأماهذا الوضع من تبعات وأعباء, 
ظلم المرأة حينما  بأنه الشرقفي  أتباعهمقبل بعض الغربيين و منالإسلام 

                                                             

 (.176( سورة النساء: من الآية: )1)

 (.11( سورة النساء: من الآية: )2)

 (.12( سورة النساء: من الآية: )3)
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 ة باطلة وظالمة في أكثر من وجه:أعطاها نصف الرجل في الميراث؛ فهي تهم

بأن المرأة نصف الرجل في الميراث تعميم خطأ؛  القول إطلاق  -1
والحقيقة أن المرأة أحيانا ترث أكثر من الرجل أو مساوية للرجل, بل 

  كما أسلفت تفصيل ذلك. ,أحيانا ترث المرأة ولا يرث الرجل

إن جعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث في بعض الحالات   -2
إذا  فهو المكل الرجللأن  ؛سببه الاختلاف في تحمل العبء المالي

أراد أن يتزوج بتجهيز بيت الزوجية, وهو المكلف بدفع مهر تقبضه 
 بعدالأسرة )الزوجة والأولاد(  علىالمرأة, وأيضا هو المكلف بالإنفاق 

 عباءهما كانت المرأة غنية؛ ومراعاة الاختلاف في تحمل الأأن يتزوج م
لم يغفلها الشرع الحنيف؛ حتى يواجه كل منهما  الةوالتبعات المالية عد

 مطالب الحياة مواجهة عادلة حسب إمكانياته وقدراته.
تقتضي أنّ من يتحمل أكثر من الأعباء المادية أن يعُطى أكثر.  والعدالة

توازن بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى, وليس أمر محاباة والأمر إنما هو أمر 
 للذكر على حساب الأنثى.

 لالرج زيادةتعالى في بيان الحكمة من  الإمام النووي  وقال
جعل للذكر مثل حظ  ولهذافي الإرث في بعض الحالات:  مرأةعلى ال

فان الأنثيين وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضي
والله  ذلكوالأرقاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير 

 (1)أعلم.
                                                             

بن شرف النووي  ( لأبي زكريا محيي الدين يحيى53/ 11( شرح النووي على مسلم )1)
═ 
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 الثالث المطلب

 الفرق بين الرجل والمرأة في أحكام النفقة. 

راعى طبيعة المرأة من ضعف البنية الجسدية ولزومها بيتها  الإسلام
اختلاطها وخلوها بالرجال  عدممنه لغير ضرورة أو حاجة, و روجهاوعدم خ

الأجانب عنها؛ فأوجب لها نفقة الطعام والشراب والكسوة والعلاج والتعليم 
على غيرها, ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها أو ولدها حتى ولو كانت 

وتظهر حكمة الشريعة  ,غنية, وهذا تكريم وصيانة لها ومراعاة لطبيعتها
جل والمرأة في قضايا النفقة؛ وذلك مراعاة وعدالتها في عدم المساواة بين الر

لمهام أخرى  لتفرغها قديرالضعف المرأة عن مواجهة الحياة خارج المنزل, وت
يمكن للرجل القيام بها, كالحمل والرضاعة وتربية الصغار  لاداخل المنزل 

 للكسبالخروج  وجوبولو كانت متساوية مع الرجل في  ,وغير ذلك
في بيتها على  بواجباتهااستطاعت أن تقوم  لما ؛لادهاعلى نفسها وأو نفاقوالإ

 أكمل وجه.

 : نفقة المرأة منذ أن تولد إلى أن تتزوج:أولا
في وجوب نفقة الوالد على ولده سواء كان  (1)ءلا خلاف بين الفقها 

                                                             
═ 

الطبعة: الثانية,  -بيروت -: دار إحياء التراث العربي الناشر -هـ( 676)المتوفى: 
 هـ.1392

 المطلب نهاية ,(3/76ونهاية المقتصد ) دبداية المجته ,(5/403( المبسوط للسرخسي )1)
 (.9/257المغني ) ,(15/511في دراية المذهب) 
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 :ومنها ,ذكرا أو أنثى والأدلة على ذلك كثيرة

الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تكَُلَّفُ  وَعَلَىتعالى: } قوله -
 لْوَارِثِ نَفْس  إِلاَّ وُسْعَهَا لَا تضَُارَّ وَالِدَة  بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلوُد  لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ا

 .(1)مِثْلُ ذَلِكَ{

ِ إِنَّ أبََا سُ روي عَنْ عَائِشَةَ, أنََّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَ  ماو -  فْيَانَ ةَ, قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهَّ
إِلاَّ مَا أخََذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ  ي,رَجُل  شَحِيح  وَلَيْسَ يعُْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِ 

يَعْلَمُ, فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ, بِالْمَعْرُوفِ".
(2) 

ع على أن نفقة الولد تجب في مال فقال: وكذلك نقل ابن المنذر الإجما -
العلم على أن على المرء نفقة أولاده  أهلأجمع كل من نحفظ عنه من 

 (3)الأطفال الذين لا مال لهم.

 المرأة بعد الانتقال لبيت الزوجية: نفقة: ثانيا
الانتقال لبيت الزوجية أوجب الإسلام على زوجها أن ينفق عليها  بعد

سائر أنواع النفقة, فالإسلام أعفاها من جميع أعباء الحياة المعيشية وجعل 
الرجل هو المكلف بما تحتاج إليه من طعام وشراب وكسوة ودواء وخادمة 

 إن كانت ممن تخدم.

                                                             

 (.233: )البقرة سورة( 1)

 ( .65/ 7( صحيح البخاري )2)
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 ,(1)ة على زوجهاالإسلام لم يختلفوا في وجوب نفقة الزوج وفقهاء
 واستدلوا على هذا الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

 الْكِتَابُ:  فمن

ا  قَوْلهُُ  تَعَالَى: } لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّ
}ُ  .(2)آتَاهُ اللهَّ

الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  وَعَلَىتَعَالَى: } وَقَوْلهُُ 
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلوُد  لهَُ بِوَلَدِهِ{  الِدَة  نَفْس  إِلاَّ وُسْعَهَا لَا تضَُارَّ وَ 

(3). 
وهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُ  أسَْكِنوُهُنَّ تَعَالَى: } وَقَوْلهُُ  ضَارُّ

قُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أوُلاتَِ حَمْلٍ فَأنَْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّ  { ىلِتضَُيِّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
(4). 

نَّةُ: ومن   السُّ

ةِ الْوَدَاعِ   قَوْلهُُ  سَاءِ, فِي خُطْبَتِهِ فِي حِجَّ : "فَاتَّقُوا الَله فِي النِّ
فَإِنَّكُمْ أخََذْتُمُوهُنَّ بِأمََانِ اللهِ, وَاسْتَحْلَلْتمُْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الِله وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أنَْ 

حٍ,  لَا يوُطِئْنَ فرُُشَكُمْ أحََدًا تَكْرَهُونَهُ, فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبوُهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ  مُبَرِّ
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا 

                                                             

(, نهاية المطلب 3/76(, بداية المجتهد ونهاية المقتصد )5/226( المبسوط للسرخسي )1)
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بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتمُْ بِهِ, كِتَابُ الِله "
(1).  

 الإجماع: ومن
ابن المنذر: قد أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفتقها وكسوتها  قال

 (2) بالمعروف.

 :تعقيب
 قضيةوالمرأة  رجلال بينالفروق البيولوجية والفسيولوجية  قضية إن

يمكن لعاقل الجدال فيها, فالتكوين البدني والعقلي  ولاعلمية محسومة 
 منهماوآلية عمل الدماغ لكل  ,والنفسي لكلا الجنسين مختلف عن الآخر

 ,منفصلة ومختلفة عن الآخر؛ وعليه لا تصح المساواة المطلقة بينهما
والشريعة الإسلامية راعت هذا الاختلاف؛ فلم تسوِّ بينهما مساواة مطلقة في 

من أمثلة على المساواة  سقتهفيما  اتضحالإحكام الشرعية, وهذا ما 
أن  لهاوالتي تبين من خلا ؛والاختلاف بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام

 أغلبيقيم نظرته لعلاقة المرأة والرجل على أساس المساواة في  الإسلام
في أحكام أخرى أقل من الأولى, والعدل  لعدلوعلى أساس ا حكام,الأ

ته في مثال النفقة الأخير, حيث مرتبة فوق مرتبة المساواة, كما تظهر حكم
كان التفريق بين الرجل والمرأة في وجوب الكسب والنفقة هو عين العدل 

فوق العدل وفوق المساواة وهي مرتبة  مرتبةبينهما, بل إن شئنا نقول هو 
 الإحسان.

                                                             

 ( .1218رقم  -889/ 2( صحيح مسلم )1)

 (.167/ 5الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ) (2)
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 الرابع المطلب

 الخطأ. قتلال ديةالتفريق بين الرجل والمرأة في 

جمهور الفقهاء إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل, وروي ذلك  ذهب
 . (1)ثابت بن  عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد

الكاساني من الحنفية: "... فإن كان أنثى فعليه دية أنثى, وهو نصف  قال
رضي الله تعالى  - ةأنثى لإجماع الصحاب ودية الذكر سواء كان الجاني ذكرا أ

 .(2)على ذلك, وهو تنصيف دية الأنثى من دية الذكر.." -عنهم 

: اتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل يةابن رشد من المالك قال
 (3)في النفس.

لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما  :-تعالى   -وقال الشافعي  
لك خمسون من الإبل فإذا ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل وذ

                                                             

(, الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 312/ 7الصنائع في ترتيب الشرائع ) بدائع( 1)
بن سالم ابن مهنا, شهاب الدين النفراوي  بن غانم )أو غنيم( لأحمد( 2/188القيرواني )

 -هـ 1415دار الفكر تاريخ النشر: الناشر:  -هـ( 1126الأزهري المالكي )المتوفى: 
(, المغني 114/ 6) ي(, الأم للشافع208/ 4) مقتصدم, بداية المجتهد ونهاية ال1995

  (.135/ 12(, معرفة السنن والآثار )402/ 8لابن قدامة )

 (.312/ 7الشرائع ) ترتيبالصنائع في  بدائع( 2)

 (208/ 4( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )3)
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قضى في المرأة بدية فهي خمسون من الإبل وإذا قتلت عمدا فاختار أهلها 
ديتها فديتها خمسون من الإبل أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل أو 

 (1)نفر أو امرأة لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل.

مة, نصف دية الحر : )ودية الحرة المسلبلةابن قدامة من الحنا وقال
عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة  نالمسلم( قال ابن المنذر, واب

نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية, والأصم, أنهما قالا: ديتها 
وهذا « . في نفس المؤمنة مائة من الإبل: »-  -كدية الرجل؛ لقوله 

فإن في  -  -بي قول شاذ, يخالف إجماع الصحابة, وسنة الن
 (2)«.دية المرأة على النصف من دية الرجل»حزم: بن  كتاب عمرو

على اختلاف قدر الدية بين الرجل والمرأة وجعلها نصف دية الرجل عند  تعقيب
 جمهور الفقهاء:

على المرأة بالقتل العمد؛ فإنه يقاد من قاتلها سواء كان  يةتمت الجنا إذا
الجاني رجلا أو كانت امرأة, أما إذا كانت الجناية على المرأة لا تستوجب 

الرجل  ديةالقصاص كالقتل الخطأ, فجمهور الفقهاء على أن دية المرأة نصف 
مع أن الشرع سوى بين الرجل والمرأة في القصاص في النفس, ويمكن لأن 
خسارة الرجل بالنسبة للأسرة ليست كخسارة المرأة؛ فالأولاد الذين قتل 
أبوهم خطأ قد فقدوا عائلهم الذي ينفق عليهم ويسعى في معاشهم وكفايتهم, 

                                                             

 (.114/ 6للشافعي ) ( الأم1)

 ( وقال8/166البيهقي في السنن الكبرى ) اهوالحديث رو ,(402/ 8( المغني لابن قدامة )2)
 بن نسي, وفيه ضعف. ذلك من وجه آخر عن عبادة وروي
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إضافة إلى الفقد المعنوي الذي لا يعوضه مال, بخلاف الأولاد الذين فقدوا 
قديراً لقيمة أمهم فإن الفقد معنوي ولا يعوض مال أيضا, والدية ليست ت

الحياة التي فقدها القتيل, وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت 
أسرته بفقده, وهذا هو الأساس الذي لا يماري فيه أحد, ومما يؤكد هذا 

من القوانين جعلت للدية حداً أعلى وحداً أدنى, وتركت  ثيراالمعنى أن ك
ى ولا يزيد عن الأعلى, وما ذلك إلا للقاضي تقدير الدية بما لا يقل عن الأدن

لتفسح المجال لتقدير الأضرار التي لحقت بالأسرة من خسارتها بالقتيل, 
وهي تتفاوت بين كثير من الناس ممن يعملون ويكدحون, فكيف لا تتفاوت 
بين من يعمل وينفق على أسرته, وبين من لا يعمل ولا يكلف بالإنفاق على 

 (1)؟.أحد, بل كان ممن ينفق عليه

 

 

q 
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 بأهم النتائج والتوصيات خاتمة

 : أهم النتائج:أولا

والتسليم بالفوارق بين الرجال والنساء, والرضا بكل ما كتب الله  الإيمان -1
لهم وميَّز به بعضهم على بعض, يكون سببا في انتظام حياة المجتمع 

 الإنساني, وهذا عين العدل.

خص الله به  ماواحد منهما  كلأن يتمنى  للمسلمةولا  لمسلمل يجوز لا -2
, وعدم ذلك تسخط على تقادير الله  لأنالآخر من الفوارق, 

على المسلم أن يسأل ربَّه من  والواجب وتشريعاته, كامهالرضا بأح
ُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بعَْضٍ  وَلَا ﴿فضله؛ كما قال تعالى:  لَ اللهَّ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ

جَالِ نَصِيب  مِمَّ  سَاءِ نَصِ لِلرِّ َ مِنْ  يب  ا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّ ا اكْتَسَبْنَ وَاسْألَوُا اللهَّ مِمَّ
َ كَانَ بِكُلِّ شَيْ   [.32]النساء:  ﴾عَلِيمًا ءٍ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَّ

بين الرجل والمرأة مبنية على التكامل والتوافق لا على التقابل  العلاقة -3
عدل في جميع الأحيان, بل  والتنافر, وليست المساواة المطلقة بينهما

قد تؤدي المساواة أحيانًا إلى الظلم والجور؛ لأن كلا منهما يختلف عن 
 الآخر في القدرات والميول والمهارات والسلوك والطباع والخلقة.

شريعة وسط, راعت الفطرة لكل من الرجل والمرأة,  سلاميةالشريعة الإ  -4
 وتعاملت مع الحقائق الثابتة بالعلم والعقل.

تظهر عدالة الشريعة في عدم المساواة بين الرجل والمرأة في قضية   -5
 المساواة أحيانا هو العدل. دمالإنفاق, مما يدل على أن ع
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 رليست تقديراً لقيمة الحياة التي فقدها القتيل, وإنما هي تقدي الدية  -6
فرقت الشريعة  ولذلكلقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده, 

 الجمهور بين دية المرأة والرجل. ولعلى ق
 : أهم التوصيات:ثانيا

 هاتأوصي الباحثين في الدراسات الفقهية والفكرية بضرورة حصر شب  -1
لا يقع  كي عليها؛المرأة وتفنيدها والرد  ياخصوم الشريعة حول قضا

يلمزون الشريعة فيها بالتحيز  التيوشبهاتهم  لتهمهمالناس فريسة 
 أة.للرجل على حساب المر

أوصي الباحثين والباحثات بحصر الأحكام الفقهية التي  أيضاكذلك   -2
حكمة وعدالة الشريعة  بيانفرقت الشريعة فيها بين الرجل والمرأة, و

العدل هو المطلب الأسمى  وأنَّ  ,سواء في المساواة أو في التفرقة
 للتَّشريع.

والحمد لله أولا وآخرا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث وأن  هذا
يجعل عملي كله صالحا ولوجه خالصا, وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

  وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

 

q 
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 البحث مصادر

 : القرآن الكريم.أولا

 : التفسير وعلوم القرآن.ثانيا
الناشر:  -هـ(1418لمحمد متولي الشعراوي )المتوفى:  -الخواطر  -الشعراوي تفسير -

 م.1997 -مطابع أخبار اليوم
قاسم بن  محمد سعيدبن  جمال الدين لمحمد -القاسمي = محاسن التأويل تفسير -

الناشر:  -ودالمحقق: محمد باسل عيون الس -هـ(1332الحلاق القاسمي )المتوفى: 
 هـ. 1418 -الطبعة: الأولى  -بيروت -دار الكتب العلميه 

القرشي  كثيربن  عمربن  القرآن العظيم )ابن كثير( لأبي الفداء إسماعيل تفسير -
 -المحقق: محمد حسين شمس الدين -هـ774)المتوفى:  مشقيالبصري ثم الد

 الأولى: الطبعة -بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية, منشورات محمد علي بيضون 
 .هـ 1419 -

محمود, أبو منصور بن  محمدبن  لمحمد -الماتريدي = تأويلات أهل السنة  فسيرت -
الناشر: دار الكتب  -المحقق: د. مجدي باسلوم  -هـ( 333الماتريدي )المتوفى: 

 م. 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى,  -بيروت, لبنان -العلمية 
الناشر: مكتبة  -هـ(1371)المتوفى:  المراغيمصطفى بن  لأحمد -المراغي  تفسير -

 م.1946 -هـ  1365الطبعة: الأولى, -ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر 
أبي بن  أحمدبن  الله محمد عبدلأبي  -لأحكام القرآن = تفسير القرطبي الجامع -

: تحقيق -هـ(671: ىالدين القرطبي )المتوف مسالأنصاري الخزرجي ش فرحبن  بكر
: الطبعة -القاهرة -: دار الكتب المصرية الناشر -البردوني وإبراهيم أطفيشأحمد 
 م. 1964 -هـ 1384الثانية, 

أحمد المعروف بأبي زهرة بن  مصطفىبن  أحمدبن  لمحمد -التفاسير  زهرة -
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 دار النشر: دار الفكر العربي. -هـ(1394)المتوفى: 
بن  مسعودبن  بي الحسينلأ -في تفسير القرآن= تفسير البغوي لالتنزي معالم -

 -المحقق: عبد الرزاق المهدي-هـ(510 :الشافعي )المتوفى لبغويالفراء ابن  محمد
 هـ. 1420: الأولى,ط-بيروت-الناشر: دار إحياء التراث العربي

 : الحديث وعلومه.ثالثا
عمرون اليحصبي بن  عياضبن  موسىبن  لعياض -المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم  إِكمَالُ  -

الناشر:  -المحقق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل -هـ(544السبتي, أبو الفضل )المتوفى: 
 م. 1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى,  -دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع, مصر

وسننه وأيامه =  المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  الجامع -
طبعة دار طوق النجاة,  -دالله البخاريإسماعيل أبو عببن  لمحمد -صحيح البخاري
 ه.1422الطبعة: الأولى, 

الشيخ بن  لعلي -في حديث البشير النذير  لصغيرالمنير شرح الجامع ا السراج -
نسخة  -الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزيبن  محمدبن  الشيخ نور الدينبن  أحمد

 المكتبة الشاملة.
الضحاك, الترمذي, أبو بن  موسىن ب سَوْرةبن  عيسىبن  لمحمد -الترمذي  سنن -

تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر, ومحمد فؤاد عبد  -هـ(279عيسى )المتوفى: 
الناشر: شركة مكتبة  -الباقي, وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 

م, وقال:  1975 -هـ  1395الطبعة: الثانية,  -مصر -ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
.  هَذَا حَدِيث  غَرِيب 

موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني, بن  عليبن  الحسينبن  لأحمد -الكبرى  السنن -
الناشر: دار -المحقق: محمد عبد القادر عطا  -هـ( 458أبو بكر البيهقي )المتوفى: 

 م. 2003 -هـ  1424الثالثة,  الطبعة: -لبنان -الكتب العلمية, بيروت 
شعبة الخراساني بن  منصوربن  لأبي عثمان سعيد -منصوربن  سعيد سنن -

 رالناشر: الدا-المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي  -هـ(227الجوزجاني )المتوفى: 
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 م.1982-هـ 1403الطبعة: الأولى,  -الهند -السلفية 
شرف النووي بن  ىلأبي زكريا محيي الدين يحي -النووي على مسلم  شرح -

الطبعة: الثانية,  -بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي  -هـ( 676)المتوفى: 
 هـ.1392

 اللهالصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  المسندمسلم =  صحيح  -
- الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: بن  لمسلم

 بيروت. -اث العربي طبعة: دار إحياء التر -هـ(261
بن  رجببن  أحمدبن  لزين الدين عبد الرحمن -الباري شرح صحيح البخاري فتح -

هـ(, ط: مكتبة 795الحسن, السَلامي, البغدادي, ثم الدمشقي, الحنبلي )المتوفى: 
 م. 1996-هـ 1417المدينة النبوية, الطبعة: الأولى,  -الغرباء الأثرية 

أسد بن  هلالبن  حنبلبن  محمدبن  الله أحمد لأبي عبد -الإمام أحمد  مسند -
 -عادل مرشد, وآخرون -المحقق: شعيب الأرنؤوط  -هـ(241الشيباني )المتوفى: 

 م. 2001 -هـ  1421الطبعة: الأولى,  -الناشر: مؤسسة الرسالة
الخطاب البستي المعروف بن  إبراهيمبن  محمدبن  لأبي سليمان حمد -السنن معالم -

الطبعة: الأولى  -حلب -الناشر: المطبعة العلمية  -هـ(388بالخطابي )المتوفى: 
 م.  1932 -هـ  1351

إبراهيم بن  عمربن  لأبي العباس أحمد -لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  المفهم -
الأولى, الطبعة:  -بيروت  -الناشر: )دار ابن كثير, دمشق  -هـ( 656 - 578القرطبي )

 م. 1996 -هـ  1417
لجمال  -الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي نصب -

الناشر:  -هـ(762محمد الزيلعي )المتوفى: بن  يوسفبن  الدين أبو محمد عبد الله
 م.1997هـ/1418الطبعة: الأولى,  -السعودية -جدة  -دار القبلة للثقافة الإسلامية
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 : الفقه الحنفي.رابعا
 189فرقد الشيباني )المتوفى: بن  الحسنبن  لأبي عبد الله محمد -للشياني  الأصَْلُ  -

د بوينوكالن  -هـ(  -الناشر: دار ابن حزم, بيروت -تحقيق وَدرَاسَة: الدكتور محمَّ
 م. 2012 -هـ  1433الطبعة: الأولى,  -لبنان

محمد, المعروف بابن بن  إبراهيمبن  لزين الدين -الرائق شرح كنز الدقائق  البحر -
 -الطبعة: الثانية  -هـ( الناشر: دار الكتاب الإسلامي970نجيم المصري )المتوفى: 

 بدون تاريخ.
أحمد بن  مسعودبن  بكر أبولعلاء الدين,  -لشرائعالصنائع في ترتيب ا بدائع -

بعة: الثانية, الط -الناشر: دار الكتب العلمية -هـ(587الكاساني الحنفي )المتوفى: 
 م. 1986 -هـ 1406

حسين بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  لأبي محمد محمود -البناية شرح الهداية   -
 -الناشر: دار الكتب العلمية  -هـ(855الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 

 م.  2000 -هـ  1420الطبعة: الأولى,  -بيروت, لبنان
لْبِيِّ الحقائق شرح كنز الدق تبيين - محجن بن  عليبن  لعثمان -ائق وحاشية الشِّ

هـ(, الحاشية: شهاب الدين  743البارعي, فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: 
لْبِيُّ )المتوفى: بن  إسماعيلبن  يونسبن  أحمدبن  محمدبن  أحمد

 1021يونس الشِّ
 هـ. 1313: الأولى, الطبعة-بولاق, القاهرة -الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية -هـ(

أبي سهل شمس الأئمة السرخسي بن  أحمدبن  محمدل -للسرخسي  المبسوط -
تاريخ النشر:  -الطبعة: بدون طبعة -بيروت -الناشر: دار المعرفة  -هـ(483)المتوفى: 

 م.1993 -هـ 1414
عبد الجليل الفرغاني بن  أبي بكربن  لعلي -في شرح بداية المبتدي  الهداية -

 -المحقق: طلال يوسف -هـ(593, أبو الحسن برهان الدين )المتوفى: المرغيناني
 لبنان. -بيروت  - العربيالناشر: دار احياء التراث 
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 : الفقه المالكي.خامسا
رشد بن  أحمدبن  محمدبن  أحمدبن  لأبي الوليد محمد -المجتهد لابن رشد  بداية -

القاهرة  -الناشر: دار الحديث هـ( 595القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 
 .2004 -هـ 1425تاريخ النشر:  بعة,الطبعة: بدون ط

 -هـ520رشد القرطبي )المتوفى: بن  أحمدبن  لأبي الوليد محمد -والتحصيل  البيان -
 -لبنان -الناشر: دار الغرب الإسلامي, بيروت  -حققه: د محمد حجي وآخرون

 م. 1988 -هـ  1408الطبعة: الثانية, 
يوسف بن  أبي القاسمبن  يوسفبن  لمحمد -والإكليل لمختصر خليل  تاجال -

الناشر: دار  -هـ(897العبدري الغرناطي, أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 
 م.1994-هـ1416الطبعة: الأولى,  -الكتب العلمية

 يونس التميمي الصقليبن  عبد اللهبن  لأبي بكر محمد -لمسائل المدونة  الجامع -
الناشر: معهد  -المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه -هـ( 451)المتوفى: 

توزيع: دار الفكر  -جامعة أم القرى -البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
 م. 2013 -هـ  1434الطبعة: الأولى,  -للطباعة والنشر والتوزيع

 محمد المالكيبن  أحمدبن  لأبي عبد الله محمد -ميارة الفاسي شرح -
 لبنان/ بيروت.  -م2000 -هـ 1420-ط: دار الكتب العلمية -هـ(1072المتوفى)

بن  غانم )أو غنيم(بن  لأحمد -لقيروانيالدواني على رسالة ابن أبي زيد ا الفواكه -
 -هـ(1126سالم ابن مهنا, شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: 

 م.1995 -هـ 1415تاريخ النشر:  -دون طبعةالطبعة: ب -الناشر: دار الفكر
 -هـ(179عامر الأصبحي المدني )المتوفى: بن  مالكبن  أنسبن  لمالك - المدونة -

 م.1994 -هـ 1415الطبعة: الأولى,  -الناشر: دار الكتب العلمية
نصر بن  عليبن  لأبي محمد عبد الوهاب -على مذهب عالم المدينة  المعونة -

الناشر:  -عبد الحقّ  حميشالمحقق:  -هـ(422مالكي )المتوفى: الثعلبي البغدادي ال
أصل الكتاب: رسالة دكتوراة  -مكة المكرمة -المكتبة التجارية, مصطفى أحمد الباز 
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 بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

 : الفقه الشافعي.سادسا
بن  عبد المطلببن  شافعبن  عثمانبن  العباسبن  إدريسبن  لعبد الله محمد - الأم -

 -الناشر: دار المعرفة  -هـ(204عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 
 م.1990هـ/1410سنة النشر:  -روتبي
سالم بن  أبي الخيربن  لأبي الحسين يحيى -في مذهب الإمام الشافعي  البيان -

: رالناش -المحقق: قاسم محمد النوري -هـ(558العمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 
 م. 2000 -هـ 1421الطبعة: الأولى,  -جدة -دار المنهاج 

حبيب البصري البغدادي, بن  محمدبن  محمدبن  لأبي الحسن علي -الكبير  الحاوي -
الشيخ  -هـ( المحقق: الشيخ علي محمد معوض 450الشهير بالماوردي )المتوفى: 
الطبعة:  -بنانل -الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت  -عادل أحمد عبد الموجود 

 م. 1999-هـ  1419الأولى, 
بن  عبد المؤمنبن  محمدبن  لأبي بكر -الأخيار في حل غاية الإختصار  كفاية -

المحقق:  -هـ( 829معلى الحسيني الحصني, تقي الدين الشافعي )المتوفى: بن  حريز
 دمشق, الطبعة: -الناشر: دار الخير  -علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان

 .7738/ 10الإسلامي وأدلته  فقه, ال1994الأولى, 
شرف النووي )المتوفى: بن  لأبي زكريا محيي الدين يحيى -شرح المهذب  المجموع -

 الناشر: دار الفكر. -هـ(676
يوسف الشيرازي بن  عليبن  لأبي اسحاق إبراهيم-في فقه الإمام الشافعي  المهذب -

 علمية.الناشر: دار الكتب ال-هـ(476)المتوفى: 
محمد بن  يوسفبن  عبد اللهبن  لعبد الملك -المطلب في دراية المذهب  نهاية -

حققه  -هـ(478الجويني, أبو المعالي, ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
الطبعة:  -الناشر: دار المنهاج -وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب

 م.2007-هـ1428الأولى, 
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 الفقه الحنبلي.: سابعا
قدامة المقدسي بن  أحمدبن  محمدبن  لعبد الرحمن -الكبير على متن المقنع  الشرح -

الناشر: دار الكتاب  -هـ(682الجماعيلي الحنبلي, أبو الفرج, شمس الدين )المتوفى: 
 أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار. -العربي للنشر والتوزيع

 شمسمفرج, أبو عبد الله, بن  محمدبن  مفلحبن  لمحمد -وتصحيح الفروع  الفروع -
المحقق: عبد  -هـ(763الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى: 

 -هـ  1424الطبعة: الأولى  -الناشر: مؤسسة الرسالة  -عبد المحسن التركي بن  الله
 مـ. 2003

صلاح الدين ابن بن  سيونبن  : منصورالمؤلف -عن متن الإقناع قناعال كشاف -
 : دار الكتب العلمية.الناشر -هـ(1051إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: بن  حسن

بن  لأبي محمد موفق الدين عبد الله -حنبل الشيباني بن  في فقه الإمام أحمد المغني -
بابن  يرقدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, الشهبن  محمدبن  أحمد

 -هـ 1388تاريخ النشر:  -: مكتبة القاهرة ناشرال -هـ(620)المتوفى:  دسيقدامة المق
 م.1968

 : أصول الفقه والقواعد الفقهية.ثامنا
 -هـ( 771تقي الدين السبكي )المتوفى: بن  والنظائر, لتاج الدين عبد الوهاب الأشباه -

 م. 1991 -هـ1411ط: دار الكتب العلمية, الأولى 
بهادر بن  عبد اللهبن  لأبي عبد الله بدر الدين محمد -الفقه المحيط في أصول  البحر -

 -هـ 1414هـ(, الناشر: دار الكتبي, الطبعة: الأولى, 794الزركشي )المتوفى: 
 م.1994

الكريم الطوفي الصرصري, أبو بن  عبد القويبن  لسليمان -مختصر الروضة  شرح -
 -التركي لمحسنعبد ابن  المحقق: عبد الله -هـ(716الربيع, نجم الدين )المتوفى: 

 م. 1987هـ /  1407الطبعة: الأولى,  -الناشر: مؤسسة الرسالة
: مكتبة الدعوة شرالنا -هـ(1375لعبد الوهاب خلاف )المتوفى:  -أصول الفقه  علم -
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 )عن الطبعة الثامنة لدار القلم(. الأزهرشباب  -

 : الفتاوى والفقه العام والمصادر العامة.تاسعا
 :المنذر النيسابوري )المتوفىبن  إبراهيمبن  لأبي بكر محمد -لابن المنذر  الإجماع -

 -دار المسلم للنشر والتوزيع :الناشر -فؤاد عبد المنعم أحمد  :هـ( المحقق319
 مـ.2004هـ/ 1425الطبعة الأولى  :الطبعة

 المنذربن  إبراهيمبن  لأبي بكر محمد -على مذاهب العلماء لابن المنذر  الإشراف -
الناشر:  -المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد-هـ(319النيسابوري )المتوفى: 

الطبعة:  -الإمارات العربية المتحدة -مكتبة مكة الثقافية, رأس الخيمة 
 م. 2004 -هـ 1425:ولىالأ

سعد شمس بن  أيوببن  أبي بكربن  لمحمد -الموقعين عن رب العالمين  إعلام -
(, تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم, ط: ـه751المتوفى: الدين ابن قيم الجوزية )

 م.1991 -هـ 1411بيروت, ط: الأولى,  -دار الكتب العلمية 
 لزرعيأبي بكر أيوب ابن  لأبي عبد الله محمد -الحكمية في السياسة الشرعية  الطرق -

 . تحقيق: د. محمد جميل غازي -القاهرة -الناشر: مطبعة المدني  -ابن قيم الجوزية
حجر الهيتمي السعدي بن  عليبن  محمدبن  لأحمد -الفقهية الكبرى الفتاوى -

 ةهـ(, ط: المكتب974الأنصاري, شهاب الدين شيخ الإسلام, أبو العباس )المتوفى: 
 الإسلامية.

حَيْلِيّ, أستاذ ورئيس قسم الفقه بن  لـ: أ. د. وَهْبَة - أدلتهالإسلامي و الفقه - مصطفى الزُّ
ريعة -وله بجامعة دمشق الإسلاميّ وأص  -سوريَّة  -الناشر: دار الفكر  -كلّيَّة الشَّ

 دمشق. 
توفي  - اللهلموفق الدين أبو عبد  -متن الرحبية = بغيه الباحث عن جمل الموارث   -

 هـ.21/1/1406الطبعة:  -الناشر: دار المطبوعات الحديثة  -سنة 579
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري بن  سعيدبن  أحمدبن  لأبي محمد علي - المحلى -

 بيروت. -الناشر: دار الفكر  -هـ(456)المتوفى: 
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 : المعاجم ولغة الفقه.عاشرا

عبد الرزّاق الحسيني, أبو الفيض, الملقّب بن  محمّدبن  لمحمّد -العروس  تاج -
بيدي )المتوفى:  الناشر:  -المحقق: مجموعة من المحققين  -هـ( 1205بمرتضى, الزَّ

 اية.دار الهد
لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي, ط: دار الكتب  -الفقهية  التعريفات -

م( ـ الطبعة: الأولى, 1986 -هـ 1407العلمية )إعادة للطبعة القديمة في باكستان 
 م. 2003 -هـ 1424

 -هـ(816الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  يعلبن  محمدبن  لعلي التعريفات, -
 م.1983-هـ 1403الطبعة: الأولى  -لبنان -لعلمية بيروت الناشر, دار الكتب ا

شرف النووي )المتوفى: بن  لأبي زكريا محيي الدين يحيى -ألفاظ التنبيه  تحرير  -
الطبعة: الأولى,  -دمشق -الناشر: دار القلم  -المحقق: عبد الغني الدقر-هـ(676
 هـ.1408

مناوي, الناشر: دار الفكر لمحمد عبد الرؤوف ال -على مهمات التعاريف  التوقيف -
 هـ.1410بيروت, دمشق, الطبعة الأولى,  -المعاصر, دار الفكر 

إسماعيل, أبو بن  أحمدبن  محمدبن  لعمر -الطلبة في الاصطلاحات الفقهية  طلبة -
مكتبة  امرة,الناشر: المطبعة الع -هـ( 537حفص, نجم الدين النسفي )المتوفى: 

 هـ.1311تاريخ النشر:  -المثنى ببغداد
على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور بن  مكرمبن  لمحمد -العرب  لسان -

بيروت,  -هـ(, الناشر: دار صادر 711الأنصاري الرويفعي الإفريقي )المتوفى: 
 هـ. 1414 -الطبعة: الثالثة 

لقزويني الرازي, أبو الحسين زكرياء ابن  فارسبن  لأحمد -اللغة لابن فارس  مجمل -
دار النشر: مؤسسة  -دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان -هـ(395)المتوفى: 
 م.  1986 -هـ  1406 -الطبعة الثانية  -بيروت -الرسالة 

علي الفيومي ثم بن  محمدبن  لأحمد ر,المنير في غريب الشرح الكبي المصباح -
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 بيروت. -الناشر: المكتبة العلمية  ,هـ(770الحموي, أبو العباس )المتوفى: نحو 
الناشر:  -للدكتور أحمد مختار عمر  -الصواب اللغوي دليل المثقف العربي معجم -

 م. 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى,  -عالم الكتب, القاهرة
للدكتور/ أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  -معجم اللغة العربية المعاصرة   -

 م.  2008هـ,  1429الطبعة: الأولى,  -شر عالم الكتبالنا -هـ( 1424
للدكتور/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم,  -المصطلحات والألفاظ الفقهية  معجم -

 الناشر: دار الفضيلة.  -جامعة الأزهر -بكلية الشريعة والقانون  قهمدرس أصول الف
قادر ـ محمد لإبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد ال -الوسيط  المعجم -

 تحقيق: مجمع اللغة العربية. -الناشر: دار الدعوة -النجار
الناشر: دار  -حامد صادق قنيبي -لمحمد رواس قلعجي  -لغة الفقهاء  معجم -

 م.  1988 -هـ  1408الطبعة: الثانية,  -النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
دمشق -الفكرطبعة دار  -لقطب مصطفى سانو -معجم مصطلحات أصول الفقه   -

 م. 2000
زكرياء القزويني الرازي, أبو الحسين بن  فارسبن  لأحمد -مقاييس اللغة  معجم -

الناشر: دار الفكر=  هارون,المحقق: عبد السلام محمد  -هـ( 395)المتوفى: 
 م. 1979 -هـ 1399

-  
 
 

q 
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 "دراسة تحليلية" في الإسلام طبيعة التسامح ومجالاته
 محمد بليه حمد العجمي

ليم التطبيقي الهيئة العامة للتع, كلية التربية الأساسيةقسم الشريعة الإسلامية, 
 , الكويت والتدريب  الكويت

 البريد الالكتروني: 

  ملخص البحث: 
جاء الإسلام بالحب والتسامح, والصفح, وحسن التعايش مع البشر كافة, ووطد 
في نفوس أبنائه عدداً من المفاهيم والأسس من أجل ترسيخ هذا الخلق العظيم؛ ليكون 

تي تسهم في وحدة الأمة, ورفعتها والعيش بأمن معها وحدة متينة من الأخلاق الراقية ال
وسلام ومحبة وتآلف. ومن تلك المفاهيم: العفو, والتسامح, والصفح عن المسيء, 

 يهدفوهذا البحث  وعدم الظلم, والصبر على الأذى, واحتساب الأجر من الله تعالى؛
أبرز أسس إلى بيان المقصود بالتسامح في التصور الإسلامي وأبرز ملامحه؟ وتوضيح 

 مجالات التسامح في الإسلام؟ وإبراز أهم التسامح وضوابطه وموجهاته في الإسلام؟
الإسهام في إزالة اللبس والغموض الذي ويمكن تلخيص أهمية البحث في نقاط منها: 

قد يوصم به التعليم الإسلامي أحياناً, بأنه منتج للتشدد وداع إلى إقصاء الأخر, وهي 
مع تأكيد المجتمع الدولي على أهمية  بحثتزامن الكما ي ة.دعاوى تخالف الحقيق

 التعايش السلمي بين أبناء الحضارات على اختلافها وتنوعها وتعدد ثقافتها.

 السلام, التعايش ,الصفح ,مجالات التسامح : التسامح,الكلمات المفتاحية
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Nature of tolerance in Islam 'analytical study' 

Mohammed Bileh Hamad Al-Ajmi 

Islamic Law Department, Faculty of Basic Education, General 
Authority for Applied Education and Training, Kuwait 

E-mail: 

Abstract: 

Islam came with love, tolerance, forgiveness, and good 
coexistence with all mankind, and established in the souls of its sons a 
number of concepts and foundations for the consolidation of this 
great creation; To have a solid unit of high moral character that 
contributes to the unity of the nation, its elevation, and living in 
security, peace, love, and harmony. pardon, tolerance, forgiveness for 
the offender, injustice, patience for harm, and counting the reward 
from God the Almighty; This research aims to clarify what is meant by 
tolerance in the Islamic perception and its main features? And explain 
the most prominent principles, rules, and guidelines of tolerance in 
Islam? Highlighting the most important areas of tolerance in Islam? 
The importance of research can be summarized in points such as: 
Contributing to the removal of confusion and ambiguity, which can 
sometimes be described as the product of extremism and a call to 
exclude others, claims which are contrary to reality. The research also 
coincides with the international community's emphasis on the 
importance of peaceful coexistence among the people of different 
civilizations, their diversity and their multiculturalism. 

Keywords: Tolerance, areas of tolerance, forgiveness, 
coexistence, peace 
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H  
جاء الإسلام بالحب والتسامح, والصفح, وحسن التعايش مع البشر 
كافة, ووطد في نفوس أبنائه عدداً من المفاهيم والأسس من أجل ترسيخ هذا 
الخلق العظيم؛ ليكون معها وحدة متينة من الأخلاق الراقية التي تسهم في 
وحدة الأمة, ورفعتها والعيش بأمن وسلام ومحبة وتآلف. ومن تلك 

فاهيم: العفو, والتسامح, والصفح عن المسيء, وعدم الظلم, والصبر على الم
الأذى, واحتساب الأجر من الله تعالى؛ حيث جاءت نصوص قرآنية وأحاديث 
نبوية لتأكيد هذه المفاهيم, وإقامة أركان المجتمع المسلم السليم على 

بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ  الفضائل, وحسن الخلق ومنها:قوله تعالى ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ 
فْحَ 199عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ )الأعراف: (. وقال تعالى أيضاً: ﴿فَاصْفَحِ الصَّ

(. وكذلك قال تعالى:﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألََا تُحِبُّونَ 85الْجَمِيلَ﴾ )الحجر:
حِيمٌ﴾ )النور: ُ غَفُورٌ رَّ ُ لَكُمْ وَاللهَّ ل تعالى:﴿وَالْكَاظِمِينَ (, وقا22أنَ يَغْفِرَ اللهَّ

ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ )آل عمران: ( وقوله 134الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهه
(. فإن ذلك 43)الشورى: تعالى:﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ﴾

 . كله من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والأمان في المجتمع

ويعد التسامح أحد أهم الفضائل الإنسانية التي ترتقي بالنفس البشرية 
إلى مرتبة سامية تتحلى بالعفو واحترام الآخر, وهو ضرورة اجتماعية لما له 
من أهمية بالغة في حماية النسيج الاجتماعي, لضمان تحقيق السلم الأهلي, 

ن الأفراد والأمن المجتمعي, والقضاء على الخلافات والصراعات بي
 . (423, 2017)النجار, وأبو غالي,  والجماعات
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ولا تقتصر أهمية التسامح على المجتمعات فحسب بل أن للتسامح 
أهمية كبرى على المستوى الشخصي للفرد. فالمتسامح مع نفسه ومع 
الآخرين ينعم بإحساس الرضا والطمأنينة, وينعم بحياة اجتماعية سعيدة مما 

منشغلاً بعمله, وليس منشغلاً بصراعات وخلافات لا داعي  يجعله فرداً منتجاً 
لها, فالتسامح شفاء للقلب, يطهره من الإحساس بالألم والحزن والغضب 

)محمود, ونصار,  ويحل مكانها الإحساس بالرضا والطمأنينة والحب والسلام
2011 ,371.) 

وكما راعى الإسلام السماحة والمساواة بين المسلمين وغيرهم في 
ُ عَنِ ا لقضاء, فإنه راعى السماحة في معاملة المسلمين لغيرهم:}لَا يَنْهَاكُمُ اللهَّ

وهُمْ وَتقُْسِطوُا  ن دِيَارِكُمْ أنَ تَبَرُّ ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مهِ الَّذِينَ لَمْ يقَُاتِلُوكُمْ فِي الدهِ
َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ{ )الممتحنة الآية   (8إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَّ

وإذا كان التسامح وحسن المعاملة وعدم التعصب أموراً مطلوبة من 
المسلمين في معاملتهم مع غير المسلمين, فإنها كذلك مطلوبة من غير 
المسلمين مع المسلمين, حتى تتم معاملة كل طرف للآخر في دائرة التعاون 

حد في والتضامن, فلا يسئ أحدهم إلى الآخر, بل يتعاملون بروح الفريق الوا
 الوطن الواحد.

وسماحة الإسلام لا تختص بحالة دون أخرى, وإنما تشمل جميع 
مجالات الحياة الفردية والجماعية في معاملة أفراد المجتمع بعضهم بعضاً, 

, 1991)الحسيني,  أو في معاملة غير المسلمين في حالتي السلم والحرب
والتنافر, وكان رسول  , والتسامح يؤدي إلى المحبة والتآلف ونبذ العنف(35
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أعظم أسوة حسنة في سماحة النفس وسهولة المعاملة,  -  -الله
صاحب دعوة عملية في التحلي بهذا الخلق  -  -فكان بأخلاقه 

 .(5هـ, 1432)الحازمي,  القويم, وبسائر فضائل الأخلاق ومحامد السلوك

 قضية البحث ومشكلته:
فحسب بل أن للتسامح أهمية التسامح لا تقتصر على المجتمعات 

أهمية كبرى على المستوى الشخصي للفرد. فالمتسامح مع نفسه ومع 
الآخرين ينعم بإحساس الرضا والطمأنينة, وينعم بحياة اجتماعية سعيدة مما 
يجعله فرداً منتجاً منشغلاً بعمله, وليس منشغلاً بصراعات وخلافات لا داعي 

حساس بالألم والحزن والغضب لها, فالتسامح شفاء للقلب, يطهره من الإ
ويحل مكانها الإحساس بالرضا والطمأنينة والحب والسلام)محمود, ونصار, 

2011 :298) 

كما أن غياب ثقافة التسامح على مستوى الفرد والمجتمع يقود إلى 
مشكلات كبيرة وفجوات خطيرة كانتشار التعصب والعنف والغلو والإقصاء 

فكار ومصادرتها, والأحقاد بين أفراد والتجريم وسوء الظن ومحاربة الأ
المجتمع وغياب الإنتاجية والتفرغ للمعارك الجانبية على حساب التنمية 

 والبناء.

كل هذه الأمور وغيرها تؤكد أهمية العناية بقيم التسامح وغرسها في 
نفوس المتعلمين وتربيتهم عليهم,  ولا يتم ذلك إلا إذا عرف هؤلاء الأفراد 

آمنوا بجدواها وتمثلوها في سلوكهم, وهذا يستدعي تعليمهم تلك القيم, و
 (52: 2012إياها وتربيتهم عليها. )الدويلة, 
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة, أن على كافة الدول وفي نفس السياق 
الأعضاء أن تسعى إلى نبذ العنف والكراهية وتهتم بتعليم قيم التسامح 

إن كل فتاة وفتى يستحق الحصول على  والحوار والسلام. وقد صرح قائلاً 
التعليم الجيد ومعرفة القيم التي من شأنها أن تساعدهم على أن يصبحوا 

)العجمي, والعنزي,  مواطنين عالميين في مجتمعات متنوعة تحترم التنوع
2014 ,3). 

ولذا فثقافة التسامح باتت من الضروريات الملحة التي يفرضها الواقع 
لعنف المجتمعي, مما يوُجب الحرص على ترسيخ القيم الراهن لمواجهة ا

الإنسانية وتعزيز قيم المواطنة, فالتسامح من الصفات التي تحبها النفوس 
 .(23, 2013)أبو غدة,  وتنجذب إليها القلوب

 أسئلة الورقة البحثية:
 سعت الورقة للإجابة عن الأسئلة الآتية

 برز ملامحه؟ما المقصود بالتسامح في التصور الإسلامي وأ .1

 ما أبرز أسس التسامح وضوابطه وموجهاته في الإسلام؟ .2

 ما أبرز مجالات التسامح في الإسلام؟ .3

 أهداف الورقة البحثية:
 هدفت الورقة التعرف على ما يلي:

 وأبرز ملامحه؟ الإسلاميالمقصود بالتسامح في التصور  .1
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 أبرز أسس التسامح وضوابطه وموجهاته في الإسلام؟ .2

 التسامح في الإسلام؟ أبرز مجالات .3

 أهمية الورقة البحثية:
 تتضح أهمية الورقة من خلال عدة نقاط أبرزها ما يلي:

تفشي العديد من الظواهر السلبية في المجتمعات المعاصرة واتساع  .1
رقعتها إلى المستوى العالمي كالتعصب والعنف والتطرف وهي ظواهر 

فراد والمجتمعات بين الأ الاحتقانترجع في أحد أهم أسبابها إلى 
والأمم, وإقصاء الآخر وغياب ثقافة التسامح وتقبل الآخرين 
واحترامهم, مما يدعوا إلى المحاولة الجادة نحو تعزيز قيم التسامح 

 وغرسها لدى الأجيال.

الإسهام في إزالة اللبس والغموض الذي قد يوصم به التعليم الإسلامي  .2
صاء الأخر, وهي دعاوى تخالف أحياناً, بأنه منتج للتشدد وداع إلى إق

 الحقيقة.

تتزامن الورقة مع تأكيد المجتمع الدولي على أهمية التعايش السلمي  .3
 وتنوعها وتعدد ثقافتها. اختلافهابين أبناء الحضارات على 

 الدراسات السابقة:

التي استهدفت التعرف على دور  :(2017دراسة النجار وأبو غالي) .1
التسامح لدى طلبتها من وجهة نظر الطلبة  جامعة الأقصى في تعزيز قيمة

وأعضاء هيئة التدريس في كلية التربية, واستخدمت المنهج الوصفي, 
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وأظهرت أن الدرجة الكلية لدور جامعة الأقصى في تعزيز قيم التسامح 
%( 64.5( بنسبة )3.22من وجهة نظر الطلاب جاءت بمتوسط )

 (. 63.6لغت )( بنسبة ب3.18وأعضاء هيئة التدريس بمتوسط )

هدفت إلى الكشف عن العلاقة بين التسامح  :(2016دراسة الحربي ) .2
والرضا عن الحياة لدى عينة الدراسة, وتعرف الفروق في ضوء بعض 

المرحلة  -مستوى الدخل  -المؤهل التعليمي  -المتغيرات:  )الخبرة 
امح ( معلم, واستخدم مقياساً للتس300التعليمية(. وكانت عينة الدراسة )

ومقياساً للرضا عن الحياة, وأكدت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية 
والرضا عن الحياة. مما دعا الباحث إلى وضع  التسامحإيجابية بين 

توصية بضرورة اعتماد السلوك المتسامح كمعيار لاختيار معلمي التعليم 
 العام وفق مقياس يعد لهذا الغرض. 

ت إيجاد تصور مقترح لتنمية قيمة واستهدف :(2016دراسة الدهمش) .3
التسامح لدى طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية, 
واستخدمت المنهج الوصفي المسحي, وأوصت الدراسة بضرورة 

في لينه  منهج المصطفى  وتضمينهاتطوير المناهج 
 وتسامحه مع صحابته.

ضارة الإسلاميهة إلى إبراز أحد مظاهر الح تسع :(2016) دراسة زكي .4
, وهو التسامح الديني كما يتجلى في حياة "أبي إسحاق المشرقة

هـ(, أحد كبار الكتاب والشعراء العباسيين, الذين 384الصابي" )ت
عاشوا في كنف الإسلام, وتنعموا بتسامحه وعدله, ففاضت أقلامهم في 
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ائج التعبير عن معاني التسامح والمحبة والإخاء الإنساني. وكان من نت
الدراسة إثبات أن التسامح الديني عنوان الحضارة الإسلامية, وأن 
الصابي المتشدد في ديانته, عاش آمنا مطمئنا على عقيدته في كنف 
الحضارة الإسلامية, وبيان أثر الحضارة الإسلاميهة في أدب أبي إسحاق 
الصابي وشعره ونثره, حتى أنه كان يخوض في مسائل العقيدة 

, حتى ذكر محاسن الرسول الكريم محمد الإسلامية, و
 ليظنه القارئ مسلماً. 

هدفت إلى الوقوف على دور التربية في تنمية  :(2014دراسة الغامدي ) .5
قيم التسامح من حيث واقعها والمأمول, واستخدمت المنهج الوصفي 
الوثائقي, وأظهرت أن التربية على التسامح هي الخيار الاستراتيجي 

من منظور الاحترام المتبادل  بالآخرينلاقة الإنسان لإعادة صياغة ع
 وتقبل الرؤى والأفكار والمعتقدات المختلفة. 

هدفت إلى التعرف على مدى إسهام جامعة  :(2011دراسة السحيمي) .6
طيبة بعناصرها المختلفة في تنمية قيم التسامح الفكري لدى الطلبة من 

مسحي. وأظهرت الوصفي ال المنهجوجهة نظرهم.واستخدم الباحث 
الدراسة أن إسهام إدارة جامعة طيبة في تنمية قيم التسامح الفكري لدى 

(, بينما جاء إسهام كل من 46.8الطلبة بدرجة أقل من المتوسط بنسبة)
محتوى المقررات, وأعضاء هيئة التدريس, والأنشطة الطلابية بدرجة 

 متوسطة.

الوقوف على (: هدفت الدراسة إلى 2011) صادقودراسة:  محمد,  .7
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مفهوم قيم ثقافة التسامح وأهميتها, التعرف على موقع قيم ثقافة 
التسامح في الفكر التربوي, إلقاء الضوء على مسئولية الأسرة نحو تنمية 
قيم ثقافة التسامح, إلقاء الضوء على مسئولية المدرسة نحو تنمية قيم 

ة الأسرة ثقافة التسامح, تقديم رؤية تربوية مقترحة لتفعيل مسئولي
والمدرسة نحو تنمية قيم ثقافة التسامح, واستخدمت الدراسة المنهج 
الوصفي, وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها: أن قيم التسامح إحدى 
الأسس التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي, التسامح هو الفضيلة 
التي تسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب, التسامح يعني: 
اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان 

 وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً.

 

 

 

 

q 
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 المبحث الأول

 الإطار الفكري للتسامح في الإسلام

 المطلب الأول

 مفهوم التسامح في اللغة

أصل التسامح في اللغة العربية يعود إلى جذر أو مادة "سمح", بمعنى: 
, 2004)مجمع اللغة العربية,  للين والسهولة ويأتي في اللغة مرادف للتسامحا

وفي معجم مقاييس اللغة لابن فارس جاءت كلمة سمح: السين والميم  (447
  (.99, 1979)ابن فارس,  والحاء أصل يدل على سلاسة وسهولة

وفي مختار الصحاح حيث جاءت كلمة "سمح" لتدل على السماح 
سامحة والتسميح وتعني: الجود. و"أسمح" إذا جاد وأعطى والسماحة والم

بكرم وسخاء. و"سَمَح" له أي: أعطاه, وسَمُحَ, من باب صار سَمْحاً. وقوم 
  (.312, 1983)الرازي,  سُمحَاء بوزن فُقَهاء وامرأة سَمْحة ونسوة سِماَح

كما يشير ابن منظور في لسان العرب إلى التسامح والتساهل بوصفهما 
دفين, و"أسَمَحَ وسَامحَ" أي: وافقني على المطلوب. وفي قولهم الحنيفية مترا

السمحة, أي: التي ليس فيها ضيق ولا شدة, وتقول العرب: عليك بالحق فإن 
فيه لَمَسْمَحاً, أي: متسعاً, ويقال: "أسمَحَت نفسه" إذا انقادت لتدل على 

  (.2088, 1981)ابن منظور,  المتابعة والانقياد

الفيروز أبادي في القاموس المحيط, المساهلة كالمسامحة,  ويقول
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 وتسامحوا: تساهلوا, وساهلة: ياسرة, والسمحة: الملة التي ما فيها ضيق
 . (288, 1987)الفيروز أبادي, 

فلفظ التسامح يحمل معاني, الجود والكرم والسهولة والموافقة واللين 
فة التفاعل في لفظ "تسامح" والانقياد والسعة, بعيدا عن الضيق والشدة, وص

 ليس فيها جانبان كما في" تَرَاسَل" و"تَقَاتَل", وإنما يراد بها المبالغة في الفعل
 . (226, 1985)ابن عاشور, 

لذا فإن دلالة مفهوم التسامح في اللغة العربية تحمل في مضمونها المنة 
هناك والكرم, وتشير إلى وجود فارق أخلاقي بين طرفي التسامح, فليس 

مساواة بين المتسامِح )بالكسر(, والمٌتَسامَح معه بالفتح, بل إن هناك يدا عليا 
ية. والتسامح مقتضى المن والكرم دائماً  )ماجد,  واهبة, ويدا سفلى مُتَلَقه

2004 ,145.)  

 أما كلمة التسامح في اللغات الأوربية فأنها مشتقة من الجذر اللاتيني
tolerate  والصبر, فالفكرة المتضمنة في هذه اللغة هي:  الذي يعني التحمل

التحمل والمعاناة أو التعايش مع أمر غير محبوب وغير مرغوب فيه, وجبر 
" لتدل toleranceالمرء على التعامل معه بإيجابية. ففي اللغة الإنجليزية "

على التحمل والصبر والتقبل والمطاوعة واحترام رأي الآخرين ومعتقداتهم, 
" وهي أكثر تخصيصاً مقترنة بسياسة التسامح الديني بما tolerationوكلمة "

تحمله في مضمونها من دلالتين:  الأولى تقبل المغايرة في فهم الديانة 
الواحدة بما يعزز طوائفها ومذاهبها, والثانية تقبل الديانات المختلفة 

مت واحترامها, من منظور الدين الواحد الذي يحترمها ويقرها جميعا مادا
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  (.17, 2005)عصفور,  ديانات سماوية

أما في اللغة الفرنسية كما جاء في القاموس الفرنسي اللاروس أن 
" يعني حرية الآخر وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه toleranceالتسامح "

السياسية والدينية. وجاء في قاموس العلوم الاجتماعية أن مفهوم 
"toleranceلوكهم على مبدأ الاختلاف, وهو " يعني قبول آراء الآخرين وس

يتعارض مع مفهوم التسلط والقهر والعنف, ويعد هذا المفهوم من أحد 
  (.214, هـ1426)وطفة,  سمات المجتمع الديمقراطي

ومما سبق نلاحظ أن هناك اختلافاً في معنى مفردة التسامح بين اللغتين 
والجود والكرم, العربية واللاتينية, فالعربية يقصد بها التساهل والمنة 

والإنجليزية التحمل والصبر على أمر غير محبوب أو غير مرغوب فيه, 
والتعايش مع هذا الاختلاف, وهو أقرب للمفهوم المعاصر للتسامح؛ وهو 

 قبول الآخر المختلف. 

 

 

 

q 
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 المطلب الثاني

 مفهوم التسامح في الاصطلاح

المجتمع ولكن مفهوم التسامح مألوف ومتداول لدى الكثير من أفراد 
دلالات ومعنى ذلك المفهوم تختلف اختلافاً كلياً بين الأفراد وذلك تبعاً 
للبيئة والثقافة التي ينتمي إليها الفرد, ولذلك لا يزال العلماء يواجهون تحدياً 
في الوصول إلى تعريف جامع وشامل لمفهوم التسامح, إلا أن هناك العديد 

المعالم الرئيسية لمفهوم التسامح  من المحاولات التي نجحت في تحديد
 بالرغم من أنها لم تكن شاملة لكافة الجوانب المرتبطة بهذا المفهوم

(Agafonov, 2007. 80, A) . 

وهو قيمة أخلاقية وسياسية ودينية وقانونية, أساسها المبادئ والقيم 
الأساسية لحقوق الإنسان, فهو ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار والأمن 

 . (136, 2015)حسين,  مية في مصر والأمة العربيةوالتن

كما يعرف أيضاً بأنه: "كلمة دارجة تستخدم للإشارة إلى الممارسات 
الجماعية كانت أم الفردية تقتضي بنبذ التطرف, أو ملاحقة كل من يعتقد, أو 

 .(16, 2012)السيقلي,  يتصرف بطريقة مخالفة قد لا يوافق عليها المرء

ن التسامح يشتمل على طائفة من القيم التربوية التي دعا ومن ثم يتضح أ
إليها الإسلام كالصبر والصدق والوسطية والمساواة والحوار, وتوضيح ذلك: 
أن السماحة تحتاج إلى قلب يصبر وهو قادر على الإساءة والرد, وما ذلك إلا 

بين كرماً في النفس وسمواً في الروح من شأنه إشاعة روح التسامح والمودة 
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الناس, وبالنسبة للصدق فبقدر ما يعم الصدق بين الناس في أقوالهم 
ومعاملاتهم بقدر ما يهُيأ المناخ للتسامح والتجاوز عن الأخطاء والهفوات 
الملازمة لسلوك البشر, وبقدر ما يعم التسامح في المجتمع تعم المحبة 

لة الآخرين على والرحمة والألفة والمودة, وبالنسبة للوسطية فتتجلى في معام
الإيثار والإحسان والتسامح, وترفض بشدة التطرف والعنف والإيذاء, وهي 
لقاء مع الآخر على قاعدة التعاون والتعارف, قبولاً وعطاءً, تسامحًا وحوارًا, 
وبالنسبة للمساواة فتقتضي التساوي في الحقوق والواجبات, وعلى الناس 

امل بعضهم بعضاً بروح الإخاء المتساوين في الكرامة الإنسانية أن يع
والتكريم والتسامح, لأننا جميعاً بشر وخطاءون, وجميعنا بحاجة إلى التسامح 
إزاء أخطائنا وهفواتنا, وكما نحب أن يتسامح معنا الناس, يجب أن نعاملهم 
بتسامح, أما الحوار فضرورة وواجب لا غنى عنه, ولكن الحوار المطلوب 

إلى مجرد فك الاشتباك بين الآراء والتوجهات  ليس ذلك الحوار الذي يهدف
المختلفة, إنما الحوار الذي يهدف في الأساس إلى إثراء الفكر, وترسيخ 
التسامح بين الناس, وذلك بالبحث عن القواسم المشتركة التي تمثل الثوابت 
للجميع, وتشكل الأساس المتين للتوحد والترابط لبناء المجتمع ومواجهة 

 .(107, 2009مزين, )ال التحديات

 

q 
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 المطلب الثالث: التسامح في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

لم يرد لفظ التسامح بالاسم في القرآن الكريم ولكن ورد العديد من 
المعاني التي تحمل في طياتها معاني السماحة نحو: السماحة في المعاملات 

, الحلم وكظم الغيظ وسعة بين الناس, الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة
 الصدر, العفو والصفح ويتضح ذلك فيما يلي:

  :يقول السماحة في المعاملات بين الناس : ( وَإِنْ كَانَ ذُو
قوُا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتمُْ تَعْلَمُونَ  )البقرة ( عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأنَْ تَصَدَّ

نظار المعسر, فمتى ما أعُسر بإ (, فقد أمر الله 280آية: 
إلى مطالبته بماله إلى أن  المالالرجل وثبت إعساره فلا سبيل لرب 

يظهر يساره, فإذا ظهر يساره كان عليه توفير الحق إلى رب المال, وعلم 
أن الحقوق تخُلَف, وكل حق لزم الإنسان عوضاً عن مال حصل في يده 

فالصبر على المعسر الذي , (286, 2002)الثعلبي,  مثل قرض أو ابتياع
لا يجد وفاءً لدينه, امتثالاً لأمر الدين الحنيف بالصبر عليه, فإذا لم 

)وأن تصدقوا خير : دينه كان التصدق عليه يقول  أداءيستطع 
, أي: أن تتركوا رأس المال للمدين بالكلية لكم إن كنتم تعلمون(

تسامح في وهذا يدل على ال .(331, 1985)ابن كثير,  وتضعوه عنه
المعاملات بين الناس حيث يكون له أثر طيب في النفس, وتقوية 

 الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

  :يقول الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: ( ِادْعُ إِلَى سَبِيل
رَبَّكَ هُوَ  هِيَ أحَْسَنُ إِنَّ  بِالَّتِيرَبهِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ 
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(, فالله 125)النحل آية:  (أعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 
  يخاطب نبيه -  بالدعوة إلى الله 

عن طريق الكلمة والموعظة الحسنة, وهما من أسس التسامح الذي  -
 :, وقال (40, 2006)الزيد,  يجب أن يتحلى به المسلم

ئةَُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ ) يهِ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّ
(, ففي هذه الآية دعوة 34)فصلت آية: ( وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

إلى الصبر على جهالة الكفار, وترك الانتقام, ثم  للنبي 
يعني: ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق  (الَّتِي هِيَ أحَْسَنُ ادْفَعْ بِ ) قال:

الذي هو أحسن, فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى, 
ولم تقابل سفاهتهم بالغضب والإيذاء, استحيوا من أخلاقهم المذمومة, 
وتركوا الأفعال القبيحة, فينقلبوا من العداوة إلى المحبة, ومن البغض 

 .(110, 2000)الرازي,  ةإلى المود

   :يقول الحلم وكظم الغيظ وسعة الصدر :( َفَبِمَا رَحْمَةٍ مِن
وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  ِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ اللهَّ

, وقد جاء في (159)آل عمران آية: ( وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ 
تفسير هذه الآية: أي برحمة الله لك ولأصحابك منَّ الله عليك أن ألنت 
لهم جانبك وخفضت لهم جناحك, وترفقت عليهم, وحسنت لهم 
خلقك, فاجتمعوا عليك وأحبوك, وامتثلوا أمرك, فالأخلاق الحسنة 
تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من الثواب 

والأخلاق السيئة تنفر الناس عن الدين, وتبغضهم إليه مع ما والأجر, 
, (154, 2004( )السعدي, 286, 2002)الثعلبي,  لصاحبها من العقاب
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ا تعُْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبهِكَ تَرْجُوهَا ): وقال وَإِمَّ
ذه الآية تأديب (, ففي ه28")الإسراء آية:  (فَقُلْ لَهُمْ قَوْلا مَيْسُورًا

عجيب, وقول لطيف بديع أي: لا تعرضن عنهم إعراض مستهين عن 
 ظهر الغنى, وإنما يجوز أن تعرض عنهم عند عجز وعدم استطاعة

أي: ليناً لطيفاً طيباً,  (,فَقُلْ لَهُمْ قَوْلا مَيْسُورًا), (248)القرطبي, د.ت, 
يسر من فضله رزقاً  كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزق, وعِدهم بأن الله إذا

لنبيه  لمكارم   أن  تعطيهم منه, وهذا تعليم عظيم من الله  
على الإعطاء الجميل فليتجمل في عدم  الأخلاق, وأنه إن لم يقدر

, 1995)الشنقيطي,  الإعطاء؛ لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح
86). 

   :يقول الله العفو والصفح  مخاطباً نبيه: 
فْحَ الْجَمِيلَ فَاصْفَ ) ( أي: الصفح الذي لا أذية 85)الحجر آية: ( حِ الصَّ

فيه, بل قابل إساءة المسيء بالإحسان, وذنبه بالغفران, لينال المتسامح 
, ويذكر القرآن (434, 2004)السعدي,  والثوابمن ربه جزيل الأجر 

الكريم العفو أيضاً الذي هو أساس التسامح وركن من أركانه في قوله 
:  ( َخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين )

. وقد شمل العفو والصفح (76, 2010)الحازمي,  (199)الأعراف آية: 
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ ) : أهل الكتاب, وقد تمثل ذلك في قول الله 
ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُ  ارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْفُسِهِمْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ فَّ

 َ ُ بِأمَْرِهِ إِنَّ اللهَّ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهَّ
ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (, وكذلك شمل العفو والصفح 109)البقرة آية: ( عَلَى كُله
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 .رَبهِ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ لا يؤُْمِنوُنَ  وَقِيلِهِ يَا) :المشركين فقال 
(, 89-88)الزخرف آية: ( فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 

 فيذكر الطبري في تفسير هاتين الآيتين: أن يصفح النبي 
, فالتسامح (106, 1405)الطبري,  عن المشركين, ويعرض عن أذاهم

ات الإسلام, وفضيلة من الفضائل التي أمر مع غير المسلم  سمة من سم
 الإسلام بالالتزام بها.

وأما التسامح من وجهة نظر السنة النبوية الشريفة فإنه يتشارك مع ما 
جاءت وحملته هذه اللفظة لغوياً, فأن معنى التسامح هو التساهل والمساهلة 

: في كل جوانب الحياة, لذلك جاء قول الرسول الأكرم محمد 
الله امرئ سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى(. ويتحدث القرآن )رحم 

 وَمَا أرَْسَلْنَاك إِلاَّ رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ﴾ )الأنبياء: فيقول: ﴿الكريم عن رسالته 
جاء بها الإسلام للناس كافة. فالرسول  ( فإن الرحمة والسلم والسلام107

تاريخ العالم. وهو , قائد الحركة السلمية الأولى في الأكرم 
 حامل راية السلم والسلام لأنه يحمل للبشرية النور والهداية ,

 والخير والرشاد والرحمة والرأفة.

وتشتمل السنة النبوية المطهرة على العديد من صور التسامح والتي تدل 
على التأصيل الإسلامي للتسامح كقيمة أمر بها الإسلام, ويمكن عرض بعضاً 

 وذلك فيما يلي: تي تجلت فيها سماحة النبي من المواقف ال

 :تعددت الأحاديث التي تحوي مواقف تدل  السماحة في البيع والشراء
البيوع,  وخاصةفي المعاملات عموماً  على سماحة النبي
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قال: "   أن النبي --ومن ذلك ما رواه أبو هريرة 
بوري, )النيسا إن الله يحب سمح البيع, سمح الشراء, سمح القضاء"

: " أدخل الله الجنة رجلاً كان , وكذلك قوله (64, 1990
, ففي (742)القزويني, د.ت,  سهلاً مشترياً, وبائعاً, وقاضياً, ومقتضياً"

هذين الحديثين حض على المسامحة وحسن المعاملة, واستعمال 
محاسن الأخلاق ومكارمها, وترك المشاحة في البيع فذلك سبب 

لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع  لوجود البركة؛ لأنه 
لهم دنياً وديناً, وأما فضل التسامح في الآخرة, فيتضح من دعائه 

 فالتسامح ليس (189)العيني, د.ت,  بالرحمة والغفران .
قيمة اجتماعية, أو مبدأً إسلامياً فحسب, وإنما أداة للإدارة الاجتماعية, 

وق, تهذيباً لنفس المسلم من حيث يقدم العلاقة الإنسانية على قيم الس
)عزت,  التكالب على الربح دون الإحساس بمشاعر المحبة والإخاء

2005 ,16). 

  :تتجلى سماحة النبي السماحة في التجاوز عن أخطاء الآخرين 
  ,في تعامله مع المخطئ والمسيء والمذنب بالرفق واللين

: أتريد أن كما حدث مع الغامدية حيث قال لها: لعلك...لعلك, فتقول
يا رسول الله؟ والله إني لحبلى من الزنا, فأقام  ماعزاً تردني كما رددت 

عليها الحد بعدما وضعت وفطمت طفلها, وعندها قال النبي 
  لقد تابت توبة لو وزعت بين سبعين من أهل المدينة":

بالرفق  . ويظهر تعامله (1334)مسلم, د.ت,  لوسعتهم"
الأعرابي في المسجد, فلم يعنفه, وإنما صفح واللين والعفو عندما بال 
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عنه, فالتعامل بالرفق واللين معه أحدث أثراً بالغاً في نفس ذلك 
الأعرابي فجعله يقول: "اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً, 

هـ, 1419)ابن حنبل,  لقد حجرت واسعاً": "فقال له النبي 
ف القلوب, ونشر المحبة , وبذلك يظهر أثر التسامح في تألي(239

 والتسامح بين أفراد المجتمع.

   الرفق واللين في معاملة الرسول  لأصحابه رضوان الله
في معاملته لأصحابه  تتجلى سماحة النبي  عليهم: 

الكرام, فهو القدوة الحسنة, ومما يُذكر في ذلك: ما أورده البخاري في 
 -  -مالك بن  , فعن أنسقصة الأعرابي مع النبي 

, وعليه برد نجراني غليظ قال:" كنت أمشي مع النبي 
أعرابي فجبذه جبذة شديدة, حتى نظرت إلى صفحة  فأدركهالحاشية, 

قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته, ثم  عاتق النبي 
قال: مُر لي من مال الله الذي عندك, فالتفت إليه فضحك ثم أمر له 

, وفيه دلالة على قوة حلمه (1148, 1997)البخاري,  بعطاء"
  

وشدة صبره على الأذى في النفس والمال, والتجاوز عن جفاء من يريد 
تألفه لدخول الإسلام, وليتأس به المسلمون من بعده في خلقه الجميل من 

 .(151)العيني, د.ت,  الصفح والإغضاء, والدفع بالتي هي أحسن

فقد ورد عن أيضاً مع الخدم والأجراء,  وتظهر سماحته 
عشر سنوات فلم  "أنه خدم الرسول - -مالكبن  أنس

يقل له لشيء عمله قط: لم عملت كذا وكذا؟ ولا لشيء تركه: لم تركت كذا؟ 
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 , وكذلك ما ورد عند مسلم في صحيحه أنه(190, 1984)الطبراني, "
   ما ضرب بيده  شيئاً قط لا امرأة, ولا خادماً, إلا أن يجاهد في

يتخير الوقت   , وقد كان النبي(1814)مسلم, د.ت,  سبيل الله
مخافة المشقة, وفيه "رفق النبي  -  -المناسب لموعظة أصحابه 
  بأصحابه, وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم؛ ليأخذوا عنه

 (.232, 1986)العسقلاني,  بنشاط لا عن ضجر وملل"

نها الحقد والشحناء, فالرفق فيه صلاح النفوس وتتأثر وتؤثر به, وينزع م
 حتى وإن كانت قاسية, وهذا من مطالب التربية التي تسعى لتحقيقها

 .(87هـ, 1421)البقعاوي, 

 

 

 

q 
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 المبحث الثاني

 أسس التسامح وركائزه وموجهاته في الإسلام

 المطلب الأول

 أسس التسامح في الإسلام

ل لقد أسس الإسلام للتسامح أسساً راسخة, وعقد له مواثيق مت ينة, وفصه
يلا مبيناً بين واجب المسلمين بعضهم مع بعض في تضامنهم وتوادهم  تفصه
من جهة ما يجمعهم مع الجماعة الإسلامية, وبين حسن معاملتهم مع من 
تقتضي الأحوال مخالطتهم من أهل الملل الأخرى؛ وهذه الأسس تتمثل في 

 عدة عناصر أساسية على النحو التالي: 

الذي أتى به جميع الأنبياء هو الدين الإسلام  أن  الأساس الأول:
 ﴿ :سْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ  كما قال تعالى ِ الْإِ ينَ عِنْدَ اللهَّ إِنَّ الدهِ

ِ فَإِنَّ  أوُتوُا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغَْيًا بَيْنهَُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيََاتِ اللهَّ
َ سَرِ ا وسائر الملل دينها الإسلام والاختلاف  (19يعُ الْحِسَابِ﴾ )آل عمران: للهَّ

 أنما هو في الشعائر التعبدية فقط.

عدم إكراه غير المسلمين لاعتناق الإسلام كما قال   الأساس الثاني:
... ﴾ )ال شْدُ مِنَ الْغَيهِ ينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّ (. 256بقرة: تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدهِ

وتكاد تجمع كتب التفسير والفقه على اعتبار أن هذه الآية تمثل قاعدة كبرى 
من قواعد الإسلام, وركناً عظيماً من أركان سماحته, فهو لا يجيز إكراه أحد 
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 على الدخول فيه, ولا يسمح لأحد أن يكره أهله على الخروج منه. 

ر من ربه أن يعدل مع العدل والإحسان فالمسلم مأمو  الأساس الثالث:
أن  -أي شدة بغضه لهم  -الناس جميعاً, ولا يجوز أن يحمله شنآن قوم 

يحيد عن منهج العدل, وذلك مصداقاً لقوله تعالى: ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا كُونوُا 
ِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَُ قَوْمٍ عَلَى امِينَ لِلهَّ ألَاَّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ  قَوَّ

َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ )المائدة:  َ إِنَّ اللهَّ (, وقال تعالى:  8أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَّ
ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ  ُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقَُاتِلُوكُمْ فِي الدهِ أيضاً﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهَّ

َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ )الممتحنة:  دِيَارِكُمْ  وهُمْ وَتقُْسِطوُا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَّ (. 8أنَْ تَبَرُّ
بدليل محبة الله للمقسطين في  غير المسلمينفالآية ترغب في العدل والبر مع 

 .نهاية الآية. فمعاملة أهل الكتاب بالعدل والإحسان هو من سماحة الإسلام

أذية غير المسلمين بقول أو فعل, فمن المنهي عنه  عدم  الأساس الرابع:
, وتمكينهم من ممارسة دينهم اتهم أو الاستهزاء بما يدينون بهسب معتقد

 وإعطائهم الحرية الكاملة في ذلك . 

 .على ما هم عليه بلا تضييق عليهمفإن من سماحة الإسلام تركهم 

 

 

q 
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 المطلب الثاني

 ضوابط التسامح

لسلام والوئام في سياق الاختلاف, وغيابه يعني: يعد التسامح شرط ل
انتشار العنف, والتعصب, وسيادة عقلية التجريم والتحريم, سواء على 
الصعيد الفكري, أو السياسي, أو الاجتماعي, أو الديني, أو ما يتعلق بنمط 
الحياة, ومع ذلك كله لا يؤُخذ التسامح على إطلاقه ولا ينبغي أن تُتلقي 

 مح, ويهُتف لها دون بصيرة ونظر فكم من حق أريد به باطلدعاوى التسا
وبالتالي لا بد للتسامح من ضوابط ومحددات تربوية  (,119, 2009)المزين, 

 تتضح فيما يلي: 

ينبغي ألا يفهم التسامح على أنه موقف الضعيف, أو ينمه عن ضعف,  .1
ع الترفع ولا هو موقف الامتنان, أو التعالي بإبداء العفو والصفح من موق

على الآخرين, وإنما هو الموقف الذي تتجلي فيه قوة الضمير وتظهر 
 فيه شفافية النزعة الإنسانية لدى المتسامح, وتسمو فيه روحه الأخلاقية

, فالإسلام حينما حث على التسامح فالمقصود: (81, 2007)الميلاد, 
 .(3, 2007)أبو خضير, التسامح الإيجابي, 

على أنه نوع من الانفلات واللامسئولية,  تسامحاللا ينبغي أن يفهم  .2
وإنما المقصود التسامح الذي لا يلُغي الفوارق, والاختلافات, ولا 

 (.101, 1998يتجاوز كذلك الخصوصيات )التويجري, 
ويذكر أحد الباحثين بعض ضوابط التسامح التربوية فيما يأتي )المزين, 
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2009 ,119 ,120 :) 
 اهل في الالتزام بتعاليم الدين, وقلة التمسك به, ألا يقصد بالتسامح التس

كما لا يقصد به التنازل عن الحقوق الأساسية الضرورية للحياة, سواء 
كانت حقوقاً فردية كحق الحياة, وحق العمل.., أو حقوقاً جماعية 

 فذلك ليس من التسامح في شيء.

  ال أوجه  الحكمةتقتضي عن الحكم على مصطلح أو مفهوم حَمه
لح "التسامح" أن يسُتفسر عما يريد به مُطلِقِه, فإن أراد حقاً أيُهِد, كمصط

 وإن أراد باطلاً رُدَّ عليه.

  تسامحاً في حزم, أي: أنه يشرع التسامح في الموضع الذي  يكونأن
يكون فيه التسامح خيراً, فأحياناً لا يكون التسامح خيراً, ولذلك يلُاحظ 

ئةٍَ ): صلاح فقال أن القرآن الكريم قيد العفو بالإ وَجَزَاءُ سَيهِ
ِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  ئةٌَ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأصَْلَحَ فَأجَْرُهُ عَلَى اللهَّ ( سَيهِ

 (.40)الشوري: آية

  يجب ألا تحَُكهم العاطفة في العفو عن الجناة في كل حال, بل لا بد من
العزيمة والقوة, وقد قال الله والرأفة, وأيضاً الحزم و الرحمةتوافر 
: ( انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلا انِيَةُ وَالزَّ الزَّ

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ  ِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهَّ
 (.2)النور: آية (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَذَابهَُمَا طَائِفَةٌ 

q 
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 لثالمطلب الثا

 شروط نجاح التسامح مع الآخر

يتوقف نجاح التسامح مع الآخر على التزام أطرافه بجملة من القيم 
 : (147, 2004)اللازقي,  والأخلاقيات من بينها ما يلي

 شر احترام التعددية الثقافية لجميع الشعوب انطلاقا من حقيقة تمايز الب
 من حيث اللون والعرق والثقافة.

  الإقرار بأن التنوع الإنساني مصدر إثراء للوجود البشري والثقافة
الإنسانية, وتجنب الأفكار المسبقة, والسعي نحو معرفة الآخر كما يقدم 

 نفسه.

  ,البحث عن أساليب التقارب, ونبذ ما يفرق, وقبول خصوصيات الآخر
 حوار والتحالف.والاحتكام إلى العقلانية في ال

 .الحرص على البحث عن الوجوه الايجابية في الثقافات وإبرازها 
 .تنمية روح النقد لتلافي السلبيات المتوارثة في النظرة المضخمة للذات 
  السعي إلى أن يكون الحوار المؤدي إلى التحالف رصينا وبعيدا عن كل

 , واعتماد النزاهة الفكرية. التعصبأشكال 
 

q 
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 رابعالمطلب ال

 ح مع غير المسلمينالتسام

إِنَّ الَّذِينَ ) ضرب الله للمسلمين أعظم مثل للتسامح في قوله تعالى:
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ  ابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهَّ آمَنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

)البقرة:  (وْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ صَالِحًا فَلَهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِهِمْ وَلا خَ 
(. والله يسوي في الآية بين المؤمنين واليهود والنصارى من أهل الكتب 62

السماوية... قائلا: إن من آمن منهم جميعا بوحدانيته وبالبعث وعمل صالحا 
ف لنفسه ولغيره, فكل هؤلاء لهم أجرهم وثوابهم عند الله يوم القيامة, ولا خو

عليهم فيها, ولا يلحقهم أي حزن! فأي تسامح أعظم من هذا التسامح مع 
هؤلاء إذا آمنوا بربهم وبالبعث وعملوا عملا صالحا لهم ولمجتمعهم! والله 

التسامح مع من يخالفهم  , ويريد من المسلمينللشرائعبذلك يلغي التعصب 
ه الله لها من , وهو تسامح يبلغ بالحياة الإنسانية أقصى ما يريدفي الدين

 السمو.

والله سبحانه وتعالى في آيات مختلفة من القرآن الكريم يطلب من 
قد نهى  , وكان الرسول غيرهمالمسلمين أن يتسامحوا مع 

كما يتصدقون على فقراء  غير المسلمين أن يتصدقوا على فقراءالمسلمين عن 
زل الله على المسلمين, أملا في أن يضطرهم ذلك إلى اعتناق الإسلام, فأن

أي: إنما عليك التبليغ والإرشاد,  (,لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ )رسوله سورة البقرة: 
ودع الناس وما يختارون لأنفسهم من الدين, فمن اهتدى فلنفسه, ومن ضل 

َ يهَْدِي مَنْ يَشَاءُ ) فضلاله عليها: , أي: أن هداهم مفوض إلى الله (وَلَكِنَّ اللهَّ
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, (فَلأنَْفُسِكمُْ )  وغيرهم, على فقراء المسلمين (فِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْ ) وحده.
لا للسمعة والشهرة   (,وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهَِّ ) أي: ثوابه يعود إليكم,

, للمسلمين (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  والرياء, وإنما ابتغاء وجه الله وطلبا لرضاه,
أي: دون ظلم ( 272)البقرة:  (فَّ إِلَيْكُمْ وَأنَْتمُْ لا تُظْلَمُونَ يوَُ ) غيرهمو

 ,.ممن لم يسلموايصيبكم. وهو مظهر عظيم لتسامح المسلمين مع فقراء مكة 

والله حمل المسلمين على التسامح مع فقرائهم رحمة بهم وإشفاقا  
يطلب من المسلمين أن يتسامحوا  عليهم, وأكثر من ذلك أن الله 

( قلُْ )مكة الجبابرة العتاة قائلا في سورة الجاثية:  أهل ع من كان يؤذيهم منم
ِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانوُا ) يا محمد ذِينَ لا يَرْجُونَ أيََّامَ اللهَّ لِلَّذِينَ آمَنوُا يَغْفِرُوا لِلَّ
وهذه الآية نزلت في نفر من أصحاب الرسول (, 14)الجاثية:  (يَكْسِبُونَ 
 مكة الذين لا يرجون جزاء الله,  أهل صابهم أذى شديد منأ

, فأمرهم الله أن يتجاوزوا عن ذلك فشكوا ذلك إلى رسول الله 
 .ويغفروا لهم أذاهم, معتصمين بالصبر

وكما أمر الله رسوله والمسلمين بالتسامح مع أهل الكتاب أمرهم أيضا 
فُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ فَاعْ ) بالعفو والصفح عن إساءاتهم, كما قال تعالى:

ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ  َ عَلَى كُله ُ بِأمَْرِهِ إِنَّ اللهَّ (, والعفو: التسامح في 109)البقرة:  (اللهَّ
عقوبة الذنب, والصفح: الإعراض عن اللوم وتركه, وهما درجتان رفيعتان من 

ول التسامح ويحث الله عليهما في القرآن مرارا وتكرارا, وكان الرس
  مثلا رفيعا للتسامح. وكان كلما آذاه قرشيون أو ردوا عليه ردا

اللهم اغفر »منكرا حين كان يتلو عليهم القرآن رفع يده إلى ربه ضارعا قائلا: 
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 .(182, 3, ج1997" )البخاري, لقومي فإنهم لا يعلمون

ولم يحدث أن انتقم من أحد أساء إليه, أو دعا عليه, وفي غزوة أحُُد 
وجهه وكسرت رباعيته )السن بين الثنية والناب( اليمنى السفلى  جرح في

, ولم يؤاخذ أحدا بحجر وهشمت الخوذة على رأسه الشريف 
في فتح مكة ممن صنعوا ذلك به, بل سامحهم وعفا عنهم. وقد استسلم أهل 
مكة لجيشه, وعدوا بذلك جميعا أسرى حرب يسترقون, غير أنه عفا عنهم 

من دخل الكعبة فهو آمن, ومن دخل داره »رياتهم, وقال: جميعا ورد إليهم ح
, 3)مسلم, د.ت, ج «وأغلق بابه فهو آمن, ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن

 . وكان أبو سفيان قد رأى نيران عسكر رسول الله (1406
عبد المطلب عم الرسول بن  بالقرب من مكة, فذهب يستطلع, فلقي العباس

ا سفيان! هذا رسول الله في جيش ضخم , فقال له: ويحك يا أب
لا قبل لمكة به. فقال له: فما الحيلة؟ فقال له العباس: انهض معي إلى رسول 
الله, ورآهما عمر ودخل على الرسول في أثرهما, وقال: يا رسول الله, هذا 
عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا عقد ولا عهد, فأذن لي أضرب عنقه, 

ذلك عليه. وكان ذلك تسامحا عظيما منه لرأس الكفار في  فأبى الرسول
قريش, وقال للعباس: احمله إلى رحلك حتى الصباح, وأعلن أبو سفيان 

)ابن  «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»إسلامه, وأكرمه رسول الله بأن قال: 
, وهو تسامح ثان كريم لأبي سفيان شيخ قريش. (75, 11, ج1993حبان, 

تسامحا عظيما, إذ  -كما أسلفنا  -مع قريش  سول وتسامح الر
لم يفرض عليها الاسترقاق, ورد إليهم حرياتهم حتى على من نكل 
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بالمسلمين في هزيمة أحد, وأيضا على من حاول مقاومة جيش الرسول في 
أبي جهل, وكان قد فر متجها إلى اليمن, بن  دخول مكة مثل: عكرمة

فأسلم  ه, وأتت به إلى الرسول فاستأذنت زوجته له الرسول فأمن
عادى رسول الله  -وحسن إسلامه. وهكذا لم يبق في مكة قرشي 

  إلا سامحه بمجرد إعلانه لإسلامه وعفا عنه, وقال  -وحاربه
, جمع: (118, 9هـ, ج1405)البيهقي,  «اذهبوا فأنتم الطلقاء»لأهلها جميعا 

ه. وهو تسامح لا مثيل له طليق, وهو الأسير الذي فكت عنه قيوده وخلي سبيل
 سارت به الركبان في جميع أنحاء الجزيرة العربية.

في التسامح تسامحه مع وحشي  ومن أروع ما ذكر عنه 
عبد المطلب في غزوة أحد, وكان أخا للرسول بن  قاتل عمه ومحبوبه: حمزة

في الرضاع, ومن صناديد قريش, ونصر الرسول في أيام الشدة والأذى من 
صحابه, وكان في مقدمة الصفوف بمعركة أحد وأبلى فيها بلاء قريش وأ

عظيما, وكان وحشي حبشيا يرمي بالحربة رمي الحبشة, فرمى بها حمزة, 
وحزن الرسول عليه حزنا شديدا, وأسلم وحشي في فتح مكة, ولم يؤاخذه 

أي مؤاخذة, ولما نشبت حروب الردة انتظم في جيش  الرسول 
خالد ابن الوليد, وفي معركة اليمامة قتل مسيلمة المتنبئ الكذاب بنفس 

 الحربة.

لا يزال يدعو المسلمين إلى التسامح الكريم, وكان  وكان 
من سره أن ترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه, ويعط من حرمه, »يقول: 

, وهو يطلب من المسلم أن (189, 8هـ ج1407ثمي, )الهي «ويصل من قطعه
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يسامح أخاه حتى لو كان ظلمه في بعض حقوقه, وحتى لو كان حرمه من 
عونه في أيام حاجته إلى العون, وحتى لو كان قريبا له وقطع ما بينهما من 

 .(93, 1999)ضيف,  صلة الرحم والقرابة

 

 

 

 

 

q 
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 خامسالمطلب ال

 هالاعتراف بالآخر واحترام

إن الاعتراف بالآخر واحترامه يشكل قاعدة مهمة للتعامل الإنساني, 
)الأعراف:  ﴾وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أشَْيَاءهُمْ ﴿لكونها تنطلق من دعوة ربانية: 

(, وكثير من الآيات في الوحي الكريم, تمثل مظهراً من مظاهر الاعتراف 85
به وراسله, , اعترف بالآخر, وكاتبالآخر؛ كما أن الرسول 

  (.37, 2003)حيدل,  , أن يتعلموا لغتهوطلب من أصحابه 

ولا حدود للحوار مع الآخر, لا من ناحية من يمكن أن نفتح معهم 
الحوار, ولا من ناحية الموضوع الذي يمكن أن يتم الحوار بشأنه, ولا من 

ه ناحية التوقيت. فقد طرح القرآن الكريم مسألة وجود الله عز وجل وتوحيد
يمكن للعقل  -على مائدة الحوار, فنفى بهذا الطرح أن يكون هناك موضوع 

أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ  ﴿خارج دائرة الحوار؛ قال تعالى:  -الإنساني أن يعمل فيه 
(, كما طرح مسألة الحوار حول النبي 35)الطور:  ﴾شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخَالِقُونَ 
أنه مجرد إنسان عادى, وهل  , وهل هو نبي يوحي إليه حقاً أم

قُلْ إِنَّمَا أعَِظكُُم بِوَاحِدَةٍ أنَ  ﴿هو مجنون أو ساحر أو كاهن؛ قال تعالى: 
ن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُم  ِ مَثْنَى وَفرَُادَى ثمَُّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مهِ تَقُومُوا لِلهَّ

(. وبهذا فقد اعتبر القرآن الكريم الحوار مع 46سبأ: ) ﴾بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 
الآخر قاعدته الأساسية في الدعوة إلى كل قضاياه وعلى رأسها القضية 

 -الكبرى التي بعث من أجلها هذا الموكب الكريم من الأنبياء والمرسلين 
 ولم ينأ بأية قضية مهما كانت قدسيتها عن دائرة الحوار.  -قضية الإيمان 
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دروس البليغة في حوارات القرآن الكريم, أنه لا يحق لأحد أن ومن ال
ينأى بنفسه عن حوار الآخرين, فقد تحاور الله عز وجل مع الشيطان, كما 

جميعاً كانت  -  -تحاور مع الملائكة, كما أن دعوات الرسل 
محكومة بالحوار مع أقوامهم. واستنكر القرآن الكريم موقف رفض الحوار 

ا ﴿عدم ممارسته؛ إذ قال تعالى:  والإصرار على مَّ وَقَالوُا قُلُوبنَُا فِي أكَِنَّةٍ مهِ
 ﴾تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلوُنَ 

 (. 5)فصلت: 

 ويرتبط بالاعتراف بالآخر والتحاور معه, أمر بالغ الأهمية وهو تحقق
المعرفة بواقعه وخلفيته الفكرية والتاريخية؛ لأن واقعة هو الذي يبصر 
بمشكلاته, وخلفيته الفكرية هي التي تدل على كيفية التعامل معه, وتاريخه 
يبين مدى تمكن هذه الخلفية من سلوكه واستجاباته. وهناك نصوص قرآنية 

ر الذي على الآخ -  -عديدة, تفيد أن الله عز وجل يعرف الأنبياء 
اذْهَبَا ﴿عن فرعون:  -  -سيحاورونه؛ قال تعالى لموسى وهارون 

نًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أوَْ يَخْشَى﴾ )طه:  , 43إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى* فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيهِ
عن أهل الكتاب: ﴿الَّذِينَ   -(. كما قال الله تعالى لنبيه 44

نْهُمْ لَيَكْتمُُونَ الْحَقَّ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَ  ابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبَْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مهِ
(, وبهذا كان من الضروري أن ننطلق في الحوار 146)البقرة:  ﴾وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

مع الآخر من خلال معرفتنا به, وليس من خلال ما نريده, أو نتمنى أن يكون 
 عليه. 

, تأثره هذا ما أراده الله تعالى حين أنكر على نبيه ولعل 
الشديد لعدم إيمان قومه, وهو التأثر الناتج عن عدم معرفته بهم على وجه 



 الفقه العـــام 

 471 م2021إبريل  - والثلاثون السابعالعدد    

 الحقيقة, ورغبته في ألا تخرج هذه المعرفة على النحو الذي يريده ويتمناه
 يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ قال تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ألَاَّ  (,63)عبد العاطي, د.ت, 

مَاء آيَةً فَظلََّتْ أعَْنَاقهُُمْ لَهَا خَاضِعِينَ* وَمَا يَأْتِيهِم  ن السَّ لْ عَلَيْهِم مهِ * إِن نَّشَأْ نُنَزهِ
بوُا فَسَيَأْتِيهِمْ أنَبَاء  حْمَنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كَانوُا عَنْهُ مُعْرِضِينَ* فَقَدْ كَذَّ نَ الرَّ ن ذِكْرٍ مهِ مهِ

ِ زَوْجٍ كَرِيمٍ*  مَا كَانوُا بِهِ يَسْتَهْزِئوُن* أوََلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأرَْضِ كَمْ أنَبَتْنَا فِيهَا مِن كُله
ؤْمِنِينَ﴾ )الشعراء  (. 8-3: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُم مُّ

 ومعلوم أن عالمية الإسلام, وعموم رسالته للناس كافة, أسهمت بفاعلية
وواقعية في توجيههم جميعاً نحو التوحد على مستوى الكون, وفى تجميع 
طاقاتهم وتضافر جهودهم لمصلحة الإنسانية, ومن الأدلة على هذا التوجه؛ 
تكرار الخطاب بيا أيها الناس في النصوص الشرعية, ومن الأمثلة على ذلك؛ 

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ... ﴾قال تعالى: ﴿يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّ   ذِي خَلَقَكُم مهِ

(. في إشارة إلى وحدة أهل الأرض جميعاً في أصل نشأتهم 1)النساء: 
  ,إلى العالمين- -ووجودهم. وفى تقرير لعموم رسالة محمد 

ِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا   ﴾ )الأعراف:…قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنهِي رَسُولُ اللهه
158 .) 

إن الآخر الذي اعترف به الإسلام هو المسلم المخالف في الرأي 
والاجتهاد, أو غير المسلم المخالف في الدين والاعتقاد, وفى الحالين فقد 
احترم الإسلام هذا الآخر باعتباره الإنسان الذي خلقه الله وكرمه وأسجد له 

ى كل إنسان مهما ملائكته, واستخلفه في الأرض وذللها له, وهذا ينطبق عل
كان عرقه أو دينه أو لسانه. ومن أوضح مظاهر احترام الآخر وكفالة حقه في 

 الاحتفاظ بهويته والدفاع عن شخصيته والتمسك بحضارته: 
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الضلال؛  فرغم تحمل نتيجة الاختيار ومسئولية القرار ولو بالميل إلى .1
لِ الْحَقُّ مِن إرادة الإنسان؛ قال تعالى: ﴿وَقُ فإن القرآن الكريم يحترم 

كُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾ بهِ  (. 29)الكهف:  رَّ

نوه القرآن الكريم بربانية الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على  .2
 رسله, وبأنها كتب هداية للناس لإنقاذهم من الضلال: 

  َّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ...﴾قال تعالى في وصف التوراة: ﴿إِنَّا أنَزَلْنَا الت 

 (. 44)المائدة: 

  الإنجيل: ﴿وَآتَيْنَاهُ الِإنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ...﴾وقال تعالى في وصف 

 (. 46)المائدة: 

أنصف القرآن الكريم الآخر وشهد لمن يمتاز بمكارم الصفات؛ قال  .3
هِ إِلَيْكَ...﴾: ﴿وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِ تعالى )آل  قِنطَارٍ يؤَُدهِ

 (. 75عمران: 

 

q 
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 المبحث الثالث

 مجالات التسامح في الإسلام

توجد عدة مجالات للتسامح في الفكر التربوي الإسلامي, مع الأخذ 
في الاعتبار أن التسامح في أي مجال منها لا يخرج عن التسامح في 

 , وتتمثل هذه المجالات فيونطاقه المجالات الأخرى إلا بخصوصية مجاله
 :المطالب التالية

 المطلب الأول

 التسامح الديني

ويعني: أن لأفراد كل الأديان حق ممارسة شعائرهم الدينية, فهو 
)عبد الرازق,  التعايش بين الأديان والتخلي عن التعصب العقدي, والمذهبي

ول , ويتمثل هذا بشكل خاص في عدم إكراه الناس على الدخ(382, 2014
في أي دين ابتداءً, والإسلام يخاطب متبعيه بألا يرغموا أحداً على ترك دينه 

ينِ قَدْ تَبَيَّنَ ) :واعتناق الإسلام, وفي هذا يقول الله  لا إِكْرَاهَ فِي الدهِ
ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُ  شْدُ مِنَ الْغَيهِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِاللهَّ رْوَةِ الرُّ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ   :(, وقوله 256)البقرة: آية (الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهَّ
(, إلا أنه ينبغي إبراز ميزات شريعة 6)الكافرون: آية  (لَكُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِينِ )

الإسلام وترغيب الناس بدخوله دون إكراه في ذلك, بل يلزم المسلمين أن 
وما فيه من رحمة وكيف تعامل مع مخالفيه, مما يكفي لمن يعُرفوا بدينهم 
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اطلع عليه أن يعلم أنه دين الحق, فقد كان انتشار الإسلام يتم بين الناس 
بالحكمة والموعظة الحسنة, والعفو والتسامح, والمعاملة الحسنة, وذلك كله 

الدخول في أي دين ابتداءً, والإسلام  تحت شعار قول الله 
ه بألا يرغموا أحداً على ترك دينه واعتناق الإسلام, وفي هذا يخاطب متبعي

شْدُ مِنَ الْغَيهِ فَمَنْ يَكْفُرْ : )يقول الله  ينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّ لا إِكْرَاهَ فِي الدهِ
 ُ ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهَّ  سَمِيعٌ بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِاللهَّ

 .(198, 2006)أحمد,  (256)البقرة: آية( عَلِيمٌ 
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 المطلب الثاني

 التسامح العلمي

يعُد التسامح العلمي من مجالات التسامح في الإسلام, ولا يمكن لأمة 
من الأمم أن تحقق تطلعاتها نحو التقدم والتطور إلا على قاعدة العلم والبناء 

لزمه التسامح والتواضع العلمي والفكري, واحترام العلمي, والبناء العلمي ي
جهود وآراء الآخرين بغض النظر عن هويتهم ومعتقداتهم, فالعلم والمعرفة 
تراكمية أسهم ويسهم في بنائها كل البشر وجميع الحضارات على مر التاريخ 
الإنساني, والبناء العلمي مقوم أساسي من مقومات المجتمع الإنساني 

يعيد البناء العلمي بضوابطه الأخلاقية للإنسان إنسانيته  المتقدم, حيث
المسلوبة, وبداية البناء العلمي تنطلق من تحرير العقلية العربية من بعض 
الموروثات والمفاهيم التي تعيق الفكر وتعرقل المسيرة العلمية, وفي 
مقدمتها: التعصب وإنكار جهود الآخرين, والتحجر العلمي, وضيق الأفق, 

 م الانفتاح على العلوم والأفكار المنجزات العلمية في كل زمان ومكانوعد
 . (135, 2004)محفوظ, 

الحقيقة العلمية موزعة بين البشر, ولا يمتلكها فئة خاصة منهم  دوتع
وتحتاج من أجل الدنو منها والإحاطة ببعض جوانبها إلى انفتاح وإنصات, 

أياً كانوا,  للآخرينوالإصغاء وتواصل مستمر وعلى ذلك لا بد من الاستماع 
بدافع التعلم منهم وليس لاحترامهم فحسب, وقد جاء في الأثر: "لا تنظروا 
إلى من قال ولكن انظروا إلى ما قيل", والتسامح في مسيرة العلم والفكر 
وحرية التعبير, دون مصادرة أو قمع الآخر يوفر مناخاً مناسباً لتلاقح الأفكار 
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نقد البناء والحوار الهادف, مما يخلق مزيداً من التطور وتطورها من خلال ال
)المزين,  والإبداع في الفكرة وذلك بعكس الاحتكار العلمي والمعرفي

2009 ,223). 

 

 

 

 

 

q 
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 المطلب الثالث

 التسامح الاجتماعي

تعد المجتمعات اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح الاجتماعي بين 
نظراً لأن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الناس أكثر من أي وقت مضي, 

الحضارات يزداد يوماً بعد يوم بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والثورة 
التكنولوجية التي أزالت الحواجز الزمنية والمكانية بين الأمم والشعوب حتى 

, 2013)عبد الوهاب وآخرون,  أصبح الجميع يعيشون في قرية كونية صغيرة
 شك أن في سلوك التسامح والمسالمة تأصيلاً للرحمة بين الناس, , ولا(345

وترسيخاً لأسس المودة والألفة والتقارب, وفيه في ذات الوقت نفياً لسمات 
التعصب والكراهية والعنف كالبغض والحقد, والحسد والنميمة, وسوء الظن 

س النزاعات العدو انية بالآخر, وغيرها من الآفات الاجتماعية التي تكره
والانتقامية وتراكمها حتى تصل حده التدمير وإفناء الآخر, وقد يكون ذلك 
الآخر أخاً, أو جاراً, أو زميلاً اتجه اتجاهاً مخالفاً أو سلك مسلكاً فكرياً 

 .  (212, 2009)المزين,  مخالفاً 

ويعني التسامح قبول آراء الآخرين وسلوكهم على مبدأ الاختلاف, وهو 
م التسلط والقهر والعنف, ويعد هذا المفهوم من أحد أهم يتعارض مع مفهو
, والتسامح في عيش مشترك مع التطلع دوماً إلى الديمقراطيسمات المجتمع 

الحفاظ على مسافات صحيحة بين ضروريات الحياة العامة, وضرورات 
)وطفة,  الحياة الخاصة, فمهمة التسامح تأمين  التعايش في إطار التباين

 . (18هـ, 1426
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ومن مقتضيات التسامح الاجتماعي: أن يؤثر الإنسان المتحضر 
المتسامح غيره على نفسه   إيماناً منه بضرورة ذلك الإيثار لتحقيق التكيف 
والوئام والانسجام بين البشر, وتنبع القدرة العالية في العلاقات الاجتماعية 

ح كمنطلقات من فاعلية التواصل والاتصال مع الآخرين واتخاذ قيم التسام
لهذا التواصل, وكلما تطورت قدرة الفرد اجتماعياً على التواصل والتوافق, 
كلما متع بصحة نفسية عالية, وقوة ضبط لسلوكه, فيمارس حياته في مساره 
الإنساني وفي التعامل مع الناس ومشكلات الحياة في هدوء وسلام, مما 

مستمرة ومتنامية حتى يجعل من سلوكه المتسامح مكافآت نفسية واجتماعية 
, 2005)الإمارة,  يصبح هذا السلوك سمة ثابتة عندهم, وسجية مطبوعة لديه

26) . 

ويعد التسامح مبدأ اجتماعياً ويشير إلى أن الأفراد عليهم أن يتعلموا 
كيف يعيشون ويسمحون لغيرهم أن يعيشوا, ومن ثم يتيحون للآخرين ممن 

تلك الرؤى دون تدخل منهم, لذلك  يعتنقون رؤى مختلفة عن رؤاهم ممارسة
يعد التسامح مشابهاً للاحترام المتبادل من حيث كونه يترك مساحة للآخرين 

, 489, 2009)اللهيبي,  ممن تختلف رؤاهم عن رؤى بقية أفراد المجتمع
490). 

 

q 
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 المطلب الرابع

 التسامح السياسي

المساواة يقتضي ضمان الحريات السياسية فردية أو جماعية نهج مبدأ 
, (382, 2014)عبد الرازق,  والديمقراطية في تقرير المصير, وطرح الرؤى

, والاعتراف بحقه في العمل التسامح السياسي الاعتراف بالآخرويقتضي 
, خاصة بعدما (33, 2012)السيقلي,  والتنظيم والترويج لفكره السياسي

حادي والعشرين شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن ال
أحداثاً متلاحقة وتطورات سريعة كان من أهم مظاهرها: حالات السلبية 
واللامبالاة, والفراغ السياسي وضعف الثقافة السياسية والانتماء للوطن, وقلة 
الوعي بالقضايا السياسية المعاصرة, وانخفاض درجة المشاركة السياسية, 

قويه الدلالة على مدى تطور أو  ونماء اللاتسامح السياسي الذي يعد مؤشراً 
 .(21, 2005)أحمد,  تخلف المجتمع ونظامه السياسي

ففي إطار مجتمع حافل بالتعددية بكافة أشكالها, وكذلك بالصراعات 
السياسية والفكرية يصبح التسامح السياسي ضرورة وطنية كي يظل قائماً 

ات: الثقافة ومتوازناً, حيث تتجلى هذه الأهمية لكونه يرتكز حول متغير
, وانضمام المواطنين إلى روابط الأيديولوجيةوالفاعلية السياسية, والصراعات 

ومنظمات طواعية, بالإضافة إلى الممارسة الديمقراطية وطبيعة النظام 
السياسي, كلما زاد الميل نحو التسامح؛ وذلك لأن توافر التنوع في أنماط 

ءً, وبالتالي تمُارس الحرية ويزداد السلوك وطرق التفكير يجعل العالم أكثر ثرا
التسامح, وكلما ازداد إحساس الفرد بأنه أكثر فاعلية سياسياً كانت اتجاهاته 



 طبيعة التسامح ومجالاته في الإسلام

 
 

 480 مجلة الشريعة والقانون

للتسامح أكبر؛ لأنها تؤدي إلى مزيد من المشاركة السياسية والتي تسهم 
 .(138, 2006)عبد الوهاب,  بدورها في تعزيز التسامح

 

 

 

 

 

 

q 
 



 الفقه العـــام 

 481 م2021إبريل  - والثلاثون السابعالعدد    

 ب الخامسالمطل

 كري والثقافيالتسامح الف

ويعني التسامح الفكري والثقافي: احترام الآراء وطرحها وفق أدب 
الحوار وعدم التعصب للأفكار, فالاجتهاد والإبداع حق لكل إنسان بغض 

, ويقتضي التسامح (382, 2014)عبد الرازق,  النظر عن دينه وما يعتقد
خصية, ويؤكد الفكري آداباً للحوار والتخاطب, وينفي التعصب للأفكار الش

الحق في الاجتهاد والإبداع, ويقوم على الاعتراف بتعددية المواقف الفلسفية 
والفكرية والإنسانية ويقر تنوع الآراء والقناعات والأفعال والأخلاق الناجمة 

 .(204, 2009)المزين,  عنها

ويرى البعض: أن غياب الوعي بحق الآخر في أن يجتهد, وأن يعُترف 
ب اجتهاده هو الذي قد يؤدي إلي أن تضيق الصدور بحيث له باحتمال صوا

تصل إلى مرحلة من الإفلاس العقلي والعجز عن عرض الفكر بالحجج 
 والأسانيد الشرعية والعقلية, وتفنيد الفكر الآخر بروح تتسم 

بالجدال بالتي هي أحسن والتسامح العقلي.. وعندها لا يباح أمام 
على زناد مسدسه أو بندقيته ليسكت عقل  المفلس الفكري إلا أن أيضع يده

 .(25, 1995)علي,  الآخر

والثقافة التسامحية, والفكر التسامحي الذي يتسم بالسعة والرحابة 
الذهنية والمرونة والانفتاح هما الكفيلان بتحصين المجتمعات مما قد يصيبها 
من مظاهر العنف والتعصب والتطرف, وإن عدم التسامح يؤدي إلي موت 
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فكر, ولما كانت بضدها تتميز الأشياء, فإن التسامح الفكري يقابله التعصب ال
, 2009)المزين,  الفكري كما أن الانفتاح العقلي ضد الانغلاق العقلي

205). 
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 الخاتمة

استهدفت الورقة التأصيل الإسلامي للتسامح وجاءت مشتملة على إطار 
دمة وقضية الورقة البحثية وأسئلة عام وثلاثة مباحث, شمل الإطار العام المق

وأهدافها وأهميتها ثم عرض بعض الدراسات السابقة, أما المباحث الثلاث 
المبحث الأول: الإطار الفكري للتسامح في  فكانت على النحو التالي:

المطلب الأول: مفهوم التسامح في  , وتكون من ثلاثة مطالب هي:الإسلام
المطلب الثالث: , تسامح في الاصطلاحالمطلب الثاني: مفهوم ال, اللغة

المبحث الثاني: أسس , والتسامح في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
 , وتكون من ستة مطالب هي:التسامح وركائزه وموجهاته في الإسلام
, ضوابط التسامح, المطلب الثاني: المطلب الأول: أسس التسامح في الإسلام

ر رابعالمطلب ال, التسامح مع الآخر: شروط نجاح لثالمطلب الثا : التصوه
: التسامح مع غير خامسالمطلب ال, القرآني لأدب التعامل مع الآخرين

المبحث الثالث: , و: الاعتراف بالآخر واحترامهسادسالمطلب ال, المسلمين
: المطلب , وتكون من خمسة مطالب هيمجالات التسامح في الإسلام

المطلب الثالث:  ,لب الثاني: التسامح العلميالمط, الأول: التسامح الديني
لخامس: المطلب ا, المطلب الرابع: التسامح السياسي, التسامح الاجتماعي

 التسامح الفكري والثقافي

q 
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 المراجع

 ( .صحيح ابن حبان, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية, تحقيق 1993ابن حبان .)
 شعيب الأرناؤوط.

 المسند, القاهرة, المكتبة  هـ(.1419ابن حنبل الشيباني. )  أحمدأبو عبد الله ,بن حنبلا
 العلمية.

 ( .أصول النظام الاجتماعي في الإسلام, تونس: 1985ابن عاشور, محمد طاهر .)
 الشركة التونسية للتوزيع. 

 1تفسير القرآن العظيم, المجلد (.1985. )عمربن  أبو الفداء إسماعيل ,بن كثيرا ,
 كتب.بيروت, عالم ال

 ( .لسان العرب, المجلد الثالث, 1981ابن منظور, محمد مكرم علي أبو الفضل .)
 القاهرة: دار المعارف. 

 ( .معجم مقاييس اللغة, بيروت: دار الجبل, المجلد 1979أبو الحسن, ابن فارس .)
 . 2الثالث, ط

 ( .التسامح وآثاره التربوية في الفرد 2007أبو خضير, منصور محمد أحمد .)
 مجتمع, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, جامعة اليرموك, الأردن. وال

 ( .حاجتنا إلى التعامل بثقافة التسامح. مجلة الوعي 2013أبو غدة, حسن .)
 , وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, الكويت.576الإسلامي, العدد 

  ,وة, مجلة دراسات العفو والتسامح وأثرهما في الدع (.2006. )بشرى محمدأحمد
 .11دعوية, جامعة أفريقيا العالمية, السودان, العدد

  ,تنمية المشاركة السياسية لطلاب الجامعة في ضوء  (.2005. )نجم الدين نصرأحمد
 .63, العدد15الوعي وتحديات العولمة, مجلة كلية التربية, بنها, المجلد

  ,ن النفسي, مجلة النبأ, السنة اللاعنف والتسامح قمة التواز (.2005. )أسعدالإمارة
 ,  لبنان.75, العدد11
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 ,(. سنن البخاري, تحقيق مصطفى ديب البغا, 1997إسماعيل. )بن  محمد البخاري
 دار ابن كثير.

  ,مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين من  هـ(.1421. )سليمانبن  صالحالبقعاوي
 منظور التربية الإسلامية, الدمام, دار ابن الجوزي.

 السنن الكبرى, تحقيق: عبد المعطي قلعجي, هـ(.1405الحسين. )بن  , أحمدالبيهقي
 بيروت, دار الكتب العلمية.

 2فسير الثعلبي", المجلد تالكشف والبيان" (.2002. )محمدبن  أحمد ,الثعلبي ,
 , دار إحياء التراث العربي.بيروت

 ( .حوار الحضارات ومؤهلات الإسلام في ا2003جيدل, عمار .) لتأسيس للتواصل
 الإنساني, الأردن: دار الحامد. 

  ,التوجيهات التربوية للتسامح من خلال  (.2010. )ساعدبن  منال بنت جابرالحازمي
كتاب )السيرة النبوية( لابن هشام, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب والعلوم 

 .الإدارية بمكة, جامعة أم القرى
 (. "التسامح والرضا عن الحياة لدي معلمي 2016. )مصنات حجاجبن  الحربي, فهد

التعليم العام بمحافظة النبهانية", ماجستير, جامعة أم القرى, كلية التربية, قسم علم 
 النفس. 

 ( .تدعيم ثقافة التسامح لدى الشباب الجامعي: تصور 2015حسين, الحسين" .)
(, كلية التربية, 42لجزء )تربوي مقترح وفق المنظور الإسلامي", المجلة التربوية, ا

 سوهاج, مصر. 
  ,تسامح الغرب مع المسلمين في العصر  (.1999. )إبراهيمبن  عبد اللطيفالحسيني

 الحاضر, الدمام, دار ابن الجوزيــ
 3أمسك عليك هذا, بيروت: دار ابن حزم, ط (.2000. )الحمادي, علي. 
 ح لتنمية قيمة التسامح (. تصور مقتر2016عبد الله. )بن  محمدبن  الدهمش, خالد

لدى طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية, مجلة البحث العلمي في 
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 .377 - 365( ص ص 17( العدد )3التربية, مصر المجلد )
 كيف نغرس ثقافة التسامح في النشء من خلال المناهج  .(2012) .الدويلة, عبير عيد

( ديسمبر, تونس, ص ص 60( العدد )30المجلد ) التربوية, المجلة العربية للثقافة,
51 - 68.  

 بيروت, دار 27التفسير الكبير, ج  (.2000. )عمربن  فخر الدين محمد  ,الرازي ,
 الكتب العلمية.

 (. مختار الصحاح, الكويت: دار 1983عبد القادر. )بن  أبي بكربن  الرازي, محمد
  .الرسالة

 ( .التسامح2016زكي, علاء الدين" .) الأديب أبو  -الديني في الحضارة الإسلامية
هـ( أنموذجاً, ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي 348إسحاق الصابي )

نيسان, جامعة الطفيلة التقنية, كلية  28- 26الثاني"حوار الحضارات والثقافات", 
 الآداب, قسم اللغة العربية وآدابها. 

 التسامح في الإسلام, الرياض, دار إمام الدعوة  (.2006. )الكريم زيد عبد ,زيدال
 .2للطباعة والنشر والتوزيع, ط

 (. الجامعة وتنمية قيم التسامح الفكري: الواقع 2011مرزوق. )بن  السحيمي, عارف
والمأمول جامعة طيبة أنموذجاً. رسالة ماجستير غير منشورة, قسم أصول التربية, كلية 

 لمنورة. التربية, جامعة طيبة, المدينة ا
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  (.2004. )ناصربن  الرحمن عبد ,السعدي

 المنان, القاهرة, مكتبة الصفا.
 ( .مدى تضمن محتوى كتب التربية الإسلامية 2012السيقلي, محمد صالح .)

للمرحلة الثانوية لقيمة التسامح وتصور مقترح لإثرائها, رسالة ماجستير غير منشورة, 
 ة التربية, جامعة الأزهر, غزة. كلي

 3أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, ج (.1995. )محمد الأمين ,الشنقيطي ,
 بيروت, دار الفكر.
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  ,عالمية الإسلام, مهرجان القراءة للجميع, مكتبة الأسرة,  (.1999. )شوقيضيف
 القاهرة.

 بيروت مؤسسة الرسالة., 3مسند الشاميين, ج (.1984. )أحمدبن  سليمان ,الطبراني 
 25جامع البيان عن تأويل آي القرآن, ج هـ(.1405. )جريربن  محمد ,الطبري ,

 بيروت, دار الفكر.
  ,التسامح الفكري وعلاقته بالتسامح الاجتماعي,  (.2014. )مناف فتحيعبد الرازق

 مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية, العدد الرابع عشر, العراق.
 الأسس المنهجية للحوار مع الآخر  . )د.ت(عبد العاطى, محمد عبد اللطيف رجب"

 في القرآن الكريم", بحث مقدم إلى مؤتمر: "الحوار مع الآخر في الفكر الإسلامي". 
  ,التسامح الاجتماعي بين التراث والتغير, سلسلة  (.2006. )أشرفعبد الوهاب

 مصرية العامة للكتاب.العلوم الاجتماعية, القاهرة, الهيئة ال
  ,تنمية بعض أبعاد التسامح لدى  (.2013, وآخرون. )علي جودة محمدعبد الوهاب

 . 2, ج96طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية, مجلة كلية التربية, بنها, العدد
 ( .قيم التسامح لدى طلبة كلية التربية 2014العجمي, عمار, والعنزى, مد الله .)

 .5, ص3, مصر 77, ع14يت. الثقافة والتنمية, سالأساسية بدولة الكو
 فتح الباري شرح صحيح البخاري,  (.1986. )حجربن  عليبن  أحمد, العسقلاني

 , القاهرة, دار الريان للتراث.11ج
 ( .التسامح مفهوم جديد في ثقافتنا", صحيفة الوسط 2005عصفور, جابر " .)

 . 1161البحرينية, العدد 
  ,أعمدة الخطاب الإسلامي المستقبلي, مجلة دراسات  (.1995. )سعيد إسماعيلعلي

 .76, الجزء10تربوية, القاهرة, مجلد
  ,الحوار منهجا وثقافة, دار السلام للطباعة والنشر  (.2008. )سعيد إسماعيلعلي

 والتوزيع, القاهرة. 
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري,  . )د.ت(.أحمدبن  بدر الدين محمود ,العيني
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 روت, دار إحياء التراث العربي., بي11ج
 ( .دور التربية في تنمية قيم التسامح في المملكة 2014الغامدي, مريم صالح أحمد .)

( 4العربية السعودية الواقع والمأمول, مجلة البحث العلمي في التربية, مصر, المجلد )
 . 352 - 323( ص ص 15العدد )

 اموس المحيط, مصر: الهيئة المصرية (. الق1978يعقوب. )بن  الفيروز أبادي,  محمد
 العامة للكتاب. 

 ( .التعددية العقائدية وموقف الإسلام منها, دار 2010القحطاني, يوسف محمد .)
 التدمرية. 

 الجامع لأحكام القرآن, القاهرة, دار  . )د.ت(.أحمدبن  الله محمد أبو عبد ,القرطبي
 الشعب.

 سنن ابن ماجة, تحقيق محمد فؤاد عبد  .ت(.. )ديزيد أبو عبد اللهبن  محمد ,القزويني
 , بيروت, دار الفكر.2الباقي, ج

 التسامح والتعصب في فكر رواد عصر النهضة  .(2004). اللاذقاني, محيي الدين
 (, فبراير. 9201المجهضة, جريدة العرب الدولية, الشرق الأوسط, العدد )

  ,مختلف في الفكر العربي التسامح وقبول ال (.2008. )فائز صالح محموداللهيبي
 , العراق.2العدد 9الإسلامي, مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية, المجلد

 ( .التسامح ومنابع اللاتسامح: مقاربة تمهيدية", مجلة 2004ماجد, الغرباوي " .)
 , بغداد: مركز دراسات فلسفة الدين. 29-28قضايا إسلامية معاصرة, العدد 

 مصر: مكتبة الشروق الدولية. 4المعجم الوسيط, ط .(2004) .مجمع اللغة العربية , 
  ,التسامح وجذور اللاتسامح "معنى التسامح وآفاق السلم  (.2004. )محمدمحفوظ

معاصرة, العدد  إسلاميةالأهلي", مجموعة دراسات فلسفة الدين, مجلة قضايا 
 .(, بغداد وبيروت29-28المزدوج )

 سرة والمدرسة نحو تنمية قيم ثقافة مسؤولية الأ (.2011. )سيد محمد ,محمد
التسامح "رؤية تربوية مقترحة", مجلة كلية التربية, جامعة الأزهر, الجزء الأول, العدد 
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 , القاهرة.146
 (.برنامج تنمية التسامح لدى طفل الروضة, 2011محمود, فوزية. و نصار, حنان .)

  .371-298( ص ص 43مجلة كلية التربية, جامعة طنطا, العدد )
  ,دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم  (.2009. )محمد حسن محمدالمزين

التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, 
 .جامعة الأزهر, غزة

 الحجاج. )د.ت(. صحيح مسلم, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, بن  مسلم, سلم
 .ت.بيروت, دار إحياء التراث, د

 ( .الإسلام والاصطلاح الثقافي, المملكة العربية السعودية, 2007الميلاد, زكي .)
 . 81القطيف, دار أطياف للنشر والتوزيع, ص

 ( .دور التعليم العالي في 2017النجار, يحي محمود وأبو غالي, عطاف محمود .)
الأقصى  تعزيز قيم التسامح من وجهة نظر الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية جامعة

( يناير ص 1( العدد )21المجلد ) -العلوم الإنسانية -أنموذجاً, مجلة جامعة الأقصى 
423 - 443. 

 المستدرك على الصحيحين, تحقيق  (.1990. )عبد الله الحاكمبن  محمد ,النيسابوري
 , بيروت, دار الكتب العلمية.2مصطفى عبد القادر عطا, ج

 ( .التعايش2001هدايات, سور رحمن .)  السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة
 . 65واحدة, القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر, ص 

 ( .مجمع الزوائد1407الهيثمي .)دار الريان للتراث,  الطبعة الثانية. القاهرة, , هـ
 بيروت.

  ,التربية على قيم التسامح, مجلة التسامح للدراسات  هـ(.1426. )أسعد يعلوطفة
 لإسلامية, العدد الحادي عشر, وزارة الأوقاف والشئون الدينية, عمان.الفكرية وا

 Agafonov، A. (2007). Tolerance vs. intolerance: examining 
attitudes of Russian educators toward political، social، and 
moral diversity. Dissertation submitted to the university at 
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Albany، state university of new york in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of doctor of philosophy: school of 
education: department of educational administration and 
policy studies, p80. 
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 والاعتقاد الفكر حرية في الإنسان حق
 (إسلامي منظور من)

 إبراهيم الحميد عبد عيد أحمد

عة الأزهر، القاهرة، جمهورية قسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، جام
 مصر العربية.

 Ahmedaid.12@azhar.edu.eg البريد الإلكتروني:

 ملخص البحث:
 في الإسلام منهج ويبرز والاعتقاد، الفكر حرية في الإنسان حق البحث هذا يتناول

 وكيف الفكر، حرية ضمن وكيف بالعقل الإسلام اعتنى كيف مبينا، الحرية هذه إرساء
 الإسلام في الفكر حرية بين ويقارن، المخالفة الآراء يصادر ولم الفكرية دديةبالتع سمح
 قد الإسلام أن ويؤكد الإسلام في الاعتقاد حرية يبرز كما، الوضعية الأنظمة من وغيره
 وليس الدعوة هو المسلم دور أن وأكد، وعقيدته دينه اختيار في حرا   الإنسان جعل

 الإسلام كفالة ذكر كما.  الأمر هذا حول تثار التي هاتالشب بعض على رد كما، الإكراه
 . والعملية النظرية بالأدلة ذلك مؤيدا وعباداتهم شعائرهم ممارسة حرية المسلمين لغير
 بدينه المسلم التزام أن وبين الحقوق لهذه الوصول تكفل التي الضمانات عن تكلم ثم
 ضمان إلى إضافة، بذلك كفيل معالمجت أن كما، ذلك على المساعدة الضمانات أهم هو
 تراعى وأن بد لا التي الضوابط بعض ذكر ثم.  الإسلامي القضاء طريق عن الحق هذا
 النتائج. أهم تضمنت خاتمة ثم الحرية هذه ممارسة عند

 : حق الإنسان، حرية الفكر، حرية الاعتقاد، غير المسلمين.الكلمات المفتاحية
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The human right of freedom of thought and belief 
(from an Islamic perspective) 

Ahmed 'Eid Abdel Hamid Ibrahim 
Department of Comparative Jurisprudence, Faculty of 

Shari'ah and Law, Al,Azhar University, Cairo, Arab Republic of 
Egypt. 

Email: Ahmedaid.12@azhar.edu.eg 
Abstract : 

This research deals with the human right to freedom of 
thought and belief, and highlights the approach of Islam in 
establishing this freedom, showing how Islam took care of the 
mind and how to break the freedom of thought, and how it 
allowed intellectual pluralism and did not find sources of 
dissenting opinions, and compares between the freedom of 
thought in Islam and others of us, as it highlights the freedom of 
belief in Islam and its quasi,religion, which has made the role of 
Islam in which the human being is bound. He also mentioned that 
Islam guarantees to non,Muslims the freedom to practice their 
rituals and worship, supporting that with theoretical and practical 
evidence. He also mentioned that Islam guarantees to 
non,Muslims the freedom to practice their rituals and worship, 
supporting that with theoretical and practical evidence. Then he 
talked about the guarantees that guarantee access to these rights 
and that the Muslim's commitment to his religion is the most 
important guarantee that helps in that, just as society is able to 
do that, in addition to guaranteeing this right through the Islamic 
judiciary. Then he mentioned some of the controls that should be 
taken into account when exercising this freedom, and then a 
conclusion that included the most important results. 

Keywords: human right, freedom of thinking, freedom of 
belief, non,Muslims. 

mailto:Ahmedaid.12@azhar.edu.eg


 الـمقارن هالفقـــ 

 503 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

 
H  

 ،والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ،الحمد لله رب العالمين
ك وله الحمد وهو على له المل ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 ،وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين ،شيء قدير
  .به والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينحصلى الله عليه وعلى آله وص

 أما بعد

فمما لا شك فيه أن الإسلام قد أرسى حرية الفكر وحرية الاعتقاد 
 .وترسخهوجاءت تعاليمه السامية تؤكد هذا المبدأ 

فالمتشددون ضاقوا  ،لمت كهذه الحريةولا توجد حرية من الحريات ظ  
حللون والمت ،بها ذرعا واعتبروا الإسلام قيدا على الفكر وعلى الإبداع

لحرية الفكر، وعملوا على هدم الثوابت وسعوا  استغلوها لحرية الكفر وليس
  .للانقضاض على المسلمات بدعوى الحرية الفكرية

فهو كما لا  ،الإسلامي منهج وسطي لا يرضى بهذا أو ذاك والمنهج 
  .يميل إلى التساهل والتفريط كذلك لا يميل إلى الغلو والتشدد

العلي فأسأل الله وهذا البحث سيكون محاولة لإبراز هذا الدور وبيانه 
القدير أن يلهمني الصواب وأن يهيئ لي الأسباب وأن يجنبني الزلل وأن 

 . ير إنه نعم المولى ونعم النصيريتجاوز عن التقص



 حق الإنسان في حرية الفكر والاعتقاد من منظور إسلامي

 504 مجلة الشريعة والقانون

 :خطة البحث
بمشيئة الله تعالى سيشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة 

 مباحث وخاتمة 

 .التمهيد ويتناول: المقصود بحرية الفكر والمعتقد

 حرية الفكر والمباديء التي أرساها الإسلام لتحقيقها  :الأول المبحث

 وضماناتها في الشريعة الإسلامية  حرية الاعتقاد :الثاني المبحث

 ضمانات شرعية لحرية الفكر والاعتقاد  :الثالث المبحث

 .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

 

 

 

 

q 
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 التمهيد

 الفكر والاعتقاد ومعناها حريةمفهوم 

 :أولاً: معنى الحرية لغة 

جمع وال ،والحرٌّ بالضم نقيض العبد ،الحرية في اللغة ضد العبودية
 (1)،.أخيرهم وأفضلهم :والحر من الناس ،أعتقه :وحرّرَه أي ،أحرار

ومنه قيل لمن أ عتق: إنه  ،ومن معانيها إطلاق اليد والفكر وعدم التقييد 
 .طلقت له حرية التصرف  حر؛ أي: أنه أ

 :الحرية في الاصطلاح ثانياً:

وإنما  ها،جامعا لا تعريفا  اصطلاحيالباحث عن تعريف للحرية لا يجد 
وجعل  ،المضاد للرق والعبوديةمتعددة فاستعملت بالمعنى  نامعاستعملت ب

من خلصت ذاته  :للحرية تعريفا  مناسبا  لذلك بأن الحر في اصطلاح الفقهاء
 من شائبة الرق.

 .عن الإكراه المادي أو المعنوي لبعدا :بأنها الحرية وعرفت

الإنسان الصادر سنة  وجاء تعريف الحرية في الإعلان الفرنسي لحقوق 
هي القدرة على عمل كل ما لا يضر  :بأنهام في المادة الرابعة منه 1789

                                                             

عبد بن  أبي بكربن  محمد :( للإمام55ختار الصحاح ص )م ،(4/183لسان العرب ) (1)
هـ  1415ناشرون ـ بيروت سنة  لبنان :ط مكتبة هـ721القادر الرازي المتوفى سنة 

 .محمود خاطر :تحقيق
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  .بالغير

" أيضا عرفها و ،العبوديةبما يضاد  :العلامة الطاهر ابن عاشوروعرفها 
أن يكون تصرف الشخص العاقل في شؤونه بالأصالة تصرفا  غير متوقف ب

 . (1)على رضا أحد آخر".

اختيار الفعل عن رَويِّّة مع استطاعته عدم  :الحرية أيضاً ومن معاني 
 (2).أو استطاعته اختيار ضده ،اختياره

 ويقرروا يختاروا أن الأفراد فيها يستطيع التي الحالة هي الحريةف
 (3).عليهم نوع أي من ضغوط أية ودونما إرادتهم، من بوحي ويفعلوا

 حق الفرد في :دينيةال الحريةالمقصود بيمكن القول بأن فوعلى هذا 
 (4).لنفسه يختارها التي الدينية الشعائر وممارسة الاعتقاد

 

q 
                                                             

الموسوعة الفقهية  ،عاشوربن  مام الطاهرللإ (391، 390) مقاصد الشريعة الإسلامية ص (2
 .(17/171)الكويتية 

 . ش كامل صدقي ـ الفجالة 3( د/ زكريا إبراهيم ـ مكتبة مصر 18رية ص )مشكلة الح (2)
 .الموسوعة العربية العالمية )الحرية( (3)
 .الموسوعة العربية العالمية )الحرية( (4)
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 ولالمبحث الأ

 حرية الفكر والمعتقدمبادئ عامة لترسيخ 

 :وفيه ثلاثة مطالب

 :إعلاء قيمة العقل :المطلب الأول

 :والنظر الفكرضمان حرية  :المطلب الثاني

  :الآراء المخالفة م مصادرةالاعتراف بالتعددية وعد :المطلب الثالث

 المطلب الأول

 إعلاء قيمة العقل 

لا توجد ثقافة من الثقافات اعتنت بالعقل كما اعتنت به الثقافة 
 ،الإسلامية ؛ فلقد ذكر الله العقل في القرآن بلفظه أكثر من ست عشرة مرة

 "نيعقلو" وذكر" أولو الألباب " في سبعة مواضع وأثنى الله تعالى على الذين 
في مواضع كثيرة من القرآن مما يدل على اعتناء  " ويتذكرون " ويتفكرون

 .الشريعة بالعقل

 بل إن من ،وجاءت الأوامر الصريحة بالمحافظة على العقل والعناية به
 ."حفظ العقل"لتحقيقها هو  مقاصد الشريعة التي جاءت

 الإنسان رمك   وبه ،المسؤولية مناط لأنه كبرى أهمية الإسلام في للعقلف
 .المخلوقات سائر على ضلوف  
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 :"ولقد كرمنا بني آدم "في تفسير قول الله تعالى   القرطبي قال 
 أن عليه يعول الذي والصحيح»: وقال ،«بالعقل والتفضيل التكريم وإنما»

 كلامه ويفهم الله يعرف وبه يف،لالتك عمدة هو الذي بالعقل كان إنما التفضيل
  .(1)«ق رسله ويوصل إلى نعيمه وتصدي

 ،الله عند من الأمانة وحمل الأرض في بالخلافة للقيام الإنسان تهيأبه و
مَاوَاتِ  عَلَى الْأَمَانَةَ  عَرَضْنَا إِنَّا } :تعالى قال  أنَْ  فَأبََيْنَ  وَالْجِبَالِ  وَالْأرَْضِ  السَّ

نْسَان   وَحَمَلَهَا مِنْهَا وَأشَْفَقْنَ  يَحْمِلْنَهَا  (2){ الْإِ

 وكلما ،العقل خاطبكلما خاطب ي الإسلامالعقل تشريفا أن  يكفيو
يقول تعالى منكرا  على من يقولون غير الحق  ،العقل إلى حتكمي احتكم

رْ " : بالسحر والكهانة والشعر ويتهمون رسول الله   أنَْتَ  فَمَا فَذَك ِ
ول ونَ  أمَْ ( 29) مَجْن ون   وَلَا  بِكَاهِن   رَب ِكَ  بِنِعْمَتِ   الْمَن ونِ  رَيْبَ  بِهِ  نَتَرَبَّص   عِر  شَا يَق 

وا ق لْ ( 30) تَرَب ِصِينَ  مِنَ  مَعَك مْ  فَإِن ِي تَرَبَّص  مْ  أمَْ ( 31) الْم  ه  ر  مْ  تَأْم  ه   أمَْ  بِهَذَا أحَْلَام 
مْ   (3)"(32) طَاغ ونَ  قَوْم   ه 

 وأن ،والبصيرة العقل نتائج من السعادة بأن تنطق القرآن نصوص وكل
 .البصيرة نور وإطفاء ،العقل وإهمال الغفلة لواحق من لالةوالض الشقاء

 وجوب إلى والتنبيه التعظيم مقام في إلا العقل يذكر لا الكريم والقرآن
 سياق في مقتضبة ولا عارضة إليه الإشارة تأتي ولا ،إليه والرجوع به العمل

                                                             

 294/ص10تفسير القرطبي ج (1)
 .72سورة الأحزاب من الآية  (2)
 سورة الطور  (3)
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 ،والدلالة باللفظ جازمة مؤكدة مواضعها من موضع كل في تأتي بل ،الآية
 على المؤمن فيها يحث التي والنهي الأمر معارض من معرض كل في وتكرر
 (1).عليه الحجر وقبول عقله إهمال على المنكر فيها يلام أو ،عقله تحكيم

وهَا أنَْ  الطَّاغ وتَ  اجْتَنَب وا وَالَّذِينَ " :قال تعالى م   اللهَِّ  إِلَى وَأنََاب وا يَعْب د   لَه 
رْ  الْب شْرَى ونَ  الَّذِينَ ( 17) بَادِ عِ  فَبَش ِ ونَ  الْقَوْلَ  يَسْتَمِع   الَّذِينَ  أ ولَئِكَ  أحَْسَنَه   فَيَتَّبِع 
م   مْ  وَأ ولَئِكَ  اللهَّ   هَدَاه   (2)"(18) الْألَْبَابِ  أ ول و ه 

في معرض بيان  -:صاحب كتاب الإسلام والأوضاع الاقتصاديةيقول 
  :-منزلة العقل في القرآن الكريم 

 ومعرفة الكون، أسرار اختراق تستطيع يالت يه وحدها لذكيةا فالعقول 
 الله يخشى إنما) ولذلك يقول الله تعالى ،والأزمنة الأمكنة شتى يف الله آيات
 والنهار الليل واختلاف والأرض السماوات خلق في إن( )العلماء عباده من

 (. الألباب لأولي لآيات

 وتعرف الباطل، من قالح تميز يالت يه وحدها، الذكية والعقول 
 يعَْلَم   أفََمَنْ  ):يقول تعالى،الضلال وتلفيق الهوى نزعات من يالوح حقائق
وَ  كَمَنْ  الْحَق   رَب ِكَ  مِنْ  إِلَيْكَ  أ نْزِلَ  أنََّمَا  (3)(. الْألَْبَابِ  أ ول و يَتَذَكَّر   إِنَّمَا أعَْمَى ه 

بَر من تستفيد يالت يه وحدها الذكية والعقول  بتاريخ وتنتفع ،يضالما عِّ
 :المفسدين أو المصلحين من الأنذال، أو الأبطال وقصص الطويل، الإنسانية

                                                             

 .المجموعة الكاملة 5/283التفكير فريضة إسلامية للعقاد  (1)
 سورة الزمر  (2)
 .19سورة الرعد الآية  (3)
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 (2)(1)(الْألَْبَابِ  لِأ ولِي عِبْرَة   قَصَصِهِمْ  فِي كَانَ  لَقَدْ )

عملون عقولهم ولا يفكرون اتباعا  لتقاليد وينكر الإسلام على من لا ي   
ة   عَلَى آبَاءَنَا وَجَدْنَا إِنَّا قَال وا بَلْ  الآباء فيقول: " ونَ  آثَارِهِمْ  عَلَى وَإِنَّا أ مَّ هْتَد   م 

تْرَف وهَا قَالَ  إِلاَّ  نَذِير   مِنْ  قَرْيَة   فِي قَبْلِكَ  مِنْ  أرَْسَلْنَا مَا وَكَذَلِكَ ( 22)  وَجَدْنَا إِنَّا م 
ة   عَلَى آبَاءَنَا ونَ  آثاَرِهِمْ  عَلَى وَإِنَّا أ مَّ قْتَد  ا بِأهَْدَى جِئْت ك مْ  أوََلَوْ  الَ قَ ( 23) م   مِمَّ

ونَ  بِهِ  أ رْسِلْت مْ  بِمَا إِنَّا قَال وا آبَاءَك مْ  عَلَيْهِ  وَجَدْت مْ  مْ  فَانْتَقَمْنَا( 24) كَافِر   فَانْظ رْ  مِنْه 
بِينَ  عَاقِبَة   كَانَ  كَيْفَ  كَذ ِ  (3)(25)"  الْم 

 ،مرجع في الحياةفالإسلام لا يلغي دور العقل بل يجعله المصدر وال
 .(4)والعقل أفضل موجود كما قال الإمام علي  ،فالعقل رسول الحق

 التشريعات من وسن العقل على الإسلام حافظ الخاصة الأهمية ولهذه
 :ذلك ومن وحيويته سلامته يضمن ما

 :طاقته يعطل أو به ويضر العقل على يؤثر أن شأنه من ما كل حرم أنه -1
 إِنَّمَا آمَن وا الَّذِينَ  أيَ هَا يَا}  :تعالى قال ،وغيرها مسكرات والمخدراتكال

يْطَانِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْس   وَالْأزَْلَام   وَالْأنَْصَاب   وَالْمَيْسِر   الْخَمْر    فَاجْتَنِب وه   الشَّ
ونَ  لَعَلَّك مْ   (5){ ت فْلِح 

                                                             

 .111سورة يوسف من الآية  (1)
 .ط دار نهضة مصر 137ص  الإسلام والأوضاع الاقتصادية (2)
 سورة الزخرف  (3)
 173التعددية والحرية في الإسلام ص  (4)
  .90سورة المائدة من الآية  (5)
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 من القليل الإسلام حرّم وصيانته العقل حفظ في لاحتياطا أجل ومن 
ا يسكر، لم وإن مر،الخ ا للذرائع، سد   الحرام إلى أدى ما فكل للمفاسد، ودرء 
 ،«(1).ما أسكر كثيره فقليله حرام »:  الله رسول وقال حرام، فهر
 رسول واعتبر ،(2)وكل خمر حرام ،كل مسكر خمر »:  وقال
 ( 3)«شر كل مفتاحو الخبائث أم» الخمر  الله

الله الخمر  لعن :سول الله قال ر :عمر قالبن  عبد الله عنو
وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل  وعاصرها

  (4).ثمنها

                                                             

 ،(2/1124)ابن ماجه و ،(3/327) داود وأبو ،(1/218) نتقىفي الم ابن الجارودرواه  (1)
  .حسن غريب :وقال (4/292)الترمذي و ،(12/192)ابن حبان و

 4)الترمذي و ،(12/176في صحيحه ) ابن حبانو ،(3/1587ه)صحيحرواه مسلم في  (2)
/290).  

 .169/ص12صحيح ابن حبان ج (3)
وفيه  .الطبراني في الكبيرو ،(326/ 3)داود  ووأب ،(37 /2) المستدركفي  الحاكمرواه  (4)

 ،عمر وسكت عنه ابنورواه أبو داود عن ، ولكنه مدلس ،أبي سليم وهو ثقةبن  ليث
وقد روي نحو هذا عن ابن عباس  ،غريب من حديث أنس :وقال، والترمذي عن أنس

عن  أما طريق أبي داود وكل هذه الطرق لا تسلم بعض رواتها من مقال. ،وابن مسعود
عبد الله بن  عبد الرحمن :وفيه ،عمر وهو صدوق يخطىءبن  عبد العزيز :ابن عمر ففيه

 ،بشر وهو صدوق يخطىءبن  وطريق الترمذي عن أنس فيه: شبيب ،.الغافقي وهو مقبول
 ،إبراهيم التستري وهو مقبولبن  يزيدبن  سعيدبن  وطريق ابن ماجة عن أنس فيه: محمد

ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس من طريق آخر ورواته . يخطىءصدوق  وهو ،وشبيب
 .(4/90مجمع الزوائد ). فالحديث بمجموع طرقه ي عَدّ حديثا حسنا  . ثقات



 حق الإنسان في حرية الفكر والاعتقاد من منظور إسلامي

 512 مجلة الشريعة والقانون

 بشكل الشيطان منافذجميع  يسد أن يريد هلأنوشدد الإسلام كذلك 
ا العقل عن الشر دابر ويقطع حاسم، ا احترام   .له وتقديس 

حماية لهذا العقل وصيانة  :سكراتالم تناول على الرادعة العقوبة شرع -2 
 ،والمجتمع الفرد على ضررها الخطيرو لخطورتهالهذه النعمة وأيضا  

عقوبة شارب الخمر في السنة أنه يجلد ردعا له ولغيره عن  جاءتولهذا 
 . أن يفعل ذلك مرة ثانية

 ،البرهان واتباع والنظر الفهم في الاستقلال روح على العقل ربى أنه -3
وا أمَِ  } :تعالى قوله في كما الحجة على القائم غير قليدالت ونبذ  مِنْ  اتَّخَذ 
مْ  بَلْ  قَبْلِي مَنْ  وَذِكْر   مَعِيَ  مَنْ  ذِكْر   هَذَا ب رْهَانَك مْ  هَات وا ق لْ  آلِهَةً  د ونِهِ  ه   أكَْثرَ 
ونَ  لَا  مْ  الْحَقَّ  يَعْلَم  ونَ  فَه  عْرِض   إِنْ  انَك مْ ب رْهَ  هَات وا ق لْ  } ،وقال (1){( 24) م 

فالملاحظ في هذه الآيات أنه يأمر باتباع البرهان ( 2){ صَادِقِينَ  ك نْت مْ 
وفي هذا دليل على أنه لم يهمل  ،والبحث عن الدليل قبل الاعتقاد

  .العقل والنظر والاستدلال

 

q 
                                                             

 سورة الأنبياء  (1)
 .111سورة البقرة من الآية رقم  (2)
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 المطلب الثاني

 والنظر الفكرضمان حرية 

ل بيان ذلك أريد أن ولكن قب ،بل وأمر بها الفكرضمن الإسلام حرية 
ألقي الضوء على هذا المبدأ عند غير المسلمين حتى يظهر لنا جليا كيف صاغ 

وأمر به بل ودرب أتباعه عليه وأبين ذلك في الفرعين الإسلام هذا المبدأ 
 :التاليين

 :حرية الفكر عند غير المسلمين :لأولالفرع ا
با فلم يعرفوا ما مارست الثقافات والحضارات الأخرى إرهابا فكريا رهي

 .بل صادروا حرية الفكر ،يسمى بحرية الفكر

بعض الأفكار فمثلا  في أوربا كان رجال الكنيسة تسيطر عليهم 
 - إنسان وكان أي ،والنظريات التي اعتبروها دينا وفرضوها على الناس بالقوة

أو يدعو إلى يتجرأ على مناقشة هذه الآراء - ا  أو راهب ا  كاهن حتى ولو كان
بل قد يعاقب  ،كان يحكم بكفره وزندقته ويطرد من رحاب الكنيسة ؛طويرهات

  .بالموت شنقا  أو حرقا  

ولغة التكفير والإعدام هي  ،فكان التسامح ممنوعا  في شئون المعتقدات
وقد سن  ،وإن كانت مخالفتهم مظنونة غير ثابتة ،لغة التعامل مع المخالفين

  .كل من يرفض أن يتنصر الملك الفرنسي قانونا يقضي بإعدام

وأصبحت حرية الفكر جريمة يعاقب عليها بمنتهى القسوة حتى تأسست 
م التي تولى شؤونها رجال الدين للدفاع عن 1183محاكم التفتيش سنة 
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 (1).وكانت التهمة أو الوشاية كافية لإحراق المتهم بعد التنكيل به ،المعتقدات

  حرية الفكر في الإسلام :الفرع الثاني
كما اعتنى الإسلام بالعقل ونبه إلى قيمته اعتنى باستغلال هذا العقل  

بل أوجب على الإنسان أن  الفكرفيما سخر له ولهذا ضمن الإسلام حرية 
  :واتخذ القرآن في ذلك أساليب كثيرة منها ،يفكر ونهاه عن إهمال هذه النعمة

وا أنَْ  بِوَاحِدَة   مْ أعَِظ ك   إِنَّمَا ق لْ ) قال تعالى :الفكرالأمر المباشر ب -1 وم   لِلهَِّ  تَق 
وا ث مَّ  وَف رَادَى مَثْنَى وَ  إِنْ  جِنَّة   مِنْ  بِصَاحِبِك مْ  مَا تَتَفَكَّر   بَيْنَ  لَك مْ  نَذِير   إِلاَّ  ه 
وا أوََلمَْ "  :ويقول تعالى(2)"(46) شَدِيد   عَذَاب   يَدَيْ   مَلَك وتِ  فِي يَنْظ ر 

مَاوَاتِ   قَدِ  يَك ونَ  أنَْ  عَسَى وَأنَْ  شَيْء   مِنْ  اللهَّ   خَلَقَ  مَاوَ  وَالْأرَْضِ  السَّ
مْ  اقْتَرَبَ    (3)(185) ي ؤْمِن ونَ  بعَْدَه   حَدِيث   فَبِأيَ ِ  أجََل ه 

 خَلْقِ  فِي إِنَّ }  :تعالى قال ،الثناء على المفكرين الذين استفادوا بالنعمة  -2
مَاوَاتِ  ِ وْلِي لآيَات   النَّهَارِ وَ  اللَّيْلِ  وَاخْتِلافَِ  وَالأرَْضِ  السَّ  الألْبَابِ  لأ 

ينَ ( 190) ونَ  الَّذِّ ودًا قِيَامًا الله َ  يَذْك ر  ن وبِهِمْ  وَعَلَىَ  وَق ع  ونَ  ج   فِي وَيَتَفَكَّر 
مَاوَاتِ  خَلْقِ  بْحَانَكَ  بَاطِلاً  هَذا خَلَقْتَ  مَا رَبَّنَا وَالأرَْضِ  السَّ  عَذَابَ  فَقِنَا س 
 (4)(191) النَّارِ 

وا أوََلَمْ  ":قال تعالى على من لا يفكرون الإنكارلوب أس  -3  مَا يَتَفَكَّر 
                                                             

  .171،172التعددية والحرية في الإسلام ص  (1)
 سورة سبأ (2)
 سورة الأعراف  (3)
 عمران سورة آل  (4)
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وَ  إِنْ  جِنَّة   مِنْ  بِصَاحِبِهِمْ  بِين   نَذِير   إِلاَّ  ه   (1)(184)" م 

وأخبر أنهم لا يستحقون إلا العذاب والنكال والجحيم في الآخرة لأنهم 
ون ولا يبحثون ولا يفكر ،عليهمبها لا يستعملون النعمة التي أنعم الله 

 كَثِيرًا لِجَهَنَّمَ  ذَرَأْنَا وَلَقَدْ "  :بعقولهم عن الحق ولا يحاولون الاهتداء إليه فقال
نْسِ  الْجِن ِ  مِنَ  مْ  وَالْإِ ونَ  لَا  ق ل وب   لَه  مْ  بِهَا يَفْقَه  ونَ  لَا  أعَْي ن   وَلَه  مْ  بِهَا ي بْصِر   وَلَه 
ونَ  لَا  آذَان   مْ  بَلْ  الْأنَْعَامِ كَ  أ ولَئِكَ  بِهَا يَسْمَع  م   أ ولَئِكَ  أَضَل   ه   الْغَافِل ونَ  ه 

(179)(2) 

 وتركوا والاجداد الآباء طريق على ساروا الذين المقلدين على نعىو -4
م   قِيلَ  وَإِذَا" :وتعالى سبحانه قال حيث ،الفكر حرية وا لَه   اللهَّ   أنَْزَلَ  مَا اتَّبِع 
مْ  كَانَ  أوََلَوْ  آبَاءَنَا عَلَيْهِ  نَاألَْفَيْ  مَا نَتَّبِع   بَلْ  قَال وا ه   وَلَا  شَيْئًا يَعْقِل ونَ  لَا  آبَاؤ 

ونَ    (3)(.170)" يَهْتَد 

ه والاهتداء به استعمالالعقل ومن ضرورة  منالقرآن  موقفهو  هذاف
فلا يرضى الإسلام أبدا بإهمال الفكر أو تقييده أو  ،والإنكار على من يهملونه

 .الحجر عليه

وصانه وعمل  الفكرسلام قد كفل حق ن أهم ما يدل على إن الإبل إن م
ما جاء به من فتح باب الاجتهاد في الأحكام على أن يظل هذا الحق مكفولا 

 .الشرعية وتفسير نصوص القرآن والسنة
                                                             

 سورة الأعراف  (1)
 سورة الأعراف  (2)
 سورة البقرة  (3)
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إن زمن القوة الإيمانية والقوة المادية هو زمن ن صرة الفكر وفتح الحرية  
الفكر هي عصور الإسلام الأولى، إذ انطلق  وخير الأزمان التي مر بها ،له

التفكير في النص والتفكير في التطبيق والتفكير في توليد الأعمال والمفاهيم، 
ولا  ،واجتلاب الصالح منها بطريقة لم يسبق للأمة العربية أن عرفتها من قبل

أثيرت الأفكار والمبادرات كما أثيرت في زمن الرسالة.. مما حدى بأحدهم 
حفر تب كتاب ا عن دولة الإسلام الأولى بأنها دولة الفكرة.. ففكرة أن يك

لقول  الخندق، وفكرة الخاتم، ولباس الحلة للوفود، بل وقبوله 
قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا في الصلاة "  جاء فدخل الصفأحدهم عندما 

صلاته قال أيكم المتكلم   مباركا فيه فلما قضى رسول الله
فقبلها النبي  (1)د رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعهابالكلمات لق
  وأيدها مع أن الظاهر أن الرجل قد اجتهد في الدعاء والثناء

بهذه الصيغة بدليل سؤال النبي عن المتكلم وخاف الرجل فقال النبي فإنه لم 
ولا  فكل هذا يؤكد أن ديننا دين الفكر ودين إعمال العقل والنظر (2).يقل بأسا  

 .نعم بها عليناأيرضى أبدا بإهمال هذه النعمة العظيمة التي 

q 
                                                             

 .419/ص1صحيح مسلم ج(1)
  د محمد الأحمري مقال منشور بمجلة العصر بعنوان حرية الفكر (2)
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 المطلب الثالث

 الآراء المخالفة الاعتراف بالتعددية وعدم مصادرة

أرسى الإسلام مبدأ التعدد في الفكر والتنوع في النظر وذكر أنه لن 
 يجتمع الناس على رأي واحد ولا فكرة واحدة ولا عقيدة واحدة ولو شاء الله

 النَّاسَ  لَجَعَلَ  رَب كَ  شَاءَ  وَلَوْ ه أحدا  قال تعالى " كرِّ تعالى لجمعهم ولكنه لا ي  
ةً  خْتَلِفِينَ  يَزَال ونَ  وَلَا  وَاحِدَةً  أ مَّ مْ  وَلِذَلِكَ  رَب كَ  رَحِمَ  مَنْ  إِلاَّ ( 118) م   خَلَقَه 

تْ   (1)(119) أجَْمَعِينَ  وَالنَّاسِ  ةِ الْجِنَّ  مِنَ  جَهَنَّمَ  لَأَمْلَََنَّ  رَب ِكَ  كَلِمَة   وَتَمَّ

 أي ولو شاء الله لجعل كل الناس على دين واحد وهو الدين الحق
 - تعالى - قولهو ،الطيب من الخبيث ليتميز ،ذلك يشأ لم - سبحانه - ولكنه

مْ  الأرض فِي مَن لآمَنَ  رَب كَ  شَآءَ  وَلَوْ }    - وقوله{  ...جَمِيعاً  ك ل ه 
مْ  الله شَآءَ  وَلَوْ }  - سبحانه  { ...الهدى عَلَى لَجَمَعَه 

حريصا على إيمان قومه ويحزن أشد الحزن  وكان النبي 
عندما يمتنع أحدهم عن الإيمان فأخبره الله بذلك وأنه لا ينبغي له أن يحزن 
لأنه مبلغ عن الله فقط ولو شاء الذي خلقهم أن يجمعهم على دين واحد 

  .لجمعهم

  :يقول ابن كثير

يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في  "ولو شاء ربك  "تعالى  يقول

                                                             

 .سورة هود (1)
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الإيمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كقوله 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من  (تعالى 

رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس  (وقال تعالى  )عين أجم

حتى  (أي تلزمهم وتلجئهم  )أفأنت تكره الناس  (ولهذا قال تعالى  )جميعا 
يضل من يشاء  (أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل الله  )يكونوا مؤمنين 

هم ليس عليك هدا ( )ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
إنك  ( )لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين  ( )ولكن الله يهدي من يشاء 

فذكر إنما أنت  ( )فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب  ( )لا تهدي من أحببت 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله  )مذكر لست عليهم بمصيطر 

من يشاء لعلمه وحكمته تعالى هو الفعال لما يريد الهادي من يشاء المضل ل
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس  (وعدله ولهذا قال تعالى 

أي حجج الله وأدلته وهو  )على الذين لا يعقلون  (وهو الخبال والضلال  )
 (1)العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل

والتعددية العقدية  بل ،فواضح من كل هذا أنه اعترف بالتعددية الفكرية
عن أن  ونهى رسوله  ،ولم يكره أحدا على أن يعتنق ما لا يرضاه

  .يحزن لعدم إيمانهم فهو مبلغ فقط عن الله تعالى

وقد وضع القرآن الكريم المنهج الذي يجب التعامل به مع الآراء 
المخالفة فإنه يذكر دعاوى المشركين مهما كان فيها من إفك أو شرك أو كفر 
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 وَقَال وا" وذلك كما في قوله تعالى وقاحة ثم يرد عليها بالحجة والمنطقأو 
بْحَانَه   وَلَدًا اللهَّ   اتَّخَذَ  مَاوَاتِ  فِي مَا لَه   بَلْ  س  ( 116) قَانِت ونَ  لَه   ك ل   وَالْأرَْضِ  السَّ
مَاوَاتِ  بَدِيع   ول   فَإِنَّمَا أمَْرًا قَضَى وَإِذَا وَالْأرَْضِ  السَّ  (1)(117) فَيَك ون   ك نْ  لَه   يَق 

ود   وَقَالَتِ " ويقول: زَيْر   الْيَه   اللهَِّ  ابْن   الْمَسِيح   النَّصَارَى وَقَالَتِ  اللهَِّ  ابْن   ع 
مْ  ذَلِكَ  وا الَّذِينَ  قَوْلَ  ي ضَاهِئ ونَ  بِأفَْوَاهِهِمْ  قَوْل ه  م   قَبْل   مِنْ  كَفَر   أنََّى اللهَّ   قَاتَلَه 

 (2)(30) ي ؤْفَك ونَ 

 سَنَكْت ب   أغَْنِيَاء   وَنَحْن   فَقِير   اللهََّ  إِنَّ  قَال وا الَّذِينَ  قَوْلَ  اللهَّ   سَمِعَ  لَقَدْ " :ويقول
م   قَال وا مَا ول   حَق    بِغَيْرِ  الْأنَْبِيَاءَ  وَقَتْلَه   بِمَا ذَلِكَ ( 181) الْحَرِيقِ  عَذَابَ  ذ وق وا وَنَق 

مَتْ  م   لَيْسَ  اللهََّ  وَأنََّ  أيَْدِيك مْ  قَدَّ  إِلَيْنَا عَهِدَ  اللهََّ  إِنَّ  قَال وا الَّذِينَ ( 182) لِلْعَبِيدِ  بِظلَاَّ
ول   ن ؤْمِنَ  ألَاَّ  رْبَان   يَأْتِيَنَا حَتَّى لِرَس  ل   جَاءَك مْ  قَدْ  ق لْ  النَّار   تَأْك ل ه   بِق  س   قَبْلِي مِنْ  ر 

نَاتِ  مْ قَتَلْت   فَلِمَ  ق لْت مْ  وَبِالَّذِي بِالْبَي ِ وه   (3)"(183) صَادِقِينَ  ك نْت مْ  إِنْ  م 

ذكر قول من ادعى الألوهية "  ،بل ذكر القرآن الكريم أكثر من ذلك
 عَلَى هَامَان   يَا لِي فَأوَْقِدْ  غَيْرِي إِلَه   مِنْ  لَك مْ  عَلِمْت   مَا الْمَلََ   أيَ هَا يَا فِرْعَوْن   وَقَالَ 
ينِ  وسَى إِلَهِ  إِلَى أطََّلِع   يلَعَل ِ  صَرْحًا لِي فَاجْعَلْ  الط ِ  الْكَاذِبِينَ  مِنَ  لَأظَ ن ه   وَإِن ِي م 

(38)"(4) 

لْ ( 17) طغََى إِنَّه   فِرْعَوْنَ  إِلَى اذْهَبْ وقال "   تَزَكَّى أنَْ  إِلَى لَكَ  هَلْ  فَق 

                                                             

 .سورة البقرة (1)
 سورة التوبة  (2)
  سورة آل عمران (3)
 سورة القصص  (4)
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بَ فَكَ ( 20) الْك بْرَى الْآيَةَ  فَأرََاه  ( 19) فَتَخْشَى رَب ِكَ  إِلَى وَأهَْدِيَكَ ( 18)  ذَّ
 الْأعَْلَى رَب ك م   أنََا فَقَالَ ( 23) فَنَادَى فَحَشَرَ ( 22) يَسْعَى أدَْبَرَ  ث مَّ ( 21) وَعَصَى

(24)(1) 

فهذا هو منطق القرآن الكريم في التعامل مع المخالفين يدحض شبههم 
فالحجة تقاوم بالحجة والبرهان ما دام  ،ويكشف باطلهم ويفند حججهم

  .بحرية عقيدته صاحبها يعترف للآخر

ولا  ،فتبين من هذا أنه لا تجوز مصادرة الفكر ولا الحجر على صاحبه
ولا يتم اللجوء إلى وسائل أخرى إلا إذا لجأ  ،مقاومته إلا بما هو من جنسه

 هِيَ  بِالَّتِي إِلاَّ  الْكِتَابِ  أهَْلَ  ت جَادِل وا وَلَا " وصدق الله إذ يقول ،الآخر إليها
وا لَّذِينَ ا إِلاَّ  أحَْسَن   مْ  ظلََم  نَا إِلَيْك مْ  وَأ نْزِلَ  إِلَيْنَا أ نْزِلَ  بِالَّذِي آمَنَّا وَق ول وا مِنْه   وَإِلَه 
ك مْ  ونَ  لَه   وَنَحْن   وَاحِد   وَإِلَه  سْلِم   (2)" م 

 

q 
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 الثاني المبحث

 حرية الاعتقاد 

 أو البقاء عليه حرية اختيار الدين  :الأول المطلب

 يس الإكراه المسلم هو الدعوة ول واجب :الثاني المطلب

 حرية ممارسة الشعائر والعبادات  :الثالث المطلب

 الأول المطلب

 أو البقاء عليهحرية اختيار الدين 

أرسى الإسلام مبدأ حرية الاعتقاد وأخبر بأنه لا يجوز إكراه أحد على 
وقد  ،تهوجعل أمر الاعتقاد نابعا عن اختيار المكلف وإراد ،اعتناق عقيدة ما

ومن هذه  ،وردت الكثير من النصوص التي تؤكد هذا المبدأ وتنص عليه
  :النصوص

ينِ  فِي إِكْرَاهَ  لا) :تعالى قال شْد   تَبَيَّنَ  قَدْ  الد ِ فقد ضمن (1)(ِِّ الْغَي   مِنَ  الر 
 ،والتوحيد والعقيدة الإيمان بأمور يتعلق فيما حتى حريته للإنسان الإسلام
 العدل هو وهذا ،وكفره إيمانه في حريته مسؤولية لهمَّ وح ،الأمور أسمى وهي
 .والعقل والاختيار الإرادة قوامها حرية من أعطاه بما الحجة عليه وأقام ،التام

رْ  شَاءَ  وَمَنْ  فَلْي ؤْمِنْ  شَاءَ  فَمَنْ ) :تعالى قال  نَاراً  لِلظَّالِمِينَ  أعَْتَدْنَا إِنَّا فَلْيَكْف 
                                                             

  (256الآية من: البقرة) (1)
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رَادِق هَ  بِهِمْ  أحََاطَ   (1)(اس 

 إِذَا قَبْلِهِ  مِنْ  الْعِلْمَ  أ وت وا الَّذِينَ  إِنَّ  ت ؤْمِن وا لَا  أوَْ  بِهِ  آمِن وا ق لْ  :ويقول تعالى
ونَ  عَلَيْهِمْ  ي تْلَى دًا لِلََْذْقَانِ  يَخِر  جَّ ول ونَ ( 107) س  بْحَانَ  وَيَق   وَعْد   كَانَ  إِنْ  رَب ِنَا س 
نَا ولًا  رَب ِ  و. تعبدون ما أعبد لا. الكافرون أيها يا قلتعالى " وقال (2)(108) لَمَفْع 
 لكم. أعبد ما عابدون أنتم ولا. عبدتم ما عابد أنا ولا. أعبد ما عابدون أنتم لا

 (3){ دين وليَّ  دينكم

 ،المنورة المدينة إلي هاجر عندما عمليا   الحرية تلك الله رسول أكد وقد
 يشكلون المسلمين مع أنهم لليهود اعترف حينما للمدينة دستور أول ووضع

 .ة واحد أمة

 وصف بها له يثبت التي" الإنسان" حقوق أول هي الاعتقاد حريةف
 .ابتداء إنسانيته يسلبه إنما ،الاعتقاد حرية إنسانا يسلب فالذي ."إنسان"

في بلاد أندونسيا وماليزيا هذا المبدأ استطاع أن ينتشر الإسلام ل ولضمان
 (4)جيش يمهد لهوالصين دون أن يدخل أي 

 :وحتى تتوافر حرية الاعتقاد وتكفل لا بد من توافر عناصر ثلاثة هي

 ،تفكير حر غير مأسور بتعصب لجنسية أو تقليد أو شهوة أو هوى -1 
 .فكثيرا  ما تتحكم الأهواء والجنسية باسم التدين

                                                             

 (29الآية من: الكهف) (1)
 سورة الإسراء (2)
 سورة الكافرون  (3)
 .4حفظ الدين وحرية العقيدة سماحة الشيخ سليمان أفندي رجبي ص (4)
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منع الإغراء أو الإكراه للحمل على عقيدة فليس بمتدين حر من يعتقد  -2
  .ادا  تحت تأثير إغراء بالمال أو المنصب أو الجاهاعتق

العمل على مقتضى العقيدة وتسهيل ذلك لكل معتنق لدين من غير  -3
 (1).إرهاق

 

 

 

 

 

 

q 
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 الثاني المطلب

 التأكيد على مبدأ عدم الإكراه 

  :انوفيه مطلب

 المطلب الأول

 تأصيل مبدأ عدم الإكراه

ء التأكيد عدة مرات على عدم مع ضمان الإسلام لحرية الاعتقاد جا
وسلك هذا  ،الدواعي التي تدعو إليه -في نظرنا-الإكراه حتى ولو قامت 

 التأكيد مسلكا نظريا ومسلكا عمليا  

  :وأتناول ذلك في الفرعين التاليين

 :الإطار النظري :الفرع الأول
ص على ذلك وتؤكده نفي الإطار النظري جاءت آيات القران الكريم ت 
 :ك ما يليومن ذل

ينِ  فِي إِكْرَاهَ  لا) :تعالى قال -1 شْد   تَبَيَّنَ  قَدْ  الد ِ ومعنى الآية  (1)(الْغَي ِ  مِنَ  الر 
 .رأى أن يعتنق غيره من الإسلام على يكره لاأنه 

وَ  هَذَا :قال الشيخ رشيد رضا كْم   ه  ينِّ  ح  ي الدِّّ م   الَّذِّ ونَ  يَزْع  ير 
نْ  الْكَثِّ  مِّ

يهِّ  - أعَْدَائِّهِّ  نْ  أنََّه   يَظ ن   مَنْ  مْ وَفِّ يَائِّهِّ  مِّ يْفِّ  قَامَ  أنََّه   - أوَْلِّ ةِّ  بِّالسَّ وَّ ض   فَكَانَ  وَالْق   يَعْرِّ
                                                             

 .(256الآية من: البقرة) (1)
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ة   النَّاسِّ  عَلَى وَّ هِّ  عَنْ  وَالْق  ينِّ لَه   فَمَنْ  يَمِّ يْف   حَكَمَ  رَفَضَه   وَمَنْ  ،نَجَا قَبِّ يهِّ  السَّ  فِّ
كْمَه   يْف   كَانَ  فَهَلْ  ! ح  كْرَاهِّ  فِّي عَمَلَه   يَعْمَل   السَّ سْلَامِّ  عَلَى النَّاسِّ  إِّ  مَكَّةَ  فِّي الْإِّ
ي ا ي صَلِّّي  النَّبِّي   كَانَ  أيََّامَ  سْتَخْفِّ ك ونَ  كَانَ  وَأيََّامَ  ،م  شْرِّ ن ونَ  الْم   يَفْتِّ

سْلِّمَ  نَ  بِّأنَْوَاع   الْم  يبِّ  مِّ ونَ  وَلَا  التَّعْذِّ د  ا يَجِّ ع  لَى ه  وَأصَْحَاب   النَّبِّي   اضْط رَّ  حَتَّى رَادِّ  إِّ
جْرَةِّ  ول ونَ  أمَْ  ؟ الْهِّ نَّ  يَق  كْرَاهَ  ذَلِّكَ  إِّ ينَةِّ  فِّي وَقَعَ  الْإِّ سْلَام   اعْتَزَّ  أنَِّ  بَعْدَ  الْمَدِّ !  الْإِّ

!...  

ويؤكد الشيخ أن هذه الآية نزلت بعد أن أعز الله الإسلام لأنها نزلت 
ين يهود بني النضير الذين هموا باغتياله مرت بعد أن حاصر النبي 

وكان معهم أولاد من الصحابة فأراد آباؤهم إكراههم على  ،ونقضوا العهد
 (1)فنزلت الآيةالإسلام ومنعهم من الخروج مع اليهود 

 الإجبار على الإيمان أمر تعالى بنى ما أنه معناه :والقفال مسلم أبو وقال
 بيّن الم أنه المعنى هذا على ويدل ،والاختيار التمكن على بناه وإنما ،والقسر
 يقسر أن إلاَّ  الكفر في عذر يبق لم :ذلك بعد قال ،شافيا   بيانا   التوحيد دلائل
 دار هي التي الدنيا دار في يجوز لا ما وهذا ،عليه ويجبر الإيمان على

 (2).الإبتلاء معنى بطلان الدين على والإكراه القهر في إذ ،الابتلاء

على الدخول في دين قال ابن كثير في تفسيره أي لا تكرهوا أحدا و
ضح جلي دلائله وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على االإسلام فإنه بين و

بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه  ،الدخول فيه
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على بينة ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول 
 (1).في الدين مكرها مقسورا

تبين أن الطريق الصحيح والمشروع لنشر الدين هو محاولة  فالآية
فمن يفرض دينه على الناس  ،الإقناع بدون استخدام القوة أو العنف لفرضه

بالقوة والقهر إنما يعترف بفشل عقيدته وعجزها عن استقطاب الناس 
  .أو أنه يستغل الدين كستار وغطاء لعدوانه وتسلطه على الناس ،وإقناعهم

ت البشرية وتحملت المصائب والمآسي في حروب وصراعات وكم عان
 .دامية تحت شعارات دينية وفكرية

الوسطى مثلا  رزحت الشعوب الأوربية في ظل القمع  ففي العصور
حيث سن الملك الفرنسي  ،والإرهاب باسم الكنيسة والدين المسيحي

ته ، ولما قاد حملرشارلمان قانونا يقضي بإعدام كل من يرفض أن يتنص
وهذا (2)القاسية على السكسونيين والجرمان أعلن أن غايته إنما هي تنصيرهم

عكس ما نادت به الحضارة الإسلامية في وقت لم يكن أحد يجرؤ أن يقول 
 .ذلك

في الوقت الذي كان التعصب  :يقول أحد الغربيين في هذا المجال
وكانت هذه  الديني قد بلغ مداه جاء الإسلام ليهتف )لكم دينكم ولي دين (

عرف حرية التدين وربما لم يعرفها يمفاجأة للمجتمع البشري الذي لم يكن 
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 (1).حتى الآن وسار وظل يسير على هذا المنوال مسيرة لم تعرف التردد

شاء  ولو " :يقول تعالى مؤكدا  على عدم جواز إكراه أحد على عقيدة ما -2
اس حتى يكونوا ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الن

لم يفعل  هولكن وقهرهم عليه على الإيمان لحملهمي لو شاء أ "مؤمنين
لإكراه على الإيمان لا يصح لأنه عمل فا وبنى الأمر على الاختيار

  (2).القلب

رْ  شَاءَ  وَمَنْ  فَلْي ؤْمِنْ  شَاءَ  فَمَنْ ) :تعالى قال -3  نَاراً  لِلظَّالِمِينَ  أعَْتَدْنَا إِنَّا فَلْيَكْف 
رَادِق هَا بِهِمْ  أحََاطَ  فلا إكراه ولا إجبار بل الحق في الاعتقاد مكفول  (3)(س 

للجميع فمن أراد الهدى فهنيئا له ومن عميت عينه عن النور المبين 
 .والصراط المستقيم فلن يضيرنا شيئا  

ؤْمِنِينَ  يَك ون وا حَتَّى النَّاسَ  ت كْرِه   أفََأنَْتَ ) : وقال -4 سؤال فيسأل  (4)(م 
أي لا يجوز لك ولا لأحد من أتباعك ذلك بل عليكم  ،استفهام إنكاري

  .أما أمر الهداية فليس بأيديكم ،البلاغ فقط

رْ ) :جلاله جل وقال -5 ر   أنَْتَ  إِنَّمَا فَذَك ِ
ذَك ِ صَيْطِ  عَلَيْهِمْ  لَسْتَ *  م  أي لا  (5)(ربِم 

فبلغ الرسالة يمكنك أن تنقلهم عن كفرهم إلى الإيمان الذي جئت به 
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  .فقط وذكرهم بما أمرك الله أن تذكر به

وفي كل هذا تأكيد واضح على عدم جواز الإكراه على الدين وأن 
أو إكراه جبار دون إالإسلام ترك للناس الحرية الكاملة في اعتقاد ما يشاءون 

  .من أحد

 الإطار العملي لتأكيد عدم الإكراه  :الفرع الثاني
اني وهو المجال العملي فقد تم تطبيق ذلك على أما على المستوى الث

بإكراه أحد على الدخول في  أرض الواقع ولم يسمح النبي 
بإظهار ذلك وتم تدوينه في وثيقة خالدة  بل قام النبي  ،دينه

  .تظهر هذه الأمور

وهذه الوثيقة تمت كتابتها في وقت كان النبي فيه منتصرا  ولو أراد إكراه 
ولم نشهد خرقا لهذه الوثيقة أو انتهاكا لها من  ،لتم له ذلك أحد على الإسلام

 جانب المسلمين على الرغم من الانتهاكات المتعددة التي حصلت من جانب
هذه الوثيقة التي تعد أول دستور مكتوب الطرف الثاني الذين أبرمت معهم 

ة " ومما جاء في هذه الوثيق ،يتم الرجوع إليه لتنظيم العلاقات مع الآخرين
 وأهل قريش من والمسلمين المؤمنين بين الله، رسول النبي محمد من كتاب
 :معهم وجاهد بهم فلحق تبعهم ومن يثرب،

 .الناس دون من أمة أنهم -

 متناصر ولا مظلومين غير والأسوة النصر له فإن يهود من تبعنا من وأن -
 .عليهم

 .مؤمن على ونهد يحول ولا نفسا ولا لقريش مالا مشرك يجير لا وأنه -
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 .محاربين داموا ما المؤمنين مع ينفقون اليهود وأن -

: دينهم وللمسلمين دينهم، لليهود المؤمنين، مع أمة عوف بني يهود وأن -
 (1).وأثم ظلم من إلا وأنفسهم، مواليهم

فالملاحظ في بنود هذه الوثيقة وفي غيرها من الكتب التي كتبها النبي 
 عقيدة والدين لاختيار الناس ولم يأمرهم يدرك أنه ترك مسألة ال

وهذا واضح جلي في أكثر من بند من بنود  ،بالتحول بل اعترف بهم وبدينهم
 .الوثيقة

لى استنباط مستنبط أو اجتهاد المسألة إ بل ولم يترك النبي 
لليهود دينهم وللمسلمين  :مجتهد بل نص على ذلك نصا  صريحا فقال

 ...دينهم

ة على من م والذود عنهم وأنهم مع المسلمين أمبل وتكفل بحمايته
ومعنى هذا أنه من الممكن أن يجهز النبي جيشا  خالفهم أو اعتدى عليهم

ويتوجه هذا الجيش للدفاع عن اليهود لأنه قد جاء من يريد إكراههم على أن 
فنص النبي  ،ويحول بينهم وبين حريتهم في الاعتقاد ،يتركوا دينهم بالقوة
 وفي هذا أعظم دليل على أن  ،على هذا المبدأ في وثيقته

الإسلام لم يسع في يوم من أيامه إلى إكراه أحد على الدخول فيه بل الراية 
 "  فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرالمرفوعة دائما في سمائه " 

ومما يؤكد أن دور المسلم هو الدعوة وليس الإكراه ما رواه البخاري 
ا أنََّ م  ومسلم وغيرهما  ِ  :قال عَاذ   :قالف بَعَثَنِي رسول اللهَّ
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مْ إلى شَهَادَةِ أنَْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأنَ ِي  ه  إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا من أهَْلِ الْكِتَابِ فَادْع 
َ افْتَرَضَ عليهم خَمْسَ  مْ أَنَّ اللهَّ وا لِذَلِكَ فَأعَْلِمْه  مْ أطََاع  ِ فَإِنْ ه  رسول اللهَّ

َ افْترََضَ صَلَوَات   مْ أنََّ اللهَّ وا لِذَلِكَ فَأعَْلِمْه  مْ أطََاع  في كل يَوْم  وَلَيْلَة  فَإِنْ ه 
وا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ  مْ أطََاع  عليهم صَدَقَةً ت ؤْخَذ  من أغَْنِيَائِهِمْ فَت رَد  في ف قَرَائِهِمْ فَإِنْ ه 

ِ حِجَاب  وَكَرَائِمَ أمَْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْ   (1).ل ومِ فإنه ليس بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهَّ

والنص في غاية الوضوح على عدم جواز الإكراه لأن النبي 
  لم يرتب أي حكم أو أمر بالصلاة أو الزكاة إلا بعد أن قال له

  .فإن هم أطاعوا لذلك أي دخلوا طائعين مختارين ليسوا مجبرين مكرهين

 

 

 

q 
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 الثاني المطلب

 الدين اعتناق بهات تفيد الإكراه على رد ش

كيف تقولون إنه لا إكراه على هذا الدين وأن من شاء  :وقد يقول قائل
كيف يقال هذا وهناك  -اعتنقه ومن لم يعتنقه فلا عقاب عليه في الدنيا 

 ،نصوص تدل على أن الناس أكرهوا على الدخول في الدين بلا طواعية منهم
وهو  ،ا الإسلام أو القتل فاختاروا أهون الأمرينوكان الطريق أمامهم هو إم

 : ومن هذه النصوص ما يلي ،م القتلالدخول الظاهري حتى يرتفع عنه

خَلَّفِينَ  ق لْ  قوله تعالى: " :أولاً   بَأْس   أ ولِي قَوْم   إِلَى سَت دْعَوْنَ  الْأعَْرَابِ  مِنَ  لِلْم 
مْ  شَدِيد   ونَ  أوَْ  ت قَاتِل ونَه   وَإِنْ  حَسَنًا أجَْرًا اللهَّ   ي ؤْتِك م   ت طِيع وا فَإِنْ  ي سْلِم 
بْك مْ  قَبْل   مِنْ  تَوَلَّيْت مْ  كَمَا تَتَوَلَّوْا  (1)" ألَِيمًا عَذَابًا ي عَذ ِ

على أن المسلمين كانوا  -كما يبدو من ظاهرها -فهذه الآية تدل 
يقاتلون الناس حتى يسلموا وهذا إكراه على الدين وحمل للناس على 

 فكيف يقال إنه لم يكره أحدا  على الدخول فيه !! ،لدخول فيه بالقوة والقهرا

بأن هذا فهم خاطئ للآية لأنه ليس المقصود بكلمة  :ويجاب عن هذا 
بل المراد بها هنا ينقادوا لكم وهو من  ،يسلمون هنا أي يدخلوا في الإسلام

 (2)الاستسلام لا من الدخول في الإسلام.

ن لا تكون هناك قوة تناصبكم العداء وتجمع لكم فالمراد بالآية أ
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بل إما أن يعترفوا لكم بضرورة نشر دينكم  ،الحشود وانتم لا تتحركون
  .وضرورة حمايته والذود عنه أو تقاتلونهم

والدليل على ذلك أن القرآن ذكر مواصفات هؤلاء القوم وقال بأنهم " 
لك قال تقاتلونهم وهي وكذ ،أولي بأس شديد " فدل هذا على أنهم مقاتلون

مفاعلة من الجانبين ولم يقل "تقتلونهم " فالآية لتأكيد جهاد الدفع وإلا 
وليس معنى يسلمون هنا  ،لذهبت كلمة المسلمين واستبد بهم عدوهم

 (1).الدخول في الدين كما ذكرنا

سَيَّبِ بن  شِهَاب  قال حدثني سَعِيد  بن  عنحديث البخاري ومسلم  :ثانياً  الْم 
ِ أَ  ولَ اللهَّ رَيْرَةَ أخبره أنََّ رَس  أنَْ أ قَاتلَِ أ مِرْت   :قال نَّ أبََا ه 

ول وا لَا إِلَهَ إلا الله فَمَنْ قال لَا إِلَهَ إلا الله عَصَمَ منى مَالهَ   الناس حتى يَق 
هِ وَحِسَاب ه  على اللهَِّ  وَنَفْسَه  إلا بِحَق ِ
(2) 

ح في الدلالة على أنه هذا الحديث صري :قالوا :وجه الدلالة
 وهذا  ،قد أ مر بقتال الناس حتى يدخلوا في الدين الإسلامي

  .دليل على وجود مبدأ الإكراه وأن الناس لم تترك لهم حرية الاختيار

  :وللجواب عن ذلك فلا بد من ملاحظة ما يلي

 ،فرق بين القتل والقتال فالحديث قال أقاتل ولم يقل أقتلهناك  :أولا  
ل مفاعلة أي مدافعة من الجانبين ولو كان مطلوبا  تحويلهم عن والقتا
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  .دينهم قهرا  لقال أمرت أن أقتل الناس

 لأن(1)أن الأصل في علاقة المسلم بغيره هو السلم وليس الحرب :ثانياً 
 تخرج أن يجوز ولا يمكن لا لدعوته ممثلة الإسلام يقيمها يالت الدولة

 اعتبرت وإلا ـ  ـ الله رسمها ىالت الحدود عن الدعوة أساليب فى
 .نفسها على خارجة

 والموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى ادع: "الأول الدعوة وأساس 
 وإن: "المقاصة القوة استخدام وأساس". ..أحسن هي بالتي وجادلهم الحسنة
 السلطات هدم الحرب إعلان وأساس". ...به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم
 طريق عن الاستبداد عوائق وتتراوح العقلية الحرية كانأر لتتوطد الفاجرة
 الإسلام قبله ذلك وعلى أشد، شر لإزالة منه بد لا ولكن! شر والقتال الناس
 (2).لخوضه جنوده ودفع

أن العلماء أجمعوا على أن هذا الحديث ليس عاما في كل الناس وإنما  :ثالثا  
شركون وعبدة الأوثان أريد بهم الم ،أريد بكلمة الناس هنا معنى خاص

  :والدليل على ذلك ما يلي ،من جزيرة العرب خاصة

 لَا  الَّذِينَ  قَاتِل واأن أهل الكتاب لم يدخلوا في هذا الحديث لقوله تعالى "  -1
ونَ  وَلَا  الْآخِرِ  بِالْيَوْمِ  وَلَا  بِاللهَِّ  ي ؤْمِن ونَ  م  مَ  مَا ي حَر ِ ول ه   اللهَّ   حَرَّ  وَلَا  وَرَس 

 يَد   عَنْ  الْجِزْيَةَ  ي عْط وا حَتَّى الْكِتَابَ  أ وت وا الَّذِينَ  مِنَ  الْحَق ِ  دِينَ  ن ونَ يَدِي
مْ  ونَ  وَه  فلا صلة  ،فالآية أفادت بأنهم تقبل منهم الجزية "(29) صَاغِر 
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 .. لهذا الحديث لا باليهود ولا بالنصارى

يه حمد عن أبمبن  عن جعفربدليل ما روي  ،أنه لا يتناول كل المشركين -2
ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع  الخطاب بن  أن عمر

أشهد لسمعت رسول  عوف بن  في أمرهم فقال له عبد الرحمن
إذا فالحديث لا  (1)سنة أهل الكتابسنوا بهم  :يقول الله 

 . ينطبق أيضا على المجوس

د بها قوما سنة وبراأن كلمة الناس كثيرا  ما تأتي في القرآن الكريم وال -3
 بعينهم كما يلي:

م   قَالَ  الَّذِينَ  قوله تعالى " -أ وا قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ  النَّاس   لَه  مْ  لَك مْ  جَمَع   فَاخْشَوْه 
مْ  نَا وَقَال وا إِيمَانًا فَزَادَه    (2)" الْوَكِيل   وَنِعْمَ  اللهَّ   حَسْب 

عود مسبن  نعيم :قال جماعة من العلماء المراد بالناس القائلين
 ،الأشجعي أو أعرابي من خزاعة كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع

 (3).أريد بها أبو سفيان ومن معه :وكلمة الناس الثانية

مْ  قِيلَ  وَإِذَاتعالى "  قوله -ب  آمَنَ  كَمَا أنَ ؤْمِن   قَال وا النَّاس   آمَنَ  كَمَا آمِن وا لَه 
فَهَاء   مْ  ألََا  الس  م   إِنَّه  ونَ  لَا  وَلَكِنْ  فَهَاء  الس   ه  فأراد بالناس هنا  (4)" يعَْلَم 

                                                             

 .189/ص9سنن البيهقي الكبرى ج (1)
 .173سورة أل عمران  (2)
 ،432/ص1تفسير ابن كثير ج ،31/ص8التفسير الكبير ج ،217/ص1أضواء البيان ج (3)

 .116/ص2تفسير البيضاوي ج ،298/ص1بغوي جتفسير ال
 .13الآية سورة البقرة  (4)
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  .وليس كل البشر"ن "المؤمني

 النَّاسِ  إِلَى أرَْجِع   لَعَل ِي على لسان السائل لسيدنا يوسف "قوله تعالى  -ج
مْ  ونَ  لَعَلَّه  ومعلوم أنه سيرجع إلى الملك ومن معه الذين  (1)" يَعْلَم 

 .أرسلوه وليس إلى كل البشر

وا ث مَّ  قوله تعالى " -د  الناس  :قال الضحاك"  النَّاس   أفََاضَ  حَيْث   مِنْ  أفَِيض 
 "أم يحسدون الناس  "إبراهيم عليه السلام وحده كقوله تعالى  اهاهن

آدم  اهاهنوقال الزهري الناس  .وحده وأراد به محمدا 
م فإن المراد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلاوقيل  ،عليه السلام وحده

 (2).سنتهما كانت الإفاضة من عرفات

وأريد  ،فخلاصة هذا أن الآية أطلقت هنا كلمة الناس التي تفيد العموم
 .بها جماعة بعينهم

وورد هذا  ،وكذلك وردت الكلمة في السنة وأريد بها مجموعة بعينها -هـ 
ِّ بن  عنمنها  :الاستعمال في مواطن كثيرة مَرَ قال قال رسول اللهَّ ع 
  ِّسْلِّمِّ إ نَّهَا مَثلَ  الْم  جَرِّ شَجَرَة  لَا يَسْق ط  وَرَق هَا وَإِّ نَّ من الشَّ

يَ فَوَقَعَ  ث ونِّي ما هِّ ِّ وَوَقَعَ في الناس فَحَدِّّ ي قال عبد اللهَّ في شَجَرِّ الْبَوَادِّ
ي أنها النَّخْلَة  فَاسْتَحْيَيْت  ث مَّ قالوا ِّ  :نَفْسِّ ولَ اللهَّ يَ يا رَس  ثْنَا ما هِّ قال ؟  حَدِّّ

                                                             

 .46من الآية  يوسف (1)
المحرر الوجيز في تفسير  ،176/ص1تفسير البغوي ج ،154/ص5التفسير الكبير ج (2)

 .275/ص1الكتاب العزيز ج
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يَ النَّخْلَة    (1).هِّ

، ومعلوم أن الذين وقع هذا في "فوقع الناس في شجر البوادي "فقوله 
أذهانهم مجموعة يسيرة من الصحابة الذين كانوا في مجلس النبي 

 وليسوا كل الناس.  

فتبين مما سبق أن الحديث ليس على عمومه وليس مخاطبا به كل 
رد في قوم بعينهم وهم المشركون من جزيرة الأقطار ولا كل الناس بل هو وا

وممن نقل عنه القول بذلك الكرماني والطيبي  ،وأهل الأوثانالعرب 
 (2).وغيرهم

وكيف  ،ولكن مع كل هذه الدفوع التي سبقت فإنها لم تدفع الاعتراض
يقف الإسلام من المشركين في جزيرة العرب هذا الموقف ؟ ألا يعد هذا 

 عن خطته الأصيلة في عرض دعوته ؟ولماذا عدل  ،إكراها  

والجواب على ذلك يتلخص في أن هذا من مبدأ المعاملة بالمثل نتيجة 
  .لما اقترفه هؤلاء مع المسلمين وما كانوا يفعلونه معهم

 

q 
                                                             

 34/ص1صحيح البخاري ج (1)
 .181/ص1لقاري جعمدة ا ،207/ص1شرح النووي على صحيح مسلم ج: ينظر (2)
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 المبحث الثالث

 حق ممارسة العبادات والشعائر

دة وكفل حرية العقيمبدأ عدم الإكراه قد كفل الإسلام تبين مما سبق أن 
لغير المسلمين المقيمين داخل حدود الدولة الإسلامية ولا أدل على ذلك من 

بل من  ،والسنة التي تنص على حقهم في ممارسة ذلك القرآننصوص 
الجهاد في الإسلام حماية أماكن العبادة سواء كانت للمسلمين أو لغير أهداف 

  :في قوله تعالىكما وذلك  المسلمين

   عَلَىَ نصَْرِهِمْ لَقَدِير  أ ذِنَ لِل ذِينَ ي َ واْ وَإِن  الله  مْ ظ لِم  ال ذِينَ * قَاتَل ونَ بِأنَ ه 
ِ الن اسَ  ول واْ رَب نَا الله   وَلَوْلاَ دَفْع  الله  واْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَق  إِلا  أنَ يَق  أ خْرِج 

مَتْ صَوَامِع  وَبِيَع  وَصَلَوَات   د  مْ بِبَعْض  ل ه  ِ بَعْضَه  وَمَسَاجِد  ي ذْكَر  فِيهَا اسم  الله 
َ لَقَوِي  عَزِيز   ه  إِن  الله  ر  رَن  الله   مَن يَنص  كَثِيراً وَلَيَنص 

(1)  

ويكف شرور أناس  ،لولا أن الله يدفع بقوم عن قوم أي :يقول ابن كثير 
ولأهلك القوي  ،الأرض لفسدتعن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب ؛ 

 (2).الضعيف

ها الإسلام هو أنه في حال الجهاد مع الأعداء اومن المباديء التي أرس
لا يجوز التعرض لهذه الأماكن ولا لعمارها ما داموا ليسوا محاربين لنا بل 

  :ودليل هذا ما يلي يتركوا وما يدينون
                                                             

  .(40 ،39سورة الحج الآيتان ) (1)
  .(3/227)فسير ابن كثير ت (2)



 حق الإنسان في حرية الفكر والاعتقاد من منظور إسلامي

 538 مجلة الشريعة والقانون

إلى أهل نجران أن لهم جوار الله وذمة  اشتمل عهد النبي  -1
 (1).تهم وبيعهمعلى أموالهم ومل رسوله 

وهذا تأكيد على حرية ممارسة الشعائر والإبقاء على أماكن عبادة غير 
 .المسلمين

لما  مما يدل على كفالة حق ممارسة الشعائر هو أن النبي  -2
جاءه وفد النصارى من نجران وحان وقت وصلاتهم أو عيدهم تركهم 

يصلون في مسجده ولم يمنعهم اعترافا منه بحقهم  النبي 
 (2).في ممارسة شعائرهم وعقائدهم

 :قواده لبعض الصديق  بكر أبي خليفة رسول الله أقوال من كان -3
 فدعوهم الصوامع في أنفسهم فرّغوا قد بأقوام تمرون سوف أنتم. .))
 (3).. ((.له أنفسهم فرغوا وما

أبي سفيان إلى الشام فمشى بن  زيدبعث ي أن أبا بكر ما روي  -4
أبي سفيان إني أكره أن تكون ماشيا وأنا راكب بن  قال يزيدفمعه يشيعه 

قال فقال إنك خرجت غازيا في سبيل الله وإني احتسب في مشيي هذا 
صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا مريضا  تقتلوامعك ثم أوصاه فقال لا 

                                                             

للإمام:  (6/420سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )، ( 5/66البداية والنهاية ) (1)
بيروت ـ  .ط/ دار الكتب العلمية .هـ 942يوسف الصالحي المتوفى سنة بن  محمد

 .هـ1414الطبعة الأولى سنة 
 629/ص3زاد المعاد ج ،27/ 18عمدة القاري  (2)
 .258/ص10كنز العمال ج (3)
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 (1).....ولا راهبا

الرهبان ونصه على ذلك يؤكد حرية ممارسة العبادة  فنهيه عن قتل
 .والشعائر وعدم التعرض لأصحابها

)القدس( نص على حريتهم الدينية وحرمة  وفي عهد عمر إلى أهل إيلياء -4
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين  :وجاء فيه ،معابدهم وشعائرهم

والهم وكنائسهم أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأم
ولا ينتقص منها  ،ولا تهدم ،تسكن كنائسهم لا ،وصلبانهم وسائر ملتها

ولا يكرهون  ،ولا من شيء من أموالهم ،ولا من حيزها ولا من صليبها
ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من  ،ولا يضار أحد منهم ،على دينهم

 (2).اليهود
صحابة وأن ال ،لعقيدةففي هذا كله دليل على أن الإسلام قد كفل حرية ا

أن الكنائس والمعابد كانت أيضا يظهر كما  ،صانوا هذه الحرية ودعموهاقد 
المسلمين من  رة إلى الأمر بمنع غيوليس هناك أي إشار ،تبقى وتصان

يجب أن يكفل لهم و ،ممارسة شعائرهم في أماكنهم التي اتخذوها للعبادة
  (3).ويصان هذا الحق
وا أماكن لممارسة ن لأهل الذمة أن يبنالعمل على أقد جرى  بل
في ديار الإسلام " فقد بنيت في مصر عدة كنائس في وشعائرهم  عباداتهم

                                                             

 .90/ص9سنن البيهقي الكبرى ج (1)
ط/  هـ310جرير الطبري المتوفى سنة بن  محمد :للإمام (3/105تاريخ الأمم والملوك ) (2)

 .مؤسسة الأعلمي ـ بيروت
 .(52، 51ص )أهل الذمة في الإسلام  ،(355 ،7/354تاريخ الطبري ) (3)
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-39كنيسة مارمرقص بالإسكندرية ما بين عام  :مثل ،القرن الأول الهجري
بن  كما بنيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم في ولاية مسلمة ،هـ56

مروان حين بن  كما سمح عبد العزيز ،هـ 68-47مخلد على مصر بين عامي 
وكذلك سمح لبعض الأساقفة ببناء  ،أنشأ مدينة حلوان ببناء كنيسة فيها

 (1).ديرين

وقد ذكر المؤرخ المقريزي في كتابه الخطط  ،وهناك أمثلة أخرى كثيرة
وجميع كنائس القاهرة محدثة في الإسلام  :ثم ختم حديثه بقوله ،أمثلة عديدة
 ( 2).بلا خلاف

فهذا يؤكد كفالة حق ممارسة الشعائر حتى لو احتاج أهل الديانات 
الأخرى لأماكن يتعبدون فيها فالإسلام لا يمنعهم من هذا الحق بل يكفله 

  .لهم

وكل ما يطلبه الإسلام من غير المسلمين أن يراعوا مشاعر المسلمين، 
رمة دينهم، فلا ي ذا إلى فتنة تحدوا الشعور الإسلامي حتى لا يؤدي هوح 

 .واضطراب

ن الفقهاء قد اتفقوا على جواز زواج المسلم بغير المسلمة كما بل إ
اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يكرهها على ترك دينها كما أنه لا يجوز له منعها 

وهذا تأكيد على كفالة حرية العقيدة وحرية ممارسة  ،من ممارسة شعائر دينها
  .الشعائر والعبادة

                                                             

 .(222التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ص ) (1)
 .(139نقلا عن كتاب الإسلام وأهل الذمة للدكتور علي حسن الخربوطلي ص ) (2)
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 رابعالالمبحث 

 ضمانات لكفالة حق حرية الفكر والاعتقاد

المسلمين إلى وضع الدين الإسلامي عدة ضمانات حتى يصل غير 
حقوقهم وتنوعت هذه الضمانات فأصبحت العقيدة والدخول في الدين نفسه 
ضامنا لتطبيق هذا الحق وهذا هو المتمثل في الرقابة الداخلية والوازع 

تمع وكذلك ضمان عن طريق التقاضي الإيماني وكذلك وضع ضمان المج
  :ين هذا في المطالب التاليةوأب

 المطلب الأول

 ضمان الدين والعقيدة

 .ورسوله بهإن إيمان المرء لا يتم ولا يكتمل إلا إذا التزم بما أمره الله 
ؤْمِن   كَانَ  وَمَاقال تعالى: ) ؤْمِنَة   وَلَا  لِم  ول ه   اللهَّ   قَضَى إِذَا م   يَك ونَ  أنَْ  اأمَْرً  وَرَس 

م   ولَه   اللهََّ  يَعْصِ  وَمَنْ  أمَْرِهِمْ  مِنْ  الْخِيَرَة   لَه  بِينًا ضَلَالًا  ضَلَّ  فَقَدْ  وَرَس   (1)(م 

مان حقوق وض ،لتزام بوصايا الرسول ولهذا فلا بد من الا
 .من عدل معهم وقسط وعدم ظلم وتجاوزغير المسلمين كاملة غير منقوصة 

امِينَ  ك ون وا آمَن وا الَّذِينَ  أيَ هَا يَاقال سبحانه وتعالى: ) هَدَاءَ  لِلهَِّ  قَوَّ  بِالْقِسْطِ  ش 
وَ  اعْدِل وا تَعْدِل وا ألَاَّ  عَلَى قَوْم   شَنَآن   يَجْرِمَنَّك مْ  وَلَا  وا لِلتَّقْوَى أقَْرَب   ه   إِنَّ  اللهََّ  وَاتَّق 

                                                             

 (. 36)الأحزاب:  (1)
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 (1)( تَعْمَل ونَ  بِمَا خَبِير   اللهََّ 

تبر من بخل على غير المسلمين بهذا الحق من جملة لإسلام لم يعفا
 ،واعتبر من آذى غير المسلمين خصما لرسول الله  ،المؤمنين
ِّ روي  ة  من أبَْنَاءِّ أصَْحَابِّ رسول اللهَّ دَّ مْ  عن عِّ عن عن آبَائِّهِّ

 ِّ ا أو انْتَقَصَه  أو كَلَّفَه  فَوْقَ  رسول اللهَّ د  عَاهِّ قال ألا من ظَلَمَ م 
يَامَةِّ طَاقَ  ه  يوم الْقِّ يج  يبِّ نَفْس  فَأنََا حَجِّ غَيْرِّ طِّ هِّ أو أخََذَ منه شيئا بِّ  (2).تِّ

ويكفي هذا ضمانا لهذا الحق وتأكيدا عليه أن يعلم من يمنع أصحاب 
يأتي يوم القيامة ، وأنه سحق حقهم أن خصمه هو رسول الله ال

 .هد أو الذميأنه قد ظلم هذا المعايحاجه ويشهد عليه أمام الله تعالى 

ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه  :وحديث آخر
 (3)ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا

وهذا يجعل كل مسلم مطالبا بأن يضمن لغير المسلمين حقوقهم حتى 
وحتى يكون إيمانه صحيحا  لا يكون خصما لرسول الله 

 .ومكتملا

q 
                                                             

 (8)المائدة:  (1)
 170/ص3سنن أبي داود ج (2)
 205/ص9سنن البيهقي الكبرى ج (3)
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 الثاني المطلب

 ضمان المجتمع الإسلامي لهذه الحقوق 

المجتمع المسلم مسئول عن تنفيذ أحكام دينه ووصايا نبيه 
  ولو لم يفعل ذلك اعتبر المجتمع مجتمعا عاصيا بعيدا عن

ومن وقع عليه ظلم من غير المسلمين أو سلبت  ،المنهج الإسلامي الرشيد
فع أن يدفع عنه وإلا اعتبر منه هذه الحرية فعلى كل من علم واستطاع الد

والآيات والأحاديث  ،عاصيا آثما راضيا بالمنكر متقاعسا عن أداء الواجب
 .كثيرة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والتاريخ خير شاهد على أنه إن وقع ظلم في وقت من الأوقات على 
فإن  ؛هسلبت منه حرية ممارسة شعائروقع عليه إكراه أو  غير مسلم بأن

صون بل يقوم العلماء والدعاة والمخل ،المجتمع الإسلامي لا يرضى بذلك
 والدليل على ذلك ما يلي: بالدفاع عنهم ورد الحقوق لهم، 

أبي سفيان أراد أن يزيد كنيسة يوحنا في المسجد بن  لما ولى معاوية -
مروان في بن  بدمشق فأبى النصارى ذلك فأمسك ثم طلبها عبد الملك

أن يسلموها إليه ثم إن  فأبوالزيادة في المسجد وبذل لهم مالا أيامه ل
في أيامه وبذل لهم مالا عظيما على أن  عبد الملك جمعهمبن  الوليد

يعطوه إياها فأبوا فقال لئن لم تفعلوا لأهدمنها فقال بعضهم يا أمير 
ودعا  مقولهفأغضبه المؤمنين إن من هدم كنيسة جن وأصابته عاهة 

يهدم بعض حيطانها بيده وعليه قباء خز أصفر ثم جمع بمعول وجعل 
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الفعلة والنقاضين فهدموها وأدخلها في المسجد فلما استخلف عمر ابن 
عبد العزيز شكى النصارى إليه ما فعل الوليد بهم في كنيستهم فكتب 
إلى عامله يأمره برد ما زاده في المسجد عليهم فكره أهل دمشق ذلك 

د أن أذنا فيه وصلينا ويرد بيعة وفيهم يومئذ وقالوا تهدم مسجدنا بع
حبيب المحاربي وغيره من الفقهاء وأقبلوا على النصارى بن  سليمان

ويمسكوا عن المطالبة بها كنيسة يوحنا أن يصفحوا عن  ترضوهمف
فكتب به إلى عمر  ما أعطي لهم مقابل ذلك فرضوا بذلك وأعجبهم

  (1).وأمضاهفسره 

في أكثر من مرجع دليل على رعاية المجتمع فهذه القصة التي ذكرت 
لحقوق غير المسلمين حتى وإن أدى هذا إلى هدم المسجد الذي أخذ عنوة 

 .من غير المسلمين

 

q 
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 المطلب الثالث

 الإسلامالقضاء في الحقوق عن طريق ضمان 

 ،قضاء محايد لا يظلم أحدا مهما كان دينه أو جنسه الإسلامالقضاء في 
امِينَ  ك ون وا آمَن وا الَّذِينَ  أيَ هَا يَا" ل الله تعالىقضاء يتمثل بقو هَدَاءَ  لِلهَِّ  قَوَّ  ش 

وَ  اعْدِل وا تعَْدِل وا ألَاَّ  عَلَى قَوْم   شَنَآن   يَجْرِمَنَّك مْ  وَلَا  بِالْقِسْطِ   لِلتَّقْوَى أقَْرَب   ه 
وا  (1)" تَعْمَل ونَ  بِمَا خَبِير   اللهََّ  إِنَّ  اللهََّ  وَاتَّق 

فجاء الأمر الصريح بالعدل حتى مع المخالف في الدين والعدو  
  .للمسلمين فلا يجوز ظلمه أو بخسه حقه

ك مْ  اللهََّ  إِنَّ  يتمثل بقول الله تعالى "في الإسلام قضاء ال ر   ت ؤَد وا أنَْ  يَأْم 
ا اللهََّ  إِنَّ  بِالْعَدْلِ  واتَحْك م   أنَْ  النَّاسِ  بَيْنَ  حَكَمْت مْ  وَإِذَا أهَْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ   نِعِمَّ
 (2)" بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ  اللهََّ  إِنَّ  بِهِ  يَعِظ ك مْ 

بين الناس مهما ولم يقل إذا حكمتم بين المسلمين بل إذا حكمتم 
  .اختلفت دياناتهم

فالقضاء واستقلاليته وحياديته هو ضمان لغير المسلمين أن يصلوا إلى 
والقاضي المسلم لا  ،حق من حقوقهم فعليهم التقاضيفإذا انتقص حقوقهم 

يجد المظلوم والمغبون  ففي رحاب القضاء الإسلامي الحق؛ بد وأن ينصفهم 
الضمان والأمان، لينتصف من ظالمه، ويأخذ حقه من  -أيّا  كان دينه وجنسه-

                                                             

 . 8الآية  سورة المائدة (1)
 .85سورة النساء الآية  (2)
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 غاصبه، ولو كان هو أمير المؤمنين بهيبته وسلطانه.

أمثلة ووقائع كثيرة وقف فيها السلطان أو  وفي تاريخ القضاء الإسلامي
عى  عليه دَّ عي ا أو م  دَّ وفي كثير منها كان الحكم على  ،الخليفة أمام القاضي م 

الخليفة أو السلطان لصالح فرد من أفراد الشعب، لا حول له ولا طول، 
  ونكتفي هنا بمثال واحد له دلالته الواضحة في موضوعنا.

فوجدها عند  أبي طالب بن  عليسقطت درع أمير المؤمنين 
قال علي: الدرع درعي، ولم أبع  .رجل نصراني فاختصما إلى القاضي شريح

فسأل القاضي ذلك النصراني في ما يقول أمير المؤمنين، فقال  ،ولم أهب
فالتفت شريح  ي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذبالنصراني: ما الدرع إلا درع

نة؟ فضحك علي وقال: يا أمير المؤ إلى علي يسأله: منين، هل لك من بيِّّ
نة وقضى شريح للنصراني بالدرع، لأنه صاحب اليد  .أصاب شريح، ما لي بيِّّ

فأخذها هذا الرجل ومضى، ولم يمش  .عليها، ولم تقم بينة عليّ بخلاف ذلك
خطوات، حتى عاد يقول: أما إني أشهد أن هذه أحكام أنبياء! أمير المؤمنين 

ا رسول يدينني إلى قاضي ه فيقضي لي عليه! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
الله، الدرع درعك يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش وأنت منطلق من صفين، 

 (1): أما إذ أسلمت فهي لك!فقال علي  فخرجت من بعيرك الأورق.

المسلمين سيصلون إلى حقوقهم إما عن طريق غير فتبن مما سبق أن 
 ،عطاء هؤلاء حقوقهموالوازع الداخلي الذي يدفعه إلى إبدينه التزام المسلم 

                                                             

غير المسلمين في المجتمع  ،12/ص7كنز العمال ج ،140/ص4حلية الأولياء ج (1)
 الإسلامي 
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 في المجتمع الإسلامي وهذا أهم ضمانة لغير المسلمين لأنه يجعل كل فرد
 .رقيبا على نفسه ويؤنبه ضميره ويستشعر المعصية إن فرط في ذلك أو قصر

كذلك لهم ضمان المجتمع وأفراده والآمرين بالمعروف فيه والناهين 
كذلك تضمن لهم حقوقهم عن  ،بدون تقصير أو تفريطنكر من أبنائه عن الم

سلامي العادل الذي لا يظلم أحدا لدينه أو جنسه أو لونه أو لإطريق القضاء ا
 .عقيدته

 ولكن !!!!!

 دون أي ضوابط أو قيودأن نتصور أن الحرية تكون مطلقة  لا يمكن
 ،الإسلام إلا مقيدة والحرية لا تتصور في ،الحرية المطلقة مفسدة مطلقةف

في  تعريف الحرية في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسانولقد مضى ذكر 
 كانتفإذا  .هي القدرة على عمل كل ما لا يضر بالغير :بأنهاالمادة الرابعة منه 

فحرية الشخص ينبغي أن الحرية فيها إضرار بالغير أو للغير فلا بد وأن تقيد 
  .تنتهي عند حرية الآخر

يتحمل الضرر الخاص  " لإسلامي أنهمما ورد في قواعد الفقه اكذلك 
 وأفإذا كان إطلاق الحرية لشخص سيؤدي إلى فتنة  (1)"لدفع الضرر العام

مفسدة عظيمة فتقيد حرية هذا الشخص لمنع الضرر الأعم الذي سيحدثه لو 
  .لم تقيد حريته

                                                             

  1/40 الأحكام درر الحكام في شرح مجلة :ينظر (1)
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فع يتحمل أهون الشرين لد" كما أصل الفقهاء في قواعدهم أنه 
 ."ويرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما  ،" أعظمهما

فقد يكون في تقييد الحرية ضرر لكنه ضرر خاص أو مفسدة خاصة 
فإذا كان إطلاق  ،فيجب اللجوء إليها دفعا للمفسدة العامة والضرر الأعظم

حفظ  هذه الحرية سيؤدي مثلا  إلى الإضرار بعقول الناس فيجب أن يقدم
تَابة عند  عقول الناس من الزيغ يَّة الرأي والكِّ رِّّ عَلَى مصلحة الفرد في ح 

 مصلحة الفرد. تقدم علىمصلحة الجماعة وذلك لأن  ،اتعارضهم

الإساءة  وأعدم انتهاك حرمات الأديان أو التشهير  :ومن تلك الضوابط
لأن الإسلام لا يقبل بحال من الأحوال الإساءة إلى دين أو رمز  ؛للآخرين 

وقد أمر المسلم أن لا يجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي  ،يةمن الرموز الدين
 الَّذِينَ  إِلاَّ  أحَْسَن   هِيَ  بِالَّتِي إِلاَّ  الْكِتَابِ  أهَْلَ  ت جَادِل وا وَلَا أحسن فقال تعالى " 

وا مْ  ظَلَم  نَا إِلَيْك مْ  وَأ نْزِلَ  إِلَيْنَا أ نْزِلَ  بِالَّذِي آمَنَّا وَق ول وا مِنْه  ك مْ  وَإِلَه   وَاحِد   وَإِلهَ 
ونَ  لَه   وَنَحْن   سْلِم  فلم يأذن بالجدال إلا بالتي هي أحسن مع كفالة حق (1)" م 

  .الاحترام المتبادل

كما نهى عن سب آلهة المشركين حتى لا يؤدي هذا إلى سب الله أو 
ب وا وَلَا  فقال تعالى " رسوله  ونَ  الَّذِينَ  تَس  ب وافَيَ  اللهَِّ  د ونِ  مِنْ  يَدْع   س 

ة   لِك ل ِ  زَيَّنَّا كَذَلِكَ  عِلْم   بِغَيْرِ  عَدْوًا اللهََّ  مْ  أ مَّ مْ  رَب ِهِمْ  إِلَى ث مَّ  عَمَلَه  ه  مْ  مَرْجِع  ئ ه   فَي نَب ِ
 (2)" يعَْمَل ونَ  كَان وا بِمَا

                                                             

  .46سورة العنكبوت الآية  (1)
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هناك ضوابط أخلاقية لابد من مراعاتها فلا يسمح بالبذاء أو  كما أن
فالمجتمعات الإسلامية  ،الإسلاميةلأعراف أو االخروج على التقاليد 

  .مجتمعات طهر وعفاف وفضيلة فلا بد من مراعاة ذلك

 

 

 

 

q 
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 الخاتمة

لى انتهائي، كما حمدته في ابتدائي، وأصلي وأسلم أحمد الله تعالى ع
 وبعد  .أصحابه وأتباعه من كل حاضر وبادي، وعلى آله وعلى البشير الهادي

وضة من رياض العلم وجنة من لبحث في رفلقد عشت من خلال هذا ا
وأمكن من خلال هذا البحث ملاحظة ، ، وارفة الظلال منوعة الثمارجناته

 بعض الأمور التي ينبغي أن أنبه عليها منها: 

ا ه، واهتمامأولا : عظمة الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان
  .فكر وصيانة العقل وحرية الاعتقادحرية ال بقضايا

يشجع الإسلام دائما على إعمال العقل والفكر وتنميته واستثماره  :ثانيا
  .على من يفعل غير ذلك شديداوينكر إنكارا 

بإكراه أحد على الدخول فيه بل أكد حرية  لم يسمح الإسلام أبدا   :ثالثا
  .المؤكداتالاعتقاد بشتى 

السماح لهم احترامه للمخالفين وأظهر التطبيق العملي للإسلام  :رابعا
مع المسلمين بل وصان لهم حقوقهم الكاملة فلم  السلميبالتعايش 

 :"ن من الدرجة الثانية بل كفل لهم كل الحقوق فقالم مواطنييعتبره
 . "لهم ما لنا وعليهم ما علينا 

وهو  ،اعترف بالتعددية الفكرية والدينية الدين الإسلامي هو الذي :امسا  خ
  .المخالف أسس التعامل مع أرسىالذي 

لغير المسلمين حق ممارسة شعائرهم وعباداتهم ولم  الإسلامكفل  :سادسا  
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  .يضيق عليهم في بلاد المسلمين

وضع الإسلام الكثير من الضمانات التي تكفل حرية الفكر وحرية  :سابعا  
ومنها الضمان عن طريق الدين وضمان المجتمع وضمان  ،العقيدة
  .لحقوق غير المسلمينالقضاء 

 أوصي بما يلي  :التوصيات

أن يفهم أبناء المسلمين دينهم ويعرضوا هذه المحاسن على الناس حتى  -1
هم بالإرهاب أو العنف أو أنه يعلم الناس حقيقة هذا الدين الذي ات  

لمي أو أنه انتشر بالإكراه يضيق بالمخالفين أو أنه لا يسمح بالتعايش الس
  .لوالقت

ن غير المسلمة ما أعطاه الإسلام من أن يعطى المسلمون في البلدا  -2
حقوق لغير المسلمين ولا يتم التمييز بينهم وبين غير المسلمين فكثير 

ولا ينظر  ،ضييقمن الأقليات المسلمة تعاني من الظلم والتهميش والت
  .ذلك يتهم الإسلام بأنه ظلم غير المسلمين إلى حقوقهم وبعد

قت لإبراز ما قصدت والإيفاء وأسأل الله العلي القدير أن أكون قد وف
رَبَّنَا لا ) :وفي النهاية أدعو الله قائلا   ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،بما وعدت

ت ؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أوَْ أخَْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أصرا كَمَا حَمَلْتَه  عَلَى الَّذِينَ 
لْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْف  عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا ت حَم ِ 

رْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ   (1)(مَوْلانَا فَانْص 

 .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم
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 أهم المراجع والمصادر
 أولًا: القرآن الكريم:

 قرآن:ثانيا: التفسير وعلوم ال
تأليف:  المعروف بتفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،  -1

  بيروت -محمد العمادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي بن  أبي السعود محمد

المختار بن  محمدبن  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: محمد الأمين -2
 -هـ 1415 -بيروت.  - ار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر.د ،الجكني الشنقيطي.

 تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. ،م.1995

يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، دار بن  تفسير البحر المحيط، تأليف: محمد -3
م، الطبعة: الأولى، 2001-هـ 1422 -لبنان/ بيروت  -النشر: دار الكتب العلمية 

  .الشيخ علي محمد معوض -أحمد عبد الموجود تحقيق: الشيخ عادل 

كثير الدمشقي أبو الفداء، دار بن  عمربن  تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل  -4
  تفسير المنار1401 -بيروت  -النشر: دار الفكر 

بيروت، تحقيق: خالد  -البغوي، دار النشر: دار المعرفة الإمام تفسير البغوي، تأليف:  -5
 .كعبد الرحمن الع

 .بيروت -البيضاوي، دار النشر: دار الفكر  الإمام :تفسير البيضاوي، تأليف  -6

عمر التميمي الرازي بن  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد  -7
  م، الطبعة: الأولى2000 -هـ 1421 ،بيروت ،لنشر: دار الكتب العلميةالشافعي، دار ا

بن  محمدبن  محمد الطاهر :للإمام تفسير ابن عاشورالتحرير والتنوير المعروف ب  -8
مؤسسة التاريخ العربي،  :الناشر هـ(1393 :عاشور التونسي )المتوفىبن  محمد الطاهر

 2000هـ/1420الأولى،  :الطبعة - لبنان -بيروت 

 .محمد سيد طنطاوي :التفسير الوسيط للشيخ  -9

 فرح القرطبيبن  بكر أبيبن  أحمدبن  محمد للإمام الجامع لأحكام القرآن  -10
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 -الثانية  :الطبعة - 1372 سنة - دار الشعب ـ القاهرة :نشر هـ671 المتوفى سنة
  .أحمد عبد العليم البردوني تحقيق /

بن  غالببن  محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبو محمد عبد الحقال -11
م، الطبعة: 1993 -هـ1413 -لبنان  -عطية الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمية 
  الاولى، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: العلامة أبي الفضل  -12
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي 

 بيروت -

محمد الجوزي، دار بن  عليبن  أليف: عبد الرحمنزاد المسير في علم التفسير، ت  -13
 .، الطبعة: الثالثة1404 -بيروت  -النشر: المكتب الإسلامي 

بن  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف: محمد  -14
 .بيروت - محمد الشوكاني، دار النشر: دار الفكربن  علي

  :الحديث الشريف وعلومه :ثالثاً
نشر  :هـ 256: المتوفى سنة ،إسماعيل البخاريبن  الجامع الصحيح " للإمام محمد -1

 .هـ الطبعة الثالثة ـ تحقيق د/ مصطفى ديب البغا 1407 :دار ابن كثير ـ اليمامة ـ سنة
المتوفى  ،عبد الله الحاكم النيسابوريبن  للإمام محمد :المستدرك على الصحيحين -2

  .العلمية ـ بيروت ـ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاط / دار الكتب  :هـ 405سنة 

أحمد الطبراني، دار النشر: دار بن  ، تأليف: أبو القاسم سليمانكبيرالمعجم ال -3
عبد  محمد ،بن  عوض اللهبن  ، تحقيق: طارق1415 -القاهرة  -الحرمين 
 .إبراهيم الحسينيبن  المحسن

النيسابوري، نشر:  الجارودبن  علي بن المنتقى من السنن المسندة، تأليف: عبد الله -4
، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبدالله 1988 - 1408 -بيروت  -مؤسسة الكتاب الثقافية 

 .عمر البارودي
ط/ دار الفكر ـ  :هـ 275المتوفى سنة  ،القزويني يزيدبن  سنن ابن ماجة " للإمام محمد -5
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 .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي :بيروت

الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي المتوفى بن  مام سليمانسنن أبي داود " للإ  -6
  ./ تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد ط/ دار الفكر :هـ 275سنة 

 ،موسى أبي بكر البيهقيبن  عليبن  الحسينبن  سنن البيهقي الكبرى " للإمام أحمد  -7
تحقيق /محمد  :ـه 1414مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة سنة  :هـ 458المتوفى سنة 
  .عبد القادر عطا

عيسى أبي عيسى الترمذي بن  سنن الترمذي )الجامع الصحيح( للإمام محمد  -8
تحقيق/ أحمد  :ط/ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت :هـ 279المتوفى  ،السلمي

  .محمد شاكر وآخرون
فى شرف النووي المتوبن  أبي زكريا يحيى :شرح النووي على صحيح مسلم للإمام -9

  .الطبعة الثانية -بيروت -دار إحياء التراث العربي  ط/ هـ676 :سنة
أحمد أبي حاتم التميمي البستي بن  صحيح ابن حبان " للإمام محمد ابن حبان -10

الطبعة الثانية ـ  :هـ 1414 :نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ سنة :هـ 354المتوفى سنة 
  .تحقيق الشيخ / شعيب الأرناؤوط

الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار النشر: دار بن  مسلم مالإما صحيح -11
 .بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي -إحياء التراث العربي 

أحمد العيني، بن  بدر الدين محمود :عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للإمام -12
  .بيروت -دار النشر: دار إحياء التراث العربي 

حسام بن  لأقوال والأفعال، تأليف: علاء الدين علي المتقيكنز العمال في سنن ا  -13
م، الطبعة: 1998-هـ1419 -بيروت  -الدين الهندي، دار النشر: دار الكتب العلمية 

 .الأولى، تحقيق: محمود عمر الدمياطي

هـ 807أبي بكر الهيتمي، المتوفى سنة بن  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " للإمام علي -14
  .هـ1407القاهرة سنة  دار الكتاب العربي ،ن للتراثدار الريا :نشر
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 :السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي :رابعا
 هـ310المتوفى سنة  جرير الطبريبن  أبي جعفر محمد :للإمام تاريخ الأمم والملوك  -1

 بيروت -دار النشر: دار الكتب العلمية  ،ط

ماثل، تأليف: أبي القاسم تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأ  -2
 -بيروت  -عبد الله الشافعي، دار النشر: دار الفكر بن  الحسن إبن هبة اللهبن  علي

 .غرامة العمريبن  ، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر1995

عبد الله الأصبهاني، دار بن  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تأليف: أبو نعيم أحمد -3
 .، الطبعة: الرابعة1405 -بيروت  -بي النشر: دار الكتاب العر

سعد شمس بن  أيوببن  أبي بكربن  محمد :للإمام زاد المعاد في هدي خير العباد  -4
مكتبة المنار  -مؤسسة الرسالة، بيروت  ط هـ(751 :الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى

  .م1994هـ /1415السابعة والعشرون ،  :الطبعة- الإسلامية، الكويت

كثير القرشي أبو الفداء، دار النشر: بن  عمربن  والنهاية، تأليف: إسماعيل البداية  -5
  بيروت -مكتبة المعارف 

يوسف الصالحي المتوفى بن  للإمام: محمد سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  -6
 . هـ1414بيروت ـ الطبعة الأولى سنة  .ط/ دار الكتب العلمية .هـ 942سنة 

أيوب الحميري المعافري بن  هشامبن  ن هشام، تأليف: عبد الملكالسيرة النبوية لاب -7
، الطبعة: الأولى، تحقيق: طه 1411 -بيروت  -أبو محمد، دار النشر: دار الجيل 

  الرءوف سعد عبد

جابر البلاذري، دار النشر: دار الكتب بن  يحيىبن  فتوح البلدان، تأليف: أحمد -8
  محمد رضوان ، تحقيق: رضوان1403 -بيروت  -العلمية 

 :كتب الفقه الإسلامي :خامساً
نْلا بن  القاضي محمدللإمام  درر الحكام في شرح غرر الأحكام ـ1 فراموز الشهير بم 

سْرو )  دار إحياء الكتب العربية :ط م(1480-هـ885خ 

  .إصدار وزارة الأوقاف الكويتية الموسوعة الفقهية الكويتية  ـ2
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 : مراجع عامة ومتنوعة :اًسادس
ترجمة د/ حسن  -ترتون الأستاذ بجامعة لندن  .س.ذمة في الإسلام د. أأهل ال -1

 . الطبعة الثالثة - 1994حبشي ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 

 .عاشوربن  الطاهرمحمد مام للإمقاصد الشريعة الإسلامية   -2

 . ش كامل صدقي ـ الفجالة 3مشكلة الحرية د/ زكريا إبراهيم ـ مكتبة مصر   -3

 . وسوعة العربية العالميةالم  -4

 نهضة مصر  -التفكير فريضة إسلامية للأستاذ عباس محمود العقاد ط  -5

 .موسى الصفاربن  د/ حسنالتعددية والحرية في الإسلام   -6

بحث منشور  -حفظ الدين وحرية العقيدة سماحة الشيخ سليمان أفندي رجبي  -7
لى للشئون الإسلامية المجلس الأع :بمؤتمر مقاصد الشريعة وقضايا العصر نظمه

  .بمصر

 .حرية العقيدة بين الشريعة الإسلامية والوثيقة الدولية د/ إبراهيم محمد العناني  -8
المجلس الأعلى للشئون  :بحث منشور بمؤتمر مقاصد الشريعة وقضايا العصر نظمه

 . الإسلامية بمصر

 .مقارنة الأديان د/ أحمد شلبي  -9

بن  علي/  جمع وإعداد :ضي وآمال المستقبلالحضارة الإسلامية بين أصالة الما  -10
 .نايف الشحود

 .نايف الشحودبن  علي/  جمع وإعداد/  الخلاصة في فقه الأقليات -11

 : اللغة العربية والمعاجم: سابعاً

منظور الأفريقي المصري، دار النشر: دار بن  مكرمبن  لسان العرب، تأليف: محمد -1
  .بيروت الطبعة: الأولى -صادر 

 هـ721عبد القادر الرازي المتوفى سنة بن  أبي بكربن  محمد :للإمام حاحمختار الص -2
  .محمود خاطر :هـ تحقيق 1415لبنان ناشرون ـ بيروت سنة  :ط مكتبة
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Most important references and sources 

First: The Holy Qur’an: 

Second: Interpretation and the sciences of the Qur’an: 

1- Guiding the sound mind to the merits of the Noble Qur’an, known 
as the interpretation of Abi Al-Saud, authored by: Abi Al-Saud 
Muhammad bin Muhammad Al-Emadi, Publishing House: Arab 
Heritage Revival House - Beirut 

2- Adhwa’ al-Bayan fi clarification of the Qur’an by the Qur’an, 
authored by: Muhammad al-Amin ibn Muhammad ibn al-Mukhtar 
al-Jikni al-Shanqiti. Publishing house: Dar Al-Fikr for printing and 
publishing. - Beirut. - 1415 AH - 1995 AD. Investigation: Research 
and Studies Office. 

3- Interpretation of the Ocean, Written by: Muhammad Bin Youssef, 
famous for Abu Hayyan Al-Andalusi, Publishing House: Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyya - Lebanon / Beirut - 1422 AH -2001 AD, Edition: First, 
investigated by: Sheikh Adel Ahmed Abdel-Mawgod - Sheikh Ali 
Muhammad Moawad. 

4- Interpretation of the Great Qur’an, written by: Ismail bin Omar bin 
Katheer Al-Dimashqi Abu Al-Fida, publishing house: Dar Al-Fikr - 
Beirut - 1401 Tafsir Al-Manar 

5- Tafsir Al-Baghawi, written by: Imam Al-Baghawi, publishing house: 
Dar Al-Marefa - Beirut, investigation: Khaled Abdel-Rahman Al-Ak. 

6- Tafsir al-Baydawi, written by: Imam al-Baydawi, publishing house: 
Dar al-Fikr - Beirut. 

7- The Great Interpretation or Keys to the Unseen, written by: Fakhr 
Al-Din Muhammad bin Omar Al-Tamimi Al-Razi Al-Shafi’i, Publishing 
House: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut - 1421 AH - 2000 AD, 
Edition: First 

8- Liberation and enlightenment known as Ibn Ashour's interpretation 
of the Imam: Muhammad Al-Taher bin Muhammad bin Muhammad 
Al-Tahir bin Ashour Al-Tunisi (died: 1393 AH) Publisher: The Arab 
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History Foundation, Beirut - Lebanon - Edition: First, 1420 AH / 2000 

9- Intermediate interpretation of Sheikh: Muhammad Sayed Tantawi. 

10- The Collector of the Rulings of the Qur’an by Imam Muhammad 
bin Ahmed bin Abi Bakr bin Farah Al-Qurtubi, who died in 671 AH, 
published: Dar Al-Sha`b - Cairo - year 1372 - Edition: Second - 
Investigation / Ahmed Abdel-Alim Al-Baradouni. 

11- The brief editor in the interpretation of the dear book, written by: 
Abu Muhammad Abdul-Haq bin Ghalib bin Attia Al-Andalusi, 
publishing house: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Lebanon - 1413 AH - 
1993 AD, Edition: First, achieved by: Abdul Salam Abdul Shafi 
Muhammad 

12- The Spirit of Meanings in the Interpretation of the Great Qur’an 
and the Seven Mathanis, authored by: the scholar Abi al-Fadl 
Shihab al-Din al-Sayyid Mahmoud al-Alusi al-Baghdadi, Publishing 
House: Arab Heritage Revival House - Beirut 

13- Zad al-Masir fi ‘Ilm al-Tafsir, written by: Abd al-Rahman bin Ali bin 
Muhammad al-Jawzi, Publishing House: The Islamic Office - Beirut 
- 1404, Edition: Third. 

14- Fath al-Qadeer combining the art of the novel and the know-how 
from the science of interpretation, authored by: Muhammad bin 
Ali bin Muhammad al-Shawkani, publishing house: Dar al-Fikr - 
Beirut. 

Third: The Noble Hadith and its Sciences: 
1- The Sahih Mosque, by Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, who 

died in the year: 256 AH: published by Dar Ibn Kathir - Al-Yamamah 
- year: 1407 AH, third edition - achieved by Dr. Mustafa Deeb Al-
Bagha. 

2- Al-Mustadrak on the Two Sahihs: by Imam Muhammad bin 
Abdullah Al-Hakim Al-Nisaburi, who died in the year 405 AH: I / Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut - Investigation: Mustafa Abdel-Qader 
Atta. 

3- The Great Lexicon, authored by: Abu al-Qasim Suleiman bin Ahmed 
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al-Tabarani, publishing house: Dar Al-Haramain - Cairo - 1415, 
authentication by: Tariq bin Awad Allah bin Muhammad, Abdul 
Mohsen bin Ibrahim Al-Husseini. 

4- Selected from Al-Sunan Al-Musnad, written by: Abdullah bin Ali bin 
Al-Jarod Al-Nisaburi, published by: Al-Kitab Cultural Foundation - 
Beirut - 1408 - 1988, Edition: First, authentication by: Abdullah 
Omar Al-Baroudi. 

5- Sunan Ibn Majah, by Imam Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, who 
died in the year 275 AH: I / Dar Al-Fikr - Beirut: Investigated by 
Muhammad Fouad Abdul Baqi. 

6- Sunan Abi Dawood” by Imam Suleiman bin Al-Ash’ath Abi Dawood 
Al-Sijistani Al-Azdi, who died in the year 275 AH: I / Dar Al-Fikr / 
authentication  / Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid. 

7- Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, by Imam Ahmad bin Al-Hussein bin Ali 
bin Musa Abi Bakr Al-Bayhaqi, who died in 458 AH: Dar Al-Baz 
Library - Makkah Al-Mukarramah in 1414 AH: authentication / 
Muhammad Abdul Qadir Atta. 

8- Sunan al-Tirmidhi (The Sahih Mosque) by Imam Muhammad bin Issa 
Abi Issa al-Tirmidhi al-Sulami, who died 279 AH: i / Dar Ihya Al-
Torath - Beirut: authentication by Ahmed Muhammad Shakir and 
others. 

9- An-Nawawi's explanation on Sahih Muslim by the Imam: Abu 
Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, who died in the year: 676 AH / 
Dar Ihya Al-Torath - Beirut - second edition. 

10- Sahih Ibn Hibban, by Imam Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Abi 
Hatim Al-Tamimi Al-Basti, who died in the year 354 A.H.: Published 
by Al-Resala Foundation, Beirut, year: 1414 A.H.: The second 
edition, achieved by Sheikh Shuaib Al-Arnaout. 

11- Sahih Imam Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hussein Al-Qushayri Al-
Nisaburi, Publishing House: Arab Heritage Revival House - Beirut, 
investigation: Muhammad Fouad Abdel-Baqi. 

12- Umdat Al-Qari, Explanation of Sahih Al-Bukhari, by: Badr Al-Din 
Mahmoud bin Ahmed Al-Aini, Publishing House: Dar Ihya Al-
Torath - Beirut. 

13- Treasure of the Workers in Sunan of Sayings and Deeds, written 
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by: Aladdin Ali Al-Muttaki bin Husam Al-Din Al-Hindi, Publishing 
House: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut - 1419 AH-1998 AD, 
Edition: First, achieved by: Mahmoud Omar Al-Damiati. 

14- The Compound of Supplements and the Source of Benefits, by 
Imam Ali bin Abi Bakr Al-Haytami, who died in 807 AH. Published: 
Dar Al-Rayyan for Heritage, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Cairo in 1407 
AH. 

Fourth: Biography of the Prophet and Islamic History: 
1- History of Nations and Kings of the Imam: Abi Jaafar Muhammad 

bin Jarir al-Tabari, who died in the year 310 AH, Publishing House: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut 

2- The history of the city of Damascus and mentioning its virtues and 
naming those who solved it from the analogues, written by: Abi Al-
Qasim Ali Bin Al-Hassan Bin Hebat Allah Bin Abdullah Al-Shafei, 
Publishing House: Dar Al-Fikr - Beirut - 1995, investigation: Muhib 
Al-Din Abi Saeed Omar Bin Gharamah Al-Omari. 

3- Ornament of the Guardians and the Layers of the Righteous, written 
by: Abu Naim Ahmed bin Abdullah Al-Asbahani, Publishing House: 
Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut - 1405, Edition: Fourth. 

4- Zad al-Ma’ad in the guidance of the best of the servants of the 
Imam: Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub bin Saad Shams al-Din 
Ibn Qayyim al-Jawziyya (died: 751 AH) i. Al-Resala Foundation, 
Beirut - Al-Manar Islamic Library, Kuwait - Edition: Twenty-seventh, 
1415 AH / 1994 AD. 

5- The Beginning and the End, written by: Ismail bin Omar bin Kathir 
Al-Qurashi Abu Al-Fida, Publishing House: Al-Maaref Library - Beirut 

6- The ways of guidance and guidance in the biography of the best of 
the servants of the Imam: Muhammad bin Yusuf Al-Salihi, who died 
in 942 AH. I / Scientific Books House. Beirut, first edition, 1414 AH. 

7- Al-Sira by Ibn Hisham, authored by: Abd al-Malik ibn Hisham ibn 
Ayyub al-Hamiri al-Ma`fari Abu Muhammad, publishing house: Dar 
al-Jeel - Beirut - 1411, Edition:authentication : Taha Abd al-Raouf 
Saad 

8- Fattouh Al-Buldan, authored by: Ahmed bin Yahya bin Jaber Al-
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Baladhari, publishing house: Dar Al-Kutub Al-Ilmia - Beirut - 1403, 
authentication: Radwan Muhammad Radwan 

Fifth: Islamic jurisprudence books: 
1 - Durar al-Hakam explaining the ambiguity of rulings by Imam al-

Qadi Muhammad ibn Farmouz, famous for Munla Khusro (885 AH-
1480 AD) i: House of Revival of Arabic Books 

2 Kuwaiti Fiqh Encyclopedia, issued by the Kuwaiti Ministry of Awqaf. 

Sixth: General and Miscellaneous References: 
1- Dhimmis in Islam d. A.S. Tarton, Professor at the University of 

London - translated by Dr. Hassan Habashi i: The Egyptian General 
Book Organization in 1994 - third edition. 

2- The purposes of Islamic Sharia by Imam Muhammad Al-Taher bin 
Ashour. 

3- The problem of freedom, Dr. Zakaria Ibrahim, Library of Egypt, 3 
Kamel Sedky St., Faggala. 

4- The International Arab Encyclopedia. 
5- Thinking is an Islamic duty by Professor Abbas Mahmoud Al-Akkad i 

- Egypt’s Renaissance 
6- Pluralism and Freedom in Islam Dr. Hassan bin Musa Al-Saffar. 
7- Hefez al-Din and Freedom of Creed His Eminence Sheikh Suleiman 

Effendi Rajabi - a paper published in the Maqasid al-Shariah and the 
Issues of the Age Conference, organized by: The Supreme Council 
for Islamic Affairs in Egypt. 

8- Freedom of belief between Islamic Sharia and the international 
document, Dr. Ibrahim Muhammad Al-Anani. A research published 
in the Maqasid al-Shariah and the Issues of the Age Conference, 
organized by: The Supreme Council for Islamic Affairs in Egypt. 

9- Comparing religions, Dr. Ahmed Shalaby. 
10- Islamic civilization between the authenticity of the past and the 

hopes of the future: compiled and prepared by / Ali bin Nayef Al-
Shahoud. 

11- Abstract on the jurisprudence of minorities / compiled and 
prepared / Ali bin Nayef Al-Shahoud. 
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Seventh: Arabic language and dictionaries: 
1- Lisan Al Arab, written by: Muhammad bin Makram bin Manzor the 

African Egyptian, Publishing House: Dar Sader - Beirut -Edition: first. 
2- Mukhtar Al-Sahah of the Imam: Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul 

Qadir Al-Razi, who died in 721 AH. Library: Lebanon Publishers - 
Beirut in 1415 AH. Investigation: Mahmoud Khater. 

 
 

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 د/ أحمد عيد عبد الحميد

 بجامعة الأزهرأستاذ الفقه المقارن المساعد 
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 إعداد

 مصطفى صلاح عبد الحميد محمدد. 

 مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
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 المسلم المجتمع في المسلمين غير حماية
 حضارية فقهية دراسة

 محمد الحميد عبد صلاح مصطفى
القاهرة، جمهورية  والقانون، جامعة الأزهر، الشريعة المقارن، كلية قسم الفقه

 مصر العربية.
 mostafa.salah86@azhar.edu.eg: البريد الإلكتروني

 ملخص البحث:
جانبٍ مهم ٍ من جوانب حضارتنا الإسلامية الراقية في معاملة  على إبراز   قامت الدراسة  

إخواننا في الإنسانية من غير المسلمين، والذين يعيشون في وطنٍ واحدٍ مع إخوانهم المسلمين، 
في تراثنا العظيم من شرائع وأحكام  وتبين من خلال استعراض ما ورد وهو جانب الحماية.

س قواعدَ التعايش والتفاعل والاشتباك الحضاري  ومواقف في هذا الخصوص: أن الإسلام أسَّ
مع سائر الأديان والمعتقدات، وأن سماحة الإسلام حققت في هذا الصدد مستوىً من الرقي   

ر البحث   البشر سائر إلى ينظر الإسلام  أن والسمو   لا نظير لهما في سائر الأديان الأخرى. وقرَّ
هم ثقافات   تنوع  فلا يمنع  (، ينتمون جميعًا إلى آدم )واحدة   أمة  جميعًا على أنهم 
 .الإنسانيةمشتركة بينهم، وهي:  قائمةٍ  من وجود صلةٍ هم هم وعقائد  هم وألسنت  ألوان   واختلاف  

ين غير المسلمين في بلاد وقد سلَّط البحث  الضوءَ على دور الإسلام في حماية المواطن
هم،  ض البحث  لإبراز واجب الحماية الإسلامية لعقائد  غير المسلمين، وأنفس  الإسلام، فتعرَّ
، وحمايت هم من التهجير  من  هم، وحمايت هم من العَوَز  والحاجة  وأبدان هم، وأموال هم، وأعراض 

هم، وعدم التعرض لهم فيما يعتقدونه من أطعمة  وأشربة وأنكحة ومعاملات. أوطان هم ودور 
وتبين من خلال هذا العرض الموجز ما حققه الإسلام من إنصافٍ وسماحة في سائر تعاملاته، 
لاسيما في مجال بناء العلاقات مع سائر البشر، وتقديم واجب الحماية لحقوق المواطنة، ومد 

، وبناء  الأوطان، وصناعة العمران.   يد العون لحفظ الإنسان 

: حماية الإسلام، غير المسلمين، المجتمع المسلم، التعايش السلمي، المفتاحيةالكلمات 
 التعددية الفكرية.
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Protection of non,Muslims in the Muslim community 
Civilized jurisprudence study 

Mostafa Salah Abdel Hamid Mohamed 
Department of Comparative Jurisprudence, Faculty of 

Shari'ah and Law, Al,Azhar University, Cairo, Arab Republic of 
Egypt. 

Email: mostafa.salah86@azhar.edu.eg 
Abstract : 

The study was based on highlighting an important aspect of our 
high,end Islamic civilization in the treatment of our non,Muslim 
brothers in humanity, who live in one homeland with their Muslim 
brothers, which is the aspect of protection. Through a review of what 
was mentioned in our great heritage of the laws, rulings and positions 
in this regard, it became clear: that Islam established the rules of 
coexistence, interaction and civilized engagement with other religions 
and beliefs, and that the tolerance of Islam achieved in this regard a 
level of sophistication and transcendence unparalleled in all other 
religions. The research decided that Islam views all human beings as 
one nation, all belonging to Adam, peace be upon him. The diversity of 
their cultures, their colours, their tongues and their beliefs does not 
prevent the existence of an existing common link between them, 
which is: humanity. The research shed light on the role of Islam in 
protecting non,Muslim citizens in the countries of Islam, so the 
research focused on highlighting the duty of Islamic protection for the 
beliefs of non,Muslims, themselves, their bodies, their money, their 
honor, and protecting them from want and need, and protecting what 
they believe in and what their role is from their foods, drinks, marriage 
and transactions. Through this brief presentation, it is clear what 
equity and tolerance Islam has achieved in all of its dealings, especially 
in the field of building relationships with other human beings, 
providing the duty to protect the rights of citizenship, and extending 
assistance to human preservation, nation,building, and urbanization. 

Keywords: protection of Islam, non, Muslims, Muslim society, 
peaceful coexistence, intellectual pluralism.   
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فه له ، وأعلى مكانته، وفضَّ م الإنسانَ الحمد لله الذي كرَّ  على سائر وشرَّ

ان الأكملان والسلام   ، والصلاة  خلقه على رسول الإنسانية الأشرفان  الأتمَّ
الذي ، الذي ب عث رحمةً للعالمين( وإمامها، سيدنا محمد )

هَا النَّاسُ إنِِِّ رسَُ }( قائلًا:خاطبه ربه ) يُّ
َ
ِ إلََِكُْمْ جََيِع  قلُْ يا أ ]جزء {اولُ اللََّّ

في حجر  لة، ولليتيم  ثقَ الم   كان يبكي للبهيمة  الذي ، : الأعراف[158من الآية 
  أما بعد:الأرملة، صلى الله عليه وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه إلى يوم الدين...

 ها جهود  التي لابد أن تستوعبَ و-مهام تجديد الخطاب الديني  فإن أبرزَ 
 حقائق   عرض   بإعادة   الانشغال   -عوة الإسلامية بكل شعبها وفروعهاالد أبناء  

ه عرضًا جديدًا مستأنَفًا، وإعادة التعريف ه ومقاصد  الكبرى ومنطلقات   الإسلام  
الإسلامية،  العليا للشريعة   المقاصد   ، واستخراج  الإسلامي الحنيف ينبالد   

 ، والتي يمكن من خلالها إبراز  للإسلام   الحاكمة   والمناهج   النظريات   واستنباط  
 ن  هَ ، ويظهر وَ من الصواب   صورة الإسلام بالشكل اللائق به، فيتميز الخطأ  

 منحرفةٍ  زائفةٍ  وأطروحاتٍ  مغلوطةٍ  من مقولاتٍ غرضون المما يثيره  وضعف  
، والتي يهدفون بإثارتها: زعزعة استقرار الإسلام وأصوله ونظرياته حول

، وإشاعة الخوف والفزع والعنفالأوطان، وزرع العداء بين بني الإنسان، 
، والإسلام من كل باسم الإسلام -زورًا وبهتانًا-وكل ذلك وغيره يروجونه 

 ذلك بريء.

 واضحةً  ا التجريف والعدوان جهودًا مميزةً رد   هذفي  الأزهر  بذل وقد 
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على رعاية هذه  -بإذن الله-ولا زال يقوم، وسيظل قائمًا -للعيان، حيث قام 
قدمًا نحو إبراز  المفاهيم العالقة بها، والمضي    الجوانب المهمة بتصحيح  

(، ه لرسوله )ي( ورضصورة الإسلام كما أراده الله )
فانطلق نحو تحقيق وسطية الإسلام بعيدًا عن تحريف الغالين وإبطال 

نحو إبراز قواعد الإسلام الكبرى في التعامل مع -وبقوة-المبطلين، ساعيًا 
 الكون بكل ما فيه ومن فيه.

م أزهرنا الشريف في هذا المضمار، ومن أبرز القضايا التي نالت اهتما
وسجل فيها الأزهر جهدًا ملموسًا: )قضية التعامل مع غير المسلمين(، حيث 
لم يكتف الأزهر فيها بالجانب النظري المجرد، بل تخطى ذلك إلى مرحلة 
التطبيق العملي، والسعي نحو إرساء قواعد التعايش السلمي بين الأديان، 

يق التي ترعى هذا الجانب، ليكون الأزهر بحق وإبرام المعاهدات والمواث
راعيًا للسلام، وناشرًا للأمن، ومطبقًا سماحة الإسلام التي لخصها نبي 

مْحَةِ  بِالْحَنِيفِيَّةِ  بعُِثْتُ »( في قوله: الإسلام )  الشريعة أي: (1)«السَّ
 وكونها حنيفية كونها بين جَمَعَ : القيم ابن قال باطلٍ. دينٍ  كل عن المائلة
 .(2)العمل في سمحة التوحيد، في حنيفة فهي سمحة،

                                                             

(؛ والطبراني في المعجم الكبير 22291( برقم: )36/624مسند أحمد ): ضعيف (1)
 الزوائد ضعيف(. مجمع وهو يزيدبن  علي . قال الهيثمي: )وفيه(7715( برقم: )8/170)

: القدسي، نشر الدين حسام ( تحقيق:3569برقم: ) (2/260)الفوائد، للهيثمي  ومنبع
 م.1994هـ،1414: النشر القاهرة، عام القدسي، مكتبة

مصر، الطبعة: الأولى،  -( نشر: المكتبة التجارية الكبرى3/203لمناوي )، لفيض القدير (2)
 هـ.1356



 الفقه الـمقارن 

 569 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

د/ أحمد  نا الأكبر شيخ الأزهر، أ.ويأتي ضمن هذا السياق ما قام إمام  
ة الإنسانية مع بابا الفاتيكان،  الطيب )حفظه الله وأيَّده( من إمضاء وثيقة الأخوَّ

ت جسور الأخوة والتواصل بين الإسلام والمسيحية؛ حيث التي و أكدت مدَّ
، يجمعهم رباط الإنسانية المشترك، وأرست جميعًا إخوة   على أن الخلقَ 

مبادئ المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات الوطنية، وحثت على حفظ 
ي كرامتهم دون تفريق بينهم، وعملت على نشر روح التسامح والتعايش السلم

بين بني الإنسان، وترسيخ قيم السلام والعدل والخير والعيش 
  .المشرقة المشترك....إلخ ما قررته هذه الوثيقة الناصعة

 حماية غير المسلمين في المجتمع المسلم)بـويأتي هذا البحث المعنون 
في  الحماية الإسلامية لغير المسلمينلإبراز واجب  ؛(دراسة فقهية حضارية
  .المجتمع الإسلامي

 من عدو    وأعني بالحماية: معناها الشامل، والذي يتضمن الحمايةَ 
هَج، والأبدان   ، كما يتضمن حمايةَ والخارج   الداخل   ، ، والأموال  الم 

، الزمان   عليهم من عوارض   الواقع   هم من الضرر  ، وكذلك حمايتَ والأعراض  
 من أوطانهم هم من التهجير  ، وحمايتَ ، والشيخوخة  ، والعجز  ، والمرض  كالفقر  

 . وديارهم
( أن تكون هذه الكلمات لبنةً في بناء السلام، وإني لأرجو الله )

مع -ومساهمةً متواضعةً في بث   روح  التعايش الإنساني بين بني البشر 
، راجيًا الله تعالى الإخلاص والقبول، إنه -اختلاف معتقداتهم وتعدد شرائعهم

( بكل جميلٍ كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب )
 العالمين. 
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 منهج البحث، وخطته:

 : منهج البحث: أولا
( بالإضافة إلى بع أتس في هذه الدراسة المنهجَ )الاستقرائيَّ الاستنباطيَّ

 المنهج  العلمي   المتَّبع  في كتابة  الأبحاث  العلمية  
العزو  ، كطريقة  الفقهية سلوك 

 والتوثيق  والتقسيم  والتخريج...إلخ.

  ثانيًا: خطة البحث:
، ، وخاتمةمباحثٍ  ثلاثة  ، وتمهيدٍ ينقسم الكلام في هذا البحث إلى 

 : وذلك على التفصيل التالي

 هوسماحت   الإسلام   إنسانية  ي هيد: فالتم. 

 حماية الإسلام لعقائد غير المسلمين. وفيه مطلبان:: المبحث الأول 
 عدم التعرض لهم في أصل عقائدهم. المطلب الأول: -
 المطاعم من يعتقدونه فيما لهم التعرض المطلب الثاني: عدم -

 .والمناكح والمشارب

 حماية الإسلام لأنفس غير المسلمين وأبدانهم. وفيه المبحث الثاني :
 ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: حماية الإسلام لأنفس غير المسلمين.  -
 المطلب الثاني: حكم قتل المسلم بغير المسلم.  -
 المطلب الثالث: حماية الإسلام لأبدان غير المسلمين. -
 حماية الإسلام لأموال غير المسلمين وأعراضهمالمبحث الثالث : ،
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 : البمطثلاثة . وفيه ومعايشهم
 المطلب الأول: حماية الإسلام لأموال غير المسلمين. -
 لام لأعراض غير المسلمين. المطلب الثاني: حماية الإس -
المطلب الثالث: حماية الإسلام لمعايش غير المسلمين، وتأمينهم من  -

 . والفقر   ز  وَ العَ 

 .خاتمة 

 

 

 

q 
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 تمهيد

 هوسماحتِ الإسلامِ إنسانيةِفي 

اء الإسلام   إن مما تميَّزت به رسالة   ، ففي الحديث والعمومَ  يةَ مَ عالَ ال :الغرَّ
أعُْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يعُْطَهُنَّ أحََدٌ » ( قال:أنه )المتفق على صحته 

ةً وَبعُِثْتُ إِلَى النَّاسِ »، وعدَّ منها: «قَبْلِي وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّ
ةً   .(1)«عَامَّ

أنها إنسانية النزعة والهدف،  :الإسلامية خصائص حضارتنا منولذا فإن 
الذي أعلن وحدة النوع الإنساني رغم هو ية الأفق والرسالة، فالقرآن عالمَ 

هَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ }تنوع أعراقه ومنابته ومواطنه، في قوله تعالي:  يُّ
َ
ياَ أ

 ِ كْرَمَكُمْ عِندَْ اللََّّ
َ
نثََْ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوب ا وقََبَائلَِ لِِعََارَفوُا إنَِّ أ

ُ
 ذَكَرٍ وَأ
تقَْاكُمْ 

َ
 . (2)[13]الحجرات:{أ

على أن الأصل هو التنوع والتمايز -منذ البداية-ه أتباعَ  الإسلام  ربَّى وقد 
والاختلاف، وأن هذه التعددية سنة كونية، وآية من آيات الله تعالى، والتنوع 
الذي نعنيه هو التنوع بمفهومه الأعم الأوسع، الذي يضم تنوع الألسن 
واللغات، والأجناس، والألوان، والقوميات، وكذلك تنوع الشرائع والملل، 

                                                             

(؛ وصحيح 335( برقم: )1/74صحيح البخاري، كتاب التيمم، واللفظ له ): متفق عليه( 1)
 (.521( برقم: )1/370مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة )

ببيروت، الطبعة  ( دار الوراق73-72مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا )ص د. (2)
 م.1999-1440الأولى، 
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ٍ جَعَلنْاَ مِنكُمْ شِِعَْة  }(: قال الله) والثقافات، والحضارات،
لكُِِ

بَلْوَُكُمْ فِِ مَآ آتاَكُم فاَسْتبَقُِوا  ة  وَاحِدَة  وَلـَكِن لَِِ مَّ
ُ
ا وَلوَْ شَاء اللَُّّ لَََعَلكَُمْ أ وَمِنهَْاج 

ا فَينُبَِئِكُُم بمَِا كُنتُمْ فيِهِ   تََتْلَفُِونالخَيَْْاتِ إلََِ اللَّ مَرجِْعُكُمْ جََيِع 
رضِْ وَاخْتلِافَُ } وقال تعالى: ،[48]المائدة:{

َ
مَاوَاتِ وَالأ وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ السَّ

لوَْانكُِمْ إنَِّ فِِ ذَلكَِ لآياَتٍ للِِعَْالمِيِن
َ
لسِْنتَكُِمْ وَأ

َ
إنَِّ } وقال تعالى: [،22]الروم:{أ

 .[4]الليل:{ سَعْيَكُمْ لشََتَّّ 

للناس  الإنسانيةَ  حين يثبت الكرامةَ  ،إلى أرفع من هذا ويسمو التشريع  )
مْنَا بنَِِ }جميعًا، بقطع النظر عن أديانهم وأعراقهم وألوانهم فيقول:  وَلقََدْ كَرَّ

[، هذه الكرامة هي التي تضمن للناس جميعًا حقهم في 70]الإسراء:{آدََمَ 
جب الدولة أن الحياة والعقيدة والعلم والعيش، هي للناس جميعًا، ومن وا

 . (1)تكفلها لهم على قدم المساواة بلا استثناء(

وا على رسول الله  فقام، فقيل له: إنه  ،بجنازة( )وقد مرُّ
 . (2)«ألََيْسَتْ نَفْسًا؟!»يهودي فقال: 

 الاعتزازَ  مسلمٍ  ( يستوجب على كل   هذا التعبير منه )إن 
ر للإنسان نظرة تكريم به، حيث ساوى بين كافة الأنفس، ونظ رَ اختفبدينه والا
النظر عن دينه الذي يدين به، كما يتوجب على كافة  توقير، بغض   وتشريف و

هذا « ألََيْسَتْ نَفْسًا؟!(: »الأنظمة والدساتير التأملَ في قوله )
                                                             

 .(99-98)صالمرجع السابق  (1)
( برقم: 2/85صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي ): متفق عليه( 2)

 (.961( برقم: )2/661(؛ وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنائز )1312)
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 ، معلنًا كرامةَ الإنسانالعنصرية والطبقيةرفض كافة صور التعبير الذي ي
 .آخر اعتبارٍ  كلَّ  والاعترافَ بآدميته، والتي تعلو

)هكذا بدأت السماحة في تاريخ الإنسانية بظهور الإسلام، وهكذا  
وضعت الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية هذه السماحة في الممارسة 
والتطبيق، عبر تاريخ الإسلام والمسلمين، ومن حق المسلمين أن يباهوا الدنيا 

في السماحة التي  -غير المسبوق والمنقطع النظير-توى الإسلاميبهذا المس
إلى  -الذي يبادل الإسلام اعترافًا باعترافٍ -تجاوزت الاعتراف بالآخر 

مستوى الاعتراف بالآخر الذي لا يعترف بالإسلام، وإنما يجحده وينكره 
ويكفر به، والتي جعلت تمكين هذا الآخر من إقامة كفره بالإسلام جزءًا من 
عقيدة الإسلام، وواجبًا من واجبات الدولة الإسلامية، حتى لقد بلغ الإسلام 

ربعلى هذا - الحدَّ الذي جعل فيه هذا الآخر جزءًا لايتجزأ من الذات  -الدَّ
الوطنية والقومية والحضارية، كما جعل الأقوام والأمم والشعوب والقبائل 

( لها هذا والحضارات تنوعًا في إطار الإنسانية التي أراد الله )
ين(  . (1)التنوع، وهذه التعددية سنة قائمة إلى يوم الد  

 يممن بدينٍ ولا بإلهٍ، لا يبدو عجيبًا إذا نظر إلي الأديان كلها )إن الذي لا
ين  علي حد ٍ سواء، وإذا عامل أتباعَها بالقسطاس المستقيم، ولكنَّ صاحبَ الد  
ها، ثم يتاح له أن  الذي يممن بأن دينَه حقٌّ وأن عقيدتَه أقوم  العقائد وأصحُّ

ويجلس علي منصة  يحمل السيف، ويفتح المدن، ويستولي علي الحكم،

                                                             

 (42ص) الإنسان وحقوق الإسلامية السماحة حول وشبهات حقائق عمارة، محمد د/. أ (1)
 .م2010/هـ1431 الأولى،: الطبعة السلام، دار
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القضاء، ثم لا يحمله إيمانه بدينه، واعتزازه بعقيدته، علي أن يجور في 
الحكم، أو أن ينحرف عن سنن العدالة، أو يحمل الناس على اتباع دينه... إن 
جد في التاريخ  رجلًا مثل هذا لعجيب أن يكون في التاريخ، فكيف إذا و 

ين، وشادت قواعدَه ا علي مبادئه، ثم هي من أشد ما حضارة  قامت علي الد  
 . (1)عرف التاريخ تسامحًا وعدالةً ورحمةً وإنسانيةً...هذا ما صنعته حضارتنا(

( إلى المدينة وفيها ومن المقرر أنه: )لما هاجر رسول الله )
، كان من أول ما عمله من شمون الدولة أن أقام بينه  من اليهود عدد  كبير 

هم وتلتزم فيه الدولة بدفع الأذى عنهم،  وبينهم ميثاقاً ت حترم فيه عقائد 
ويكونون مع المسلمين يدًا واحدةً على من يقصد المدينة بسوء، فطبق بذلك 

( مبدأ التسامح الديني في البذور الأولى للحضارة رسول الله )
 الإسلامية.

ه ويهديهم  وكان للرسول جيران من أهل الكتاب، فكان يتعاهدهم ببر  
قبل منهم هداياهم. ولما جاء وفد نصارى الحبشة أنزلهم رسول الله الهدايا ويت

في المسجد، وقام بنفسه على ضيافتهم وخدمتهم، وكان مما قاله يومئذ: إنهم 
مين فأحب أن أكرمهم بنفسي.  كانوا لأصحابنا مكر 

وجاء مرة وفد نصارى نجران، فأنزلهم في المسجد، وسمح لهم بإقامة 
صلون في جانب منه، ورسول الله والمسلمون يصلون صلاتهم فيه، فكانوا ي

( في الدفاع عن في جانب آخر. ولما أرادوا أن يناقشوا الرسولَ )

                                                             

 مرجع سابق.( 76-75د. مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا )ص (1)
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 . (1)دينهم، استمع إليهم وجادلهم، كل ذلك برفق وأدب وسماحة خلق(

له الوحي الشريف في هذا الصدد: أن رجلًا  ومن أعاجيب ما سجَّ
بن  أبيرق، وكان قد سرق درعًا من دار جاره قتادةبن  ي دعَى: ط عمة   (مسلمًا)

النعمان، وخاف ط عمة هذا أن ينكشف أمره، وخاف إخوت ه الفضيحة، فرموا 
(، وقالوا: هو السارق، وأتوا رسول اليهوديالسمين )بن  بالدرع في دار زيد

لَ عنه أمام ( وحلفوا على براءة أخيهم، ثم سألوه أن يجاد  الله )
رع، قهم رسول الله ) صاحب الد   صاحبَهم،  أَ ( وهمَّ أن ي بر   فصدَّ

، فنزلت آيات  تسع  في هذه الحادثة تبرئ اليهودي وتدين وأن يعاقبَ اليهوديَّ 
نزَلْناَ إلََِكَْ الكِْتَابَ باِلْْقَِِ لِِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ بمَِا } ط عمة، وهي قوله تعالى:

َ
إنَِّا أ

رَاكَ اللَُّّ وَلاَ تكَُن
َ
ا أ وَكََنَ }[ إلى قوله تعالى: 105]النساء:{للِِخَْآئنِيَِن خَصِيم 

ا ثم إن ط عمة هرب إلى مكة، وارتدَّ عن  [113]النساء:{فضَْلُ الِلَِّ عَليَكَْ عَظِيم 
سلام، ثم نقب حائطًا بمكة ليسرقَ أهله، فسقط الحائط عليه فقتله  .(2)الإ 

حضارتنا في  -كثيرغيرها و -هذه النصوص والمشاهد والمواقف ف
قي  ه، وإنصاف ه الواضح في تعامله  ةالإسلامي دليل  دامغ  على سمو   الإسلام، ور 

اختلاف ، بغض النظر عن -وهو ميزان الإنسانية- بميزانٍ واحدٍ كافة البشر مع 
                                                             

 مرجع سابق.( 135-134د. مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا )ص (1)
( تحقيق: عبد الله محمود شحاته، نشر: دار إحياء 1/404سليمان )بن  تفسير مقاتل (2)

تأويل القرآن، لابن جرير جامع البيان في وهـ؛ 1423-بيروت، الطبعة: الأولى -التراث
( تحقيق: أحمد محمد شاكر، نشر: ممسسة الرسالة، الطبعة: 9/182الطبري )
( تحقيق: عبد 2/101م؛ ومعاني القرآن وإعرابه، للزجاج )2000-هـ1420الأولى،

 م.1988-هـ1408بيروت، الطبعة: الأولى  -الجليل عبده شلبي، نشر: عالم الكتب
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 . وأوطانهم نهم ومشاربهم الاعتقادية، فضلًا عن اختلاف ألسنتهم وألوانهماديأ

( يطبقون هذا النهج، ويستوثقون  )وكان خلفاء رسول الله
)قال عمر  بأنفسهم من جريان أمرائهم وولاتهم عليه، ففي تاريخ الطبري:

ى وبأمور لها ما ينتقضون للوفد: لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذً 
 .(1)بكم! فقالوا: ما نعلم إلا وفاءً وحسن ملكة(

والنور من رسول الله سرى هذا الهدى المفعم بالسماحة نعم، فقد 
( ،إلى صحابته الأجلاء ) السنن: أن رسول  روى أصحاب  حتى

خيبر،  ( إلى يهود  رواحة )بن  الله ( كان يبعث عبدَ الله )
هم، فأرادوا أن ي رشوه ليرفق بهم، فجمعوا له هم وزرعَ يخرص عليهم ثمارَ 

فْ عنا،  لي   نسائهم، فقالوا: هذا لك، وخف   ليًّا من ح  ،ح  فقال  وتجاوزْ في القَسْم 
، وَمَا »رواحة: بن  عبد الله يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَالِله إِنَّكُمْ لَمِنْ أبَْغَضِ خَلْقِ الِله إِلَيَّ

شْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ،  ضْتمُْ مِنَ الرُّ ا مَا عَرَّ ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أنَْ أحَِيفَ عَلَيْكُمْ، فَأمََّ
مَاوَات  وَالْأرَْض  « كُلُهَاوَإِنَّا لاَ نَأْ   . (2)فقالوا: ب هذَا قَامَت  السَّ
ولم يقف الإسلام بهذا الأفق غير المسبوق في السماحة والتسامح عند )

 -أهل الكتاب من اليهود والنصارى-الآخر المتدين بديانات سماوية فقط 
وإنما امتدَّ به ليشمل المتدينين بالديانات الوضعية، فتركهم، هم أيضًا، وما 
يدينون، وعاملهم في الدولة الإسلامية معاملة أهل الكتاب، فعندما فتح 

                                                             

 هـ.1387 -بيروت، الطبعة: الثانية -شر: دار التراث ( ن4/89) تاريخ الطبري (1)
( برقم: 4/1016) أنس، كتاب المساقاة، ما جاء في المساقاةبن  الموطأ، للإمام مالك (2)

 -أبو ظبي، سلطانبن  ( تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، نشر: ممسسة زايد2595)
 م.2004-هـ1425الإمارات، الطبعة: الأولى، 
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وأهلها مجوس يعبدون النار، ويقولون بإلهين، أحدهما -المسلمون فارس 
الخطاب بن  عرض أمير المممنين عمر -للشر والظلمةللخير والنور، والثاني 

( ،الذي كان يجتمع بمسجد المدينة )( أمرهم على )مجلس الشورى
( يجلس معهم فيه، في مكان محدد، وأوقات محددة، وكان عمر )

ويحدثهم على ما ينتهي إليه من أمر الآفاق والولايات والأقاليم، فقال 
بن  المجوس؟ فوثب عد الرحمنلأعضاء مجلس الشورى: كيف أصنع ب

سُنُّوا »( أنه قال: ( فقال: أشهد على رسول الله )عوف )
فعوملت الديانات الوضعية معاملة الكتابية، وجاء  «بِهِمْ سُنَّةَ أهَْلِ الْكِتَابِ 

دوا هذه السنة النبوية، وهذا التطبيق الراشدي لها، فقالوا: لقد  الفقهاء فقعَّ
 كتب، ثم ضاعت.كانت لهذه الديانات 

وحتى ندرك سموَّ هذا الأفق الإسلامي الجديد في السماحة والتعايش، 
والذي بدأ به التاريخ الحقيقي للسماحة في مسيرة الإنسانية وشرائعها 
وفلسفاتها وحضاراتها، نلفت الأنظار إلى حقيقة أن الإسلام لم يصنع هذا 

من إقامة عقائده، لم  الاعتراف بالآخر والقبول لهذا الآخر وتمكين الآخر
يصنع الإسلام كل ذلك باعتباره مجرد مباح وحق من حقوق هذا الآخر، 

 وإنما جعل ذلك فريضة إسلامية وشرطًا لاكتمال العقائد بعقائد الإسلام.
وأكثر من هذا وفوقه: أن الإسلام لم يقف بذلك الأفق السامي عند 

ولًا بقبولٍ، وإنما صنعه مع الآخر الذي يبادل الإسلام اعترافًا باعتراف، وقب
  .(1)لإسلام ويجحده ويكفر بمقوماته(الآخر الذي ينكر ا

  

                                                             

-25ارة، حقائق وشبهات حول السماحة الإسلامية وحقوق الإنسان )صأ. د/ محمد عم (1)
 مرجع سابق.( 26-25)ص



 الفقه الـمقارن 

 579 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

  ل المبحث الأو 

 المسلمين غير لعقائد الإسلام حماية

 الأول  المطلب 

 عقائدهم أصل في لهم التعرض عدم

، جاءت لا مكانية   عالمية   في الشريعة الإسلامية أنها شريعة   )الأصل  
منه، وللناس جميعًا لا لبعضهم، فهي شريعة  الكافة، لا  لجزءٍ  للعالم كله، لا

يختص بها قوم  دون قومٍ، ولا جنس  دون جنسٍ، ولا قارة  دون قارةٍ، وهي 
شريعة  العالَم  كل  ه، يخاطبَ بها المسلم وغير المسلم، وساكن  البلاد 

الإسلامية، وساكن  البلاد غير الإسلامية(
(1) . 

، وأعطى الحق لكل إنسان أن (حرية الاعتقاد)مبدأَ  وقد أرسى الإسلام  
على اعتناق  أحدًا ، ولم يعط  الحقَّ لأحد أن يجبرَ الذي يرضاه ينَ الد    يختارَ 

وَقلُِ }[، وقال تعالى: 265]البقرة: { لَا إكِْرَاهَ فِِ الِيِن}دينٍ أو معتقَدٍ، قال تعالى:
بكُِِمْ فَمَن شَاء  [ وقال تعالى: 29]الكهف:{فلَيْؤُْمنِ وَمَن شَاء فلَيْكَْفُرْ الْْقَُّ منِ رَّ

 [.22]الغاشية:{لَّسْتَ عَليَهِْم بمُِصَيطِْر}

ح الإسلام  قد ف :بناءً على هذا الأصلو في علاقة  الأصلَ  أنَّ ب صرَّ
لم لا ي قاتل لأجل دينه، غيرَ المس ، وأنَّ (والأمن   السلم  )المسلمين بغيرهم هي 

                                                             

 (275-1/274التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي )عبد القادر عودة، ( 1)
 .ت. د. ط.  د بيروت، العربي، الكاتب نشر: دار
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وأنهم إذا كانوا ، الاعتداء والبغيردُّ : في قتال غير المسلمين العلةَ بل 
وآيات  القرآن باقية  شاهدة  على مسالمين أو مهادنين فلا معنى لقتالهم، 

ِ }(: قول الله )وذلك كهذا الأصل، تأسيس  وَقاَتلِوُا فِِ سَبيِلِ اللََّّ
 َ ِينَ يُقَاتلِوُنكَُمْ وَلَا تَعْتدَُوا إنَِّ اللََّّ ، ومعلوم : البقرة[190] { لَا يُُبُِّ المُْعْتَدِينَ  الََّّ

، وقوله  أن الاعتداء: مجاوزة الحد، فدلَّ على أن قتال من لم يقاتلنا اعتداء 
( :){ ْلكَُم ُ لمََ فمَا جَعَلَ اللََّّ لقَْواْ إلََِكُْمُ السَّ

َ
لوُكُمْ فلَمَْ يقُاتلِوُكُمْ وَأ فإَنِِ اعْتَََ

يِنَ آمَنوُا }(:وقوله)، : النساء[90]جزء من الآية {عَليَهْمِْ سَبيِلا   هَا الََّّ يُّ
َ
يا أ

لمِْ كََفَّة   لمِْ فاَجْنحَْ }(: وقوله):البقرة[ 208]{ادْخُلوُا فِِ السِِ وَإِنْ جَنحَُوا للِسَّ
مِيعُ العَْليِمُ  ِ إنَِّهُ هُوَ السَّ ْ عََلَ اللََّّ القرآن  وغيرها من آيات: الأنفال[، 61]{لهَا وَتوََكََّّ

م  الاعتداء وتنهى  ر  من الحرب، وتحر  
التي تدعو إلى السلم والتعايش، وتنف  

كما ورد في مطلع  المهادنةَ وتركَ القتال  فتحًا مبينًا،القرآن  اعتبر وقد  عنه.
بل إن الله امتنَّ على عباده في الأحزاب، بأن كفاهم القتال، سورة الفتح، 

ُ المُْؤْمِنيَِن القْتِالَ وَكَ }(:ونصرهم بغيره، فقال ) : 25]جزء من الآية {فََ اللََّّ
 الأحزاب[.
( بالإعراض عن المشركين ( رسولَه )أمر الله  )وقد 

عْرضَُوا فمَا }فقال تعالى:، بوا لدعوته، ولم يأمره بقتالهمإن لم يستجي
َ
فإَنِْ أ

رسَْلنْاكَ عَليَهِْمْ حَفيِظا  إنِْ عَليَكَْ إلِاَّ الْْلَاغُ 
َ
 .: الشورى[48]جزء من الآية {أ

نْ وبالجملة ف أن القرآنَ كتاب  -بلا شبهة-إن من يستقرأ آيات القرآن يتيقَّ
حوارٍ وإقناعٍ، كتاب  هدايةٍ وبيانٍ، كتاب  رد ٍ وتوضيحٍ، وليس كتابًا يدعو إلى 

 حرب المخالف والقضاء عليه. 
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ا، فقد قولًا وعملًا على تقرير هذه الأصل أيضً وقد تضافرت السنة 
من هادنه من الكفار لا يقاتله، وهذه  (: أن كلَّ ه ))كانت سيرت  

كتب السير، والحديث، والتفسير، والفقه، والمغازي تنطق بهذا، وهذا متواتر 
من سيرته؛ فهو لم يبدأ أحدًا من الكفار بقتال، ولو كان الله أمره أن يقتل كل 

 .(1)كافر لكان يبتدؤهم بالقتل والقتال(

 ( إلى( لما أرسل عليًّا )رسولَ الرحمة  )إن بل 
لَأنَْ »أن قال له: ساعة التعبئة العسكرية الأخيرة خيبر، كان آخر ما أوصاه به 

ُ بِك رَجُلًً وَاحِدًا خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ  ، قال السبكي تعليقًا على «يَهْدِيَ اللهَّ
بالمسلمين يبعدهم عن معرفة هذا المشهد النوراني: )وعدم اختلاطهم 

محاسن الإسلام، ألا ترى من الهجرة إلى زمن الحديبية لم يدخل في الإسلام 
إلا قليل، ومن الحديبية إلى الفتح دخل فيه نحو عشرة آلاف؛ لاختلاطهم 

 .(2)بهم؛ للهدنة التي حصلت بينهم؟! فهذا هو السبب  في مشروعية عقد الذمة(

يه تعليقًا على هذه الوصية أيضًا: : )فرأينا وقال في موطن آخر من فتاو
( ذلك في هذه الحالة يشير إلى أن المقصودَ بالقتال إنما قولَه )

هم إلى  هو الهداية ، والحكمة تقتضي ذلك؛ فإن المقصودَ هداية  الخلق ودعاؤ 
التوحيد  وشرائع  الإسلام، وتحصيل  ذلك لهم ولأعقابهم إلى يوم القيامة، فلا 

ل ه شيء، فإن أمكن ذلك بالعلم والمناظرة وإزالة الشبهة فهو أفضل، ومن  يعد 
                                                             

 تيمية لابن كفرهم، لمجرد قتلهم وتحريم ومهادنتهم الكفار قتال في مختصرة قاعدة (1)
يمبن  الله عبدبن  العزيز عبد. د :ودراسة تحقيق (134)ص : نشر حمد، آل الزير إبراه 

 .م2004-هـ1425 الأولى،: الطبعة المحقق،
 ( نشر: دار المعارف، د. ط. د. ت.2/404) فتاوى السبكي (2)
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) دادَ العلماء  أفضل  من دم  الشهداء   .(1)هنا نأخذ أن م 
( مرَّ في إحدى غزواته بامرأة مقتولةٍ، فأنكر وقد صح أنه )

( ، وقد كان )(2)«مَا كَانَتْ هَذِهِ تقَُاتِلُ فِيمَنْ يقَُاتِلُ »ذلك قائلًا: 
لَا تَغُلُّوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تَقْتُلُوا امْرَأةًَ، وَلا وَلِيدًا، وَلا »يوصي الجيش قائلًا: 

أيَُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا »(: ، وهو الذي كان يقول )(3)«شَيْخًا كَبِيرًا
َ العَافِيَةَ  ، وَسَلوُا اللهَّ شَةَ مَا وَدَعُوكُمْ، وَاتْرُكُوا دَعُوا الْحَبَ »وقال:  ،(4)«لِقَاءَ العَدُو ِ

ضوا  (5)«التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ  ضوا لهم إلا إن تعرَّ .) أي: مدة تركهم لكم، فلا تتعرَّ
                                                             

 (.2/340) المرجع السابق( 1)
الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان : سنن ابن ماجه، كتاب صحيح( 2)

( 3/53(؛ وسنن أبي داوود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء )2842( برقم: )2/948)
فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين ولم »(. وقال الحاكم : 2669برقم: )
( برقم: 2/133يزيد الأنصاري، كتاب الجهاد، )بن  المستدرك، حديث عبد الله«. يخرجاه

(2565.) 
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على صحيح: ( 3)

(، واللفظ للبغوي 1731( برقم: )3/1357البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها )
في شرح السنة، كتاب السير والجهاد، باب التأمير في الحرب، والسفر، ووصية الإمام 

 (.2669( برقم: )11/11جيش )ال
 : رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب: كان النبي متفق عليه( 4)

(؛ وصحيح 2966( برقم: )4/51إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس )
مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء 

 (.1742( برقم: )3/1362)
ترك : رواه أبو داوود في سننه، كتاب الملاحم، باب في النهي عن تهييج الحسن لغيره( 5)

═ 
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: إن الجمع بين قوله تعالى:  ْ المُشِْْكيَِن كََفَّة  }لكم. قال الخطَّابيُّ وبين  {قاَتلِوُا
هذا الحديث: أن الآية مطلقة، والحديث مقيد، في حمل المطلق على المقيد، 

صًا لعموم الآية( وي جعَل  الحديث  مخص  
(1). 

لَا »أبي سليمان قائلًا: بن  ( يوصي يزيدوهذا أبو بكر الصديق )
بَنَّ  تَقْتُلَنَّ امْرَأةًَ، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ  شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَر ِ

قَنَّهُ،  -إِلاَّ لِمَأْكَلَة  -عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًً، وَلَا تغَُر ِ
 . (2)«وَلَا تَغْلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ 

اتهم وأما وقائع التاريخ فإنها تثبت بكل وضوح أن المسلمين في فتوح
موا أحدًا على قبول الإسلام، ولم ي شهروا السيف في وجوههم لمجرد  لم ي رغ 

الخطَّاب بن  عدم إسلامهم، بل إن بلدًا كمصر، ف تحت في عهد عمر
( َّوظل ،)   هم أحد  على ها على دينهم عشرات السنين، لم يجبرْ أهل

واقتَصَّ له ( الخطاب )بن  الإسلام، حتى إن القبطي الذي أنصفه عمر
(، هذا الرجل لم ي سل مْ العاص )بن  من ابن واليه على مصر عمرو

(3).  
                                                        

═ 

( 5/225(؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )4302( برقم: )4/112والحبشة )
 م.1991-هـ1411الطبعة: الأولى،، الرياضب( دار الراية 2754برقم:)

( عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود 1)
بيروت،  -ر: دار الكتب العلمية ( نش11/276وإيضاح علله ومشكلاته، للعظيم آبادي)

 هـ.1415الطبعة: الثانية، 
: موطأ مالك، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في صحيح( 2)

 ( .2/447الغزو)
ذْ كم تعبَّدتم الناسَ بن  والتي ورد فيها قول الفاروق لعمرو (3) العاص )رضي الله عنهما(: )م 

═ 
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 -على مر   العصور وتوالي الأزمنة-وأما فقهاء المسلمين فظلوا 
لم والتعايش، و يَمَ الس   خون ق  مع غير المسلم لا ي شرَع   أن القتاليصدحون بي رس  

لمجرد عدم إسلامه؛ لأن هذا يعد إكراهًا على اعتناق الإسلام من جهة، 
د في إنكارهما، ، منع الأمرين جهة أخرى، والإسلام  واعتداءً وبغيًا من  وشدَّ

 وهذه بعض نصوصهم الواضحة في هذا الصدد:

( يومَ فتح  قال السرخسي)الحنفي(: )ولما رأى رسول  الله )
ففي هذا بيان أن استحقاق « ها، ما كانت هذه تقاتل»  مكةَ امرأةً مقتولةً فقال:

 .(1)القتل بعلة القتال(

وقال الكاساني )الحنفي(: )ولأن القتال ما ف رض لعينه، بل للدعوة إلى 
وهو -ودعوة بالبيان  -وهي القتال-الإسلام، والدعوة  دعوتان: دعوة  بالبنان 

الأولى؛ لأن في القتال مخاطرةَ وذلك بالتبليغ، والثانية أهون  من  -اللسان
، وليس في دعوة التبليغ شيء من ذلك(  .(2)الروح  والنفس  والمال 

 : )لأنه ما ف رض لعينه؛ إذ هو إفساد  المرغيناني في تعليل الجهادقال و

                                                        
═ 

أحرارًا؟(؛ والقصة مشهورة في كتب السير والتاريخ، ويراجع مثلًا: وقد ولدتهم أمهات هم 
( ( )12/660-661كنز العمال، للمتقي الهندي، فضائل الفاروق عمر، عدله )

  م.1981هـ/1401( نشر: ممسسة الرسالة، الطبعة: الخامسة، 36010برقم: )
طبعة، تاريخ النشر:  بدون -بيروت -( نشر: دار المعرفة 10/109المبسوط، للسرخسي ) (1)

 م.1993 -هـ1414
 -هـ 1406( نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية 7/100بدائع الصنائع، للكاساني ) (2)

 م.1986
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. قال في شرح (1)(الشر   عن العباد   دين الله ودفع   في نفسه، وإنما ف رض لإعزاز  
. وقال (2)إفسادًا: لما فيه من )تخريب البلاد وإفناء العباد(الهداية في بيان كونه 

 .(3)في البناية: )لأنه تعذيب عباده، وتخريب بلاده(

: )وينبغي للمسلمين أن في عد   آداب القتال والحرب في الإسلاموقال 
روا، ولا يغلُّوا، ولا يمثلوا؛ لقوله ) (:" لا تغلوا ولا تغدروا لا يغد 

لا يقتلوا امرأةً ولا صبيًّا ولا شيخًا فانيًا ولا مقعدًا ولا أعمًى؛ ولا تمثلوا"... و
 .(4)لأن المبيح للقتل عندنا هو: الحراب، ولا يتحقق منهم(

)المالكي(: )فالجهاد الآن فرض على الكفاية  وقال ابن رشد الجد
، وحميت أطراف  دَ العدوُّ وه  يحمله من قام به بإجماع أهل العلم، فإذا ج 
ت ثغورهم، سقط فرض الجهاد عن سائر المسلمين وكان  دَّ المسلمين، وس 
لهم نافلة وقربة مرغبًا فيها، إلا أن تكون ضرورة مثل أن ينزل العدو ببلدٍ من 

 . (5)بلاد المسلمين، فيجب على الجميع إغاثتهم وطاعة الإمام في النفير إليهم(

عليه باب  الإيمان، وباب   وقال القرافي )المالكي(: )الكافر إذا ق تل انسدَّ 
                                                             

، بيروت حياء التراث العربيإ( دار 2/378الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني ) (1)
 د. ط. د. ت.

 ( نشر: دار الفكر، د. ط. د. ت. 5/438) لبابرتيالعناية شرح الهداية، ل (2)
بيروت، لبنان،  -( دار الكتب العلمية 7/96البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني ) (3)

 م.2000-هـ1420الطبعة: الأولى،
 مرجع سابق.( 2/380الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني ) (4)
لبنان، الطبعة: الأولى،  -( دار الغرب الإسلامي، بيروت 1/347المقدمات الممهدات ) (5)

 م. 1988 -هـ 1408
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مقام سعادة الجنان، وتحتَّم عليه الكفر  والخلود  في النيران وغضب  الديان، 
( الجزيةَ؛ رجاء أن ي سلم في مستقبل الأزمان، لا سيما فَشَرَعَ الله )

مع اطلاعه على محاسن الإسلام...فإذا أسلم لزم من إسلامه إسلام  ذريته، 
ه  بدلًا عن ذلك الكفر، وإن مات على كفره فاتصلت سلسلة الإسلا بَل  م من ق 

ولم يسلم، فنحن نتوقع إسلامَ ذريت ه المخلفين من بعده، وكذلك يحصل 
ل  دهرًا من  التوقع من ذرية ذريته إلى يوم القيامة، وساعة  من إيمانٍ تعد 

 .(1)ك فرٍ(

وقال الخطيب الشربيني )الشافعي(: )ووجوب الجهاد وجوب الوسائل 
لا المقاصد، إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة، وأما 

حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان  ،الكفار فليس بمقصود قتل  
 . (2)أولى من الجهاد(

وهو أن القتال لأجل  -قال ابن تيمية: )فهذا الأصل الذي ذكرناه و
لذي يدل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى هو ا -الحراب، لا لأجل الكفر

 .(3)الاعتبار(

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: )ولأن القتل إنما وجب في مقابلة و

                                                             

 ( نشر: عالم الكتب، د. ط. د. ت.3/10( الفروق، للقرافي )1)
( نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 6/9( مغني المحتاج، للخطيب الشربيني )2)

 م.1994 -هـ 1415
مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم، لابن تيمية قاعدة  (3)

 مرجع سابق.( 188)ص
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قتل النساء، ولا الصبيان، ولا الزمنى، الحراب لا في مقابلة الكفر، ولذلك لا ي  
 . (1)ا(نَ من حاربَ  ل  والعميان، ولا الرهبان الذين لا يقاتلون؛ بل نقات  

سعد الدمشقي )الحنبلي(: )قال الشيخ تقي الدين: بن  ويقول مصطفى
)والأمر بالجهاد( يعني: الجهاد المأمور به )منه ما يكون بالقلب( كالعزم عليه 
)والدعوة( إلى الإسلام وشرائعه )والحجة( أي إقامتها على المبطل )والبيان( 

ما فيه نفع المسلمين أي: بيان الحق، وإزالة الشبه )والرأي والتدبير( في
)والبدن( أي: القتال بنفسه )فيجب( الجهاد )بغاية ما يمكنه( من هذه 

 .(2)الأمور(

نعم، فمقررات الإسلام الأصيلة تقضي ببناء النظام الإسلامي على 
التفاعل والاشتباك البنَّاء مع الحضارات الأخرى، وتوطيد قيم التعايش 

فادة المتبادلة بين كافة الحضارات، دون والمواطنة بين أبناء الإنسانية، والإ
توقف ذلك على معتقد الآخرين أو دينهم، طالما كانوا مسالمين غير معتدين، 
إذ الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم: السلم والأمن، فليس لنا أن نقاتل غير 
ا للشر   بمثله، وم ا المسلمين لأجل دينهم ومعتقدهم، بل ي قاتَل  عند اعتدائه؛ ردًّ

هم؛ لأن الله  ابن   أجمل قولَ  الصلاح: )الأصل  إبقاء  الكفار وتقرير 
()  ما أراد إفناءَ الخلق، ولا خلقَهم لي قتلوا، وإنما أ بيحَ قتل هم

دَ منهم، لا أن ذلك جزاءً لهم على كفرهم؛ فإن دار الدنيا  ج  لعارض  ضررٍ و 
                                                             

الدمام، الطبعة: الأولى،  -( نشر: رمادى للنشر1/110أحكام أهل الذمة، لابن القيم ) (1)
 م.1997-هـ1418

 - هـ1415( نشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية 2/501( مطالب أولي النهى )2)
 م.1994
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الذمة والتزموا ليست دار جزاء، بل الجزاء في الآخرة، فإذا دخلوا في 
أحكامنا، انتفعنا بهم في المعاش، في الدنيا وعمارتها، فلم يبق لنا أرََب  في 

نوا من المقام في دار قتلهم، وحسابهم على الله ) ك   (؛ ولأنهم إذا م 
الإسلام، ربما شاهدوا بدائع صنع الله في فطرته، وودائع حكمته في 

  .(1)يجز أن يقال: إن القتلَ أصل هم( خليقته...وإذا كان الأمر بهذه المثابة لم

فة حين يوكان ل خروجَ أمراء المسلمين عن لحظوا لفقهاء مواقف مشر  
منهج الإسلام الصحيح في التعامل مع غير المسلمين، فكان دورهم في ذلك 

  وتصحيح الأوضاع.ممازرة الو نصافالإشديد الوضوح في 

فْيَان بن  لما ولى معاويةلذا و أراد أن يزيد )كنيسة يوحنا( في أبَ ي س 
بن  المسجد بدمشق، فأبى النصارى ذلك، فأمسك، ث مَّ طلبها عَبْد الملك

مروان في أيامه للزيادة في المسجد، وبذل لهم مالًا، فأبوا أن يسلموها إليه، 
عَبْد الملك جمعهم في أيامه، وبذل لهم مالًا عظيمًا عَلَى أن بن  ث مَّ إن الوليد
ها، فأبوا، فقال: لئن لم تفعلوا لأهدمنها، فقال بعضهم: يا أمير يعطوه إيا

ين: إن من هَ  ن  مْم  نَّ وأصابته عاهة، ف دم كنيسةً الْم  ودعا أثارته تلك القولة، ج 
اضين ، طانها بيدهوجعل يهدم بعض حي ،بمعولٍ  ث مَّ جمع الفَعَلَةَ والنقَّ

( )عبد العزيز بن  خلف عمرفهدموها، وأدخلها في المسجد، فلما است  
لَى عامله يأمره برد    شكا النصارى إليه ما فعل الوليد بهم في كنيستهم، فكتب إ 

                                                             

( نقله أ. د/ وهبة الزحيلي في كتابه: آثار 224مخطوط فتاوى ابن الصلاح، ورقة ) (1)
( دار الفكر بدمشق، ودار الفكر المعاصر ببيروت، 103الحرب، دراسة فقهية مقارنة )ص

 م.2013هـ/1434الطبعة الخامسة، سنة: 
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ما زاده في المسجد عليهم، فكره أهل  دمشق ذلك، وقالوا: نهدم مسجدنا بعد 
حبيب المحاربي وغيره بن  سُلَيْمَانأن أذنَّا فيه وصلينا ويرد بيعة؟ وفيهم يومئذ 

وا عَلَى النصارى، فسألوهم أن يعطوا جميع كنائس الغوطة ، وأقبلمنَ الفقهاء
الَّت ي أخذت عنوة وصارت في أيدي المسلمين عَلَى أن يصفحوا عن كنيسة 
مَر  لَى ع  يوحنا ويمسكوا عَن  المطالبة بها، فرضوا بذلك وأعجبهم، فكتب به إ 

ه  وأمضاه( فسرَّ
(1) . 

ففي هذا التصرف من التسامح مع غير المسلمين، وحماية عقيدتهم، 
 ودور عبادتهم، واسترضائهم، ما يغني عن كل كلام. 

 

 

 

q 
 

  

                                                             

: النشر بيروت، عام -الهلال ومكتبة دار: نشر (128ص) البَلَاذ ري لأحمد ،فتوح البلدان (1)
 .م1988
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 المطلب الثاني

 التعرض لهم فيما يعتقدونه من المطاعم والمشارب والمناكحعدم 

بلغت عظمة الإسلام أنه منح غير المسلمين ممن يعيشون في دار 
بهم، وأوجب على  الخاصة   الدينية   الشعائر   ممارسة   في حرية   الإسلام الحقَّ 
ض لهم فيما يعتقدون إباحته من الأطعمة والأشربة  المسلمين عدمَ  التعرُّ

 وإن تعارض ذلك مع عقيدة الإسلام صراحةً. ،والأنكحة وسائر المعاملات

: )اعلم أن كل نكاح يجوز فيما بين المسلمين )الحنفي( قال السرخسي
فأما ما لا يجوز بين المسلمين فهو أنواع: ...هو جائز فيما بين أهل الذمة؛ف

ونَ عليه إذا أسلموا  منها: النكاح بغير شهود: فإنه جائز بين أهل الذمة ي قَرُّ
عندنا، وقال زفر: لا ي تعرض لهم في ذلك إلا أن يسلموا أو يترافعوا إلينا، 

ق  القاضي بينهم؛ لقوله تعالى نزَلَ اللَُّّ وَلاَ }:فحينئذ يفر  
َ
نِ احْكُم بيَنْهَُم بمَِآ أ

َ
وَأ

هْوَاءهُمْ 
َ
؛ ولأنهم بعقد الذمة صاروا منا دارًا، والتزموا [49]المائدة:{تتََّبعِْ أ

أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فيثبت في حقهم ما هو ثابت في 
فكذلك حرمة حقنا، ألا ترى أن حرمة الربا ثابتة في حقهم بهذا الطريق؟ 

النكاح بغير شهود، ولكنا نقول: نعرض عنهم؛ لمكان عقد الذمة، لا لأنا 
لا  ،نقرهم على ذلك كما نتركهم وعبادة النار والأوثان على سبيل الإعراض

 . (1)على سبيل التقرير والحكم بصحة ما يفعلون(

)حكم عقد الذمة: وهو يقتضي وجوبًا علينا وقال ابن شاس )المالكي(: 
                                                             

 .مرجع سابق (5/38المبسوط، للسرخسي ) (1)
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يهم، فحكمه علينا وجوب الكف عنهم، وأن نعصمهم بالضمان نفسًا أو وعل
ومالًا، ولا نتعرض لكنائسهم، ولا لخمورهم ولا خنازيرهم ما لم 

ي ظهروها(
(1) . 

 الأذى كفَّ  لهم التزمنا الذمة، عقدنا وقال إمام الحرمين )الشافعي(: )إذا
 ن ريق فلا -أخفَوْها ما- أظهرهم بين يرونه فيما لهم التعرض وعدَم عنهم،

 بين فيما ومناكحاتهم لبياعاتهم نتعرض ولا خنازيرهم، نقتل   ولا خمورَهم
  .(2)أظهرهم(

: )التعرض لأهل الذمة حرام كالتعرض وقال زكريا الأنصاري )الشافعي(
 . (3)وترك التعرض لهم من أحكام الإسلام الملتزمة بعقد الجزية( ،للمسلمين

)يلزم الإمام أن يأخذ أهل الذمة )الحنبلي(:  الكلوذاني الخطاب وقال أبو
بأحكام الإسلام في ضمان الأنفس والأموال والأعراض، وإقامة الحدود فيما 
يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة، فأما ما لا يعتقدون تحريمه من شرب 

                                                             

( دراسة وتحقيق: أ. 1/330)لابن شاس عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،  (1)
لبنان، الطبعة: الأولى،  -محمد لحمر، نشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت بن  د. حميد
 م.2003-هـ1423

هاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك الجويني، الملقب بإمام الحرمين ن (2)
يب، نشر: دار المنهاج، 18/36) ( حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الد 

 م.2007-هـ1428الطبعة: الأولى، 
( نشر: دار الكتاب 4/223أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري ) (3)

 مي، د. ط. د. ت.الإسلا
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 . (1)الخمر، ونكاح ذوات المحارم فلا يتعرض لهم فيه(

مَر حين قال: )قيس، بن  د اللهَّ  عَبْ وما أروع ما حكاه   كنت فيمن يلقى ع 
بَيْدة  مَر يسير ،مقدمة الشام( )مع أبَ ي ع   (2)إذ لقيه المقلسون ،فبينما ع 
مَر (3)عاتمن أهل أذرٍ   .: مه، امنعوهم()بالسيوف والريحان، فقال ع 

بَيْد ه  سنتهمةفقال أبَ و ع  ين هَذ  ن  مْم  وإنك إن  -نحوهاأو كلمة  -: يا أمير الْم 
. فقد خشي (4)منعتهم منها يروا أن في نفسك نقضًا لعهدهم، فقال: دعوهم(

( )  على نقض عهده معهم، فأبقاهم على  لكم، عازم   أن يظنوا أنه كاره
 ي هذا من الرقي، والحس الإنساني.وف ما هم عليه، كيلا ي ظَنُّ ذلك.

 

q 
  

                                                             

بن  حنبل الشيباني، لمحفوظبن  محمدبن  الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد (1)
ماهر  -( تحقيق: عبد اللطيف هميم 225الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني )صبن  أحمد

 م.2004هـ/1425ياسين الفحل، نشر: ممسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 
ذا دخل الْبَلَد وَالْوَاحد مقلس. غريب  (2) ير إ  المقلسون: الَّذين يَلْعَب ونَ بَين يَدي الْأمَ 

 -( تحقيق: د. عبد الله الجبوري، نشر: مطبعة العاني2/26الحديث، لابن قتيبة الدينوري )
 هـ.1397بغداد، الطبعة: الأولى، 

: بلد في أطراف الشام، يجاور أرض البلقاء و3) عات  ان. معجم البلدان، لياقوت ( أذر  عم 
 م.1995( نشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، 1/130الحموي )

 .مرجع سابق (141)ص، للبلاذ ري ( فتوح البلدان4)
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  المبحث الثاني 

 وأبدانهم ،المسلمين غير لأنفس الإسلام حماية

 الأول المطلب

 المسلمين غير لأنفس الإسلام حماية

، ووضع ، وصانها من كل اعتداءٍ البشرية   حافظ الإسلام على النفس  
بالسوء النَّيلَ من هذا البنيان  ه الأمارة  لكل من تسول له نفس   الرادعةَ  العقوبات  

الذي خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وكرمه على 
، قال ابن تيمية: دون أخرى سائر المخلوقات، لا فرق في ذلك بين نفسٍ 

ه إلا لمصلحةٍ راجحةٍ، باح قتل  بعد الكفر، فلا ي   الكبائر   من أكبر   الآدمي    )وقتل  
لم  هذا الشر    ه، فإذا لم يكن في وجود  بقتله شرٌّ أعظم من قتل   وهو أن ي دفع

ا }ه، قال تعالى:يجز قتل   نَّهُ مَنْ قَتلََ نفَْس 
َ
ائيِلَ أ جْلِ ذَلكَِ كَتبَنَْا عََلَ بنَِِ إسَِْْ

َ
منِْ أ

ا وَمَنْ  نَّمَا قَتلََ النَّاسَ جََيِع 
َ
رضِْ فكََأ

َ
وْ فسََادٍ فِِ الْأ

َ
حْياَ بغَِيِْْ نفَْسٍ أ

َ
نَّمَا أ

َ
حْيَاهَا فكََأ

َ
أ

ا إلا قودًا، أو لفساد البغاة وسعيهم  القتل   حْ بَ فلم ي  ، [32: المائدة] {النَّاسَ جََيِع 
في الأرض بالفساد، مثل: فتنة المسلم عن دينه، وقطع الطريق. وأما ذنبه الذي 

  .(1)يختص به ولا يتعدى ضرره إلى غيره: فهذا لا يسمى فسادًا(

الفكرية التي زعمت  والأنساق   الفلسفات   كلَّ  الإسلام  )ورفض 
                                                             

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم، لابن تيمية  (1)
 مرجع سابق. (205-204)ص
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الدماء هي غريزة وجبلة مركوزة في  وسفكَ  والقتالَ  واجتمعت على أن العنفَ 
، وليس القاعدة، وشذوذ عن طبيعة استثناء   طبيعة الإنسان، وقرر أن القتالَ 

 الفطرة السويَّة، وأنه مكتوب ومفروض  على هذا الإنسان، بل ومكروه من
الإنسان الذي يرتقي إلى المستوى الحقيقي للإنسان، قرر القرآن الكريم هذه 

كُتبَِ عَليَكُْمُ القْتَِالُ وهَُوَ كُرْهٌ } الحقيقة غير المسبوقة، عندما قال:
وبينت السنة النبوية هذه الحقيقة القرآنية عندما قال [ 216]البقرة:{لَّكُمْ 

، وَسَلوُا الَله الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَا تَمَنَّوْا »(:رسول الله ) لِقَاءَ الْعَدُو ِ
على هذا الدرب غر -بل وبلغ الإسلام  «لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتوُا، وَأكَْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ 

يِنَ }ه:رَ كْ إلى الحد   الذي أوجب فيه العدل، حتى مع من نَ  -المسبوق هَا الََّّ يُّ
َ
ياَأ

اميِنَ  ْ قوََّ ْ كُونوُا لاَّ تَعْدِلوُاْ  آمَنُوا
َ
ِ شُهَدَاء باِلقْسِْطِ وَلاَ يََرْمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ عََلَ أ لِلَِّ

ْ اللََّّ إنَِّ اللََّّ خَبيٌِْ بمَِا تَعْمَلوُن قرْبَُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا
َ
ْ هُوَ أ بل  ،[8]المائدة:{ اعْدِلوُا

ا لعدوانه علينا:  اعْتَدَى عَلَيكُْمْ فاَعْتَدُواْ فَمَنِ }والعدل حتى مع من نقاتل؛ ردًّ
  .(1)( [194]البقرة:{عَليَهِْ بمِِثلِْ مَا اعْتَدَى عَليَكُْمْ 

دماء المسالمين من غير المسلمين، عصمة اتفق الفقهـاء  على ومن ثمَّ 
جريمة  عظمى،  -بالقتل أو بغيره- الاعتداءَ على غير المسلموقرر الفقهاء أن 

وخيانة  لله ولرسوله، طالما كان المعتدَى عليه غيرَ حربي ٍ من الكبائر، وكبيرة  
(2) ،

                                                             

 (20)صوحقوق الإنسان  السماحة الإسلامية، حقائق وشبهات حول أ. د/ محمد عمارة (1)
 .مرجع سابق

( نشر: 84( الحربي: من دخل بلادنا محاربا. القاموس الفقهي، د/ سعدي أبو حبيب )ص2)
م. والحربي في الوقت 1988هـ/ 1408سورية، الطبعة: الثانية  -دار الفكر. دمشق 

لة الكافرة التي أعلنت الحرب على المعاصر: المحارب الذي يحمل جنسية الدو
═ 
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بأن كان معاهَدًا )ذميًّا
(، فلا يَتوهمنَّ أحد  أن (3)، أو مستأمنًا(2)، أو مهادنًا(1)

ج ذلك كما -الفقهـاء نظروا إلى غير المسلمين نظرةَ احتقارٍ ودونيةٍ  بعض روَّ
لا يَنهْاكُمُ }قال فيهم القرآن: ، وكيف ي تصور ذلك فيمن -المغرضينالجهلة و

وهُمْ وَتقُْسِطُوا  نْ تبَََُّ
َ
يِنَ لمَْ يقُاتلِوُكُمْ فِِ الِيِنِ وَلمَْ يُُرْجُِوكُمْ منِْ ديِاركُِمْ أ ُ عَنِ الََّّ اللََّّ

َ يُُبُِّ المُْقْسِطِينَ  مَنْ : »(وقال عليٌّ ) [ ؟!8]الممتحنة: {إلََِهِْمْ إنَِّ اللََّّ
دَمَائ نَاذ  كَانَتْ لَه   ه  ك  ت نَا فَدَم   .«مَّ

دَتْ الشريعة  من يخالف ذلك من المسلمين بأشد   وأقسى ألوان  بل توعَّ
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، (: »الوعيد والزجر، قال )

                                                        
═ 

المسلمين، أو التي حاربت المسلمين وقاتلتهم، وليس بين المسلمين وبينهم عهد ولا 
 ميثاق.

( الذمي: غير المسلم الذي أقره ولي الأمر في ديار المسلمين، وتعهد المسلمون بحمايته 1)
ي: )عقد الجزية موجب والذب   عنه، مقابل دفع الجزية للدولة الإسلامية. قال القراف

لعصمة الدماء وصيانة الأموال والأعراض إلى غير ذلك مما يترتب عليه، وحقيقة عقد 
الجزية هو التزامنا لهم ذلك بشروط نشترطها عليهم مضت سنة الخلفاء الراشدين بها(. 

 سابق. (3/11الفروق)
لقناع عن متن الإقناع، ( الهدنة: العقد على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة. كشاف ا2)

قال ابن قدامة: )ومعنى و( نشر: دار الكتب العلمية، د. ط. د. ت. 3/111للبهوتي )
الهدنة، أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة، بعوض وبغير عوض. وتسمى 

 ( مكتبة القاهرة، د. ط. د. ت.9/296مهادنة وموادعة ومعاهدة(. المغني، لابن قدامة )
مستأمن: الطالب للأمان، وهو من يدخل إقليم غيره بأمان، مسلمًا كان أو حربيًّا. ( ال3)

 م.1992 -هـ1412بيروت، الطبعة: الثانية، -( دار الفكر4/166حاشية ابن عابدين )
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ألَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا »، وقال أيضًا: «وَإِنَّ رِيحَهَا يوُجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أرَْبَعِينَ عَامًا
ِ، وَلا يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ،  ةَ اللهَّ ةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ أخَْفَرَ ذِمَّ ِ وَذِمَّ ةُ اللهَّ مُعَاهَدَةً لهََا ذِمَّ

قال ابن حجر: )والمراد به: من «. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أرَْبَعِينَ خَرِيفًا
مين، سواء كان بعقد  جزيةٍ، أو هدنةٍ من سلطان، أو أمانٍ من له عهد مع المسل

 . (1)مسلمٍ(

مة  ومص نة  ومحفوظة ، بغض   النظر عن ديانة وفالنفس البشرية مكرَّ
صاحبها ومعتقده، لا سيما إن دخلت في عهد المسلمين وذمتهم، ولذا لا 

المواطنين تعجب حين تقرأ في تراثنا الفقهي العريق التصريحَ بوجوب حماية 
 ، هَج  والأرواح  لَتْ في سبيل ذلك الأنفس  والم  الذميين والدفاع عنهم وإن ب ذ 
هم الإجماعَ على ذلك، قال الإمام القرافي: )عقد الذمة يوجب  بل حكى بعض 
حقوقًا علينا لهم؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله 

(ودين الإسلام، فمن اعتدى عل ) يهم ولو بكلمة  سوءٍ أو غيبةٍ في
عرض أحدهم، أو نوع من أنواع الأذية، أو أعان على ذلك، فقد ضيَّع ذمةَ الله 

( وذمةَ دين الإسلام، وكذلك حكى ابن  تعالى وذمةَ رسوله )
حزم في مراتب الإجماع له: أن من كان في الذمة وجاء أهل  الحرب إلى 

ج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخر
(؛ فإن دون ذلك؛ صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله )

تسليمه دون ذلك إهمال  لعقد الذمة، وحكى في ذلك إجماع الأمة، فعقد  
)  . (2)يمدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونًا لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم 

                                                             

 هـ.1379بيروت،  -( نشر: دار المعرفة12/259( فتح الباري، لابن حجر العسقلاني)1)
 مرجع سابق.( 15-3/14( الفروق، للقرافي )2)
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( المسلمين دماء) سفك( سبحانه الله وحرم)وقال النفراوي )المالكي(: )
 كذلك؛ الذمة أهل بل للمسلمين، مفهوم ولا أعضائهم، من عضو قطع أو

  .(1)الجميع( عصمة لوجوب

 من هادنه من حماية الإمام وعلى)وقال ابن مفلح )الحنبلي(: 
 أهل حماية يلزمه وكذا يده، وتحت قبضته، في هو ممن أمنه المسلمين؛ لأنه

 لأنه لظهوره؛ المملف وتركه الأصحاب، أكثر به صرح. الذمة أهل من الذمة
 بطريق الذمة أهل من يجب فلأن المسلمين؛ من حمايتهم وجبت إذا

 .(2)الأولى(

ذلك ولا ينكره، ومثال ذلك ما قام به  ر  التطبيقي يقر   الفقهي والواقع 
الإمام ابن تيمية، حين تغلَّب التتار في زمنه على الشام، وأسروا عددًا من أهل 
الشام )من المسلمين ومن غير المسلمين(، وذهب الشيخ )رحمه الله( ليكلم 
زعيم التتار )قطلوشاه( في إطلاق الأسرى وافتكاك رقابهم، فسمح له بإطلاق 

المسلمين فقط، واعترض على إطلاق الأسرى من غير  الأسرى من
المسلمين، قائلًا له: )لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس، فهملاء لا 
ي طلقون(. فقال له ابن تيمية: )بل جميع من معكَ من اليهود والنصارى الذين 
 هم أهل ذمتنا؛ فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرًا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة،

                                                             

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لشهاب الدين النفراوي المالكي  (1)
 م.1995-هـ1415( نشر: دار الفكر، د. ط. تاريخ النشر: 2/281)

لبنان،  -( نشر: دار الكتب العلمية، بيروت 3/362المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح ) (2)
 م.1997-هـ1418الطبعة: الأولى، 
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 .(1)وأطلقْنا من النصارى من شاء الله(

من الكبائر،  كبيرة  ، والعلم على أن قتلَ الذمي   حرام   ومن هنا أجمع أهل  
ما مرَّ ذكره من نصوص في عصمة دمائهم وأنفسهم، والوعيد استنادًا إلى 

قال الشوكاني: )فيحرم على المسلمين قتله بلا الشديد لمن يعتدي عليهم. 
 . (2)الإسلام(خلاف بين أهل 

 

 

q 
  

                                                             

قاسم، بن  محمدبن  ( تحقيق: عبد الرحمن618-28/617مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (1)
نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 

 م.1995هـ/1416السعودية، عام النشر: 
ي، نشر: دار الحديث، ( تحقيق: عصام الدين الصبابط19-7/18نيل الأوطار، للشوكاني ) (2)

 م.1993 -هـ1413مصر، الطبعة: الأولى، 
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 الثاني المطلب

 المسلم بغير المسلم قتل حكم

 تحرير محل النزاع:

اتفقت كلمة  فقهاء الإسلام على أنَّ المسلمَ إذا اعتدى على مواطنٍ غير  
مسلم، فإن الجاني يعاقب بذات العقوبة المقررة في اعتدائه على المسلم، 

 والسرقة، والضرب...إلخ، وهذا سارٍ في كافة صور الاعتداءات، كالقذف،
دفع الدية وكذلك اتفقوا على أن المسلم لو قتل غير المسلم قتلًا خطأً، فإنه يَ 

لكنهم اختلفوا في عقوبة المسلم عند قتله  .إن قتله خطأً  كما يدفعها للمسلم
  :إجمالًا على قولين قتلَ عمدٍ ذميًّا 

)إذا لم  المالكية وبهذا قال المسلم بغير المسلم.لا يقتل : القول الأول
 .(1)، والشافعية، والحنابلةيقتله غيلة(

أبو حنيفة، وبهذا قال  المسلم بغير المسلم.يقتل : القول الثاني
وأصحابه، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، ومحمد ابن أبي ليلى، وعثمان 

أبي طالب، بن  الخطاب، وابنه عبد الله، وعليبن  البتي، وهو مروي عن عمر

                                                             

( تحقيق: 2/812الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب ) (1)
م؛ والحاوي، 1999 -هـ 1420طاهر، نشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، بن  الحبيب

حمد عبد الشيخ عادل أ -( تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 12/11للماوردي )
م؛ 1999-هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى، -الموجود، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت

 ( نشر: مكتبة القاهرة، د. ط. د. ت. 8/273والمغني، لابن قدامة )
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ووافقهم المالكية في ، (1)(عبد العزيز)بن  بن مسعود، وعمروعبد الله 
ذلك الحكم، لكن بشرط وقوع القتل غيلةً، أي: خيانة، كأن يخدعَه حتى 

. وهو (2)يذهبَ به إلى موضع فيقتله، فإنه ي قتَل  به لا قصاصًا، بل لدفع فساده
 . (3)عثمان من فقهاء المدينةبن  قول أبان

 بأدلة وا ستدلَّ ، اان القصاص بين المسلم وغير المسلمقالوا بجريلذين وا
  ، من أبرزها ما يلي:قويَّةٍ 

يِنَ }، كقوله تعالى:القصاصة في شأن عموم النصوص الوارد (1) هَا الََّّ يُّ
َ
يأَ

                                                             

؛ ونخب الأفكار في تنقيح مباني مرجع سابق( 135-26/134المبسوط، للسرخسي ) (1)
( نشر: وزارة الأوقاف 15/339الأخبار في شرح معاني الآثار، لبدر الدين العيني )

م؛ والمغني، لابن قدامة 2008-هـ1429قطر، الطبعة: الأولى،  -والشمون الإسلامية 
بن  ( مرجع سابق؛ والجوهر النقي على سنن البيهقي، لعلاء الدين علي8/273)

( 8/34مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني )بن  إبراهيمن ب عثمان
 نشر: دار الفكر، د. ط. د. ت.

( ففي الموطأ: )قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر. إلا أن يقتله مسلم قتل 2)
 قال ابن بطال: .مرجع سابق( 3215( برقم: )5/1268موطأ مالك ) غيلة. فيقتل به(.

وقتل الغيلة عندهم: أن يقتله على ماله كما يصنع قاطع الطريق، لا يقتله لثائرة ولا 
السعودية،  -( نشر: مكتبة الرشد8/565عداوة. شرح صحيح البخارى، لابن بطال )

م. وقال ابن رشد: )وقتل الغيلة أن يضجعه 2003 -هـ 1423الرياض، الطبعة: الثانية، 
( 4/181ية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد )فيذبحه وبخاصة على ماله(. بدا

 القاهرة. -نشر: دار الحديث
مصطفى بن  إبراهيمبن  عثمانبن  الجوهر النقي على سنن البيهقي، لعلاء الدين علي (3)

 ( نشر: دار الفكر، د. ط. د. ت.8/34المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني )



 الفقه الـمقارن 

 601 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

 :، وقوله تعالى[178]البقرة: {آمَنُوا كُتبَِ عَلَيكُْمُ القْصِاصُ فِِ القَْتلْى
ذنَُ وَكَتبَنْا }

ُ
نفِْ وَالْأ

َ
نفَْ باِلْأ

َ
نَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالعَْيْنَ باِلعَْيْنِ وَالْأ

َ
عَليَهِْمْ فيِها أ

نِِ وَالَُْرُوحَ قصِاصٌ  نَّ باِلسِِ ذُنِ وَالسِِ
ُ
وَمَنْ }، وقوله تعالى: [45]المائدة: {باِلْأ

يسُْْفِْ فِِ القَْتلِْ إنَِّهُ كَنَ قتُلَِ مَظْلوُما  فَقَدْ جَعَلنْا لوَِلَِهِِِ سُلطْانا  فلَا 
فلم تميـ  ز النصوص  بين قتلٍ وقتلٍ، أو نفسٍ  [33]الإسراء: {مَنصُْورا  

ونفسٍ، أو مظلومٍ ومظلومٍ، فمن ادَّعى التخصيصَ والتقييدَ فعليه 
: ]البقرة {وَلكَُمْ فِِ القْصِاصِ حَياةٌ }(: قوله )كذا و .(1)الدليل
معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في ، حيث إن تحقيق [179

قتل المسلم بالمسلم؛ لأن العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصًا 
، فكان في شرع القصاص  عند الغضب، فكانت الحاجة  إلى الزاجر أمسَّ

 .(2)فيه في تحقيق معنى الحياة أبلغ

( قتل مسلمًا أن رسول الله ) (عن ابن عمر ) (2)
تِهِ »وقال:  ،بمعاهدٍ  فه بعض  . والحديث وإن ضعَّ (3)«أنََا أكَْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّ

وه  وعملوا بمقتضاه، وهو نصٌّ في العلماء، لكنَّ فقهاءَ  ح  الحنفية صحَّ

                                                             

 -هـ1427القاهرة، الطبعة: الثانية،  -( نشر: دار السلام11/5445)( التجريد، للقدوري 1)
( دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 7/237م؛ وبدائع الصنائع، للكاساني ) 2006
 م1986 -هـ1406

 ( مرجع سابق.7/237( بدائع الصنائع، للكاساني )2)
البيلماني مرفوعًا  بن ( الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن3)

 ومرسلًا.
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 .(1)المسألة

ِ، لَوْ أنََّ أحََدَكمُْ »( أنه قال: الخطَّاب )بن  وقد صحَّ عن عمر (3) وَاللهَّ
، فَنَزَلَ إِلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَتَلَهُ، لَقَتَلْتهُُ  أشََارَ بِأصُْبُعِهِ إِلَى مَاءِ إِلَى مُشْرِك  السَّ

 . مما يدل على انعقاد الأمان لغير المسلم ولو بالإشارة المفهمة.(2)«بِهِ 

( برجل من المسلمين قتل رجلًا أبي طالب )بن  وقد أ ت يَ علي (4)
، فجاء أخوه فقال: إني قد من أهل الذمة، فقامت عليه البينة، فأمر بقتله

عُوكَ »عفوت عنه، قال:  قُوكَ أوَْ فَزَّ دُوكَ أوَْ فَرَّ ، قال: لا، « «فَلَعَلَّهُمْ هَدَّ
، قال: أنت أعلم،  ضوني فرضيت  مَنْ »ولكن قتلَه لا يردُّ عليَّ أخي، وعوَّ

تُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا، وَدِيَتهُُ كَدِيَتِنَا ء كبار الصحابة فهؤلا. (3)«كَانَ لَهُ ذِمَّ
( اتفقوا على جواز قتل المسلم بالذمي من غير نكير، فكان )

 .(4)إجماعًا
                                                             

-454، للزمخشري )ص«المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية»رؤوس المسائل  (1)
-هـ1407( دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة: الأولى،455

 (.1/5442م. وينظر في إيراد الدليل: التجريد، للقدوري )1987
منصور، كتاب الجهاد، باب الإشارة إلى المشركين والوفاء بن  رواه سعيد (2)

 (.2597( برقم: )2/270بالعهد)
( دار الكتب العلمية، بيروت؛ 344( مسند الشافعي، من كتاب الديات والقصاص )ص3)

(؛ وسنن 15934( برقم: )8/62)( والسنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الجراح )الجنايات
 (.3296( برقم: )4/179والديات وغيره )الدارقطني، كتاب الحدود 

 -( نشر: دار السلام 399الجوزي )صبن  ( إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، لسبط4)
 هـ.1408القاهرة، الطبعة: الأولى، 
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عبد العزيز بن  قال: شهدت كتاب عمر ،مهرانبن  ميمونبن  عن عمرو (5)
في رجلٍ مسلمٍ قتل رجلًا من  -أو قال: الحيرة  -قدم إلى أمير الجزيرة 

هِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ  »أهل الذمة:  قال: «، أنَِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِي ِ
ن قَه  » لَيْه  فَضَرَبَ ع  عَ إ  ف   .(1)«وَأنََا أنَْظ ر   ،فَد 

؛ فنفس  المسلم أحرى أن  (6) ه إذا سَرَقَ مالَ ذمى ٍ ولأن المسلم ت قطَع  يد 
أن حياةَ الذمي أولى بالحماية ، وليس من شك ٍ في (2)تمخذَ بنفس  الذمي

من ماله، ومن غير المنطقي أن نفرض حماية على المال تبلغ العقاب 
على سرقته بقطع اليد، ثم نترك الدم بلا حماية جنائية على الإطلاق 

 .(3)بحجة عدم المساواة في الدين

ولأن المسلم عند قتله لغير المسلم، يكون قد هتك حرمة الإسلام؛ لأن  (7)
عتقد حرمة دم الذمي، فإذا قتله فقد استخفَّ بمذهبه الذي المسلم ي

يعتقده، ألا ترى أن من قَتل في الحرم ق تل به؛ لأنه هتك حرمة الحرم 
كالمستخف   به، وإذا قَتل خارجًا منه، ثم التجأ إليه، لم ي قتل به حتى 

ا به ي خرَجَ منه؛ لأنه ليس مستخفًّ
(4).  

                                                             

( برقم: 10/101( مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب قود المسلم بالذمي )1)
(18518). 

السعودية، الرياض، الطبعة:  -مكتبة الرشد (8/566)( شرح صحيح البخارى، لابن بطال 2)
 م.2003 -هـ 1423الثانية، 

(؛ وأصول النظام الجنائي الإسلامي، د. 4/182( بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد )3)
 م.2006( نهضة مصر، الطبعة الأولى، يناير 298-297محمد سليم العوا )ص

( 2/9ل السنة(، لأبي منصور الماتريدي )( بتصرف من: تفسير الماتريدي )تأويلات أه4)
═ 



 حماية غير المسلمين في المجتمع المسلم دراسة فقهية حضارية

 604 مجلة الشريعة والقانون

لَ به،  ولأنه لا خلاف في أن الذميَّ لو (8) قتل ذميًا مثله، ثم أسلم القاتل، ق ت 
وهو مسلم بذمي، فلو كان الإسلام مما يمنع القصاص في الابتداء، 

 .(1)لمنعه إذا طرأ بعد وجوبه قبل استيفائه
لَا يقُْتَلُ مُسْلِمٌ (:»وأما ما تعلق به بعض الفقهاء من قوله ) 
 ثلًثة:  ، فإن له توجيهات  «بِكَافِر  

 :أن المراد بالكافر في الحديث: الكافر الذي ق ت لَ في الجاهلية،  أولها
( عن قتل المسلم بالكافر كان في ودليل ذلك أن نهيَه )

خطبته يوم فتح مكة، وقد كان رجل  من خزاعة قد قتل رجلًا من هذيل 
 كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ (:»في الجاهلية، فقال )

ألََا إِنَّ كُلَّ دَم 
، وَلَا ذُو عَهْد  فِي مَ  وْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، لَا يقُْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِر 

يعني: الكافر الذي ق ت ل في الجاهلية، وكان ذلك تفسيرًا لقوله: « عَهْدِهِ 
؛ لأنه مذكور في «كل دمٍ كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي  »

ذلك: أن عهد الذمة كان بعد خطاب واحد في حديث واحدٍ، ومما يمكد 
دَدٍ، لا على أنهم داخلون  فتح مكة، وأن ما كان قبل الفتح عهود إلى م 

سلام وحكمه ، )فكأنه قال: لا يقتل بكافر ق تل في الجاهلية، (2)في ذمة الإ 

                                                        
═ 

 م.2005-هـ1426بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  -نشر: دار الكتب العلمية 
ودار السراج،  -دار البشائر الإسلامية (5/359( شرح مختصر الطحاوي، للجصاص )1)

 م. 2010-هـ1431الطبعة: الأولى
معاني الآثار، لبدر الدين العيني ( نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح 2)

 ( مرجع سابق.15/241-342)
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لأن الخطاب عليه خرج. فإن قيل: خروج الخطاب على سبب، لا 
رون اللفظ إذا كان أعم يوجب أن يكون الحكم مقصورًا عليه، بل يعتب

من السبب. قيل له: كذلك هو، إلا أنا نقصره عليه بدلالة، ودلالته ما 
 .(1)وصفنا(

 حمل الكافر في الحديث على المحارب؛ فهو مخصص لقوله وثانيها :
(«:)  لكافر الحربي أنه أريد به ا :، أي«لَا يقُْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِر

 . (3)بين الأدلة الواردة في المسألةا ؛ جمعً (2)دون الكافر المعاهد
 وهو قوله  ،: أن الحديث قد ورد بلفظ آخر فيه زيادةوثالثها

(« :) ِوَلَا ذُو عَهْد  فِي عَهْدِه ، ويكون « لَا يقُْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِر 
ن  في الحديث تقديم وتأخير، فكأنه ) مم  ( قال: )وَلَا ي قتَل  م 

رٍ  يٌّ ب كَاف 
م   (، وقوله )وَلَا ذ و عَهْدٍ( معناه: ذمي، وهو معطوف ولا ذ  حَرْب ي ٍ

وي )ذي عهد( بالجر، فعلى الجوار؛ توفيقا  على )مممن( ولئن صح أنه ر 
ئيِ يئَسِْنَ منَِ المَْحِيضِ } ، ومثله في كتاب الله قوله:(4)بين الروايتين وَاللاَّ

تُهُنَّ ثلَا ئيِ لمَْ يَُضِْنَ مِنْ نسِائكُِمْ إنِِ ارْتبَتْمُْ فعَدَِّ شْهُرٍ وَاللاَّ
َ
 { ثةَُ أ

وتأخير، وتقديره: )واللائي يئسن من  تقديم، فإن فيها (5)[4]الطلاق:
                                                             

 ( مرجع سابق.5/359( شرح مختصر الطحاوي، للجصاص )1)
 (مرجع سابق.4/182( بداية المجتهد، لابن رشد )2)
حلب، الطبعة:  -( نشر: المطبعة العلمية2/315) ( معالم السنن، للخطابي3)

 م.1932-هـ1351الأولى،
 م.1992-هـ1412بيروت، الطبعة: الثانية، -( دار الفكر6/534بدين )( حاشية ابن عا4)
ب شْت ي )ل( الميسر في شرح مصابيح السنة، 5) ( مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: 3/815لتُّور 

═ 
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المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر(. 
وبهذا يتضح أن أصل الحديث واحد، فبتقطيعه لا يزول المعنى 

بواحد، وأن كل واحدٍ حديث الأصلي، ولئن سلمنا أن أصله ليس 
برأسه، ولكن الواجب حملهما على أنهما وردا معًا؛ وذلك لأنه لم يثبت 

( قال ذلك في وقتين: مرةً من غير ذكر ذي أن النبي )
 .(1)العهد، ومرة مع ذكر ذي العهد(

سلَّم  في الأحكام الدينية، وفي  إن التمييز بين المسلم وغير المسلم أمر   (9) م 
أو على الأصح: ذات الصلة -الأحكام الدنيوية ذات الصبغة الدينية 

المباشرة بأحكام الدين، كمثل أحكام الزواج والطلاق والميراث 
العقوبات، فهو أمر لتمييز بينهما في أحكام أما ا -والوصية وما إليها

من الشارع صحيحٍ قاطع الدلالة، بنص ٍ  يحتاج إلى أن يكون ثابتًا بيقينٍ 
 ، والنصوص الواردة محتملة كما هو ظاهر. (2)حتى يسوغ القول به(

في تمييز المسلم عن غيره، والتي تمسك بها  أما النصوص الواردةو (10)
ُ للِكْافرِيِنَ عََلَ }، كقوله تعالى: أصحاب القول الأول وَلنَْ يََعَْلَ اللََّّ

 : (3)فإنها لا تخرج عن ثلاثة معانٍ  ،[141]النساء:  {المُْؤْمِنيَِن سَبيِلا  
                                                        

═ 

 هـ.2008 -هـ 1429الثانية، 
( نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، لبدر الدين العيني 1)

( نشر: مكتبة القاهرة، 8/273وما بعدها(مرجع سابق؛ والمغني، لابن قدامة ) 15/339)
 د. ط. د. ت.

 ( مرجع سابق.296( في أصول النظام الجنائي الإسلامي، د. محمد سليم العوا )ص2)
( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: 641-1/640ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي) (3)

═ 
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  الأول: ولن يجعل الله للكافرين على المممنين سبيلًا يمحو به دولة
المممنين، وي ذهب آثارهم، ويستبيح بيضتهم، كما جاء في الحديث: أنه 

(( دعا ربه ) ْم ه  نْ غَيْر  ا م  وًّ ه  عَد  ت  ( ألا يسل  طَ عَلَى أ مَّ
ي مْ، فأعطاه الله تعالى ذلكفيَسْتَب  حَ بَيْضَتَه 

(1) . 
 ( الثاني: أن الله لا يجعل للكافرين على المممنين سبيلًا منه )

إلا أن تتواصوا بالباطل، ولا تتناهوا عن المنكر، وتتقاعدوا عن التوبة؛ 
مْ. بَل ك   فيكون تسليط العدو من ق 

 ( الثالث: أن الله لا يجعل للكافرين على المممنين ) سبيلًا
 جد ذلك فبخلاف الشرع. بالشرع؛ فإن و  
، فإنه لا يدلُّ على أن دماءَ «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ »وأما حديث 

هم لا ت كافئهم؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدلُّ  على نفي ما عداه،  غير 
والمراد بالآثار نفي المساواة بينهما في أحكام الآخرة دون أحكام الدنيا، فإنا 
نرى المساواة بيننا وبينهم في بعض أحكام الدنيا، ولا يجوز أن يقع الخلف 

 . (2)في خبر الله تعالى
                                                        

═ 

 م.2003 -هـ1424الثالثة، 
،  » ( والحديث في صحيح مسلم، وفيه:1) ة  تِي أنَْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَة  عَامَّ وَإِن ِي سَألَْتُ رَب ِي لِأمَُّ

ا مِنْ سِوَى أنَْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَب ِي قَالَ: يَا مُحَمَّ  طَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ دُ وَأنَْ لَا يُسَل ِ
، وَ إِن ِ  ة  تِكَ أنَْ لَا أهُْلِكَهُمْ بِسَنَة  عَامَّ أنَْ لَا ي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِن ِي أعَْطَيْتُكَ لِأمَُّ

ا مِنْ سِوَى أنَْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ  صحيح مسلم، كتاب الفتن ...« أسَُل ِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ
 (.2889( برقم: )4/2215باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض )وأشراط الساعة، 

 مرجع سابق.( 26/85( المبسوط، للسرخسي )2)
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 : القول الراجح

ح لدى الباحث القول بجريان  ؛ لقوة القصاص بين المسلم والذمييترجَّ
 ما استدلوا به، ولعدد من الاعتبارات التي لا ينبغي إهمالها، والتي منها: 

قديمًا فريق من الفقهاء وإن قال به  -ن القول بعدم قتل المسلم بغيرهأ -1
لا  -بناء على فهمهم للنصوص، وتأثرًا بواقعهم وما استقرَّ في أزمانهم

صاحبه، لكنه لا يعدو أن يكون اجتهادًا في فهم النص، يمجَر عليه 
يصلح للتطبيق، )فالخلاف بين الفقهاء هنا هو الخلاف في تفسير نص، 
ولا شك أن التفسير الذي يسوي بين المسلم والذمي هو التفسير الذي 

، (1)يستقيم مع عموم النص، ومع التسوية بين الاثنين في الجرائم عامة(
: الله( في قولهوأنا أتفق تمام الاتفاق مع الشيخ محمد الغزالي )رحمه 

)إننا لا نحرص على تضعيف حديث يمكن تصحيحه، وإنما نحرص 
على أن ي عمَلَ الحديث  داخل سياج من دلالات القرآن القريبة أو 
البعيدة...وعند التأمل نرى الفقهَ الحنفيَّ أدنى الى العدالة، وإلى مواثيق 

بياض حقوق الإنسان، وإلى احترام النفس البشرية، دون نظر إلى ال
والسواد، أو الحرية والعبودية، أو الكفر والإيمان، فلو قَتَلَ فيلسوف  
، وقاعدة  التعامل مع مخالفينا في  كانسَ طريٍق، ق تل فيه؛ فالنفس  بالنفس 
الدين ومشاركينا في المجتمع: أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فكيف 

                                                             

مرجع  (1/339) ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيعودة القادرعبد  (1)
 سابق.
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ي هدَر  دم  قتيل هم؟(
(1). 

ةٍ م -2 ح لديهم ظاهر النص إننا على ثقة تامَّ  وقالوا-ن أن الفقهاء الذين ترجَّ
ر لهم البقاء إلى أيامنا هذه،  بعدم قتل المسلم بغير المسلم، لو ق د  

نشأة وشهدوا ما حصل من تطور في مفهوم المواطنة وما صاحبه من 
ودوليةٍ وعالميةٍ تقوم على  محليةٍ نظمٍ وقوانينَ وتشريعاتٍ واتفاقاتٍ 

تحقيق المساواة الجنائية بين المواطنين، أيًا كانت ديانتهم ومعتقداتهم؛ 
لقالوا غير ذلك، وما ترددوا لحظةً في توجيه النص على نحو يحقق 
المصلحة العامة للمجتمع ويزيل ما عساه يثير قلاقلَه، ويملب أطيافَه، 

ج  نار العداء والفتنة بين أب ناء الوطن الواحد، وقد أشار ابن القيم ويمج  
إلى معنًى مهم ٍ سطرته يمينه في إعلام الموقعين، قائلًا: )فالواجب  شيء  
ق  بين الواقع والواجب... فلكل   زمانٍ  والواقع  شيء ، والفقيه  من ي طب  

) كْم  ح 
، ولما انهدم حائط  من دار ابن أبي زيد القيرواني )المالكي( (2)

في داره، وربطه في موضع الجدار، وكان يخاف على نفسه،  اتخذ كلبًا
فقيل له: كيف تتخذه، ومالك نهى عن اتخاذ الكلاب في غير المواضع 
الثلاثة؟ ]أي: الزرع، و الماشية، و الصيد[ فقال: )لو أدرك مالك  زماننا 

، فكيف إذا تعلق الأمر بالمصلحة العليا للأوطان، (3)لاتخذ أسدًا ضاريًا
                                                             

روق، د. ( دار الش25-24)ص السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثمحمد الغزالي، ( 1)
 ط. د. ت

يروت، بب ( دار الكتب العلمية4/169( إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم )2)
 م. 1991-هـ1411الطبعة: الأولى،

( 2/344( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لشهاب الدين النفراوي )3)
═ 
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مل أبنائها، وحمايتهم من النعرات الطائفية التي تهدد أمن وجمع ش
المجتمعات، وتعكر صفو سلمها، وما أجمل قول الشيخ محمد 
الغزالي: )لا حرج علي  في أن أقف في قلعة أبي حنيفة وأنا أتحدث في 
نظام الزكاة، أو أقف في قلعة ابن تيمية وأنا أتحدث عن نظام الطلاق، 

وأنا أتحدث في نظام الأطعمة...إلخ، إن أولئك  وأن أقف في قلعة مالك
جميعا رجالات الإسلام وخدم رسالته، ولا بأس علي  أن أصطحب 
عقولهم فيما أواجه من قضايا، المهم عندي هو الإسلام الجامع لا 

 .(1)الرأي المذهبي(

على الرغم من أن الإمام ابن العربي مالكي المذهب، لكنه حكى مناظرة  -3
ن، أحدهما حنفي المذهب، والآخر شافعي، وكان مما جرت بين فقيهي

، وكان الجانب الحنفي فيها غير المسلمتناظرا فيه قضية قتل المسلم ب
الحنفية،  ما يفيد تأييده وموافقته كلامَ ابن العربي  ايةحكفي أرجح، و

فقال: )فائدة: ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة 
زائرًا للخليل  (الزوزنيـ)فقيه  من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف ب

 -طهرها الله-نا في حرم الصخرة المقدسة رْ فحضَ  (عليهصلوات الله )
ئل  معه، وشهد علماء   بالكافر، عن قتل المسلم  -على العادة-البلد، فس 
صاصًا؛ فطولب بالدليل، فقال: الدليل عليه قوله تعالى فقال: ي قتل به ق  

                                                        
═ 

 مرجع سابق.
( دار الشروق، الطبعة: 153)ص ميزان الشرع والعقلتراثنا الفكري في محمد الغزالي،  (1)

 م.2003هـ/1424الخامسة، سنة: 
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[، وهذا عام في كل 178]البقرة: { كُتبَِ عَليَكُْمُ القْصِاصُ فِِ القَْتْلَى }
عطاء المقدسي، : قتيل. فانت دب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم

 حجة له فيه من ثلاثة أوجه:  لا الإمام   به الشيخ   لَّ وقال: ما استدَ 

[ 178]البقرة:  {كُتبَِ عَليَكُْمُ القْصِاصُ }: أن الله سبحانه قال: أحدها -
فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكافر؛ فإن 

 الكفر حط منزلته ووضع مرتبته. 

: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها، وجعل بيانها عند تمامها، الثاني -
نثَْ }فقال: 

ُ
كُتبَِ عَليَكُْمُ القْصِاصُ فِِ القَْتلْى الُْْرُّ باِلْْرُِِ وَالعَْبدُْ باِلعَْبدِْ وَالْأ

نثَْ
ُ
[ فإذا نقص العبد عن الحر بالرق، وهو من آثار 178]البقرة:  { باِلْأ

 أن ينقص عنه الكافر. الكفر فأحرى وأولى 

ءٌ }: أن الله سبحانه وتعالى قال: الثالث - خِيهِ شََْ
َ
فَمَنْ عُفََِ لََُ منِْ أ

[؛ ولا مماخاة بين المسلم والكافر؛ فدل على 178]البقرة:  {فاَتبِِاعٌ باِلمَْعْرُوفِ 
 عدم دخوله في هذا القول. 

يلزمني منه ا اعترضتَ به لا ، ومصحيح   فقال الزوزني: بل ذلك دليل  
 شيء.

 : إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة فكذلك أقول. أما قولك
أن المساواةَ بين الكافر والمسلم في القصاص غير  :وأما دعواك

معروفة، فغير صحيح؛ فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، 
الدم على التأبيد،  محقون   وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد؛ فإن الذميَّ 

على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام،  محقون الدم   والمسلم  
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 مالَ  قطع بسرقة مال الذمي؛ وهذا يدل على أنَّ والذي يحقق ذلك أن المسلم ي  
على مساواته لدمه؛ إذ المال إنما يحرم  قد ساوى مال المسلم؛ فدلَّ  الذمي   

 بحرمة مالكه. 
؛ فإن أول م  الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلَّ  : إنوأما قولك

الآية عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها؛ بل 
 يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص. 

: إن الحر لا يقتل بالعبد، فلا أسل  م  به؛ بل ي قتَل  به عندي وأما قولك
 قصاصًا، فتعلقتَ بدعوى لا تصح لك. 

في له من أخيه شيء يعني المسلم، فكذلك أقول، وأما قولك : فمن ع 
ولكن هذا خصوص  في العفو؛ فلا يمنع من عموم ورود القصاص، فإنهما 
قضيتان متباينتان؛ فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا 

 . (1)خصوص هذه يناقض عموم تلك(
م من أهل الذمة إن في العمل بالتسوية بين دماء المسلمين وغيره -4

والعهد هو القول الذي استقرت عليه المجامع الفقهية، ودور الفتوى في 
، والممسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الإسلاميالعالم 

الشريف، ولطالما نادى الأزهر بهذه المساواة في ممتمراته، ومنشوراته، 
ة، ولا شك أن وخطاباته، وهو القول الذي أخذت به القوانين الوضعي

سلَّم بها اليوم عالميًا للمساواة بين  هذا الرأي يتفق مع المبادئ الم 
ذَ ضعاف  (2)المواطنين في تطبيق القانون الجنائي عليهم ، كيلا يَتخ 

                                                             

 وما بعدها( مرجع سابق. 1/90( أحكام القرآن، لابن العربي )1)
 ( مرجع سابق.298-297في أصول النظام الجنائي الإسلامي )صمحمد سليم العوا، د.( 2)
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النفوس  من المواطنين المسلمين إسقاطَ القصاص في قتل المواطنين 
مُّ الفوضى غير المسلمين ذريعةً لقتلهم، فت هدر الدماء  المعصومة   ، وتَع 

ر السلم المجتمعي، وتثور النعرات والفتن  في الدولة الإسلامية، ويتكدَّ
الطائفية، وتسوء  صورة  الإسلام  أمام غير المسلمين
(1). 

 

 

 

 

 

q 
 

  

                                                             

 بين الجهاد والإرهاب وقتل المدنيين، موقع دار الإفتاء المصرية، على الرابط التالي:  (1)
https://www.dar-
alifta.org/ar/ViewMindFatawa.aspx?sec=fatwa&ID=428&LangID=1  
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 الثالث المطلب

 المسلمين غير لأبدان الإسلام حماية

غير المسلمين الذين يعيشون في وطنٍ واحد  أنفسَ  كما حمى الإسلام  
هم فإنه حمى أبدانَ ؛ والعدوان من القتلها مع إخوانهم المسلمين، وصان

 .رح وسائر أنواع الاعتداء والأذىهم من الضرب والجوأبشارَ 

بين  قْ فر   لم ت  ه، الإضرار بإيذاء الغير ونهى عن عموم النصوص التي تَ و
م  ومحترم، لا فرق في ذلك ، فالجسد بنمسلمٍ  وغير   مسلمٍ  يان الله، وهو مكرَّ

بين جسد المسلم وغيره، فيحرم إنزال الأذى به والاعتداء عليه، أو إهانته بأي 
 لون من ألوان الإهانة.

في بعض الواجبات  أهل  الذمة ا الحكم لا يختلف، حتى وإن أهملوهذ
روا في أدائها، فإن الظالم لا ي ظلم، بل يمخذ منه الحق المنوطة بهم، أو قصَّ 

على أناس من  حزامبن  حكيمبن  هشام فقد مرَّ فقط دون حيف أو جور، 
بسوا في الأنباط بالشام، قد أ   قيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: ح 

إِنَّ »(، يقول: الجزية، فقال هشام: أشهد أني سمعت رسول الله )
نْيَاالَله يعَُ  بوُنَ النَّاسَ فِي الدُّ بُ الَّذِينَ يعَُذ ِ  . (1)«ذ ِ

( استعمل رجلًا من أبي طالب )بن  وقد أورد البيهقي أن عليَّ 
لَا تَضْرِبَنَّ رَجُلًً سَوْطًا فِي جِبَايَةِ »ثقيف على جباية الجزية، فأوصاه قائلًا: 

                                                             

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير  (1)
 (.2613( برقم: )4/2017حق )
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، وَلَا تَبِيعَنَّ لَهُمْ رِزْقًا وَلَا  ، وَلَا دَابَّةً يَعْتَمِلُونَ دِرْهَم  كِسْوَةَ شِتَاء  وَلَا صَيْف 
. قَالَ: قُلْتُ: يَا أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذًا  عَلَيْهَا، وَلَا تقُِمْ رَجُلًً قَائِمًا فِي طلََبِ دِرْهَم 

وَيْحَكَ، إِنَّمَا  أرَْجِعَ إِلَيْكَ كَمَا ذَهَبْتُ مِنْ عِنْدِكَ. قَالَ: وَإِنْ رَجَعْتَ كَمَا ذَهَبْتَ،
 . (1)«أمُِرْنَا أنَْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ، يَعْنِي الْفَضْلَ 

ُ بِهِ »زاد أبو يوسف في الخراج:  فَإِنْ أنَْتَ خَالَفْتَ مَا أمََرْتكَُ بِهِ يَأْخُذُكَ اللهَّ
)فانطلقتُ،  فقال هذا الوالي:«. دُونِي، وَإِنْ بَلَغَنِي عَنْكَ خِلًفَ ذَلِكَ عَزَلْتكَُ 

 . (2)(من الخراج شيئاً صْ ولم أنتقِ  بالذي أمرني به، فرجعتُ  فعملتُ 

في جور والوغصبَ الأموال،  والبغيَ  الظلمَ لا يبيح اختلاف العقيدة ف
لا تتجزأ، والأخلاق لا تقبل التبعيض، قال ابن عابدين:  مَ يَ ؛ فإن الق  الأحكام

من الإنصاف )وعليهم ما علينا( فلهم ما لنا( -يعني: الجزية-)فإن قبلوا ذلك 
من الانتصاف. قال ابن عابدين: )قوله: فلهم ما لنا من الإنصاف... إلخ( أي: 

 . (3)المعاملة بالعدل والقسط، والانتصاف: الأخذ بالعدل(

رجلًا نصرانيًا ما ورد في حضارتنا في هذا الباب: أن وأروع  ومن أجل   
، فقال: يا أمير المممنين، () الخط اببن  إلى عمرأتى من أهل مصر 

العاص، بن  معاذًا، قال: سابقت  ابنَ عمرو عائذ  بك من الظلم، قال: عذتَ 

                                                             

السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الجزية، باب النهي عن التشديد في جباية الجزية  (1)
 (.18736( برقم: )9/345-346)

 ،( المكتبة الأزهرية للتراث، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد25الخراج، لأبي يوسف )ص (2)
 سعد حسن محمد، د. ط. د. ت.

 مرجع سابق.( 4/128حاشية ابن عابدين ) (3)
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وط، ويقول: أنا ابن الأ  كرمين.فسبقت ه، فجعل يضربني بالس 

يأمره بالقدوم ( )العاص بن  الخطاب إلى عمروبن  فكتب عمر
؟ خذ السوط فاضرب، عليه ويقدم بابنه معه، فقدم، فقال عمر: أين المصريُّ 

فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الألأمين، قال أنس: فضرب، 
ينا أنه يرفع عنه، ثم ه فما أقلع عنه حتى تمنَّ فو الله لقد ضربه ونحن نحبُّ ضربَ 

قال عمر للمصري: ضع على صلعة عمرو، فقال: يا أمير المممنين، إنما ابنه 
العاص: مذ بن  الخطاب لعمروبن  قال عمرالذي ضربني وقد اشتفيت  منه، ف

هاتهم أحرارا؟ قال يا أمير المممنين، لم أعلم  كم تعبَّدتم الناس وقد ولدتهم أم 
 . (1)ولم يأتني(

نصرانيٌّ  ه، يوم أن وقف رجل  لحياد غايتَ الإنصاف وا وقد وصل حدُّ  
ويقضي شريح  القاضي بل ، وأمير المممنين للخصومة بين يدي شريح القاضي

ولم للنصراني؛ لعدم توافر البينة المطلوبة لقبول دعوى أمير المممنين، 
ض النصراني لأي نوعٍ من أنواع الضغط البدني أو النفسي، بل حضر  يتعرَّ

وبيان ذلك للخصومة مع أمير المممنين وهو متمتع بكامل الحرية والأريحية، 
أبي طالب بن  من أمير المممنين علي   ما ذكره ابن كثير قائلًا: )سقط درع  

( ٍفأقبل به إلى شريح ، القاضي يخاصمه،  (، فوجده عند رجلٍ نصراني ٍ
درعي، ولم أبعْ ولم أهََبْ، فقال شريح  رع  (: هذا الد   قال عليٌّ )

إلا  للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المممنين؟ فقال النصراني: ما الدرع  

                                                             

( نشر: مكتبة الثقافة الدينية، عام 195القاسم المصري )ص يبلأفتوح مصر والمغرب،  (1)
 هـ.1415النشر: 
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( نين عندي بكاذب، فالتفت شريح  إلى علي ٍ )درعي، وما أمير الممم
فقال: يا أمير المممنين هل من بينة؟ فضحك عليٌّ وقال: أصاب شريح، مالي 

ى، ثم رجع طً بينة، فقضى شريح  للنصراني بالدرع، فأخذه النصراني، ومشى خ  
فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المممنين يدنيني إلى قاضيه 

 ضي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الدرع  يق
منطلق  إلى صفين،  والله درع ك يا أمير المممنين، اتبعت  الجيش وأنتَ 

ك الأورق. فقال: أما إذ أسلمت فهي لك، وحمله على  فَخَرَجَتْ من بعير 
. وفي (1)وان(فرس. قال الشعبي: فأخبرني من رآه يقاتل الخوارج يوم النهر

 هذه الواقعة ما يغني عن كل كلام.

 

 

q 
 

  

                                                             

هـ 1408( نشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 8/5البداية والنهاية، لابن كثير ) (1)
 م.1988 -
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   المبحث الثالث

 ومعايشهم وأعراضهم، ،المسلمين غير لأموال الإسلام حماية

 الأول المطلب

 المسلمين غير أموالَ الإسلامِ حمايةُ

بين المسلمين وبين  -على الأموال جانب الحفاظفي -ساوى الإسلام 
أوجب حتى إنه غيرهم من المواطنين الذين يعيشون في المجتمع المسلم، 

عت باقي الشروط جمإذا است   -على من اعتدى على أموالهم السرقة  إقامة حد   
 على ماله عصمة -أي: للذمي- له أفاد الذمة عقد )لأن؛ -وانتفت الموانع

 .(1)بسرقته( يتعلق كما بأخذه الحد فتعلق التأبيد؛

 إتلاف مكلَّفٍ  كل على ( أيضًا) الله قال النفراوي: )وحرم
 ما كل المال وحقيقة الذمة، أهل أموال وكذلك -المسلمين أي- أموالهم
، ولو شرعا ملك رع حفظه ولوجوب قلَّ  . (2)الحرابة( وحد السرقة حدُّ  ش 

 السمو   في غاية بلغًا مفي هذا الصدد ية الإسلامحضارتنا وقد بلغت 
لإخواننا من غير المسلمين، ومن ذلك: أن امرأة  والتوقير   والاحترام   الأخلاقي   

بن  (: أن عمروالخطاب )بن  مسيحية من سكان مصر شكت إلى عمر
مرًا عن ( قد أدخل دارَها في المسجد كرهًا عنها، فسأل عَ العاص )

                                                             

 .ع سابقمرج (7/91بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني الحنفي ) (1)
 .مرجع سابق (2/281) ، للنفراويالفواكه الدواني (2)
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وفي جواره  ،وأصبح المسجد يضيق بهم ،ذلك، فأخبره أن المسلمين كثروا
وبالغ في -( ثمنَ دارها هذه المرأة، وقد عرض عليها عمرو ) دار

ها وإدخالها في المسجد، ، مما اضطر عمرو إلى هدم دار  فلم ترضَ  -الثمن
 .تأخذه متى شاءتووضع قيمة الدار في بيت المال 

ومع أن هذا مما تبيحه قوانيننا الحاضرة وهي حالة ي عذر فيها عمرو على 
مرًا أن يهدم البناء الخطَّاب لم يرضَ ذلك، وأمر عَ بن  فإن عمر ما صنع،

هذه هي  المرأة المسيحية دارها كما كانت.الجديد من المسجد ويعيد إلى 
الروح المتسامحة التي سادت المجتمع الذي أظلته حضارتنا بمبادئها، فإذا بنا 

العصور حتى نشهد من ضروب التسامح الديني ما لا نجد له مثيلاً في تاريخ 
 .(1)في العصر الحديث

)ما يحلُّ للمسلمين بابًا عنوانه:  (الأموال) هابن  زنجويه في كتاب عقدوقد 
ساق فيه عددًا من النصوص الواردة في  من أهل الذمة وما صولحوا عليه(،

  :(2)الباب

مُ عَلَيْكُمْ أمَْوَالَ »(: قوله ): منها ي أحَُر ِ
الْمُعَاهَدِينَ ألََا وَإِن ِ

 ُ ى اللهَّ وَاب ِ إِلاَّ مَا سَمَّ رَ مِنَ الدَّ بَاعِ، وَمَا سُخ ِ هَا، وَكُلَّ ذِي نَاب  مِنَ الس ِ  «.بِغَيْرِ حَق ِ

ألََا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أوَِ انْتَقَصَهُ أوَْ كَلَّفَهُ »(: ومنها: قوله )
                                                             

 مرجع سابق. (136-135ينظر: د. مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا )ص (1)
الأموال لابن زنجويه، كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء  (2)

 378صولحوا عليه )ص ولا تكون غنيمة، باب: ما يحل للمسلمين من أهل الذمة وما
 م.1986-هـ1406، الطبعة: الأولى، ذيبشاكر : وما بعدها( تحقيق
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 .«بِغَيْرِ طِيبِ نَفْس  مِنْهُ، فَأنََا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أوَْ أخََذَ مِنْهُ شَيْئًا 
لَا »فقال:  -وقد سئل عما ي نال  من أهل الذمة-ومنها: قول ابن بكير 

مْ  ه  س  يب  أنَْف  لاَّ ب ط  مْ شَيْء  إ  نْه  مْ؟ فَقَالَ: « ي نَال  م  يَافَة  الَّت ي كَانَتْ عَلَيْه  : فَالض   يلَ لَه  ق 
نَّ » مْ ب هَاإ   «.ه  كَانَ ي خَفَّف  عَنْه 

ولم يتوقف الأمر عند حماية أموالهم ذات القيمة المالية الكبيرة، بل 
لهم حق حماية أموالهم وإن كانت قيمتها المالية ضئيلة وضعيفة، فقد ذكروا 
أن امرأة من أهل مصر، تدعى )فرتونة السوداء( مولاة ذي أصبح، أرسلت إلى 

عبد العزيز )كتابًا تذكر فيه: أن لها حائطًا قصيرًا، وأنه بن  رأمير المممنين عم
ها، فكتب ]أي: عمر عبد العزيز[: بسم الله بن  ي قتحم عليها منه، في سرق دجاج 

الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المممنين إلى فرتونة السوداء مولاة ذي 
ك،  وأنه يدخل عليك منه أصبح، بلغني كتاب ك  وما ذكرت  من ق صَر  حائط 

ك، فقد كتبت  لك كتابًا إلى أيوب وكان أيوب -شرحبيل بن  في سرق دجاج 
ه  أن يبنيَ لك ذلك حتى يحصنَه لك مما  -عامله على صلاة مصر وحربها ر  آم 
 تخافين إن شاء الله، والسلام. 

شرحبيل: من عبد الله عمر أمير المممنين إلى ابن بن  وكتب إلى أيوب
 ،ا بعد: فإن فرتونة مولاة ذي أصبح كتبت إليَّ تذكر ق صَرَ حائطهاشرحبيل، أم

ها وتَسأل تحصينَه لها، فإذا جاءك كتابي هذا فاركب  ،وأنه ي سرق منه دجاج 
نَه لها فلما جاء الكتاب إلى أيوب ركب ببدنه  .أنت بنفسك إليه حتى تحص  

 ،اء مسكينةحتى أتى الجيزة يسأل عن فرتونة حتى وقع عليها وإذا هي سود
 . (1)فأعلمها بما كتب به أمير المممنين فيها وحصنه لها(

                                                             

عبد بن  أنس وأصحابه، لعبد اللهبن  عبد العزيز على ما رواه الإمام مالكبن  سيرة عمر (1)
═ 
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بلغت عظمة الإسلام في صيانة وحماية وحفظ أموال غير وقد هذا 
له قيمة عندهم وإن كانت المال الذي  ممن هم في ذمتنا إلى احترامالمسلمين 

 ،كالخمروانتفت عنه صفة المالية عند المسلمين،  في الإسلام، ه منعدمةً قيمت  
ر فقهاء الحنفية أن )المسلم إذا أتلف خنزيرَ  يضمن  الذمي    والخنزير، فقد قرَّ

  .(1)قيمته، كما إذا أتلف خمرَه (

( )الخطاب بن  قال السرخسي: )وحجتنا في ذلك قول عمر
فقالوا: « ؟ماذا تصنعون بما يمر به أهل الذمة من الخمر» :هحين سأل عمالَ 

فقد « من أثمانها شرَ وهم ببيعها، وخذوا الع  لا تفعلوا، ولُّ »فقال:  .هار  عش   ن  
 ز بيعها، وأمر بأخذ العشر من الثمن.حيث جوَّ  ،ا في حقهممً  متقوَّ جعلها مالًا 

كتب إلى عماله ( )أن عمر  :وذكر أبو عبيدة في كتاب الأموال
فهذا « لجزيةأهل الذمة، واحتسبوا لأصحابها بقيمتها من ا اقتلوا خنازيرَ »أن 

بالإتلاف عليهم، والمعنى  ن  ضمَ في حقهم ي   م  متقوَّ  منه على أنه مال   تنصيص  
ا في شريعة من كان قبلنا، وكذلك في شريعتنا مً  متقوَّ كان مالًا  أن الخمرَ  :فيه

في حق المسلمين حيث  خاص ٍ  مه بخطابٍ في الابتداء، ثم إن الشرع أفسد تقوَّ 
هَا}قال:  يُّ

َ
ِينَ  ياَأ ْ  الََّّ نصَابُ  وَالمَْيسُِْْ  الْخَمْرُ  إنَِّمَا آمَنُوا

َ
زْلامَُ  وَالأ

َ
 عَمَلِ  مِنِْ  رجِْسٌ  وَالأ

يطَْانِ  نتُم فَهَلْ }إلى قوله تعالى: [ 90:المائدة]{ تُفْلحُِون لعََلَّكُمْ  فاَجْتنَبِوُهُ  الشَّ
َ
 أ

نتهَُون فبقي في حق من لم يدخل تحت هذا الخطاب على  [91:المائدة]{ مُّ
                                                        

═ 

، هـ( تحقيق: أحمد عبيد، نشر: عالم الكتب214الحكم، أبو محمد المصري )المتوفى: 
 م.1984 -هـ1404سة، بيروت، الطبعة: الساد
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أن حرمة العين  :ما كان من قبل. هذا من حيث الصورة، ومن حيث المعنى
لمكان  ؛مرنا أن نتركهم وما يدينونوفساد التقوم ثبت بخطاب الشرع، وقد أ  

فقصر الخطاب عنهم حين لم يعتقدوا الرسالة في المبلغ،  ،عقد الذمة
ام بالسيف والمحاجة لمكان عقد الذمة، ويصير في وانقطعت ولاية الإلز

فيبقى الحكم على ما كان، ألا ترى أن من  ،حقهم كأن الخطاب غير نازل
شرب الخمر من المسلمين بعد ما نزل خطاب التحريم قبل علمه به لم يكن 

يِنَ  عََلَ  ليَسَْ }ا بذلك كما قال الله تعالى: بً معاتَ  ْ  الََّّ ْ  آمَنُوا الَِْاتِ  وعََملِوُا  جُنَاحٌ  الصَّ
ْ  فيِمَا  . (1)([93]المائدة:  {طَعمُِوا

 ،فهلك في يده ،ا لذمي ٍ ا أو خنزيرً وقال الكاساني: )ولو غصب خمرً 
ا فعليه غير أن الغاصب إن كان ذميًّ  ،اا أو مسلمً ذميًّ  سواء كان الغاصب   ،ضمنيَ 

القيمة فيهما ا فعليه وإن كان مسلمً  ،في الخمر مثلها، وفي الخنزير قيمته
( أنه قال في الحديث ) جميعا، وهذا عندنا....)ولنا( ما روي عنه

« فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين»المعروف: 
ه ونحو ذلك إذا هلك في يد ه وشات  ل  يصب منه خوللمسلم الضمان إذا غ  

ه؛ أو خنزير   هصب منه خمر  إذا غ   الضمان   الغاصب، فيلزم أن يكون للذمي   
وأما الكلام في المسألة من  ،الحديث  بظاهرليكون لهم ما للمسلمين عملًا 

حيث المعنى: فبعض مشايخنا قالوا: الخمر مباح في حق أهل الذمة وكذا 
الخنزير، فالخمر في حقهم كالخل في حقنا، والخنزير في حقهم كالشاة في 

....، ا في حقهممً  متقوَّ ما مالًا منه واحدٍ  فكان كلُّ ، احقنا في حق الإباحة شرعً 
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 وعلى هذا طريق وجوب الضمان وجهان:

ما في الحال فهي بعرض أن  متقوَّ أحدهما: أن الخمر، وإن لم يكن مالًا 
ا في الثاني بالتخلل والتخليل، ووجوب ضمان الغصب مً  متقوَّ تصير مالًا 

 ،الجملةا في مً  متقوَّ والإتلاف يعتمد كون المحل المغصوب والمتلف مالًا 
ولا يقف على ذلك للحال، ألا ترى أن المهر والجحش وما لا منفعة له في 

بالغصب والإتلاف، والثاني: أن الشرع منعنا عن التعرض لهم  الحال مضمون  
بالمنع عن شرب الخمر وأكل الخنزير؛ لما روي عن سيدنا علي كرم الله 

ومثله لا يكذب، وقد دانوا ، «هم وما يدينونا بأن نتركَ نَ رْ م  أ  »وجهه أنه قال: 
فلزمنا ترك التعرض لهم في ذلك، وبقي الضمان  ،شرب الخمر وأكل الخنزير

بالغصب والإتلاف يفضي إلى التعرض؛ لأن السفيه إذا علم أنه إذا غصب أو 
تعرض لهم من القدم على ذلك، وفي ذلك منعهم أتلف لا يماخذ بالضمان ي  

 . (1)من حيث المعنى(

الطحاوي: )ومن أتلف لذمي ٍ خمرًا، أو خنزيرًا: فعليه قال أبو جعفر 
ضمانه، فإن كان المتل ف مسلمًا: فعليه القيمة، وإن كان ذميًّا: ففي الخمر 

 مثلها، وفي الخنزير القيمة(.

قال الجصاص معللًا: )وذلك لأنا أعطيناهم العهد على أن نتركهما مالًا 
ة لهما، وفي ذلك إخراج لهما لهم، فلو لم يضمن مستهلكهما، لصارا لا قيم

من أن يكونا مالًا، وفي ذلك نقض العهد، فلا يجوز. وأيضا: روي أن عمر 
( بلغه أنهم يأخذون الخمر من أهل الذمة في العشور، فكتب إلى )
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ماله: "أن ولُّوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها"، وذلك بمحضر الصحابة،  ع 
 .(1)من غير نكير من أحد منهم عليه(

)وخمر المسلم وخنزيره  -رحمه الله  -وفي البحر الرائق: )قال 
ين في حق المسلم، وإنما يصير بالإتلاف( أي لا يضمنهما؛ لأنهما ليسا بمتقومَ 

متقومًا باعتبار دين المغصوب منه بأنه متقوم أو يتعين بنفسه إلى التقوم، وفي 
 -رحمه الله  -شرح الطحاوي لا يضمن سواء أتلفه مسلم أو ذمي قال 

 .(2))ويضمن لو كانا لذمي( يعني يضمن إذا أتلف خمر الذمي أو خنزيره(

)إذا أراق خمرًا على ذمي أو أتلف عليه قال القاضي عبد الوهاب: 
ي، فعليه القيمة لأنه أتلف عليه ما يعتقده مالًا له ...؛خنزيرًا على وجه التعد  

يه ما يصح تمليكه في حق ظلمًا، فوجب أن يضمن قيمته، أصله إذا أتلف عل
المسلم، ولأن حفظ ماله والكف عن إتلافه عليه مستحق علينا كاستحقاقه في 

 . (3)حفظ نفسه، فلما كانت نفسه مضمونة بالإتلاف فكذلك ماله(

q 
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 المطلب الثاني

 غير المسلمين أعراضَ الإسلامِ حمايةُ

 الأعراض في الإسلام، وكيف أن الإسلامَ  ب ٍ منزلةَ لا يخفى على ذي ل  
ها من شأنها أن تحميَ من الأحكام والتشريعات التي  وأحاطها بسياجٍ صانها، 
 ، حتى قرر الفقهاء أن )حفظَ من اعتداء المعتدين وافتراءات المفترينها وتحفظَ 

 .(1)والأنساب( الأديان كحفظ واجب   الأعراض

كذلك حمى أعراضَ المواطنين المسلمين،  أعراضَ  حمى الإسلام  وكما 
 عط  ، وصان كرامتهم، ولم يغير المسلمين ممن يعيشون في بلاد الإسلام

في أعراضهم أو أنسابهم، أو  هم، أو يطعنَ هم أو يغتابَ لأحد أن يسبَّ الحقَّ 
د فاعل ذلك بالجزاء الرادع في الدنيا والآخرة.و، هم بسوءٍ يمسَّ   توعَّ

على وجوب حفظ أعراضهم، ومعاقبة من ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء 
ح فقهاء المذهب الحنفي بأنه تحرم غيبته  ينال أعراضهم بأذى، حتى صرَّ

فإذا ، لأنه بعقد الذمة، وجب له مالنا، قال ابن عابدين معلقًا: )(2)كالمسلم
 . (3)بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد( ،حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته

له يوم القيامة  دَّ ا حُ من قذف ذميًّ »ا: مرفوعً )وروى الطبراني عن واثلة 
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  .(1)من خصومة المسلم( أشدُّ  الذمي    قال علماؤنا: خصومة  «. بسياط من نار

لأنهم في  ؛: )عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم)المالكي( قال القرافيو
ودين  () وذمة رسوله ()وذمة الله  ،جوارنا وفي خفارتنا

فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو  ،الإسلام
 وذمة رسوله ()نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله 

() )(2)وذمة دين الإسلام. 

 كل على ( أيضًا) الله وقال النفراوي )المالكي(: )وحرم
رض جمع- أعراضهم أذيةَ  مكلف  من والذم المدح موضع العين بكسر ع 

رع ولحفظه -الحسب وقيل الإنسان،  بفعل غيرَه رَمَى لمن القذف حدُّ  ش 
 .(3)لغيره( والتعزير اللاحق، نسبَه نفى أو الفاحشة

 ،: )الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين)الشافعي( قال الماورديو
وبالحماية محروسين، روى نافع عن ابن عمر قال: كان آخر ما تكلم به النبي 

( ) :تِي»أن قال  .(4)«احْفَظوُنِي فِي ذِمَّ

لى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم؛ وع: ))الحنبلي( قال ابن مفلحو
ر منهم، لأنهم بذلوا الجزية على ذلك ؛ لأنه جرت عليهم واستنقاذ من أ س 

                                                             

بيروت،  دار الفكر (6/3361مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للهروي القاري ) (1)
 م.2002-هـ1422الطبعة: الأولى،

 مرجع سابق. (3/14لقرافي )، لالفروق (2)
 .مرجع سابق (2/281) ( الفواكه الدواني، لشهاب الدين النفراوي3)
 القاهرة، د. ط. د. ت. -( نشر: دار الحديث223الأحكام السلطانية، للماوردي )ص (4)
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أحكام الإسلام، وتأبَّد عهدهم، فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين(
(1) . 

صدهم من ق دفع  ويجب على الإمام النهى: )قال في مطالب أولي و
لم يصح،  ،عنهم بَّ ذ  ولو شرطنا أن لا نَ ...بأذى إن لم يكونوا بدار حرب

 . (2)(واقتصر عليه في "الفروع

 

 

 

 

 

q 
 

 
  

                                                             

لبنان،  -( دار الكتب العلمية، بيروت3/385المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح ) (1)
 م.1997-هـ1418الطبعة: الأولى، 

المكتب : ( نشر606-2/605سعد الحنبلي)بن  ، لمصطفىىمطالب أولي النه (2)
 ه.1415الإسلامي، الطبعة: الثانية،
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 المطلب الثالث

 قرـوالفَ زِوَمن العَ وتأمينهم المسلمين، غير لمعايش الإسلام حماية

غير المسلمين ممن يعيشون في  الطرفَ عن حاجات   الإسلام   لم يغضَّ 
، ولم يقف وعدم إيمانهم بدعوته المجتمع المسلم بدعوى عدم تصديقهم به

الإسلام كذلك عاجزًا مكتوف اليدين أمام وحش العوز والفقر حين يقتحم 
آدميتهم المكرمة تجاه  الإسلام مسلطةً  حمى هملاء المواطنين، بل كانت نظرة  

 تشريف الإلهي والعناية الربانية.الالمحفوفة ب

من مقتضى البر والقسط الذي أ مرنا به في معاملة غير المسلمين و
دون في  المسالمين أن يسودَ الأمن والسلام والطمأنينة نفوسَهم، فلا ي هدَّ

هم، ولا ي خرَجون منها.  مساكن هم ودور 

ه على مر   التاريخ الإسلا ون وقد وقف علماء  الإسلام وفقهاؤ  مي يحم 
ي بخصوصه.   هذا الحق، ويدافعون عنه عند وقوع التجاوز والتعد  

 -العباسبن  عبد اللهبن  عليبن  صالح-لما قام الوالي العباسيولذا 
بإجلاء أهل الذمة من جبل لبنان، لخروج فريق منهم على عامل الخراج، قام 

)رحمه الله( بإرسال رسالة طويلة له، كان مما جاء فيها:  الإمام الأوزاعي
كْم   هم وأموال هم، وح  وا من ديار  )فكيف تمخذ عامة  بذنوب خاصة  حتى ي خرَج 

خْرَى}الله تعالى: 
ُ
لاَّ تزَرُِ وازرَِةٌ وزِْرَ أ

َ
وهو أحق ما وقف عنده  [38]النجم: { أ

(، ة رسول الله )واقتدى به، وأحقُّ الوصايا أن ت حفظ وت رعى وصي
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 . (1)«(مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا وَكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأنََا حَجِيجُهُ »فإنه قال: 

يزيد من كان بقبرص من أهل الذمة إلى الشام، بن  وقد أجلى الوليد  
ردَّهم  ،الوليدبن  يزيد فاستفظع المسلمون ذلك واستعظمه الفقهاء، فلما ولى

 . (2)إلى قبرص، فاستحسن المسلمون ذلك من فعله ورأوه عدلًا 

من أجل ذلك سعى الإسلام لتوفير كافة السبل لتأمين أبناء الوطن 
، )مسلمين وغير مسلمين( من كافة عوارض الدهر الموجعة، كالفقر والحاجة

م كرَّ   .والعمل على توفير حياة كريمة تليق بمقام الإنسانية الم 

 في من أو- المسلمين عن الأذى وكف الضرر )دفع: الخرشيقال 
 حيث ،عورةٍ  وستر   جائعٍ  إطعام   من الكفاية فروض من -الذمة كأهل حكمهم

( ) عمر وكان :مالك قال بذلك، المال بيت   ولا الصدقات   تف   لم
 ويزيد ،والرقيق الأحرار من عمله في أثقل عمن يخفف الحوائط إلى يخرج
 . (3)رزقه( في أقل من رزق في

يومًا شيخًا كبيرًا من  (الخطاب )بن  عمر  الفاروق  أبصر لما و 
، وأنا تمخذ مني « مالك؟»أهل الذمة، يسأل الناس، فقال:  فقال: ليس لي مال 

نْ »الجزية، فقال عمر:  زْيَةَ  مَا أنَْصَفْنَاكَ إ  نْكَ الْج  ذ  م  يبَتَكَ، ث مَّ نَأْخ  ث مَّ  ،«أكََلْنَا شَب 
يرٍ  نْ شَيْخٍ كَب  زْيَةَ م  وا الْج  ذ  ال ه  ألَاَّ يَأْخ  مَّ لَى ع   . (4)كَتَبَ إ 

                                                             

 مرجع سابق.( 163لبَلَاذ ري )صافتوح البلدان، لأحمد  (1)
 (.157)صالمرجع السابق  (2)
 ت.بيروت، د. ط. د.  -( نشر: دار الفكر للطباعة3/109شرح مختصر خليل، للخرشي ) (3)
 مرجع سابق.( 1/162الأموال، لابن زنجويه ) (4)
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مَر مرَّ  -من أرض دمشق-( الجابية الخطاب )بن  ولما قدم ع 
 وا من الصدقات، وأن يجرىَ عط  من النصارى، فأمر أن ي   (1)ينم  جذَّ بقوم م  

  .(2)عليهم القوت

( ما يدلُّ على أن المممنين عمر )وفي هذا التصرف من أمير 
الدولة كانت تتكفل بضمان حياة كريمة لغير المسلمين ممن يعيشون في دار 
الإسلام، كما تضمنه للمسلمين تمامًا بتمام، فالكل مواطنون يعيشون على 
أرض واحدة، وينعمون معًا. وقد ذكر النووي في المنهاج أن من فروض 

إذا لم يندفع  -ككسوة عار وإطعام جائع- الكفاية: : دفع ضرر المسلمين
 .(3)بزكاة وبيت مال

 )وجعلت  ( لأهل الحيرة: الوليد )بن  ومما جاء في كتاب خالد
ا أو كان غنيًّ  ،أو أصابته آفة من الآفات ،لهم أيما شيخ ضعف عن العمل

ينه يتصدقون عليه، طرحت   فافتقر وصار أهل   يلَ من بيت مال  ،هجزيتَ  د  وع 
 . (4)ه ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام(ن وعيال  المسلمي

وذكر شهاب الدين الرملي في شرحه للمنهاج: أن أهل الذمة 
                                                             

م الأصَابع وتقطُّعها.  (1) ذام من الداء: معروف  لتَجَذُّ الجَذَم: الذي ذهبت أصابع كفيه، والج 
ذام. لسان العرب، لابن منظور ) م: نَزَل ب ه  الج  جَذَّ ل  أجَْذَمَ وم  ( نشر: دار 12/87وَرَج 

 هـ.1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة -صادر 
 مرجع سابق.(131فتوح البلدان، لأحمد البَلَاذ ري )ص (2)
، نشر: دار الفكر، الطبعة: م( تحقيق: عوض قاس307)ص للنووي منهاج الطالبين، (3)

 م.2005هـ/1425الأولى، 
 .مرجع سابق (158-157الخراج، لأبي يوسف )ص (4)
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كالمسلمين. ثم قال: )وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق، أم 
الكفاية؟ قولان: أصحهما: ثانيهما، فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على 

شتاءٍ وصيفٍ، ويلحق بالطعام والكسوة ما في  حسب ما يليق بالحال من
معناهما، كأجرة طبيب، وثمن دواء، وخادم منقطع... ومما يندفع به ضرر 

  .(1)فك أسراهم( :المسلمين والذميين

ولأجل ذلك فقد أجرى لهم الإسلام روافد كثيرة يستوفون منها ما يسد 
 يهيئ لهم حياة مناسبة، ومن هذه الروافد: ما حاجتهم و

ع (1)  : صدقة التطوُّ
نَ ( »أنََّ رسول الله ) فقد ورد قَ عَلَى أهَْل  بَيْتٍ م  تَصَدَّ

مْ  ي عَلَيْه  يَ تَجْر  ود  ب صَدَقَةٍ، فَه   . (2)«الْيَه 

ح  ق علبجواز الفقهاء ولذا صرَّ ى غير المسلمين ممن هم في التصدُّ
هينا إليهم، وما ن   )لأن صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر   ؛ ذمتنا

يِنَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فِِ الِيِنِ وَلمَْ }عن ذلك، قال الله تعالى:  ُ عَنِ الََّّ لاَ يَنهَْاكُمُ اللََّّ
َ يُُبُِّ  وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلََِهْمِْ إنَِّ اللََّّ ن تبَََُّ

َ
يُُْرجُِوكُم مِنِ ديِاَركُِمْ أ

 . (3)[8]الممتحنة:{المُْقْسِطِين

ْ  إنِ}قوله تعالى وكذا  دَقاَتِ  تُبدُْوا ا الصَّ  الفُْقَرَاء وَتؤُْتوُهَا تَُفُْوهَا وَإِن هَِ  فنَعِمَِّ
                                                             

دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط  ( نشر:50-8/49نهاية المحتاج، لشهاب الدين الرملي ) (1)
 م.1984هـ/1404 -أخيرة 

 مرجع سابق.( 3/1211الأموال، لابن زنجويه ) (2)
 مرجع سابق.( 2/49بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني ) (3)
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بين  من غير فصلٍ  [271:البقرة] {سَيئِِاَتكُِمْ  مِِن عَنكُم وَيكَُفِرُِ  لُّكُمْ  خَيٌْْ  فَهُوَ 
 .وفقيرٍ  فقيرٍ 

وما نهينا  ،صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر إليهم ولأنَّ 
ُ  يَنهَْاكُمُ  لاَ }قال الله تعالى  ،عن ذلك يِنَ  عَنِ  اللََّّ  وَلمَْ  الِِينِ  فِِ  يُقَاتلِوُكُمْ  لمَْ  الََّّ
ن ديِاَركُِمْ  مِنِ يُُْرجُِوكُم

َ
وهُمْ  أ َ  إنَِّ  إلََِهْمِْ  وَتُقْسِطُوا تبَََُّ  يُُبُِّ  اللََّّ

 .(1)[8:الممتحنة]{المُْقْسِطِين

 () بكر أبي بنت أسماء شأن في أن هذه الآية نزلت وروي
 ذلك، ( عن) النبيَّ  وسألت تستمنحها، مشركة وهي جاءت وأمها
 التي الصدقات دفع جواز يقتضي وعمومها .الآية هذه تعالى الله فأنزل

 .(2)والإقساط البر من لأنها الذمي؛ إلى وصفناها

وأيضًا: لما روي أن المسلمين كرهوا الصدقة على غير أهل دينهم، 
 {يشََاء مَن يَهْدِي اللََّّ  وَلـَكِنَّ  هُدَاهُمْ  عَلَيكَْ  لَّيسَْ }فأنزل الله تعالى: 

. «تصدقوا على أهل الأديان »:()فقال النبي ، [272:البقرة]
إلى ، كل واحد يجيز دفع الصدقات () ولفظ النبيفعموم الآية، 

 .(3)(أهل الذمة

 : صدقة الفطر (2)
ح فقهاء الحنفية بجواز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة، حيث إن  صرَّ

                                                             

 (.2/49) المرجع السابق (1)
 مرجع سابق.( 2/386)للجصاص شرح مختصر الطحاوي،  (2)
 .(386-2/385)المرجع السابق  (3)
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وهذا  ،خلة المحتاج، ودفع حاجته بفعل هو قربة من الممدي )المقصود سدُّ 
فإن التصدق عليهم قربة بدليل  ؛المقصود حاصل بالصرف إلى أهل الذمة

ُ  يَنهَْاكُمُ  لاَ }تعالى: المبرة لمن لا يقاتلنا قال عن هَ نْ التطوعات؛ لأنا لم ن    اللََّّ
يِنَ  عَنِ   . (1)([8:الممتحنة]{الِِينِ  فِِ  يُقَاتلِوُكُمْ  لمَْ  الََّّ

 : الوقف (3)
 ع  جاز؛ لأنه موض   الجوهرة النيرة: )وإن وقف على ذمي ٍ  صاحبقال 

ُ  يَنهَْاكُمُ  لاَ }:قال الله تعالى ،عليه ق  ولهذا يجوز التصدُّ  ،للقربة يِنَ  عَنِ  اللََّّ  لمَْ  الََّّ
ن ديِاَركُِمْ  مِنِ يُُرْجُِوكُم وَلمَْ  الِيِنِ  فِِ  يُقَاتلِوُكُمْ 

َ
وهُمْ  أ  .(2)[(8]الممتحنة:  {تَبََُّ

على أهل الذمة؛ لأنهم يملكون -أي: الوقف-)ويصح : قال ابن قدامةو
ُ عَنِ }ملكًا محترمًا، وتجوز الصدقة عليهم، قال الله تعالى:  لاَ يَنهَْاكُمُ اللََّّ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا  ن تبَََُّ
َ
ِينَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فِِ الِيِنِ وَلمَْ يُُرْجُِوكُم مِنِ ديِاَركُِمْ أ الََّّ

، وإذا جازت الصدقة عليهم جاز الوقف عليهم، [8]الممتحنة:{إلََِهِْمْ 
لها ( وقفت على أخٍ كالمسلمين. وروي أن صفية زوج النبي )

يهودي. ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف المسلم عليه، 
كالمسلم. ولو وقف على من ينزل كنائسهم وبيعهم من المارة والمجتازين 

؛ لأن الوقف عليهم لا على الموضع(  . (3)من أهل الذمة وغيرهم، صحَّ
                                                             

 مرجع سابق.( 3/111المبسوط، للسرخسي ) (1)
ي   الجوهرة النيرة، لأبي بكر (2) ب يد  ( نشر: المطبعة الخيرية، 1/335) الحدادي العبادي الزَّ

 هـ.1322الطبعة: الأولى، 
( نشر: هجر، القاهرة، الطبعة: الأولى، 16/380الشرح الكبير، لابن قدامة المقدسي) (3)

 م.1995-هـ1415
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 : الوصية (4)

عليها، فهي الوصية لغير المسلم الذي يعيش في مجتمع المسلمين متفق  
  من باب البر والصلة بهم، لتوطيد العلائق، وربط الأواصر، وحسن العشرة.

 يوصيَ  بأن بأس لا قال: -يعني: النخعي- إبراهيم قال السرخسي: )وعن
 عن وهكذا الثلث، وبين بينه فيما للمسلم النصراني أو للنصراني المسلم
 في بالتبرع فيعتبر مباشرة بعقد الوفاة بعد تبرع الوصية نأخذ؛ فإن وبه شريحٍ،
 فيه والأصل الحياة حال في والذمي المسلم بين الهبة بعقد بأس ولا حياته

ُ  يَنهَْاكُمُ  لاَ }: تعالى قوله نْ }: قوله إلى {اللََّّ
َ
وهُمْ  أ  {إلََهِْمْ  وَتقُْسِطُوا تبَََُّ

 إليهم، برٌّ  لهم والوصية إليهم، البر    عن النهي فقد )نفي، (1)([8: الممتحنة]
)لأنهم إذا لم يخرجوكم من دياركم ولم يمذوكم فهذا ؛ و(2)منهية( غير فكانت

وهم أنتم أيضًا بحسن المعاشرة والصلة منهم، فالعدل معهم أن تبرُّ  برٌّ 
( أنها ).وروي عن صفية بنت حيي زوجة رسول الله ..بالمال

الصحابة فلم أوصت بثلث مالها لأخيها وهو يهودي، وكان ذلك بمحضر من 
 . (3)ينكروا عليها(

 ،قال في الهداية: )لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملاتو
 . (4)(فكذا بعد الممات ،ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة

                                                             

 .مرجع سابق (147-27/146( المبسوط، للسرخسي )1)
 .مرجع سابق (10/426العناية شرح الهداية ) (2)
 مرجع سابق. (13/400البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني ) (3)
 مرجع سابق.( 515-4/514) لمرغينانيالهداية في شرح بداية المبتدي، ل (4)
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ة؛ )الشافعي( عبد السلامبن  قال العزو : )وتصحُّ الوصيَّة لأهل الذمَّ
ويلزمنا الذبُّ عنهم، فإذا أعنَّاهم بتعريض نفوسنا لأنَّهم في معونتنا ونصرنا، 

 . (1)للهلاك جازت إعانت هم بالمال(
بلا خلاف، كما يجوز  : )وتجوز الوصية للذمي)الشافعي( قال الرافعيو

أوصت لأخيها بثلاثين ألفا،  ()أن صفية وي التصدق عليه، وقد ر  
 . (2)(اوكان يهوديًّ 

)وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي : )الحنبلي( قال ابن قدامةو
للمسلم، والذمي للذمي. روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح، 
والشعبي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. ولا نعلم عن 

 إلِاَّ }الحنفية، وعطاء، وقتادة، في قوله تعالى: بن  غيرهم خلافهم. وقال محمد
ن
َ
وْلَِاَئكُِم إلََِ  تَفْعَلوُا أ

َ
عْرُوف ا أ هو وصية المسلم لليهودي  [6:الأحزاب]{مَّ

والنصراني. وقال سعيد: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، أن صفية بنت 
حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودي، فعرضت 
 عليه أن يسلم فيرث، فأبى، فأوصت له بثلث المائة. ولأنه تصح له الهبة،
فصحت الوصية له، كالمسلم، وإذا صحت وصية المسلم للذمي، فوصية 
الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى. ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم 

                                                             

( دار النوادر، بيروت، الطبعة: 4/439عبد السلام )بن  لعزالغاية في اختصار النهاية، ل (1)
 م.2016 -هـ1437الأولى، 

لبنان، الطبعة:  -( نشر: دار الكتب العلمية، بيروت7/20)لرافعي الشرح الكبير، ل (2)
 م.1997-هـ1417الأولى،
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 . (1)للمسلم(

 : كفارة اليمين (5)
ومن الروافد التي أفاض بها الإسلام الحنيف على إخواننا في الإنسانية 

جواز أخذهم من كفارات الأيمان التي تجب في ذمة  من غير المسلمين:
 إطعام أهل الذمة من كفارة اليمينحكم قال الجصاص: )مسألة: المسلمين. 

ثم ساق جملة من  (...)ويجزيه في ذلك إطعام أهل الذمة قال أبو جعفر:
وإذا الأدلة العامة الآمرة بالتصدق، لم تفرق بين مسكين وآخر...إلى أن قال: )

اليمين، إذ ليس  الصدقة عليهم ق ربة، وجب أن يجزئ إعطاؤهم كفارة ثبت أنَّ 
أخذها إلى الإمام قياسًا على التطوع، والمعنى الجامع بينهما: أنَّ كل واحد 
منهما ليس للإمام المطالبة بها، مع كون الصدقة ق ربة، وعدم ما يمنع الدفع 

م، والمعنى فيه ما لى المسلوإن شئت قستها على جواز الصدقة ع من القربة.
 . (2)(وصفنا
 

q 
 

  
                                                             

 ( نشر: مكتبة القاهرة، د. ط. د. ت.6/217المغني، لابن قدامة المقدسي ) (1)
 مرجع سابق.وما بعدها(  7/399) لجصاصلمختصر الطحاوي، شرح  (2)
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 خاتمة

 وصل إليها البحث، وأهم التوصيات:تضم أهم النتائج التي تو

 : النتاجج: أولا

والرسالة، خاطب  الأفق عالمَي النزعة، الإسلام أنه إنساني من خصائص -1
 برسالته الناس جميعًا.

الله الدالة  التعددية الفكرية سنة من سنن الله الكونية، وهي آية من آيات -2
 على بديع صنعه.

المسلمين وتوفر لهم  غير حماية تكفل التي الإسلام الأسس وضع -3
 لمن رادعةً  عقوباتٍ  وضع إنه بل الأمن والسكون في المجتمع المسلم،

 في التعامل معهم. الله حدود يتعدى
م  -4 أرسى الإسلام مبدأ حرية الاعتقاد، فلم يجبر أحدًا على ترك دينه، وحرَّ

شعائر الأديان الأخرى، وتركهم  واحترم الإكراه على اعتناق الإسلام،
مما يتعارض مع -وما يدينون، ولم يصادر أحكامَهم التي يعتقدونها 

 أحكامه وتشريعاته.
م كل اعتداءً عليها  -5 ، -بغير حق-حافظ الإنسان على النفس البشرية، وحرَّ

النفس البشرية،  ووضع العقوبات الزاجرة الرادعة لكل من يعتدي على
 .مسلمة كانت أو غير مسلمة، طالما كانت مسالمة

واجب  شرعي، حتى  بالإسلامحماية أموال المواطنين الذين لا يدينون  -6
وإن كانت تلك الأموال غير متقومة عندنا، فيكفي لحرمتها أن تكون 

 متقومةً عندهم.
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 أعراض إخواننا من غيرلصيانة وضع الإسلام التشريعات الكافية  -7
 ى.أذ، وحمايتها من أي   المسلمين

الإسلام على سد   احتياجاتهم، وحمايتهم من شبح العوز والفقر،  لَ م  عَ  -8
وجعل لهم من صدقات المسلمين وأوقافهم وكفاراتهم ووصاياهم ما 

 يوفر لهم معيشة كريمةً ويحميهم من السمال والمذلة.
ع أمنهم منع الإسلام تهجيرهم من أوطانهم ودورهم، ورفض كل ما  -9 يرو  

 أو يهدد معايشهم.

 ثانيًا: التوصيات: 

يوصي البحث  القائمين على الجانب الإعلامي في الأزهر الشريف  -1
ضرورةَ تسليط الأضواء على دور الأزهر في إرساء قواعد التعايش 
السلمي، وجهوده المبذولة في هذا الصدد محليًّا وعالميًّا، حتى تظهر 

، ة للعالم أجمع بشكل أوضح وأسرعة المتزنتلك الصورة الوسطي
 .فللأزهر ثقله المجتمعي الممثر وبقوة في التوعية والبناء الفكري

أصول علاقة الإسلام )وضع مقرر دراسي مخصص لدراسة ضرورة  -2
تدريسه على الطلاب في سائر المراحل التعليمية،  ر  قرَّ وي  ، (بالآخر

مجابهة ، وتكون هذه الخطوة بمثابة الطريقة التي تناسب كل مرحلةب
أصحاب الفكر المنحرف، ممن يعملون على إحياء الفتن، وتكدير السلم 

قيامهم ، والمجتمعي، وزرع الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد
ثقافة الصحيحة للإسلام في التعامل مع المخالف، استغلال غياب الب

  .لإسلاملغرس روح الكراهية والعداء للآخر باسم ا
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الالتزام الإجرائى بالوساطة فى المنازعات المدنية والتجارية وفقا للمرسوم 
 المعدل لبعض أحكام قانون المرافعات الفرنسى 2019لسنة  1333التشريعى رقم 

 وفاء حلمى السعيد سيد أحمد
التجارى، كلية القانون، الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، قسم القانون 

 الاسكندرية، جمهورية مصر العربية

 Wafaahelmy1984@gmail.com :يالالكترون البريد

 ملخص البحث:

يهدف إلى صيانة العلاقات بين الخصوم والوساطة طريق بديل عن قضاء الدولة، 
 ،يطلق عليه الوسيطو ،ثالث محايد ومستقلوالمحافظة عليها من خلال تدخل شخص 

تسهيل التبادل والاتصال بين الفرقاء وتشجيعهم على تبنى حل مشترك يختاره وذلك ل
وتنقسم الوساطة إلى نوعين، النوع الأول هو الوساطة ، هؤلاء بأنفسهم وبكل حرية

المستوى الدولى الاتفاقية، والنوع الثانى هو الوساطة القضائية، وينظم القانون سواء على 
ية تجاه أطراف رأو الداخلى الشروط الواجب توافرها فى الوسيط، وإلتزاماته الجوه

أيضا، تناولت هذه الدراسة الإجراءات المتبعة لسير الوساطة، كإجراء التواصل  النزاع.
رتب على بين الوسيط والخصوم، وإجراءات التحقيق التى يباشرها الوسيط، والأثر المت

، وذلك كله فى ضوء قانون المرافعات ، وميعاد الوساطةزاع إلى الوسيطإحالة الن
 ، وأخيرا  2019لسنة  1333الفرنسى، وآخر تعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعى رقم 

تناولت هذه الدراسة انقضاء الوساطة سواء الانقضاء الاتفاقى أو القضائى، والآثار 
 حت الوساطة فى الإنهاء الودى للنزاع.المترتبة على هذا الانقضاء، وخاصة لو نج

شروط الوسيط، التزامات الوسيط،  : الوساطة، أنواعها،المفتاحيةالكلمات 
 انقضاء الوساطة. إجراءات الوساطة،
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Procedural obligation to mediate civil and commercial disputes 
According to Legislative Decree No. 1333 of 2019 

Amending some provisions of the French Code of Pleadings 

Wafaa Helmy Al,Saeed Sayed Ahmed 
Commercial Law, Naval Academy of Science and Technology 

Email: Wafaahelmy1984@gmail.com 

Abstract : 

The mediation is an alternative way to the state’s judiciary, 
and it aims to maintain the relations between the litigants 
through the intervention of a neutral and independent third 
person called the mediator in order to facilitate exchange and 
communication between the parties and encourage them to 
adopt a joint solution that they choose themselves and freely. 
The mediation is divided into two types, the first type is a 
consensual mediation, and the second type is a judicial 
mediation, and the law, whether at the international or national 
level, regulates the conditions of the mediator, and his 
fundamental obligations towards the parties of the dispute. Also, 
this study deals with the procedures of the conduct of mediation, 
such as the procedure of communication between the mediator 
and the litigants, the investigation procedures by the mediator, 
and the time for mediation According to the French Procedure 
Code, and its latest amendments issued by Legislative Decree No. 
1333 of 2019. Finally, this study deals with the termination of 
mediation, whether the agreement or the judicial termination, 
and the implications of this termination, especially if the 
mediation succeeds in the amicable termination of the dispute. 

Keywords: The Mediation, Types, Conditions of Mediator, 
Mediator's Obligations, Mediation Procedures, Termination of 
Mediatio 
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تسير النظم القانونية المختلفة نحو التوسع التشريعي للآليات البديلة 
لتسوية المنازعات بعيدا  عن القوالب الإجرائية التى يتسم بها قضاء الدولة، 
ومن هذه الآليات آلية التحكيم والتوفيق والصلح والوساطة، ومثال ذلك ما 
قام به المشرع الفرنسى، فقد نظم الوساطة القضائية بموجب القانون رقم 

 952، والمرسوم التنفيذى رقم 1995فبراير  8الصادر فى  1995لسنة  125
لسريان  الذى حدد الشروط اللازمة 1996يوليه  22الصادر فى  1996لسنة 

الوساطة القضائية. كما قرر المشرع الفرنسى إدراج هذا القانون ضمن مواد 
 .(1)15-131حتى  1-131قانون المرافعات المدنية وذلك بموجب المواد 

الصادر  2011لسنة  1540رقم  الفرنسى ثم صدر المرسوم التشريعى
لسنة  52مستوحيا  أحكامه من التوجيه الأوربى رقم  2011نوفمبر  16فى 

، ثم صدر المرسوم 2008مايو  21الصادر عن البرلمان الأوربى فى  2008
الخاص بالتسوية  2012يناير  20الصادر فى  2012لسنة  66التنفيذى رقم 

وما  1528تفاقية بموجب المواد الودية للمنازعات من خلال الوساطة الا
 .(2)بعدها من قانون المرافعات المدنية الفرنسى

 incitation faite aux" وقد كان المشرع الفرنسي يستخدم عبارة

citoyens 11الصادر فى  2015لسنة  282" فى المرسوم التنفيذي رقم 
                                                             

(1) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, Gaz.Pal. 13 août 2015, n°224-
225, p.10 

(2) Bernard Pons, évolutions et risques des solutions consensuelles, Gaz. Pal. 13 
août 2015, n° 224-225, p.5 
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 ، وهو ما يمكن ترجمتها "حث وتشجيع أفراد المجتمع على(1)2015مارس 
ولوج باب الطرق الودية لفض المنازعات"، ثم جاء عنوان الباب الثانى من 

بعبارة "تفضيل الطرق البديلة لإنهاء المنازعات"  2016نوفمبر  18قانون 
favoriser les modes alternatives de règlement des différends
(2). 

 2019لسنة  1333أصدر المشرع الفرنسى المرسوم التشريعى رقم كما 
لتعديل بعض الإجراءات المدنية التى ينظمها قانون  2019ديسمبر  11فى 

، وقد تضمن هذا المرسوم العديد من الأحكام القانونية (3)المرافعات
المستحدثة، فعلى سبيل المثال يحدد هذا المرسوم الحالات التى يجب فيها 

ات الإجراءات على المدعى أن يلجأ إلى آليات التوفيق أو الوساطة أو اتفاق
المشتركة قبل رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة بها، وإلا تقضى 
المحكمة ـ ومن تلقاء نفسها ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها دون إتباع الإجراءات 

، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الطابع الإلزامى للآليات (4)التى رسمها القانون
زعات التى تنشأ بين أفراد المجتمع بحيث لا البديلة عن القضاء لإنهاء المنا

يملك المدعى حرية الإختيار بين إتباع هذه الآليات من عدمه، وإنما أضحت 
حرية الاختيار متاحة بين آليات التوفيق أو الوساطة أو اتفاقات الإجراءات 

                                                             

يطلق المشرع الفرنسى على هذا المرسوم التنفيذى عبارة المرسوم الخاص بتيسير  (1)
 الودى للمنازعات المدنيةالإجراءات المدنية والاتصال الالكتروني والحل 

 انظر الموقع الالكترونى للتشريع الفرنسى : (2)
www.legifrance.fr 

 2019ديسمبر  12نشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  (3)
(4) Géraldine maugainle, Réforme de la procédure civile : cas de recours 

préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends, p.1 
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المشتركة، فقد ترك المرسوم التشريعى للمتقاضى حرية اختيار الآلية البديلة 
النزاع يستوى فى ذلك طريق التوفيق عن طريق موفق قضائى، أو عن  لإنهاء

، أو عن 1995فبراير  8من قانون  21طريق الوساطة التى حددتها المادة 
 .1طريق اتفاقات الإجراءات المشتركة

ووفقا لرأى أحد الفقه الفرنسى، إزاء التوسع التشريعى للوسائل الودية  
يجب أن يكون الالتجاء للقاضى هو الآلية  لإنهاء المنازعات المدنية، فإنه

البديلة لإنهاء النزاع بحيث لا نلجأ للقاضى إلا إذا لم تنجح الوسائل الودية 
  .(2)لإنهاء النزاع

وتماشيا  مع هذه الاتجاهات التشريعية الحديثة، أصدر المشرع اللبناني  
 لتحقيق الأهداف الآتية: 2018لسنة  82قانون الوساطة القضائية رقم 

ـ تخفيف العبء عن المحاكم العدلية من خلال الفصل في المنازعات 1 
 المدنية والتجارية والعقارية.

مل صرفها في حالة عرض ذات ـ الاقتصاد في الوقت والنفقات المحت2
 النزاع على المحكمة المختصة به.

العلاقات بين الفرقاء من خلال  استمراريةـ تحرص الوساطة على ضمان 3
 .(3)إيجاد حل مرضٍ وملائم لمصالحهم جميعا  

                                                             

(1) Ibid, p.1 
(2) Soraya Amrani-MEKKI, les modes amiables de résolution des différends dans 

la loi de modernisation de la justice du XXIe Siècle, Gaz. Pal.31 jan. 2017, 
n°5, p.46 

 45، وتم نشره فى الجريدة الرسمية العدد 10/10/2018بتاريخ صدر هذا القانون  (3)
═ 
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 إشكالية البحث :
لسنة  1333من المرسوم التشريعى الفرنسى رقم  4توجب المادة 

الالتجاء إلى الوساطة أو أى آلية بديلة أخرى لبذل على الخصوم  2019
مساعى الحل الودى لنزاعهم، وذلك قبل رفع دعواهم أمام المحكمة 
المختصة، وإلا تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الطريق الذى 
رسمه القانون، وهو ما يثير التساؤل عن مدى نجاح الوساطة فى تحقيق غايتها 

لقائمة على التسوية الودية للنزاع، أم أضحت إجراء جديد من الجوهرية، وا
الإجراءات المتبعة لرفع وتحريك الدعوى أمام القضاء الفرنسى، وبالتالى 

 إطالة أمد الفصل فى الدعوى ؟

 أهداف ونطاق البحث :
يهدف الباحث من هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المستجدات 
التشريعية والقضائية فى مسألة الوساطة كأحد الآليات البديلة لتسوية 
المنازعات التى تقع بين أفراد المجتمع، وذلك لبيان أوجه الاتفاق 

                                                        
═ 

 18/10/2018الصادرة بتاريخ 
جدير بالذكر أن الهدف من إصدار قانون الوساطة القضائية فى لبنان يتفق مع الهدف من 
تنظيم الوساطة فى مجال المنازعات المدنية والتجارية، والمنصوص عليه فى التوجيه 

 2008مايو  21الصادر فى  2008 لسنة 52الأوربى رقم 

لمزيد من التفاصيل حول مزايا الوساطة فى نطاق المنازعات المدنية، انظر على سبيل 
 المثال

Soraya Amrani-MEKKI, les modes amiables de résolution des différends dans 
la loi de modernisation de la justice du XXIe Siècle, op. cit. p.47  
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 والاختلاف بين التشريعات التى تبنت هذه الآلية إلى جانب الآليات الأخرى.

قانون المرافعات الفرنسى ناء على ذلك، يتسع نطاق البحث ليشمل وب
، 2019لسنة  1333ووفقا لآخر تعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعى رقم 

، وقواعد قانون 2018لسنة  82وقانون الوساطة القضائية اللبنانى رقم 
لسنة  146، وقواعد القانون المصرى رقم 2018اليونسترال للوساطة لعام 

لسنة  120المعدل لبعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية رقم  2019
2008. 

 منهج البحث :
التى تناولت آلية الفرنسى سوف نتبع المنهج التحليلى لنصوص القانون 

حة هذا التنظيم القانونى من عدمه، والآثار المترتبة الوساطة لبيان مدى ص
الدعوى لو ثبت عدم على ذلك، وأهمها صدور حكم المحكمة بعدم قبول 

 إتباع هذا الطريق.

 : خطة البحث
 تنقسم دراسة هذا البحث إلى المباحث الآتية :

 الوساطة وتمييزها عن غيرهاماهية المبحث الأول ـ 

 المبحث الثانى ـ إجراءات الوساطة

 المبحث الثالث ـ انقضاء الوساطة
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 المبحث الأول 

 الوساطة وتمييزها عن غيرها ماهية 

 تقسيم:تمهيد و

تتشابه الوساطة مع الوسائل البديلة الأخرى من حيث الغاية والأثر 
المترتب عليها، وهو ما يوجب بيان المقصود بالوساطة وبيان أوجه الاختلاف 
بينها وبين الوسائل البديلة الأخرى لفض المنازعات التى تقع بين أفراد 

 مطلبين الآتيين :تنقسم دراسة هذا المبحث إلى الالمجتمع، ولذلك 

 الوساطةالمقصود بالمطلب الأول ـ 

المطلب الثاني ـ تمييز الوساطة عن غيرها من الوسائل البديلة لفض 
 المنازعات
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 المطلب الأول 

 الوساطةب المقصود

الوساطة هي نظام بمقتضاه يقوم شخص أو هيئة بعد اختيارهم بواسطة 
ودون التقدم باقتراحات لحل الأطراف المتنازعة بتقريب وجهات نظرهم، 

. وقد عرفها أحد الفقه بأنها "حل المنازعة عن طريق وسيط يقرب (1)النزاع
وجهات نظر الخصوم عند حل يرتضونه يثبت في محضر يوقعون عليه ويوقع 

 .(2)عليه الوسيط، ويصبح بذلك ملزما  لهم"

طة فقرة أ من مشروع قانون تنظيم إجراءات الوسا 1كما حددت المادة 
الوساطة بأنها "الوسيلة التي يلجأ فيها الأطراف  (3)الاتفاقية والقضائية المصري

إلى طرف محايد )الوسيط( لمساعدتهم في سعيهم إلى التوصل لتسوية ودية 
للنزاع الناشئ بينهم عن علاقة قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية من خلال 

ن أن يكون للوسيط تشجيعهم على التواصل بهدف تمكينهم من حله، ودو
وهو ذات ما نصت عليه المادة ، ة فرض أو اقتراح حل معين للنزاع"صلاحي

                                                             

د/ أحمد عبدالكريم سلامة، النظرية العامة للنظم الودية لتسوية المنازعات، الطبعة  (1)
، د/أحمد صدقي محمود، نطاق تطبيق 133، ص2013الأولى، دار النهضة العربية، 
 27، ص2002، دار النهضة العربية، 2000لسنة  7قانون فض المنازعات رقم 

، 2010انون المرافعات المدنية والتجارية، د/أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح ق (2)
 93، ص3مكررا  33بند 

أعد قسم التشريع التابع لوزارة العدل المصرية مشروع قانون للوساطة الاتفاقية  (3)
 والقضائية فى المسائل المدنية والتجارية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن
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، فذكرت أن 2018لسنة  82/أ من قانون الوساطة القضائية اللبنانى رقم 1
الوساطة "هي وسيلة بديلة لحلّ النزاعات يستند فيها الأطراف الى طرف ثالث 

وتشجيعهم على التواصل  محايد )الوسيط( يتمثلّ دوره في مساعدتهم
والتفاوض لحلّ النزاع الذي نشأ فيما بينهم"، وقررت الفقرة )ب( من ذات 
النص أن الوساطة القضائية هى " الوساطة التي يُلجأ اليها لحلّ نزاع بعد 

 إحالته الى المحكمة وفي أيةّ مرحلة من مراحل الدعوى".

الفني للحوار بين ويقتصر نطاق دور الوسيط فى هذا الشأن على الدور 
الأطراف من خلال اقتراح ميعاد ومكان الحوار وكيفية سير هذا الحوار 

بموجب حل يقبلونه،  وخطواته ضمانا  لفض النزاع القائم بين الخصوم
شمل هذا الدور التدخل فى صياغة حل النزاع أو توجيه هذا يوبالتالى لا 

هذا الحل دون تدخل الحل إلى اتجاه ما، فالخصوم وحدهم الذين يحددون 
مباشر أو غير مباشر من الوسيط فى صياغته، وهو ذات ما أشارت إليه المادة 

 52/أ من التوجيه الأوربي للوساطة فى المنازعات المدنية والتجارية رقم 3
 .(1)2008مايو  21الصادر فى  2008لسنة 

 2016لسنة  1547الفرنسي رقم حكام المرسوم التشريعى وتطبيقا  لأ
، بالنسبة للمنازعات والدعاوى المعروضة (2)2016نوفمبر  18ادر في الص

                                                             

(1) Michèle GUILLAUME –HOFNUNG et Fabrice Vert, Construire la confiance 
entre justice et médiation, Gaz. Pal. 22 déc. 2015, n°354 à 356, P.13, Jean 
Claude, le temps dans le processus de médiation, Gaz. Pal. 18 juillet 2017, 
n°27, p.21, Bertand de BELVAL, la médiation, un mode amiable parmi 
d’autres, Gaz. Pal. 28 fév. 2017, n°9, p18 

يطلق المشرع الفرنسي على هذا القانون مصطلح "قانون تحديث مرفق القضاء الفرنسي  (2)
 لمسايرة متطلبات القرن الحادي عشرين"

═ 
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على المحكمة الجزئية، يجب مرورها على الوسيط فور تسليم صحيفة 
الدعوى لقلم كتاب هذه المحكمة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لعدم إتباع 

تملك  ، وهو التزام على المحكمة الجزئية لا(1)الإجراءات التي رسمها القانون
 بشأنه أدنى سلطة تقديرية.

 : 2019لسنة  1333موقف المرسوم التشريعى الفرنسى رقم  

يجب على المحكمة المرفوع إليها الدعوى أن تقضى بعدم قبولها لو 
ثبت أن المدعى لم يسلك طريق أحد هذه الآليات تطبيقا لصراحة المرسوم 

وهو ما يعنى أن مسألة )المادة الرابعة(،  2019لسنة  1333التشريعى رقم 
إتباع هذه الآليات البديلة من عدمه أصبحت شرطا  من شروط قبول الدعوى 

وهو ما يمكن أن ، شرط المصلحة بأوصافها القانونية شأنها فى ذلك شأن
نطلق عليه الدور الفعال للقاضى لإلزام الخصوم بالسير فى إجراءات الوساطة 

يستوى فى ذلك المنازعات  قبل إنهاء النزاع بموجب حكم ملزم لهم
الموضوعية أم نظيرتها المستعجلة، أو قبل سير جلسات الفصل فى هذه 
المنازعات أو أثناء سير هذه الجلسات، فطالما لم تقرر المحكمة قفل باب 

                                                        
═ 

 انظر الموقع الالكتروني:
www.legifrance.fr 

(1) Yves STRICKLER, op. cit. p25 ; Elise BELLEC Ortiz, le point sur la médiation 
judiciaire, l’enquête de la d’appel de paris, Gaz. Pal. 11 juillet 2017, n° 26, 
p.12 

يتبنى أحكام عامة لتنظيم  2016لسنة  1547جدير بالذكر أن القانون الفرنسي رقم 
الوساطة في نطاق المنازعات الإدارية، وخاصة الدعاوى الجماعية التي يحركها أكثر من 

 أمام القاضي العادي أو القاضي الإداري. شخص سواء
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 .(1)المرافعة فى الدعوى، يجوز لها إلزام الخصوم بإتباع إجراءات الوساطة

لخصوم وعدم الحكم بعدم بين اإجراء محاولات الوساطة  ولضمان
ض النزاع على قبول الدعوى، فإنه يجب على المدعى أن يقدم إفادة بأنه عر

م وتم بالفعل عقد جلسات بينه وبين المدعى عليه، ومع ذلك لوسيط قضائى 
، وبالتالى، لا يكفى توجيه (2)فى إنهاء النزاع وديا  تنجح محاولات الوسيط 

ات الوساطة، وإنما يجب وجود مستند دعوة للمدعى عليه للسير فى إجراء
يثبت إلتجاء الخصوم لهذه الآليات الودية فعليا ، ومع ذلك لم تنجح فى إنهاء 

 .(3)النزاع القائم بينهما

من قانون المرافعات  1-750ومع ذلك، أوردت الفقرة الثالثة من المادة 
الفرنسى استثناءات على ذلك بحيث يجوز للخصوم عرض نزاعهم على 

، ومن ذلك حالة الضرورة الظاهرة، وأن الوساطةن المرور على اضى، ودوالق
، (4)إجراءات الوساطةالظروف المحيطة بالقضية لا تتفق مع طبيعة السير فى 

 الوساطةكما أنه يجوز عرض النزاع على القاضى مباشرة، ودون المرور على 
فى كل حالة لا يحتاج فيها القاضى إحترام مبدأ المواجهة ومراعاة حقوق 
الدفاع، ومثال ذلك الإجراءات المتبعة لاستصدار الاوامر على عرائض، 
وأوامر الأداء، أو حالة ما إذا كان الالتجاء إلى الوسيط لا يؤدى إلى انهاء 

                                                             

(1) Corinee Bléry, loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice : aspects numériques, dalloz 23 mars 2019, n° 19, 
p.1069 

(2) Natalie fricero, panorama de la procédure civile janvier 2019-janvier 2020, 
Dalloz 19 mars 2020, n° 10, p.579 

(3) ibid, p.579 
(4) ibid, p.579 
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 .(1)ئىالنزاع فى وقت مناسب، وذلك بموجب إفادة من الوسيط القضا

فيما يتعلق بالإلتجاء  2019لسنة  1333ويعد المرسوم التشريعى رقم 
الإلزامى للآليات البديلة لإنهاء المنازعات قبل عرضها على المحكمة 
المختصة تطورا  تشريعيا  لما نص عليه قانون عدالة القرن الحادى والعشرين 

ن إصلاح ، وقانو2016نوفمبر  18، والصادر فى  2016لسنة  1547رقم 
، 2019مارس  23، والصادر بتاريخ 2019لسنة  222القضاء الفرنسى رقم 

وهو ما يعنى أن مسألة سير الخصوم الإلزامى فى طريق الآليات البديلة قبل 
 .(2)القضاء المختص ليست فكرة تشريعية جديدة

لإنهاء ـ ومن بينها الوساطة ـ ولا يخفى على أحد مزايا الآليات البديلة 
عات بعيدا  عن القضاء، فعلى سبيل المثال يترتب على إتباع هذه المناز

الآليات حلول أكثر مرونة للمنازعات لو تم عرضها على القضاء المختص، 
علاوة على أنه يترتب على إتباع هذه الآليات بقاء واستمرار العلاقات 
والروابط الاجتماعية والاقتصادية بين أطراف النزاع، علاوة على ذلك، 

توصل لأى حل ودى للنزاع من خلال هذه الآليات البديلة، وخاصة قبل ال
إحالة هذا النزاع للقاضى سوف يؤدى إلى تجنب المزيد من الضغط على 
مرفق القضاء الفرنسى، وبالتالى تقليل الموارد المالية والبشرية المطلوبة 

 .(3)لضمان حسن سير مرفق القضاء

                                                             

(1) ibid, p.579 
(2) Géraldine maugainle, Réforme de la procédure civile : cas de recours 

préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends, p.1 
(3) Géraldine maugainle, Réforme de la procédure civile : cas de recours 

préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends, p.1 
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نسى التوسع التشريعى لهذه ومع ذلك، يرفض جانب من الفقه الفر
الآليات نظرا  لعدم تحقيقها للنجاح المتوقع منها فى الإنهاء الودى 
للمنازعات، وهو ما رفضه الجانب الآخر من الفقه تأسيسا  على أن مسألة 
نجاح هذه الآليات فى تحقيق مهمتها من عدمه يتوقف على الثقافة السائدة 

 .(1)بين أفراد المجتمع

ض الفقه الفرنسى إعطاء الخصوم رخصة إختيار أحد هذه كما ينتقد بع
الآليات؛ لأن طريق التوفيق هو الطريق الوحيد المجانى، بينما طريقى الوساطة 
واتفاقات الإجراءات المشتركة هى طرق مدفوعة الأجر، وهو ما يعنى من 
الناحية العملية أن الخصم سوف يلجأ لطريق التوفيق تفاديا  لصدور حكم من 

قاضى بعدم قبول الدعوى حتى ولو كان هذا الطريق غير مناسب لطبيعة ال
 .(2)النزاع

وعلى أى حال، ينتقل المشرع الفرنسى من مرحلة حث وتشجيع 
المتقاضى على إتباع هذه الآليات إلى مرحلة إلزامه بها، ومثال ذلك حكم 

جاء ، والتى كانت تحث المتقاضى الالت2016نوفمبر  18من قانون  4المادة 
إلى التوفيق قبل عرض النزاع على المحكمة الجزئية، وذلك بإعلانه وتكليفه 

 4000بالحضور أمام الموفق القضائى شريطة ألا تزيد قيمة الدعوى عن 
 .(3)يورو

                                                             

(1) Actualité, 16 juill. 2018, dalloz,obs. T.Coustet 
(2) const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, spéc. §§ 19-20, AJDA 2019. 663 ; D. 

2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2019. 172, obs. V. 
Avena-Robardet ; Constitutions 2019. 40, chron. P. Bachschmidt  

(3) Géraldine maugainle, Réforme de la procédure civile : cas de recours 
préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends, p.1 
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وللقاضى أن يحكم بعدم قبول الدعوى ومن تلقاء نفسه لو ثبت عدم 
لدعوى، وهو ما يضفى إتباع المدعى الآليات البديلة لإنهاء النزاع قبل رفع ا

على التنظيم القانونى لهذه الآليات طابع قواعد النظام العام، والتى لا يجوز 
من المرسوم  4مخالفتها من جانب الخصوم، وهو ما ذهبت إليه المادة 

، والذى دخل حيز التنفيذ فى الأول من 2019مارس  23التشريعى الصادر 
 ، هذا من ناحية أولى.2020يناير 

 2019لسنة  1333ية أخرى، يوسع المرسوم التشريعى رقم ومن ناح
نطاق الحالات التى يجب أن يلجأ فيها الخصوم إلى الآليات البديلة لحل 
النزاع وديا ، فلم يعد نطاق سريان هذه الآليات قاصرا  على المنازعات التى لا 

لمنازعات تتجاوز قيمتها مبلغا  معينا  من النقود، بل يشمل الطلبات المتعلقة با
التى تقع بين الجيران، كالمنازعات الناشئة عن الضجيج والأدخنة، والتعسف 

 .(1)فى استخدام حق الطريق والتعديات التى يسببها الجار

 موقف محكمة النقض الفرنسية :

أصدرت محكمة النقض الفرنسية العديد من أحكامها فى هذا الشأن 
القانونية التى تسهم فى إيضاح هذه لترسى العديد من المبادئ والقواعد 

المسألة القانونية الهامة، والقائمة على ضرورة احترام الاتفاق السابق على 
، ومن (2)عرض النزاع على الآليات البديلة قبل عرضه على القضاء المختص

ذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى سريان أحكام القانون المدنى 

                                                             

(1) Géraldine maugainle, op. cit., p.1 
(2) Natalie fricero, panorama de la procédure civile janvier 2019-janvier 2020, 

Dalloz 19 mars 2020, n° 10, p.578 
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ى اتفاقات التسوية الودية، والسابقة على عرض والمتعلقة بتفسير العقد عل
إلى  1188النزاع على القضاء المختص، والمنصوص عليها بالمواد 

1192(1). 

أيضا، ترى محكمة النقض الفرنسية أنه يجب على قاضى الموضوع 
تطبيق اتفاق التسوية الودية بصورة واضحة ومحددة، ودون التوسع فى 

الاتفاقات الغامضة هى مسألة من المسائل  تفسيرها تأسيسا  على أن تفسير
التى تخضع للسلطة التقديرية للقاضى المختص، ودون رقابة عليه من محكمة 

 11، ومثال ذلك، حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بجلسة (2)النقض
، وفيه أيدت حكم محكمة استئناف باريس، والتى قضت بأن 2019يوليه 

وجود شرط الالتجاء السابق للوسيط، والذى  "الدعوى مقبولة على الرغم من
تم تحريره بواسطة الأطراف بطريقة غير دقيقة وبعبارات عامة من ذات 
العبارات المذكورة فى العقود النموذجية، والتى لا يمكن إدراجها فى نطاق 

 إجراءات الوساطة السابقة والملزمة للخصوم قبل رفع الدعوى القضائية".

محكمة النقض الفرنسية بحيث قضت بأنه "إذا وهذا على خلاف حكم 
كان قاضى الاستئناف قرر أن الشرط الخاص بإلتزام الوساطة السابق وردت 
صياغته وفق ضوابط خاصة لسريانه، وخاصة تلك الضوابط المتعلقة بإختيار 
الوسيط عن طريق اتفاق جديد بين الخصوم أو بواسطة رئيس المحكمة 

، وهو ما تعتبره (3)الإحالة الواردة فى الاتفاق"التجارية من خلال عبارات 
                                                             

(1) ibid,, p.578 
(2) ibid,, p.578 
(3) Cass.com. 19 juin.2019, n° 17-28804, RTD. Civ.2019,p. 578, cass. Civ. 1re, 4 

déc. 2019, n° 18-15.848 
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محكمة النقض متفقا  مع حكم القانون، ويشكل إجراء وساطة إجبارى وسابق 
على إجراء رفع الدعوى بحيث يؤدى عدم القيام به إلى عدم قبول الدعوى 

 .(1)المرفوعة

 الوساطة الإلكترونية :

 2019لسنة  1089تنظم المادة الرابعة من المرسوم التشريعى رقم 
الالتجاء للوسائل البديلة عبر استخدام  2019أكتوبر  25والصادر فى 

من هذا  7-4إلى  1-4التقنيات التكنولوجية الحديثة، وذلك بموجب المواد 
التحكيم،  2-4الوساطة والتوفيق، والمادة  1-4القانون بحيث تناولت المادة 

ضاء على كيفية استخدام هذه مساعدة المتقاضى أمام جهات الق 4-4والمادة 
 .(2)الآليات فى صورتها التقنية الحديثة

وجدير بالذكر أن هذا التنظيم القانونى ذات تطبيق عام بحيث يتسع 
نطاقه ليشمل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، ويتسع ليشمل أداء هذه 

أفراد  الخدمات الالكترونية بمقابل أو مجانيا  احتراما  لقاعدة المساواة بين
، ويتفق الفقه الفرنسى على أن (3)المجتمع أمام القاعدة القانونية الواحدة

التنظيم الإلكترونى لهذه الإليات البديلة يخضع للقواعد التى تحمى البيانات 
الشخصية، وهو ما يضمن تشجيع أفراد المجتمع على الالتجاء إلى هذه 

 .(4)الاليات البديلة عبر الدعائم الإلكترونية
                                                             

(1) Natalie fricero, op. cit. p.578 
(2) Corinee Bléry, loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice : aspects numériques, dalloz 23 mars 2019, n° 19, 
p.1070 

(3) ibid,, p.1070 
(4) ibid,, p.1070 
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ومع ذلك، يحتاج استخدام أفراد المجتمع لهذه الآليات الإلكترونية إلى 
معاونة محامى يستوعب بعض المسائل القانونية التى يصعب على المتقاضى 
حسن استيعابه بمفرده، بل يجب أن يوجد محامى يمثله أمام الوسيط أو 

تقديم  ، وفى مثل هذه الأحوال، لا يكون دور المحامى(1)الموفق الإلكترونى
الاستشارات القانونية إلى أفراد المجتمع، بل يتسع دوره ليقوم بالمثول أمام 
الموفق أو الوسيط نيابة عن المتقاضى حتى نضمن نجاح هذه الآليات فى 

 .(2)تحقيق غايتها القائمة على إنهاء المنازعات على وجه السرعة

موافقة ومع ذلك، يتوقف استخدام هذه الآليات الإلكترونية على ال
الصريحة للخصوم، فالموافقة الضمنية لا تكفى لاستخدام هذه الآليات، 
علاوة على ضرورة موافقة جميع الخصوم، فموافقة بعضهم ورفض البعض 

، كما يجب أن يكون (3)الآخر لا يكفى لاستخدام هذه الآليات الإلكترونية
ونية المتعلقة الشخص القائم على استخدام هذه الآليات ملما  بالقواعد القان

بمعالجة نزاع الخصوم وكيفية تطبيقها على هذا النزاع، ويجب تحديث هذه 
 .(4)القواعد وفقا لأخر التعديلات التشريعية

-4أيضا، يجب على الأشخاص المشار إليهم بموجب بموجب المواد 
 25والصادر فى  2019لسنة  1089من المرسوم التشريعى رقم  4-2، 1

على شهادة من مؤسسة معتمدة فى مجال الوساطة  الحصول 2019أكتوبر 
                                                             

(1) ibid,, p.1070 
(2) ibid,, p.1070 
(3) Corinee Bléry, loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice : aspects numériques, dalloz 23 mars 2019, n° 19, 
p.1070 

(4) ibid,, p.1070 
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والتوفيق وفقا للشروط والضوابط المحددة بموجب المرسوم التنفيذى 
 .(1)الصادر عن مجلس الدولة

وتكمن أهمية هذا الشرط فى التأكيد على صلاحية الشخص الموفق أو 
 الوسيط على بذل مساعى التوفيق والوساطة والقدرة على حل النزاع القائم
بين الخصوم وديا  بعيدا  عن إجراءات التقاضى، وذلك من خلال هيئات 
ومؤسسات متخصصة فى إعداد الأشخاص وتجهيزهم كموفقين أو 

 .(2)وسطاء

وقد نظم المرسوم التنفيذى الصادر عن مجلس الدولة الفرنسى الشروط 
والضوابط الواجب توافرها ليحصل الشخص على شهادة معتمدة على قدرته 

ل منازعات أفراد المجتمع وديا  عبر بذل مساعى التوفيق أو الوساطة على ح
بينهما، ومثال ذلك الشهادة الممنوحة للوسطاء فى مجال منازعات حماية 

 1-615المستهلك، والوارد أسمائهم فى القائمة المشار إليها بموجب المادة 
 .(3)من قانون حماية المستهلك

تورى الفرنسى على الطابع علاوة على ذلك، يؤكد المجلس الدس
الإختيارى لأفراد المجتمع للحصول على رخصة مباشرة إجراءات التوفيق أو 
الوساطة بين أفراد المجتمع يتفق مع أحكام الدستور الفرنسى، فلا يوجد إلزام 

 على الأشخاص بالحصول على هذه الرخصة.
 

                                                             

(1) ibid,, p.1070 
(2) ibid,, n° 19, p.1070 
(3) ibid,, p.1070 
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المعدل لبعض أحكام قانون  2019لسنة  146موقف القانون المصرى رقم 
 :2008لسنة  120رقم المحاكم الاقتصادية 

المعدل لبعض  2019لسنة  146من القانون رقم  8/1تنص المادة 
على أن "تنشأ بكل  2008لسنة  10أحكام قانون المحاكم الاقتصادية رقم 

ير والوساطة يشار إليها فى هذا محكمة اقتصادية هيئة تسمى هيئة التحض
القانون بالهيئة وتتولى التحضير والوساطة فى الدعاوى التى تختص بها هذه 
المحكمة"، فقد أسند هذا النص لهيئة التحضير مهمة التحضير والوساطة بدلا 
من مهمة التحضير وبذل مساعى الصلح بين الخصوم، والتى كانت تنص 

 .2019لسنة  146لتشريعى بموجب القانون رقم قبل التعديل ا 8عليها المادة 

لدعاوى الاقتصادية هو والاختصاص بإجراء الوساطة فى المنازعات وا
ختصاص جديد وآلية جديدة من الاليات البديلة لفض وإنهاء هذه المنازعات ا

إلى جانب آلية بذل مساعى الصلح بين الخصوم بحيث يجب علي عضو هيئة 
مهامه المنوط بها قانونا أن يبذل محاولة الصلح بين التحضير أثناء مباشرته ل

لسنة  120من قانون  8/4الطرفين لتسوية النزاع وديا وفقا لحكم المادة 
علي أنه " وتتولي الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه  2008

 عليهم.....".

وتعد هيئة تحضير الدعوي أحد الاليات التي تعول عليها المحاكم 
تصادية لضمان سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وذلك الاق

من خلال اختصاصاتها المتعلقة بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات 
 والدعاوي ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد
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من بين  وتشكل هذه الهيئة برئاسة قاضٍ ، مذكرة بطلبات الخصومة وأسانيدهم
قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يشار إليه فى مواد هذا القانون 
برئيس الهيئة وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم 
الابتدائية على الأقل، يشار إليهم فى مواد هذا القانون بقاضى التحضير 

ئى، ويلحق بالهيئة العدد اللازم تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضا
من الإداريين والكتبة ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين 

من  8/3المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض بوزارة العدل )المادة 
 (.2019لسنة  146القانون رقم 

 2019لسنة  146من القانون رقم  1مكرر و/ 8كما أجازت المادة 
النزاع الالتجاء مباشرة إلى رئيس هيئة التحضير والوساطة بدلا من  لأطراف

رفع وتحريك دعوى قضائية، وذلك لطلب تسوية النزاع وديا ، فقررت أنه 
"يجوز لأطراف النزاع الذى تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة 

دون إقامة ع وديا  إلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محليا  لتسوية النزا
ويشترط لقبول هذا الطلب أن يتعلق بنزاع يدخل فى ، دعوى فى شأنه"

اختصاص المحكمة سواء الاختصاص النوعى أو المحلى وفقا للضوابط التى 
حددتها نصوص قانون المحاكم الاقتصادية وتعديله الصادر بالقانون رقم 

لا تختص بها ، وبالتالى لا يجوز قبول طلبات التسوية التى 2019لسنة  146
المحكمة الاقتصادية اختصاصا  نوعيا، ومثال ذلك إذا كان النزاع محل طلب 
التسوية يستوجب تطبيق أحكام قانون ليس من القوانين التى تناولتها نصوص 

وتعديله الصادر عام  2008لسنة  120قانون المحاكم الاقتصادية رقم 
ختصاص المحلى ، وهو ذات ما يجب أن نأخذ به فى حالة عدم الا2019
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، والتى ذكرت 1مكرر و/ 8للمحكمة الاقتصادية احتراما  لصراحة نص المادة 
"...... اللجوء مباشرة إلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محليا  لتسوية 

 النزاع وديا ........".

وفى حالة قبول طلب التسوية وفقا للضوابط والشروط السابق بيانها،  
 يقل عن ألفى جنية ولا يجاوز مائتى ألف جنية تحدد فإنه يجب سداد رسم لا

ويتولى قاضى التحضير ، (1مكرر و/ 8مادة فئاته بقرار من وزير العدل )ال
الوساطة بين الأطراف ويوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء 

لسنة  146من القانون رقم  2مكرر و/ 8مباشرة تلك الإجراءات )المادة 
إذا توصل إلى تسوية النزاع وديا  يحرر اتفاق تسوية على النحو (، و2019

مكررا  ج من هذا القانون تكون له قوة السند التنفيذى )المادة  8المبين بالمادة 
(، وإذا تعذر تسوية النزاع وديا  2019لسنة  146من القانون رقم  3مكرر و/ 8

الخصوم )المادة يقوم قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد جميع مستندات إلى 
 (.2019لسنة  146من القانون رقم  4مكرر و/ 8

 

 

q 
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 المطلب الثاني 

 تمييز الوساطة عن غيرها من الوسائل البديلة لفض المنازعات

 أولا ـ الوساطة والتوفيق:
يمكن التميز بين الوساطة والتوفيق من حيث حدود الدور الذي يقوم 

يضطلع بمهمة تقريب وجهات النظر به كل من الوسيط والموفق، فالوسيط 
بين الأطراف المتنازعة، ودون التقدم باقتراح لحل النزاع، وهذا علي خلاف 

فالوساطة قد ، (1)الموفق الذي يشمل دوره عرض الحل المرضي للطرفين
تكتسب طابع التوفيق إذا تجاوز الوسيط الحدود المرسومة له، والتي تنحصر 

 .(2)اقتراح الحل المناسب للنزاع القائمفي تقريب وجهات النظر لتشمل 

 2014أبريل  29وتطبيقا لحكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بجلسة 
"يعد شرط عرض النزاع على التوفيق شرطا  إلزاميا  وسابقا  على عرض ذات 
النزاع على القاضى، ويترتب على عدم احترام الأطراف هذا الشرط عدم قبول 

 .(3)راءات التى حددها القانون"الدعوى لعدم إتباع الإج

 ثانيا ـ الوساطة والصلح:
يتميز الصلح عن الوساطة من حيث أن المصلح يسعي دائما للوصول 

                                                             

(1) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, Gaz.Pal. 13 août 2015, n°224-
225, p.9 

العامة للنظم الودية لتسوية المنازعات، الطبعة د/ أحمد عبدالكريم سلامة، النظرية  (2)
 137، ص2013الأولى، دار النهضة العربية، 

(3) Cass. Com. 29 avr. 2014, www.legifrance.fr 
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لحل يوافق عليه الأطراف، وهذا علي خلاف الموفق الذي يدخل في طيات 
، أما الوسيط فلا يتجاوز دوره دور الرسول في نقل (1)مهمته اقتراح حل النزاع

الخصوم محاولة منه في تقريب وجهات نظرهم وصولا لحل  وجهات نظر
 النزاع القائم بينهم.

ويساوى المشرع الفرنسي بين الوساطة والصلح من حيث سلطة قاضى 
محكمة أول درجة لاقتراح إجراء الصلح والوساطة على الخصوم أطراف 

من قانون المرافعات الفرنسي، فقاضى  127الدعوى تطبيقا لحكم المادة 
محكمة أول درجة يملك الخيار بين الوساطة والصلح حسب طبيعة الدعوى 

 . (2)المرفوعة أمامه والظروف والملابسات المحيطة بها

 ثالثا ـ الوساطة والتحكيم:
التحكيم نظام بديل لقضاء الدولة، يختص بمهمة فض المنازعات التي 

والأوضاع التي  تثور بين أفراد المجتمع إذا اتفقوا علي ذلك، ووفقا للشروط
بينها القانون في هذا الشأن، وقد عرفته محكمة النقض المصرية، فذكرت 
"التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق 
التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصورا  حتما  على ما 

التنظيم  ولذلك، (3)يم"التحك تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة
                                                             

د/الانصارى حسن النيدانى، الصلح القضائى، دور المحكمة فى التوفيق بين الخصوم،  (1)
 129ص، 2009دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 

(2) Yves STRICKLER, op. cit. p25 

في  -أيضا في ذات المعني، " المقرر  25/3/2014جلسة  73لسنة  537الطعن رقم  (3)
هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج  التحكيم أن -قضاء محكمة النقض 

═ 
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القانونى للتحكيم يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو 
بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية 

وتحدد  التحكيم معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد
التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل نطاقه سواء من حيث المسائل 

 .(1)التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم هيئة

أما بالنسبة للفرق بين الوساطة والتحكيم، يكون حكم التحكيم ملزما  
من قانون  794للأطراف وحائزا  لحجية الأمر المقضى وفقا لحكم المادة 

، وهذا على خلاف (2)داخلى(أصول المحاكمات اللبنانى )قواعد التحكيم ال
العمل الذي يقوم به الوسيط، فلا يحوز أي قوة إلزامية في مواجهة الأطراف، 
كما لا يحوز أي حجية قانونية تمنع تجديد ذات النزاع مرة أخرى سواء أمام 

 قضاء الدولة أو أمام هيئة التحكيم. 
  

                                                        
═ 

 التحكيم عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، و ان اختصاص هيئة

بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساسا  إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء  
 (13/2/2014جلسة  81لسنة  7595سلب ولاية جهات القضاء. )الطعن رقم 

، منشور على الموقع الالكترونى 13/2/2014جلسة  81لسنة  7595الطعن رقم  (1)
 لمحكمة النقض المصرية

قانون أصول المحاكمات اللبنانى "للقرار التحكيمي منذ صدوره من  794تنص المادة  (2)
 حجية القضية المحكوم بها بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيه

د/حفيظة الحداد، الموجز فى النظرية العامة فى التحكيم التجارى الدولى، منشورات 
 46، ص2004الحلبى الحقوقية، الطبعة الأولى، 
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 المبحث الثانى 

 إجراءات الوساطة

 تقسيم:تمهيد و

، وما إذا كانت إجراءات الوساطة تبعا  لاختلاف نوع الوساطةتختلف 
 وساطة اتفاقية، أم وساطة قضائية، وذلك على النحو الآتى:

 المطلب الأول ـ الوساطة الاتفاقية

 المطلب الثانى ـ الوساطة القضائية
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 المطلب الأول 

 الوساطة الاتفاقية

 تقسيم:

الاتفاقية والشروط اللازمة سوف أتناول فى هذا المطلب ماهية الوساطة 
 لصحة اتفاق الوساطة، وذلك من خلال الفروع الآتية :

 الفرع الأول ـ ماهية الوساطة الاتفاقية

 الفرع الثانى ـ شروط اتفاق الوساطة

 ماهية الوساطة الاتفاقية: الفرع الأول

الاتفاق ء، يجوز للأطراف االقضعن طريق له بهدف تلافى النزاع أو ح
يعمل على تحفيز الحوار بينهم بحيث على تعيين شخص يدعى الوسيط 

وإدارته ليتمكنوا من الوصول إلى حل يضعونه بأنفسهم ويكرس بموجب 
عقد، وهو ما يعنى أنه يجوز لأطراف العلاقة القانونية عقدية كانت أو غير 

منازعات عقدية الاتفاق علي الالتجاء للوساطة لتسوية ما ينشأ بينهم من 
أن الوساطة تقوم أساسا  علي اتفاق وهو ما يعنى بموجب اتفاق علي ذلك، 

الطرفين علي الالتجاء إليها دون قضاء الدولة لتسوية كل أو بعض المنازعات 
التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت 

 .(1)أو غير عقدية

                                                             

(1) Elise Bellec de Ortiz, le point sur la médiation judiciaire, l’enquête de la cour 
d’appel de paris, Gaz. Pal. 11 juillet 2017, n°26, p.12 
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تفاقي بحل النزاع وديا ، وإن كان يرتكن اختصاص الوسيط الاولذلك، 
إلي القانون الذي أجاز ـ على سبيل الاستثناء ـ الالتجاء للوساطة بدلا من 
القضاء، إلا أنه في كل حالة علي حدة يستند اختصاص الوسيط الاتفاقي علي 

 اتفاق الطرفين، فلا وجود للوساطة إذا لم يوجد هذا الاتفاق.

  اتفاق الوساطةشروط : الفرع الثانى 

لضمان صحة الآثار المترتبة علي اتفاق الوساطة، والتي يأتي في 
مقدمتها التزام الوسيط ببذل المحاولات اللازمة لفض النزاع وديا  بعيدا  عن 
ساحات المحاكم، يلزم أن تتوافر في اتفاق الوساطة الشروط الموضوعية 

شروعية السبب، والشروط اللازمة لانعقاده، وهي الرضا والأهلية والمحل وم
 الشكلية، وذلك علي النحو الأتي :

 أولاـ الشروط الموضوعية لاتفاق الوساطة :

يتحقق رضا الأطراف بتلاقي إراداتهم علي إتباع الوساطة لفض أـ الرضا : 
النزاع القائم بينهم، علي أنه يلزم أن يخلو التعبير عن الإرادة من عيوب 

ولا يثير الأمر أدني ، (1)كراه والاستغلالالرضا، كالغلط والتدليس والإ
بشكل صريح اللفظ قطعي ـ ته مشكلة إذا كشف كل طرف عن إرادا

بأنه يريد عرض النزاع على الوساطة  ـ لا يشوبه لبس أو غموضو الدلالة
 بدلا من القاضى.

ويعد اتفاقا علي الوساطة كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن 
                                                             

د/الانصارى حسن النيدانى، الصلح القضائى، دور المحكمة فى التوفيق بين الخصوم،  (1)
 25مرجع سابق، ص
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كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا لو اللجوء إلي إجراءات الوساطة شرط 
الإحالة  زءا  من العقد، فعلي سبيل المثال يعد اتفاقا  علي الوساطةالشرط ج

إلي شروط عقد بيع نموذجي يتضمن شرط الوساطة، إذ يعد ذلك اتفاقا  علي 
ا الشرط الوساطة ورضا به شريطة أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار هذ

 .(1)جزءا  من العقد

 ب ـ الأهلية اللازمة لاتفاق الوساطة :

يلزم لصحة اتفاق الوساطة أن يتوافر لطرفي النزاع الأهلية اللازمة لإبرام 
اتفاق الوساطة، وهي أهلية التصرف )أهلية الأداء(؛ لأن اتفاق الوساطة ينطوي 

الدولة لحل النزاع عبر علي التزامات متبادلة بالنزول عن حق الالتجاء لقضاء 
يشكل الدفع بوجود اتفاق الوساطة دفع بعدم القبول،  ولذلك، (2)الوساطة

ويمنع القاضى من نظر النزاع موضوع هذا الاتفاق، كما يجوز التمسك بهذا 
قضت محكمة النقض  وتطبيقا لذلك، (3)الدفع أمام محكمة الاستئناف

لا  الفرنسية بأن "الشرط التعاقدى الذى يقضى ببذل مساعى حل النزاع وديا  
يعد فى حد ذاته شرطا  للوساطة الالزامية السابقة على عرض النزاع على 
القاضى، والذى يترتب على عدم احترامه جواز التمسك بالدفع بعدم 

 .(4)القبول"

                                                             

(1) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, op. cit. p.10 
 141د/ أحمد عبدالكريم سلامة، مرجع سابق، ص (2)

(3) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, op. cit. p.10 
(4) Cass. Com. 29 avr. 2014, n° 12-27004, www.legifrance.fr 
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 ز حلها عبر الوساطة(ج ـ المحل: )نطاق المنازعات الجائ

يقتصر نطاق المنازعات التى يجوز عرضها على الوساطة القضائية على 
المنازعات التى يجوز فيها الصلح، وهو ما يتفق مع نظام التحكيم، فلا يجوز 

لا تقبل إنهائها صلحا ، ومثال ذلك منازعات على التحكيم عرض أن ن
الأحوال الشخصية، أى أنه يتحدد المنازعات الجزائية )الجنائية(، ومسائل 

المنازعات المدنية على لتي يجوز حلها وديا عبر الوساطة نطاق المنازعات ا
 والتجارية، فلا يتصور تدخل الوسيط لحل نزاع جنائي.

كما في نطاق المنازعات المدنية والتجارية، لا يجوز الالتجاء إلي نظام 
يجوز الصلح فيه أو يخالف النظام  الوساطة الاتفاقية أو القضائية في كل ما لا

العام وحسن الآداب، أي أنه لا يجوز الوساطة لحل نزاع علي تقدير قيمة 
 .(1)التعويض عن علاقة غير مشروعة استنادا إلي أن المحل غير مشروع

من قانون الوساطة القضائية اللبنانى أنه "يمكن  2وقد ذكرت المادة 
ازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا إجراء الوساطة في كافة أنواع المن

يتعارض مع النظام العام والقوانين الإلزاميّة النافذة"، فالوساطة قد تشمل كافة 
موضوعات النزاع، فلا تترك أحد الموضوعات لسلطة المحكمة، وقد تشمل 
الوساطة جزءا  من موضوعات النزاع وتترك جزء آخر للمحكمة لتتولى إنهائه 

 لأطرافه.بموجب حكم ملزم 
                                                             

(1) Soraya Amrani-MEKKI, les modes amiables de résolution des différends dans 
la loi de modernisation de la justice du XXIe Siècle, op. cit. p.46 

أيضا ينص مشروع القانون المصرى للوساطة الاتفاقية والقضائية فى المسائل المدنية 
 5والتجارية على ذات الحكم، ص
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ويترك للخصوم حرية تحديد محل الوساطة، فكلاهما يملك تحديد 
 موضوع الوساطة سواء كان يشمل كافة موضوعات النزاع أو جزءا  منها.

لسنة  1547من القانون الفرنسى رقم  5-213وجدير بالذكر أن المادة 
تشدد على ضرورة عرض النزاع على الوساطة أيا كانت طبيعة القاعدة  2016

القانونية المطبقة على هذا النزاع، يستوى فى ذلك القاعدة الصادرة عن 
 .(1)البرلمان، أو القاعدة اللائحية الصادرة عن السلطة التنفيذية

أيضا، ووفقا للتشريع الفرنسى، يتميز نطاق المنازعات المدنية الجائز 
صادية قد تكون منازعة اقتمنازعات عرضها على الوساطة بأنه نطاق واسع، فال

مثل المنازعات التى تقع بين الشركاء ومنازعات عقود التوريد، وقد تكون 
منازعة من منازعات قانون حماية المستهلك، وقد تكون منازعة من منازعات 

 . (2)2014أكتوبر  13الصادر فى  2014لسنة  1170القانون الزراعى رقم 

 د ـ مشروعية السبب :

سببه مشروعا ، وإلا كان باطلا ، يشترط في اتفاق الوساطة أن يكون 
ويصبح السبب غير مشروع إذا كان اتفاق الوساطة ينطوي علي أحد حالات 
الغش نحو القانون، وهو ما يتحقق في حالة الالتجاء للوساطة الاتفاقية بقصد 
التهرب من تطبيق أحكام القانون فيما لو طرح النزاع علي القضاء، أو 

اجبة لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها الاحتيال علي الإجراءات الو
 بطريق التواطؤ بغية الاعتداء علي ملكية الغير.

                                                             

(1) Yves STRICKLER, op. cit. février 2017, n°12, p26 
(2) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, Gaz.Pal. 13 août 2015, n°224-

225, p.9 
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 ثانياـ الشروط الشكلية لاتفاق الوساطة )الكتابة( :

قد يكون اتفاق الوساطة سابقا  علي قيام النزاع سواء قام مستقلا  بذاته أو 
تنشأ بين الأطراف، ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد 

وقد يبرم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع وقبل رفع دعوي بشأنه أمام القضاء أو 
هيئات التحكيم، إلا أنه يلزم أن يكون اتفاق الوساطة مكتوبا  ـ فى جميع 

 .(1)الأحوال ـ وإلا كان باطلا

 

 

 

 

q 
 

  

                                                             

(1) Jean claude, le temps dans le processus de médiation, op. cit. p.22 
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 المطلب الثانى 

 الوساطة القضائية

 تقسيم:

 القضائية إلى الفروع الآتية : تنقسم دراسة الوساطة

 الفرع الأول ـ قرار تعيين الوسيط

 الفرع الثانى ـ شروط الوسيط والتزاماته

 قرار تعيين الوسيط: الفرع الأول 
تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الوساطة القضائية 
ا بإحالة النزاع إلى  اللبنانى على أنه " للمحكمة المختصّة أن تصدر قرار 
الوساطة في أيّ مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقرونا  بموافقة 

ا لاتفاق وسيطالأطراف أو بناء  على طلبهم  ى حال موافقة فرقاء وف، أو إنفاذ 
النزاع على ما عرضته المحكمة أو فى حال اتفاق خطى بينهم على إعتماد 
الوساطة، يجب على المحكمة أن تتوقف مؤقتا  عن النظر بالدعوى وتقرر 

 .(1)إحالة النزاع على الوساطة وتسمى لهم وسيطا "
                                                             

"يعتبر التوفيق بين اللبنانى من قانون أصول المحاكمات المدنية  375تنص المادة  (1)
من القانون السابق "لرئيس  460كما تقرر المادة  لقاضي"الخصوم من ضمن مهمة ا

المحكمة أو من ينتدبه من قضاتها، كما للقاضي المنفرد، أن يدعو الفريقين المتخاصمين 
إلى مكتبه وان يسعى للتوفيق بينهما، فإذا اتفقا على مصالحة ولو جزئية نظم محضرا 

على هذه المصالحة يكون قابلا  يثبتها واخذ توقيعهما عليه وإصدار قرارا بالتصديق
═ 
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كما يجوز للمحكمة أو للقاضى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد 
الخصوم أن تعرض حل النزاع عن طريق الوساطة فى أى مرحلة من مراحل 
الدعوى، وهو ما يعنى أن القانون يخول المحكمة سلطة عرض النزاع على 
الوساطة من تلقاء نفسها إذا وجدت أن الظروف والملابسات المحيطة 
بالدعوى تسمح بذلك، وهو ما يترك تقديره إلى قاضى الموضوع وفقا 

 دعوى على حدة. لظروف كل 

من التوجه الأوربى للوساطة فى  5/1وهو ذات ما نصت عليه المادة 
من القانون  22، والمادة 2008لسنة  52المنازعات المدنية والتجارية رقم 

، فقد كان هذا النص يجيز للقاضى الفرنسى أن 1995لسنة  125الفرنسى 
بإجراءات الوساطة فى أى يحدد الوسيط القضائى بعد موافقة الأطراف للقيام 

حالة تكون عليها الدعوى المعروضة عليه، حتى ولو كانت دعوى 
  .(1)مستعجلة

من قانون المرافعات  15-131حتى  1-131كما ذهبت المواد 
الفرنسى إلى جواز أن يحكم القاضى الفرنسى من تلقاء نفسه بإحالة النزاع 

محكمة اللبنانية بناء على كما يجوز ذلك لل .(2)المعروض عليه إلى الوساطة
طلب أحد الأطراف، فلا يلزم موافقة جميع الخصوم لتقديم هذا الطلب، 
وإنما يكفى طلب مقدم من أحد الخصوم فحسب تشجيعا  من المشرع 

                                                        
═ 

 .للتنفيذ. وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضرا يثبت هذا الرفض"
(1) Yves STRICKLER, op. cit. février 2017, p26 
(2) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, Gaz.Pal. 13 août 2015, op. cit. 

p.10 
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وإذا وافق فرقاء النزاع على ما ، لخصوم على حل النزاع عبر الوساطةاللبنانى ل
فاق خطى بينهم على اعتماد عرضته المحكمة عليهم أو فى حالة وجود ات

الوساطة، فإنه يجب على المحكمة أن تتوقف مؤقتا  عن نظر الدعوى، وتقرر 
 إحالة النزاع إلى الوساطة، وتسمى لهم وسيطا .

من القانون الفرنسى الخاص بتنظيم الوسائل البديلة  4وتشدد المادة 
على  2016نوفمبر  18الصادر فى  2016لسنة  1547لانهاء المنازعات رقم 

عدم قبول الدعوى فى كل حالة يثبت عدم عرض النزاع على الوسيط قبل 
ومع ، (1)تحريكه أمام القاضى بموجب صحيفتها المودعة قلم كتاب المحكمة

فى نطاق منازعات قانون الضمان  Versaillesذهبت محكمة استئناف  ذلك
الإجتماعى إلى التزام القاضى بعرض الوساطة على أطراف النزاع، والذين 

 . (2)يملكون حق الموافقة أو الرفض على ذلك

 لدعوى :كم بوقف االح

يجب على المحكمة وقف نظر الدعوى مؤقتا ، وهو وقف قانونى 
ية شريطة موافقة أطراف وجوبى، فلا تملك المحكمة بشأنه أدنى سلطة تقدير

الدعوى على ما عرضته عليهم المحكمة من حل النزاع عبر الوساطة أو فى 
حالة وجود اتفاق خطى بينهم على إعتماد الوساطة، وبالتالى الاتفاق الشفهى 

 .(3)لا ينتج ذات الآثار احتراما لصراحة النص التى تشترط الاتفاق الكتابى

                                                             

(1) Yves STRICKLER, op. cit. février 2017, p25 
(2) Sophie Henry, la médiation n’est pas adaptée à tout, Gaz. Pal. 3 avril 2018, 

n°13, p.14 
من مشروع قانون الوساطة المصري علي قاضي الموضوع أو هيئة  28توجب المادة  (3)

═ 
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الأطراف على الوساطة اشتراط موافقة يترتب على  هوجدير بالذكر أن
وقف نظر الدعوى بمعرفة المحكمة المختصة بقوة القانون، فلا يحتاج هذا 
الوقف إلى طلب يقدم من الخصوم؛ لأنه وقف يقع بقوة القانون، ويعتبر 

 الحكم الصادر به حكما  كاشفا  له.

 تسمية الوسيط :

مى الوسيط، وهو يجب على المحكمة إحالة النزاع على الوساطة وتس
ما يطلق عليه التسمية القضائية للوسيط على خلاف التسمية الاتفاقية للوسيط 

أى أنه يوجد ، قانون الوساطة القضائية اللبنانىتطبيقا لحكم المادة الأولى من 
ويحدث حينما الطريق الأول ـ التسمية القضائية، : طريقان لتسمية الوسيط 

ويحدث قبل ، طريق الثانى ـ التسمية الاتفاقيةال، ويعرض النزاع على المحكمة
 عرض النزاع على المحكمة.

فى أى مرحلة من المراحل التى تمر بها الالتجاء للوساطة ويجوز 
الدعوى أمام المحكمة سواء مرحلة رفع وتحريك الدعوى أو مرحلة نظر 
وتحقيق الدعوى بمعرفة المحكمة المختصة أو مرحلة الفصل فى الدعوى 

صدور قرار بقفل باب المرافعة فى الدعوى، لأنه بصدور هذا القرار حتى 
جاهزا  للفصل فيه،  ت، وأصبحدعوىن المحكمة كونت عقيدتها فى التكو

والقول بإحالته للوساطة سواء بقرار من جانب المحكمة أو بناء على طلب 

                                                        
═ 

وقف الدعوي التحكيم بحسب الأحوال، وبناء علي طلب أطرافها أو وكلائهم القانونيين 
 وإحالة النزاع إلي إدارة الوساطة.
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 .(1)الخصوم يعنى إطالة أمد النزاع دون مبرر معقول، هذا من ناحية أولى

على وجود قائمة الوسطاء  المشرع الفرنسىيشدد  ية أخرى،ومن ناح 
، (2)فى كل محكمة من محاكم الاستئناف التابعة للتنظيم القضائى الفرنسى

يوجب إنشاء قائمة تضم أسماء  2016لسنة  1547فالقانون الفرنسى رقم 
الوسطاء فى كل محكمة من محاكم الاستئناف بعد أن كانت توجد هذه 

 .(3)(8ة فى بعض محاكم الاستئناف دون غيرها )المادة القائم

 : (4)الاختصاص القضائى بإتخاذ التدابير الضرورية

من قانون الوساطة القضائية اللبنانى  5وفقا لحكم الفقرة الأخيرة المادة 
                                                             

من مشروع قانون الوساطة المصري أنه يجب علي  28قرر الفقرة الأخيرة من المادة ت (1)
إدارة الوساطة تسمية قاضٍ وسيط أو وسيط خاص من بين الوسطاء الخاصين المقيدين 

إلي الوسيط الخاص بجدول الوسطاء في حالة الدعوى القضائية، أو أن تحال الدعوي 
 المقيد بجدول الوسطاء المسمى من الأطراف في حالة الدعوى التحكيمية.

من مشروع قانون الوساطة المصري لذوي الشأن التظلم من  29كما أجازت المادة 
تسمية الوسيط الخاص أو القضائي، وذلك برفع طلب التظلم لمدير إدارة الوساطة 

 بالإجراءات المعتادة للتظلم.
(2) Sophie Henry, la médiation n’est pas adaptée à tout, Gaz. Pal. 3 avril 2018, 

n°13, p.13 
(3) Philippe BERTRAND, la liste des médiateurs dans chaque cour d’appel, 

nouvelle exigence de la loi J21, Gaz. Pal. 14 fév. 2017, n°7, p.17 

جدير بالذكر أن مشروع قانون الوساطة المصرى ينص على اختصاص المحكمة باتخاذ  (4)
( فقررت " ولا يحول ذلك دون حق أي 20التدابير الضرورية )الفقرة الأخيرة من المادة 

طرف في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية من القاضي المختص، سواء قبل البدء في 
 ها ".إجراءات الوساطة أو أثناء سير
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" عند صدور قرار الإحالة، تعلّق المهل القانونيّة والقضائيّة كافة، ولا تعود إلى 
بانتهاء الوساطة، على أن يبقى للمحكمة المختصّة اتخاذ  السريان إلّا 

الإجراءات الضروريةّ لحماية حقوق الأطراف". يسمح هذا النص للمحكمة 
إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى تراها ضرورية، ولا تحتمل التأخير، لأن 
 التأخير فى اتخاذها قد يلحق الضرر بأطراف النزاع، وهو ما يترك تقديره

 للمحكمة وفقا لطبيعة ظروف وملابسات كل دعوى على حدة.

وحسنا  فعل المشرع اللبنانى ذلك، لأن القول بغير ذلك قد يؤدى إلى 
عزوف أطراف النزاع عن الالتجاء للوساطة بحجة أنه توجد مسائل ضرورية 
لا تحتمل التأخير أو إضاعة الوقت فى بذل مساعى الوساطة بين الأطراف، 

ضاء عن نظر النزاع الذي اتفق الأطراف علي اللجوء بشأنه فإقصاء الق
للوساطة لا يحول دون احتفاظه بالاختصاص فيما يطلب منه من إجراءات 

طبيعة النزاع موضوع الوساطة سواء قبل البدء في  اتحفظية أو وقتية تقتضيه
 إجراءات الوساطة أو أثناء سيرها.

 بيانات قرار إحالة النزاع للوساطة :

من قانون الوساطة القضائية اللبنانى " يتوجّب  3/2قا لنص المادة تطبي
على المحكمة المختصّة ان تذكر في قرار الإحالة القضائيّة إلى الوساطة 

 المعلومات الآتية:

 موافقة الأطراف على اللجوء الى الوساطة القضائيةّ. . أ

 ب . اسم مركز الوساطة المعيّن.

 ج . موضوع الوساطة.
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راف بتزويد مركز الوساطة المعيّن بملاحظاتهم المختصرة يتعهّد الأط
حول النزاع المحال إلى الوساطة، في غضون ثلاثة أيّام عمل من تاريخ قرار 

 الاحالة".

الة النزاع على الوساطة، بيانات قرار المحكمة بإح 3حددت المادة كما 
 تى :وهى كالآ

 ـ موافقة الأطراف:1

أتفاق الأطراف هو المحرك الرئيسى لعرض وهو تأكيد قانونى على أن 
النزاع على الوساطة، شأنه فى ذلك شأن كافة الوسائل البديلة لإنهاء 
المنازعات، والتى يتوقف نجاحها على وجود اتفاق بين أطراف النزاع على 

والموافقة المطلوبة هى موافقة ، (1)تفضيل هذا الطريق البديل عن قضاء الدولة
يجوز الالتجاء للوساطة بموافقة البعض دون البعض  جميع الأطراف، فلا

الآخر، وهو شرط منطقي، لأن نجاح الوساطة فى تحقيق نتائجها المأمولة 
والقائمة على إيجاد حل للنزاع بعيدا  عن المحكمة مرهون بتعاون جميع 

 الفرقاء، وليس تعاون بعضهم دون البعض الأخر.

ية فى تحقيق غايتها الجوهرية وهو ما يمكن تبريره بأن نجاح هذه الآل
القائمة على إنهاء المنازعات بعيدا  عن قضاء الدولة يتوقف على تعاون 
الخصوم فيما بينهم وبينهم وبين الوسيط المكلف بإنهاء النزاع وديا ، ومن 
ذلك إلتزامهم بتزويد الأخير بكافة المعلومات والبيانات التى تساعده على 

                                                             

(1) Soraya Amrani-MEKKI, les modes amiables de résolution des différends dans 
la loi de modernisation de la justice du XXIe Siècle, op. cit. p.46 
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 .(1)أداء مهمته الجوهرية

 ـ اسم مركز الوساطة المعين :2

تحدد المحكمة اسم مركز الوساطة المعين فى القرار الصادر عنها 
بإحالة النزاع على الوساطة، فالخصوم ملتزمين بالوسيط المسمى من 
المحكمة دون التدخل فى تغييره أو طلب استبداله، وهذا على خلاف حالة 

المادة الأولى من قانون الوساطة  التسمية الاتفاقية للوسيط، والمشار إليها فى
 اللبنانى حيث يترك للخصوم تسمية الوسيط.

د قانون اليونسترال من قواع 6/2وهذا على خلاف ما ذهبت إليه المادة 
، فقد نصت على أنه 2018الوساطة التجارية الدولية لعام الخاص ب النموذجى

أكثر مالم يكن  "على الأطراف أن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق على وسيط أو
قد اتفق على إجراء مختلف لتعيينهم"، فقد تركت قواعد اليونسترال للأطراف 

 حرية تحديد شخص الوسيط المناسب لنزاعهم.

 : (2)ـ مدة الوساطة3

يعد تحديد ميعاد للوسيط حتى ينتهى من المهمة المسندة إليه أحد 
الوساطة بدلا   المزايا التى تشجع أفراد المجتمع على عرض منازعاتهم على

من قضاء الدولة المختص، حيث يعلم الخصوم ـ على نحو مسبق ـ اليوم الذى 
 . (3)سينتهى فيه الوسيط من مهمته
                                                             

(1) Corinee Bléry, loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice : aspects numériques, dalloz 23 mars 2019, n° 19, 
p.1070 

(2) Ibid., p.47 
(3) Jean-Claude, le temps dans le processus de médiation, Gaz. Pal. 18 juillet 

═ 



 القانون الخــاص 

 

 683 م2021إبريل   -العدد السابع والثلاثون    

من قانون الوساطة  11وتفاديا  لإطالة أمد النزاع، حددت المادة 
القضائية اللبنانى المدة القصوى للوساطة، وذلك بالنص على مدة الوساطة 

 يوم عمل بدءا  من تاريخ قرار الإحالة. 60شريطة ألا تتعدى ثلاثين يوم عمل 

من قانون  11وتشجيعا  من المشرع اللبنانى للوساطة، يسمح نص المادة 
الوساطة لمركز الوساطة تجديد مدة الوساطة مرة واحدة شريطة ألا تتجاوز 

وبناء على طلب ، يوم عمل، وذلك بموجب قرار من مركز الوساطة 60
وافقة فرقاء النزاع، وهذا على عكس موقف المشرع الفرنسى، فلا الوسيط وبم

يجوز مد الوساطة إلا مرة واحدة وبناء على طلب الوسيط دون موافقة 
 .(1)الفرقاء

وهو ما يعنى أنه يشترط لتجديد مدة الوساطة ـ وفقا للقانون اللبنانى ـ 
 الشروط الآتية :

 فلا يحدث هذا التجديد تلقائيا  ـ صدور قرار من مركز الوساطة بالتجديد، 1

 ـ طلب الوسيط، فلا يقرر مركز الوساطة التجديد إلا بناء هذا الطلب2

ـ موافقة الفرقاء على هذا التجديد، فإذا رفض بعضهم هذا التجديد، فلا 3
 يجوز للمحكمة أن تحكم به.

يجب تعليق المهل  ،من قانون الوساطة اللبنانى 5وتطبيقا لنص المادة 
، ومثال ذلك مهل سقوط الحق فى أثناء فترة الوساطة نية والقضائيةالقانو

 مباشرة إجراءات الطعن على أحد الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة.
                                                        

═ 
2017, n° 27, p.21 

(1) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, op. cit., p.10 
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وتماشيا  مع الأثر التعليقى لمهل السقوط الاجرائى، لا تستأنف هذه 
 المهل سريانها إلا فى حالتين :

 نجاحها أو عدم نجاحهاالحالة الأولى ـ انتهاء الوساطة سواء ب

 الحالة الثانية ـ انقضاء المدة المحددة قضائيا  للوساطة.

 : ـ مقدار السلفة على أتعاب الوسيط وكيفية توزيعها بين الأطراف4

تفاديا  لاختلاف الأطراف على مقدار أتعاب الوسيط وكيفية توزيعها 
أتعاب الوسيط فيما بينهما، فقد خول المشرع اللبنانى القاضى سلطة تحديد 

وكيفية توزيعها بين الأطراف ومقدار السلفة التى تدفع مسبقا ، وذلك فى 
 .(1)القرار الصادر بإحالة النزاع على الوساطة

ومع ذلك، لم يوضح المشرع اللبنانى الأثر المترتب على عدم سداد 
السلفة، فهل يعنى عدم السداد أنه رفضا  ضمنيا  من الخصوم للوساطة، 

متابعة سير إجراءات المحاكمة القضائية أم تظل القضية موقوفة مدة  وبالتالى
يفضل تفسير  الوساطة حتى تنتهى وتستأنف سيرها أمام المحكمة المختصة ؟

عدم سداد السلفة على أنه رفض ضمنى من الخصوم لإجراءات الوساطة، 
وبالتالى يجب استئناف سير إجراءات المحاكمة دون الانتظار حتى انقضاء 

وهو ما ذهب إليه المشرع ، التى حددها قرار الإحالة للوساطةمدة الوساطة 
، يعتبر تحديد 2016لسنة  1876الفرنسي بموجب المرسوم التنفيذى رقم 

                                                             

يحدد الوسيط أتعابه أو مشروع قانون الوساطة المصرى " من 10تطبيقا لحكم المادة  (1)
من مشروع قانون الوساطة  10أجره بناء علي اتفاق بينه وبين أطراف النزاع ) المادة 

 المصري(.
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القاضى للوسيط كأن لم يكن إذا لم يسدد الخصم مقدار السلفة المحدد من 
 . (1)هذا القاضى

 مدى جواز الطعن على قرار الالتجاء للوساطة :

الطعن على قرار  2018لسنة  82رقم يمنع قانون الوساطة اللبنانى 
المحكمة بالالتجاء للوساطة أو وقفها أو تمديد مدتها بأى طريق من طرق 
الطعن العادية مثل طريق الاستئناف أو المعارضة أو طرق الطعن غير العادية 

 مثل طريق إعادة المحاكمة أو طريق التمييز )المادة الرابعة(.

شمل نطاق الحظر القانونى للطعن جميع القرارات المتعلقة بالوساطة وي
، وقفها أو قرار التمديد لمدة أخرىسواء قرار الالتجاء للوساطة أو قرار 

لأن القول بجواز الطعن على هذه القرارات  ؛وحسنا  فعل المشرع اللبنانى
اطة، يفتح الباب أمام تقطيع أوصال القضية الواحدة بين إحالتها للوس

والمحكمة التى تنظر الطعن على قرارات الوساطة، وهو ما قد يؤدى لاحتمال 
وهو ذات ما ذهب إليه ، بالنزاع محل الوساطة ةتضارب القرارات المتعلق

، فيعتبر قرار إحالة 2016لسنة  1547المشرع الفرنسى بموجب القانون رقم 
طرق الطعن النزاع للوسيط قرار نهائى لا يقبل الطعن بأى طريق من 

المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وأيا كان الخصم الذى ينوى تقديم 
 . (2)هذا الطعن

                                                             

(1) Yves STRICKLER, op. cit. février 2017, n°12, p.26 
(2) Yves STRICKLER, op. cit. février 2017, n°12, p26 
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 شروط الوسيط والتزاماته: الفرع الثانى 

 : أولا ـ شروط الوسيط

يجب على الشخص الذى يتولى مهمة الوساطة أن يستوفى الشروط 
 الآتية :

 شائنةـ أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة 1

 ـ أن يكون حامل شهادة جامعية فى أى مجال كان2

ـ أن يتمتع بالثقافة والخبرة التى تجعله مؤهلا  وفقا لطبيعة النزاع بمهمة 3
 الوساطة

 .(1)ـ أن يتمتع بالاستقلال والحياد عن فرقاء النزاع والالتزام بسر المهنة4

جنحة الشرط الأول ـ أن يكون شخص غير محكوم عليه بجناية أو 
 شائنة

وهو ما يمكن أن نطلق عليه شرط حسن السير والسلوك، فالشخص 
الذى يصلح لمهمة الوساطة هو كل شخص لم يصدر عليه حكم فى جناية أو 

                                                             

لحياد الوسيط واستقلاله تجاه الخصوم، لا يجوز له افشاء أسرار الوساطة، وإلا  وضمانا   (1)
ألف جنية، والشطب من جدول الوسطاء لمدة  50تعرض لعقوبة الغرامة التي تصل إلي 

سنوات وفقا لمشروع قانون الوساطة المصري، ودون الإخلال بحق المضرور في  5
 المدنية.التعويض وفقا للقواعد العامة للمسئولية 

أيضا، شددت المادة الثامنة من مشروع قانون الوساطة المصري علي أنه " لا يجوز للوسيط 
العمل كمحكم أو محام بعد العمل كوسيط في نزاع كان محلا للوساطة أو في أي نزاع 

 مرتبط به".
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، وبمفهوم المخالفة، لا (1)جنحة شائنة متى توافرت فيه الشروط الأخرى
 يصلح للوساطة كل شخص حُكم عليه فى جناية أو جنحة شائنة.

وهو ما ثانى ـ أن يحمل شهادة جامعية فى أى مجال كان، الشرط ال
 .2018من قانون الوساطة اللبنانى لعام  10نصت عليه المادة 

أن يتمتع بالثقافة والخبرة التى تجعله مؤهلاً وفقا لطبيعة  الشرط الثالث ـ
 النزاع بمهمة الوساطة

هل وهو ما يمكن أن نطلق علي هذا الشرط أن يتوافر فى الشخص المؤ
الخبرة العملية والعلمية اللازمة لأداء مهمته كوسيط، وهذه الخبرة تختلف 
تبعا  لاختلاف طبيعة النزاع المعروض على المحكمة، فهناك المنازعات 
المدنية، والمنازعات التجارية، والمنازعات المالية، والمنازعات العقارية، 

 .(2)وبعض منازعات الأحوال الشخصية ذات الطابع المالي

 الشرط الرابع ـ أن يتمتع بالاستقلال والحياد عن فرقاء النزاع :

لا يمكن أن نطلق مصطلح الشرط على ضرورة تمتع الوسيط 
بالاستقلال والحياد عن فرقاء النزاع، وإنما هو التزام على الوسيط شأنه شأن 
 الالتزام بسر المهنة، فالمشرع اللبنانى يخلط بين الشروط الواجب توافرها فى
شخص الوسيط، والتزاماته وخاصة التزامه بالاستقلال والحياد والالتزام بسر 

 .(3)المهنة
                                                             

(1) Philippe BERTRAND, la liste des médiateurs dans chaque cour d’appel, 
nouvelle exigence de la loi J21, Gaz. Pal. 14 fév. 2017, n°7, p.17 

(2) Ibid., p. 17 
(3) Jean Claude, l’indépendance du médiateur, Gaz. Pal. 30 janvier 2018, n°4, 

p.11 
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ضمانا  لتحقيق النتائج المرجوة من استخدام الوساطة لفض المنازعات و
وديا  بعيدا عن إجراءات التقاضي المعقدة وبطئها، فإن يجب أن يكون الوسيط 

ادة الثانية من مشروع قانون محايد أثناء إجراءات الوساطة عملا بنص الم
 الوساطة المصري.

ووفقا لرأى أحد الفقه الفرنسى، يضمن شرط الاستقلال والحياد 
للوسيط ثقة الخصوم فيما يقوم به من إجراءات ضمانا  للوصول للحل الودى 
للنزاع القائم بينهما، كما يضمن هذا الشرط أن يعتد القانون بالأثار المترتبة 

 .(1)ة الوساطةعلى القيام بمهم

كما يجب علي الوسيط عند تعيينه وطوال إجراءات الوساطة أن يكشف 
عن أي ظروف يحتمل أن تثير شكوكا  بشأن حياده أو استقلاليته، كما لا يجوز 

، و ضمان نتائج محددة بشأن الوساطةله إعطاء الخصوم أو وكلائهم وعود أ
يجوز له إفشاء أسرار  وضمانا  لحياد الوسيط واستقلاله تجاه الخصوم، لا

الوساطة، كما لا يجوز للوسيط العمل كمحكم أو محام بعد العمل كوسيط 
 .(2)في نزاع كان محلا للوساطة أو في أي نزاع مرتبط به"

 ثانيا ـ التزامات الوسيط :

 ـ الالتزام بالاستقلال والحياد :1

يلتزم الوسيط بالاستقلال والحياد عن أطراف النزاع، ويقصد باستقلال 
الوسيط أن يؤدى مهمته دون أن يميل لمصلحة خصم على خصم آخر، أو 

                                                             

(1) Ibid. p.11 
(2) Ibid., p.11 
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يوجه خصم لاتخاذ موقف معين أثناء سير إجراءات الوساطة، أو غيرها من 
التصرفات التى تنم عن فقد الوسيط لاستقلاله وحيدته عن الخصوم، 

يجب أن يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، كما يلتزم  فالوسيط
ن على أداء الوسيط بالاستقلال و الحيدة بموجب قسم بأن يؤدى حلف اليمي

من قواعد قانون  6/5وهو ما نصت عليه المادة ، مهمته باستقلال وحيدة
"عند مفاتحة شخص بشأن احتمال تعيينه  بقولها 2018اليونسترال لعام 

عليه أن يكشف عن أى ظروف يحتمل أن تثير شكوكا  لها ما يسوغها وسيطا ، 
بشأن حياده أو أستقلاليته، وعلى الوسيط منذ تعيينه وطوال إجراءات الوساطة 
أن يكشف للأطراف دون إبطاء عن أى ظروف من هذا القبيل مالم يكن قد 

 سبق له أن أبلغها بذلك". 

لمرافعات الفرنسى، يجب من قانون ا 5/5-131وتطبيقا لحكم المادة 
ستقلاله أثناء أدائه لمهمته، اكافة الضمانات المتعلقة بعلى الوسيط أن يقدم 

ومنها التزامه بالكشف عن أى ظروف أو ملابسات تثير شكوك حول حيدته 
من قواعد الوساطة التابعة  5.3واستقلاله، وهو ذات ما نصت عليه المادة 

ان الوسيط لا يصدر حكما  ملزما  للخصوم فى فإذا ك، (1)لغرفة التجارة الدولية
النزاع المعروض عليه على غرار القاضى والمحكم، إلا أنه يجب أن يحظى 
بإستقلالية تامة عن الخصوم سواء قبل مباشرة مهمته أو أثناء أدائها أو بعد 

بحيث تنعقد مسئوليتهم الجنائية عن الإخلال بهذه الواجبات على  (2)إنتهائها
، وحسنا فعل (3)من قانون العقوبات الفرنسى 13-226المادة  أساس حكم

                                                             

(1) ibid., p.13 
(2) Ibid. p.14 
(3) Corinee Bléry, loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 

═ 
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المشرع الفرنسى بالنص على المسئولية الجنائية للشخص المكلف بمساعدة 
الخصوم على إنهاء النزاع وديا  لو أخل بالتزامه بأن يكون محايدا  ومستقلا  
 وأن يبذل كافة الاحتياطيات اللازمة لأداء مهمته على نحو يتفق ونصوص

 القانون.

 ـ الالتزام بالسرية :2

يلتزم الوسيط بالسرية أثناء أداء مهمته، ويقصد بالسرية فى هذا المقام 
أنه لا يجوز للغير الإطلاع على ما يدور أثناء جلسات الوساطة سواء 
إجراءات قام بها الفرقاء أو أقوال أدلوا بها أو أسرار يفضل الخصوم الاحتفاظ 

من قواعد قانون اليونسترال بشأن  9، فالمادة (1)بهابها وعدم علم الغير 
الوساطة نصت على أنه "يُحرص على الحفاظ على سرية جميع المعلومات 
المتعلقة بإجراءات الوساطة مالم تتفق الاطراف على خلاف ذلك ومالم يكن 

 إفشاؤها لازما  بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسويه أو إنفاذه".

حظرّ على من قانون الوساطة اللبنانى، ي 16لنص المادة وتطبيقا 
مشارك في الوساطة، ومركز الوساطة الكشف عن أيّ  طراف والوسيط وكلالأ

 بموافقة الأطراف كافة، أى أنه ات تثار خلال إجراءات الوساطة إلامعلوم
يجب على الوسيط أن يحافظ علي سرية كافة المعلومات المتعلقة بالوساطة، 
وعلى سرية المعلومات التي يفضي بها إليه أحد الأطراف، ولا يرغب في 
إعلام الطرف الآخر بها، ما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضي القانون أو 

                                                        
═ 

réforme pour la justice : aspects numériques, dalloz 23 mars 2019, n° 19, 
p.1070 

(1) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, op. cit., p.11 



 القانون الخــاص 

 

 691 م2021إبريل   -العدد السابع والثلاثون    

و إذا اتفاق الأطراف علي غير ذلك، وهو ما لأغراض إنفاذ اتفاق التسوية، أ
من التوجه الأوربى للوساطة فى  7نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

 .2008لسنة  52المنازعات المدنية والتجارية رقم 

الأصل العام أنه يجب علي الوسيط ألا يفشي المعلومات التي ولذلك، 
ن، يستوي في ذلك يتحصل عليها بمناسبة عمله كوسيط بين المتنازعي

المعلومات الخاصة بالوساطة كالمراحل المتبعة لإنهاء النزاع وديا ، أو 
المعلومات التي يفضي بها أحد الأطراف للوسيط، ولا يرغب في أن يعلم بها 

 الطرف الأخر.

ومع ذلك، يرد علي الأصل العام استثناءات، بمقتضاها يجوز للوسيط 
يها أثناء أداءه لمهمته، وذلك في حالة أن يفشي المعلومات التي يتحصل عل

، لما كان التزام الوسيط بالمحافظة علي سرية المعلومات التي اتفاق الأطراف
يدلي بها الخصوم أمامه مقرر لمصلحة الأطراف المتنازعة، والتي تقدر 
وحدها علي تحديد مدي الضرر الذي قد يعود عليهم حال إفشاء الوسيط 

حصل عليها بمناسبة عمله، فإنه يجوز للأطراف لسرية المعلومات التي ت
الاتفاق علي أنه يجوز للوسيط أن يطلع الأطراف المتنازعة علي المعلومات 

ي استقرار التي يقدمها كل طرف مساهمة منه في حل النزاع وديا للمحافظة عل
أنه إذا وافق الأطراف على إفشاء سرية وهو ما يعنى ، المراكز القانونية لهم

الوساطة، فإنه يجوز للوسيط أن يدلى أمام المحكمة بما لاحظه أو جلسات 
بما أثير خلال الوساطة حالة متابعته للنزاع، وهو ما يؤكد على أن التزام 
الوسيط بالسرية مقرر لمصلحة الخصوم، وبالتالى يملكون التنازل عن هذا 
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 .(1)الحق

أن يدلى بما  وتماشيا  مع الأصل العام السابق ذكره، يحظر على الوسيط
لاحظه أثناء الوساطة أو يستعمله فى دعوى أخرى، وهو ما يمكن أن نطلق 

 استمرارية التزام الوسيط بالسرية بعد انتهاء مهمة الوساطة.

 ـ الالتزام بدعوة الفرقاء :3

يلتزم الوسيط بدعوة الفرقاء للبدء فى جلسات الوساطة فور إبلاغه بقرار 
من قانون  11التزام جوهرى لأن المادة  التعيين من قلم الكتاب، وهو

يوم عمل من تاريخ  60الوساطة اللبنانى حددت مدة قصوى للوساطة وهى 
 .(2)إحالة النزاع لمركز الوساطة

 ـ الالتزام بتحفيز وإدارة الحوار بين أطراف النزاع :4

يلتزم الوسيط بتحفيز وتشجيع أطراف النزاع على إجراء حوار فيما 
تسوية هذا النزاع، ولم يحدد القانون صورة هذا التحفيز أو بينهم من أجل 

التشجيع، وهو ما يترك أمره للوسيط حسب طبيعة النزاع وأطرافه، فقد يأخذ 
هذا التشجيع صورة بيان الآثار المترتبة على استمرار النزاع أمام المحكمة 
والآثار المترتبة على صدور حكم ملزم، وفرص كل طرف فى احتمال صدور 

كما يلتزم الوسيط بإدارة هذا الحوار من خلال تحديد ، (3)حكم لمصلحته
مواعيد جلسات الوساطة، ومكان عقد هذه الجلسات، وتهيئة الظروف 
المناسبة لهذه الجلسات، وغيرها من المسائل المتعلقة بإدارة الحوار بين 

                                                             

(1) Jean Claude, l’indépendance du médiateur, op. cit. p.13 
(2) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, op. cit. p.11 
(3) ibid.., p.11 
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 .(1)أطراف النزاع

 راف النزاع :ـ الالتزام بالاحترام المتبادل والمساواة بين أط5

يتوقف الحل الصحيح للنزاع عبر طريق الوساطة على احترام الوسيط 
لكافة أطراف هذا النزاع، والمساواة فيما بينهم من حيث الحقوق 
والالتزامات، فيجب على الوسيط أن يعطى كل خصم فرصة متساوية لعرض 

وسيط وجهة نظره فى النزاع وتقديم أدلته على ذلك، ويعتبر عدم احترام ال
 للاستقلال والحيدة عن فرقاء النزاع. انهالالتزام دليلا  واضحا  على فقد لهذا

 مدى تمتع الوسيط بسلطة التحقيق :

الأصل العام يحظر على الوسيط إجراء تحقيق لأطراف النزاع، أو عقد 
جلسات استماع لأشخاص أخريين؛ لأن ذلك يتنافى مع طبيعة مهمة الوساطة 

حوار بين أطراف النزاع من أجل تسويته وديا  وعقد التى تقوم على خلق 
اتفاق على ذلك، فالوسيط لا يتمتع بسلطة إصدار قرار ملزم لأطراف النزاع 

 حتى يمكن القول أنه يملك سلطة التحقيق مع أطراف النزاع.

استثناءا  من هذا الأصل العام، ولاعتبارات الضرورة المتعلقة ومع ذلك، 
لاستماع إلى أشخاص وبموافقة الاطراف، يجوز للوسيط ابمهمة الوساطة، 
 أى أنه يلزم توافر الشروط الآتية ضمانا لصحة التحقيق :، أخريين برضاهم

 ـ اعتبارات الضرورة المتعلقة بمهمة الوساطة، وهو ما يترك تقديره للوسيط1

ـ موافقة جميع الأطراف، وبالتالى لا يجوز موافقة بعضهم دون البعض 2
                                                             

(1) Yves STRICKLER, les modes alternatifs de règlement des différends dans la 
loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, op. cit. p25 
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 الأخر

ـ رضاء الأشخاص المراد الاستماع لهم، فلا يجوز الاستماع لأشخاص 3
 دون رضائهم.
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 المطلب الثالث 

 انقضاء الوساطة

 تقسيم :

 :فرعين على النحو الآتىسة هذا المطلب إلى تنقسم درا

 الفرع الأول ـ طرق انقضاء الوساطة

 الفرع الثانى ـ أثار انقضاء الوساطة

 طرق انقضاء الوساطة: الفرع الأول

من قانون الوساطة القضائية  19تنقضى الوساطة وفقا لنص المادة 
 اللبنانى بأحد طريقين :

 الطريق الأول ـ الانقضاء القضائى

 الطريق الثانى ـ انقضاء أجل الوساطة

 أولا ـ الانقضاء القضائى :

ة بناء على طلب ضع حدا  للوساطيأن محكمة ـ وفى أى وقت ـ يجوز لل
بإنهاء  محكمةفى هذه الحالة يتوقف قرار الطراف، فالوسيط أو أحد الأ

 .(1)الوساطة على طلب مقدم إليها من الوسيط أو أحد أطراف النزاع

ومنعا  لتحايل الوسيط أو الأطراف، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن 
م، تقرر انتهاء الوساطة إذا تبين لها أن حسن سير الوساطة لا يتم بشكل سلي

                                                             

(1) Jean claude, le temps dans le processus de médiation, op. cit. p.24 
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وهو ما يترك أمر تقديره للمحكمة، ومثال ذلك قرب انتهاء مدة الوساطة دون 
عقد جلسات بين الأطراف، أو طلب تجديد مدة الوساطة ثم يتبين أن الوسيط 

 .(1)لم يعقد جلسات بين الأطراف

ووفقا لرأى أحد الفقه الفرنسى، لا يعد الالتجاء للوساطة إهدارا  لوقت 
ة الخصم سيئ النية الذى يتعمد إطالة أمد النزاع الخصوم، وخاصة فى حال

أمام الوسيط من خلال عدم التعاون مع الخصم الآخر، وعدم تنفيذ أوامر 
الوسيط وتعليماته، ففى مثل هذه الأحوال، يملك الخصوم الآخر طلب إنهاء 

 .(2)مهمة الوسيط فى أى وقت تكون عليه هذه المهمة

الدعوى إلى جدول المرافعات ويجرى وفى كافة الأحوال السابقة، تعاد 
مدى إنهاء التى تقرر فيها المحكمة نظر الدعوى، ولاغ الفرقاء بموعد جلسة إب

، وفى هذه الحالة يجب تبليغ من عدمه مهمة الوسيط وتتابع النظر بالدعوى
 القرار إلى الوسيط.

 ثانيا ـ انقضاء أجل الوساطة:

أن يبلغ المحكمة خطيا  إذا انقضت مدة الوساطة، يجب على الوسيط 
فيما إذا توصل الأطراف إلى اتفاق كلى أو جزئى للنزاع أم لم يتوصلوا لهذا 

فقانون الوساطة ، لدعوى مجددا  إلى جدول المرافعاتالاتفاق، وتعود ا
الوسيط جانب يشترط الإبلاغ الكتابى من  2018لسنة  82اللبنانى رقم 

مهمة الوساطة، فالنتيجة المتوقعة لا للمحكمة بالنتائج المترتبة على قيامه ب
 تخرج عن أحد الاحتمالات الآتية :

                                                             

(1) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, op. cit. p.10 
(2) Jean Claude, le temps dans le processus de médiation, op. cit. p.21 
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 الاحتمال الاول ـ الاتفاق الكلى حول النزاع

 الاحتمال الثانى ـ الاتفاق الجزئى حول النزاع

 الاحتمال الثالث ـ عدم الاتفاق حول النزاع

 .(1)وفى جميع الأحوال، تعود الدعوى مجددا  إلى جدول المرافعات

 أثار انقضاء الوساطة: الفرع الثانى

 أولا ـ طلب الحصول على الصيغة التنفيذية لاتفاق الأطراف :

على أنه "إذا  2018من قواعد قانون اليونسترال لعام  15تنص المادة 
ى التسوية ملزما  أبرمت الأطراف اتفاقا  يسوى منازعاتها، كان ذلك الاتفاق عل

من قانون الوساطة القضائية  20المادة وتطبيقا لنص ، وواجب الإنفاذ"
اللبنانى، تصدق المحكمة على الاتفاق الحاصل بين الأطراف من خلال 
الوساطة، والمرفوع إليها من قبلهم، وذلك لإعطائه الصيغة التنفيذية، وهو ما 
يمكن أن نطلق عليه أن الاتفاق الناتج عن الوساطة سند تنفيذى مركب يشمل 

الاطراف مصحوبا  بقرار منحه الصيغة التنفيذية، وهو ما  الاتفاق الحاصل بين
من التوجه الأوربى للوساطة فى المنازعات المدنية  6/1ذهبت إليه المادة 

 .(2)2008لسنة  52والتجارية رقم 

وتصدق المحكمة على هذا الاتفاق بناء على طلب الأطراف، فكل 
المختصة، وهى  طرف من أطراف النزاع يملك تقديم هذا الطلب للمحكمة

                                                             

(1) Bertrand de Belval, la médiation, un mode amiable parmi d’autres, Gaz. Pal. 
28 fév. 2017, n°9, p.18 

(2) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, op. cit. p.10 
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ويجرى البت بطلب المصادقة وفقا ، كمة المرفوع إليها النزاع من قبلالمح
للإجراءات المتبعة فى الصورة الرجائية، وهى إجراءات مختصرة وسريعة 
مقارنة بالإجراءات المتبعة لرفع وتحريك الدعاوى، ومن مظاهر هذا التيسير 

ولا تملك ، (1)ءات الوجاهيةالاجرائى أنه لا يوجد إجراء التبليغ أو إجرا
المحكمة المختصة بإعطاء الصيغة التنفيذية مراجعة موضوع الاتفاق أو 
فحص صحته القانونية طالما أنه لم يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام 

 .(2)وحسن الآداب فى لبنان

 موقف قانون المرافعات الفرنسى :

لخصوم، فإنه يجوز لهم إذا نجحت الوساطة فى إنهاء النزاع القائم بين ا
إبرام اتفاق تسوية ليتضمن بنود هذا الاتفاق، إلا أن سريان هذا الاتفاق فى 
التنظيم القانونى الفرنسى يقتضى عرضه على القاضى المختص، والذى 
يسمح له منحه القوة التنفيذية شريطة توافر المقتضيات والشروط اللازمة، 

 .(3)ن المرافعات الفرنسىمن قانو 1565وهو ما نصت عليه المادة 

سبتمبر  3وقد تناول حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بجلسة 
مسألة تحديد القاضى المختص بالفصل فى مسألة منح القوة التنفيذية  2019

                                                             

 (603-594ينظم قانون أصول المحاكمات اللبناني القرارات الرجائية بموجب المواد ) (1)
من مشروع قانون الوساطة المصري للطرف الأخر ـ بعد إعلان  27أجازت المادة  (2)

طالبته بتنفيذ التزاماته طواعية ـ أن يتقدم لإدارة الوساطة خصمه بأسبوع بذلك الإخلال وم
 المختصة بطلب تذيل اتفاق التسوية بالصيغة التنفيذية.

(3) Natalie fricero, panorama de la procédure civile janvier 2019-janvier 2020, 
Dalloz 19 mars 2020, n° 10, p.578 
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لاتفاق التسوية الناتج عن الوساطة مقررا  أن قاضى التنفيذ ليس مختصا  
التنفيذية، وإنما ينعقد الاختصاص لفحص هذه الاتفاقات ومنحها القوة 

لقاضى آخر، ووفقا لوقائع القضية الصادر فيها الحكم المطعون عليه بالنقض، 
كان قاضى التنفيذ أصدر حكما  فى مسألة تحديد قيمة الغرامة التهديدية، 
والتى تعد مسألة من المسائل التى تختص بها المحكمة القضائية المشار إليها 

 .(1)من قانون التنظيم القضائي الفرنسى 26/3-3-211بالمادة 

-213كما أكدت محكمة النقض الفرنسية على أنه تطبيقا لحكم المادة 
من قانون التنظيم القضائى يعد قاضى التنفيذ هو القاضى المختص للفصل  6

فى كافة الصعوبات والعقبات المتعلقة بالسند التنفيذى، إلا أن هذه 
تشمل فحص اتفاقات التسوية الناتجة عن بذل الصعوبات لا يتسع نطاقها ل

ومع ذلك، يختص ، (2)مساعى الوساطة وإضفاء طابع السند التنفيذى عليها
قاضى التنفيذ بمسألة إبطال اتفاق التسوية الذى يتضمن أحد إجراءات التنفيذ 
الجبرى، أى الاتفاقات التى يكون موضوعها أحد هذه الإجراءات وليس 

لمسائل الموضوعية المتنازع عليها بين الخصوم، وهو موضوعها مسألة من ا
من قانون  1565، فالمادة (3)ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض الفرنسية

المرافعات الفرنسى أسندت للمحكمة القضائية مهمة الفصل فى المنازعات 
المتعلقة بالتحقق من اتفاق التسوية من حيث مدى مخالفتها للنظام العام 

 من عدمه.الفرنسى 

                                                             

(1) Cass. Civ. 2e, 5 sept. 2019, n° 18-16969, Dalloz 19 mars 2020, n° 10, p.578 
(2) Cass. Civ. 2e, 5 sept. 2019, n° 18-16969, Dalloz 19 mars 2020, n° 10, p.578, 

Cass. Civ.3e, 11 juill.2019, n°18-13460, AJDI 2019, p.919 
(3) Cass.civ. 2e 28 sept. 2017, n° 16-19148, dalloz 2017, p.1983, obs.N. Fricero 
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 ثانيا ـ سداد أتعاب الوسيط:
إذا انتهت مهمة الوساطة سواء بنجاحها لإنهاء النزاع وديا ، أو عدم 
نجاحها، فإن الوسيط يحصل على أتعاب نظير المجهود الذى بذله بين 

ه تحديد مقدار هذه الأتعاب بصورة تعين تىال لخصوم، وتتولى المحكمةا
من قانون الوساطة  22النزاع )المادة  نهائية وكيفية توزيعها على أطراف

وهو ذات ما يأخذ به المشرع الفرنسى، فالقاضى يحدد أتعاب ، (1)القضائية(
الوسيط، كما يجوز للأطراف تحديد هذه الأتعاب، وفى حالة عدم اتفاق 
الأطراف أو إذا كان أحد الأطراف يتمتع بمساعدة قضائية، فإنه يجرى إعادة 

 .(2)لم يرى القاضى أن إعادة التحديد كانت غير عادلةتحديد هذه الأتعاب ما
ويجوز للوسيط ولأطراف النزاع الاعتراض على قرار المحكمة خلال 
ثلاثة أيام تحسب من تاريخ التبليغ، فإذا انقضت هذه المهلة الزمنية، فإنه 
يسقط الحق فى الاعتراض، وقد يكون الاعتراض من جانب الوسيط، أو من 

و من جميعهما، ويقدم الاعتراض بموجب استدعاء إلى قلم جانب الأطراف أ
المحكمة، وتفصل المحكمة فى هذا الاعتراض فى غرفة المداولة بعد دعوة 
الخصوم، ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض بأى طريق 

 .(3)من طرق الطعن، فهو حكما  نهائيا  
                                                             

اتفاق بينه وبين أطراف النزاع  جدير بالذكر أن الوسيط يحدد أتعابه أو أجره بناء علي (1)
من مشروع قانون الوساطة المصري(. أي أن تقدير أتعاب الوسيط الاتفاقي  10المادة )

بتقدير بمبلغ معين يتقاضاه مسألة تخضع لاتفاق بين الوسيط والاطراف المتنازعة، سواء 
 الوسيط فور انتهاء مهمته، أو بتقدير الاتعاب بنسبة معينة من قيمة النزاع.

(2) Noêl MELIN, la médiation : points d’actualité, op. cit. p.10 
جدير بالذكر لم يحدد مشروع قانون الوساطة المصري كيفية تقدير أتعاب الوسيط  (3)

═ 
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 النتائج والتوصيات

 أولا ـ النتائج :
لحوار بين دارة االفني لإ هدورالالتزام بحدود الوسيط جب على ـ ي1

الأطراف من خلال اقتراح ميعاد ومكان الحوار وكيفية سير هذا الحوار 
شمل هذا الدور التدخل فى صياغة حل النزاع أو توجيه يلا ف، تهوخطوا

 .هذا الحل إلى اتجاه ما
اطة على المنازعات يقتصر نطاق المنازعات التى يجوز عرضها على الوسـ 2

منازعات ال هذه الآليةالتى يجوز فيها الصلح، فلا يجوز أن نعرض على 
لا تقبل إنهائها صلحا ، ومثال ذلك المنازعات الجزائية )الجنائية(، التى 

 .الأحوال الشخصيةمنازعات و
بأى طريق من عليه لا يقبل الطعن ف ،قرار إحالة النزاع للوسيط قرار نهائىـ 3

الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وأيا كان الخصم طرق 
 .الذى ينوى تقديم هذا الطعن

وأن ، لخصومالوسيط أن يقف على مسافة واحدة من جميع اـ يجب على 4
 همالتز، علاوة على ايؤدى حلف اليمين على أداء مهمته باستقلال وحيدة

 .بالسرية أثناء أداء مهمته
إنهاء النزاع القائم بين الخصوم، فإنه يجوز لهم  إذا نجحت الوساطة فىـ 5

                                                        
═ 

ما فعله بالنسبة للوسيط الاتفاقي؛ وهو ما يبرره أن الوسيط القضائي القضائي علي غرار 
الاطراف المتنازعة  عادة ما يكون قاضيا ، فلا يجوز أن يدخل القاضي في مفاوضات مع

 حول الأتعاب التي يتقاضها نظير حل النزاع وديا .
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منحه ذلك لعرضه على القاضى المختص، و، ويجب إبرام اتفاق تسوية
 قانونا . المقتضيات والشروط اللازمة توافرالقوة التنفيذية شريطة 

 ثانيا ـ التوصيات :
للمنازعات، ـ نظرا  لأهمية الدور الذى تقوم به الوساطة فى الإنهاء الودى 1

نوصى المشرع فى كافة الدول العربية أن يصدر التشريعات المنظمة لهذه 
الآلية، وخاصة فى ظل الغياب الكبير لهذا التنظيم القانونى فى غالبية 

لية التحكيم، الدول العربية، واقتصار تشريعاتها على التنظيم القانونى لآ
مرور النزاع على ودون أن يتوقف قبول الدعوى القضائية على ضرورة 

؛ لأن القول بغير ذلك قد يفتح الباب الوسيط مثلما فعل المشرع الفرنسى
أمام الخصوم للتحايل على القانون، وهو ما قد يؤدى لفقدان الفائدة 

 المرجوة من آلية الوساطة.
ـ نوصى بضرورة نشر ثقافة الآليات البديلة لإنهاء المنازعات بين أفراد 2

لية الوساطة؛ لأن نجاح هذه الآلية فى تحقيق غايتها المجتمع، ومن ذلك آ
ـ القائمة على التسوية الودية للمنازعات بعيدا  عن قضاء الدولة ـ يتوقف 

 على مدى قبول أفراد المجتمع من عدمه لهذه الآلية.
ـ نوصى المشرع فى كافة الدول العربية بضرورة التوسع فى استخدام 3

ا فى نطاق الوساطة بحيث يجرى اختيار التقنيات الحديثة والتكنولوجي
الخصوم للوسيط عبر الدخول على الموقع الالكترونى الخاص بقائمة 
الوسطاء، وإمكانية التواصل بينهما عبر آلية البريد الإلكترونى وغيرها من 
وسائل الاتصال الحديثة واجتماعات الفيديو شريطة وجود التنظيم 

 القانونى الذى يسمح بذلك. 
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 والقانون الإسلامية الشريعة بين الجنسي بالتحرش الأنثى حرمة انتهاك
 صلاح خالد مثال العازمي

 Salahalazmei@gmail.com البريد الإلكتروني: 
 ملخص البحث:

وقد  ينطلق البحث من استلهام مبادئ حماية المرأة من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية.
 البشعة الجرائم من جريمة الجنسي انتهى البحث إلى جملة من النتائج، من أهمها: أن التحرش

 لخطورة ونظرًا والاغتصاب، الزنا إلى سبيل وهي لها وانتهاكًا الأعراض على اعتداء تمثل التي
 حادث، مصطلح الجنسي التحرش مصطلح وأن .عليه وعاقبت جرمته الشريعة فإن الفعل هذا
 عند ولكن المصطلح، بهذا الجنسي التحرش تحريم على العلم لأهل إجماعًا نجد فلن اولذ

وأن  .إليه المؤدية والطرق ووسائله، مظاهره، لتحريم إجماعًا فسنجد الفقهاء كتب في التأمل
 الإسلامية الشريعة وأن .سلفنا عند المعهودة غير الحديثة الألفاظ يعد من الجنسي التحرش لفظ
 المواقف من الكثير في الأخرى والجرائم الجنسي التحرش وتجريم تحديد تضمنت قد

 والسوء والمنكر الفحشاء عن والنهي الأعراض على الاعتداء بتحريمها وذلك والمناهج
 الجنسي التحرش جريمة أركان بأن القول يمكن وأنه .بطن وما منها ظهر ما بالآخرين والإضرار

 والركن المادي، والركن الشرعي، الركن: هي ثلاثة أركان على تقوم الإسلامي التشريع في
أن  إلا المصري، العقوبات قانون في صراحة يوجد لا الجنسي التحرش وأن تعبير .المعنوي

 هذه وتتمثل. بالتجريم الجنسي التحرش صور تناولت القانون هذا في عديدة نصوصًا هناك
 الفاضح، والفعل العرض، هتك جرائم هي ثلاث بجرائم المتعلقة المواد في النصوص
 العرض تمس التي الأفعال من الوقاع دون ما وكل .حياءها يخدش نحو على لأنثى والتعرض
 عقوبات فيها ليست التي المعاصي من الإسلامية الشريعة في تعتبر الجنسي، التحرش كجريمة
 التعزيرية العقوبة هي الإسلامية الشريعة في الجنسي التحرش عقوبة .التعزير فيها فيجب مقدرة،

 الفاعل يكون وان شروطها، استكمال بعد إلا تنفذ لا العقوبة هذه أن إلا، الأحوال كل في
 .المعروفة الإثبات بطرق الفعل هذا يثبت وأن مكلفاً،

: انتهاك، حرمة الأنثى، التحرش الجنسي، وثيقة الأخوة الإنسانية، الكلمات المفتاحية
 القانون.الشريعة، 
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Violation of the sanctity of the female by sexual harassment 
between Islamic Shari'ah and the law 

Salah Khaled Mithal Al,Azmi 
Email: Salahalazmei@gmail.com 

Abstract : 
The research stems from the inspiration of the principles of protecting 

women through the Human Fraternity Document. The research ended with 
a number of results, the most important of which are: Sexual harassment is 
one of the heinous crimes that represent an assault on honor and abuse, 
and it is a means to adultery and rape, and given the gravity of this act, 
Shari'ah criminalizes and punishes it. The term sexual harassment is an 
accident, and therefore we will not find a consensus of the knowledgeable 
parents on the prohibition of sexual harassment in this term, but when we 
contemplate the books of jurists, we will find unanimously the prohibition of 
its manifestations, its means, and the ways leading to it. And that the term 
sexual harassment is one of the modern words that are not typical of our 
ancestors. And that Islamic law has included defining and criminalizing 
sexual harassment and other crimes in many situations and curricula by 
prohibiting assault on honor and forbidding indecency, evil, and harm to 
others, both apparent and hidden. And it can be said that the pillars of the 
crime of sexual harassment in Islamic legislation are based on three pillars: 
the legal pillar, the material pillar, and the moral pillar. And that the 
expression of sexual harassment does not exist explicitly in the Egyptian 
Penal Code, but there are many texts in this law that dealt with the 
perception of sexual harassment as criminalization. These texts are 
represented in the articles related to three crimes: indecent assault, 
indecent act, and insulting a female in a manner that offends her modesty. 
Whenever below the facts of the acts that affect the honor such as the 
crime of sexual harassment, it is considered in Islamic law among the sins 
that do not meet the prescribed penalties, in which the punishment must be 
punished. The penalty for sexual harassment in Islamic law is the disciplinary 
punishment in all cases, but this penalty is not implemented until its 
conditions are completed, and the perpetrator is responsible, and this act is 
proven by known methods of proof. 

Keywords: violation, female sanctity, sexual harassment, human 
brotherhood document, Shari'ah, law. 
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لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين،  الحمد

وعلى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الأمين، 
 وبعد،،،  ليم،عليه أفضل الصلاة وأتم التس

بيان مشترك بين الأزهر الشريف والكنيسة  «نسانيةالأخوة الإ وثيقة» فإن
الكاثوليكية وَقَّعَهُ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور: أحمد محمد الطيب 
شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وقد نشأ هذا البيان من 

لإمام الأكبر وبابا مناقشة أخوية وعمل مشترك وحوار مفتوح متواصل بين ا
بن  استمر لمدة عام ونصف، وبرعاية مخلصة من سمو الشيخ محمد يكانالفات

زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وتعَُدُّ هذه الوثيقة من أهم الوثائق في تاريخ 
 العلاقة بين الإسلام والمسيحية.

: تحقيق السلام العالمي والعيش المشترك بين أبناء الوثيقة هذه وهدف
 متبادل،العالم، وتعزيز ثقافة السلام والتعايش والتسامح والاحترام ال

والتصدي للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وشتى أشكاله، وتعزيز 
العلاقات الإنسانية، وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان المختلفة، 

 والعقائد المتعددة تقوم على احترام الاختلاف والتعددية.

الاعترافَ بحَق ِّ المرأةِّ  أن  »: هامرتكزات هذه الوثيقة و مبادئ أبرزمن  وإن
ةٌ، وكذلك   حُقُوقِّها السياسي ةِّ هو ضَرُورةٌ مُلِّح 

في التعليمِّ والعملِّ ومُمارَسةِّ
يةِّ   والاجتماعي ةِّ المُنافِّ

 التاريخي ةِّ
غوُطِّ ها من الضُّ وجوبُ العملِّ على تحريرِّ
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 الجنسي ِّ ومن لثوَابِّتِّ عَقيدتِّها وكَرامتِّ 
مايتهُا أيضًا من الاستغلالِّ بُ حِّ ها، ويَجِّ

لعة  مُعامَلتِّها ك ؛ لذا يجبُ وقفُ كل المُمارَساتِّ  عِّ أو كأداة  للتمتُّ  سِّ والتربُّحِّ
، والعمَلُ على تعديلِّ التشريعاتِّ  لة لكَرامةِّ المرأةِّ اللاإنسانية والعادات المُبتذِّ

لِّ حُقوقِّهن    .(1)«التي تَحُولُ دُونَ حُصُولِّ النساءِّ على كامِّ

مت المرأة، وأعطتها الحق في التعليم والعمل،  فالشريعة الإسلامية كرَّ
الحقوق السياسية، وأعلت من منزلتها، ورفعت من  مارسةت لها موكفل

كرامتها، وحرمت الاستغلال الجنسي لها، واعتنت بكل ما من شأنه رفعة 
 حقوقها كاملة غير منقوصة.  وإعطائهاشأنها، 

 الإسلام بالمرأة: عناية
وحتى بعد  ميلادها، منذ المجتمع في وبمكانتها بالمرأة  الإسلام اهتم

 الكريمووضح القرآن  عملها، حسب والعقاب والثواب الجزاء حيث وفاتها
 منها الكريم القرآن من سور عشر على يزيد فيما بالمرأةكثيرة تتعلق  أمورًا

 بسورة الأخرى وعرفت(، الكبرى)النساء  بسورة إحداهما عرفت سورتان،
 .(2)(الصغرى)النساء 

الله  اصطفاها نقية طاهرة امرأة اسم)مريم( لتحمل  سورة نزلت كما
 اسم أنالسهيلي   الإمام ذكر وقد العالمين، نساء على واصطفاها وطهرها
 .(3)الكريم القرآن في موضعًا ثلاثين في ورد قد مريم

 فيوالجزاء  العمل في والأنثى الذكر بين ىتبارك وتعال المولي وساوى
 وجعلبطريقة شنعاء ومبالغ فيها  المرأة علىالرجل  يفضل كان مجتمع
 إلى حديثه اسبحانه موجهً   فيقول الجزاء، مقياس هي التقوى وتعالى سبحانه
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ن ذَكَر   يَا}قال الله تعالى:  كافة، البشر ن ا خَلَقْنَاكُم م ِّ  وَأنُثىَأيَُّهَا الن اسُ إِّ
يمٌ  تَعَارَفوُالِّ  وَقَبَائِّلَ  اشُعُوبً  وَجَعَلْنَاكُمْ  َ عَلِّ ن  اللَّ  ِّ أتَْقَاكُمْ إِّ ندَ اللَّ  ن  أكَْرَمَكُمْ عِّ إِّ

يرٌ{  .(4)خَبِّ

المولي سبحانه وتعالي أن الرجال والنساء خلقا من نفس  ويذكرنا
ل أحدٌ منهم عل  يقولالآخر إلا بالتقوي والعمل الصالح،  ىواحدة لا يفَُضَّ

ن ن فْس  أيَُّهَا الن اسُ ات قُوا رَب كُ  يَا}: تعالى ي خَلَقَكُم م ِّ دَة  مُ ال ذِّ نْهَا  وَخَلَقَ  وَاحِّ مِّ
جَالًا  وَبَث  زَوْجَهَا  نْهُمَا رِّ يرً  مِّ ي تَسَاءَلوُنَ بِّهِّ  اللَّ َ  وَات قُوا وَنِّسَاءً  اكَثِّ  وَالأرَْحَامَ ال ذِّ

يباً{ َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِّ ن  اللَّ  إِّ
(5). 

 هذا عند المتأمل)وليقف  شلتوت محمود الأكبر الإمام فضيلة ويقول
{ بَعْضُكُمْ } الإلهي التعبير نْ بَعْض   حتى بالمرأة القرآن سما كيف ليعرف (6)مِّ
 المرأة، من بعضا فجعله الرجلطغيان  من حد وكيف الرجل، من بعضا جعلها
 هذه منأسهل  ولا أوضح المساواة معنى به يؤدي ما الإمكان في وليس
 .(7)(والمرأة الرجل طبيعة بها تفيض التي الكلمة

سبحانه  -العرض أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، توعد الحق  فحفظ
ن  }الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين فقال:  -وتعالى  ينَ  إِّ ال ذِّ

رَةِّ  نْيَا وَالْْخِّ ينَ آمَنوُا لَهُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ فِّي الدُّ شَةُ فِّي ال ذِّ يعَ الْفَاحِّ بُّونَ أنَْ تَشِّ يُحِّ
ُ يَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لَا تَعْلَمُونَ{ وَاللَّ 
ينَ }وقال أيضًا:  (8) ينَ يؤُْذُونَ الْمُ  وَال ذِّ نِّ  ؤْمِّ

نَاتِّ  غَيْرِّ مَا اكْتَ  وَالْمُؤْمِّ ينًا{بِّ ثْمًا مُبِّ سَبُوا فَقَدِّ احْتَمَلُوا بهُْتَانًا وَإِّ
، وقد حرم النبي (9)

ن  »الاعتداء على الأعراض في خطبة الوداع حيث قال:  مَاءَكُمْ وَأمَْوَالَكمُْ  فَإِّ دِّ
كُ  كَحُرْمَةِّ وَأعَْرَاضَكمُْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ،  كُمْ هَذَا، فِّي شَهْرِّ كُمْ هَذَا، فِّي بَلَدِّ مْ يَوْمِّ
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 .(10)«هَذَا
إلى التعرض للأنثى فقد  ديةالإسلامية أغلقت كل الطرق المؤ فالشريعة

حرم الله الزنا، واللواط والقذف كما أنه حرم الوسائل المؤدية إليه فنهى عن 
الاختلاط بغير ضرورة، والخلوة، والتبرج، وأمر بحفظ الفروج، والعفة، 

وأمر بالصوم من لم ، وستر العورات، وحض على الزواج، بصروغض ال
يستطع لكبح شهوته، كما أنه فرض أشد العقوبات حماية للأعراض، وذلك 
في سبيل بناء مجتمع إسلامي يسوده الطهر والعفاف، وعلي الرغم من ذلك 
تشير بعض الدراسات إلى أن مصر باتت تعاني من ارتفاع ملحوظ في 

 معدلات انتهاك حرمة الأنثى.

 البحث عنوان كان لذا الموضوع، هذا راسةلد دفعني المنطلق هذا ومن
 الإسلامية الشريعة بين الجنسي بالتحرش الأنثى حرمة انتهاك»: بعنوان

الشرعية  المبادئ»للمشاركة به في المؤتمر العلمي الدولي الأول:  ،«والقانون
بجامعة الأزهر، كلية  ،«والقانونية في وثيقة الأخوة الإنسانية الواقع والمأمول

والتوفيق  السدادالشريعة والقانون بالقاهرة، واسأل الله سبحانه وتعالي 
 .  القبولو

 البحث: منهج
للوقوف على  (12)التحليلي (11)الباحث المنهج الاستقرائي استخدم

 البحث. يةالآراء الفقهية في فقه المقاصد والموازنات التي تخص قض

 البحث: خُطة
اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة وأربعة مباحث بيانها  لقد
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 كالتالي:

الجنسي في الفقه الإسلامي والواقع  شالتحر مفهوم: الأول المبحث -
 المعاصر.

 جريمة التحرش الجنسي. أركان: يالثان المبحث -

 التحرش الجنسي. حكم: الثالث المبحث -

في الفقه الإسلامي والواقع  يالتحرش الجنس عقوبة: الرابع المبحث -
 المعاصر.
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 الأول المبحث

 التحرش الجنسي في اللغة والفقه الإسلامي مفهوم

 :اللغة في الجنسي التحرش: مفهوم أولا
: )التحرش(، هما كلمتين من مركب مصطلح الجنسي التحرش

 الحاء(: حرش: اللغة مقاييس)معجم  في جاءلغة:  والتحرش)الجنسي(  و
 والتحزير.  الأثر وهو واحد أصل والشين والراء

 أحرشَ؛ الضب. ويسمون حراشًا الرجل سمي ومنه: الأثر، فالَحرْش
 وتحرك جُحْرَهُ  تمسح أن: الضَبَّ  وحَرَشْتُ . اوتحزيرً  خشونة جلده في لأن
 . فتأخذه ذَنَبهُ  فُيخْرِجُ  حية، أنها يظن متى يدك

 لأن العداوة ألقيت و أغريت: إذا بينهم. وحرشت أثر له المسح وذلك
(: العرب)لسان  فيوجاء  (13)"والقلوب الصدورفي  يقع كتحزير ذلك

: والتحريش الحرشومصدره  حَرَشَ،" الثلاثي الفعل من مأخوذالتحرش 
بعضهم  أغرى و أفسد: بينهم حرش و. بقرنه ليقع الأسد و الإنسانإغراؤك 
. الكلاب بين وكذلك القوم بين الإغراء: التحريش: الجوهري. قال ببعض

 وتهييج الإغراء، وهو ،(14)البهائم بين التحريش عن نهى أنهوفي الحديث: 
 جزيرة في يعبد أن يئس قد الشيطان إن: الحديث. ومنه بعض على بعضها
 . والحروب الفتن على حملهم: في أي ،(15)بينهم التحريش في ولكن العرب،

 ابن. قال فيه هو الذي الحجر يحك أن وهو: صيده، الضب وحرش
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 .(17)"والخداع والكسب،: الجمع الأصل في والاحتراش: (16)الأثير

 حك: الدابة وحرش. خدشه: حرشًا(: "حرش الوسيط)المعجم  وفي
 وحرش. ليصيده هيجه: الصيد. وحرش لتسرع انحوه أو بعصا، ظهرها
. خدعه: فلانًا واحترش. أفسدالقوم:  بين وحرش. أغراه: والحيوان الإنسان
 .(18)"ليهيجه له: تعرض بهوتحرش 

 أجناس، والجمع شيء، كل من: "الضرب اللغة في والجنس
 .(19)وجنوس

. والأنثى الذكر بين شهواني اتصال(: "الجنس: الوسيط)المعجم  وفي
 .(20)الجنس إلى: المنسوب والجنسي

 الإغراء، هو اللغة في الجنسي التحرش بأن القول يمكن ذلك على وبناءً 
 .الزنا إتيان على لحمله للآخر الطرفين أحد منوالتعرض  والتحريض،

  :الإسلامية الشريعة في الجنسي التحرش: مفهوم ثانيًا
 عند المعهودة غير الحديثة الألفاظ من الجنسي التحرش لفظ يعد
 من مجتمع يخلو لا إذ معروفا سلوكا سكن لم أنهيعني  لا هذا ولكن سلفنا،

 تلك من والمراودة بالمغازلة يتحرشون أناس من حديثا أو قديما المجتمعات
 من إلا السلام عليه يوسف مع العزيز امرأة فعلت وما الرجل، وذلك المرأة
 .الجنسي التحرش جنس

 الجنسي التحرش وتجريم تحديد تضمنت قد الإسلامية الشريعة إن
بتحريمها الاعتداء  وذلك والمناهج المواقف من الكثير في الأخرى والجرائم

 ما بالآخرين والإضرار والسوء والمنكر الفحشاءعن  والنهي الأعراض على
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 .بطن وما منها ظهر

 بكافة الجنسيالتحرش  مفهوم يجد وجل عز الله آيات بتدبر والمتأمل
 تؤكد التي المعاني من مجموعة ضمن وجلية واضحة ومعانيه وأشكاله صوره

 التحرش فمفهوم وزمان، مكان كل في بشراللجميع  الكتاب هذا صلاحية
 الاعتداء أيضا ويعني عنه،الله  نهى الذي الضرر في وداخل للمراودة مرادف
 أن بل فقط،هذه  على معانيه انحصار يعني لا وهذا والإغواء، الأعراض، على

 فيه يكون أن بد فلا باقية معجزة باعتباره عجائبه تنقضي لا الكريم القرآن
 ولكن الجنسي، بالتحرش ومرادهم الناس أذهان في ما يتناول ما علىمشتملا 

 .(21)وأوسع أشمل وبألفاظ دقة أكثر نحو على

 مرادفًا باعتباره الجنسي التحرش مفهوم تناول سيتم المنطلق هذا ومن
 السلام عليه يوسف سيدنا قصة خلال من وذلك الكريم القرآن في للمراودة
الَتِّي  وَرَاوَدَتْهُ }: وتعالى سبحانهبيتها. يقول  في وهو العزيز امرأة راودته عندما

هِّ  من سورة يوسف .  هَيْتَ لَكَ{ وَقَالَتْ الأبَْوَابَ  وَغَل قَتِّ هُوَ فِّي بَيْتِّهَا عَن ن فْسِّ
 .15آية 

 الرود من مأخوذة هي وقيل ولين، برفق الطلب يعني المراودة فمفهوم
 جاء إذا يرود راد من مأخوذة وقيل أمهلني أي أرودني يقال والتأني الرفق أي

 المخادع، فعل له مراودتها في فعلت أنهاالمعنى  كأن شيء لطلب وذهب
 راود فيقال الوقاع،بمحاولة  يخص وقد والكلأ الماء يطلب لمن الرائد ومنه
 منهما واحد كل حاول إذ نفسه عن وراودته نفسها عن جاريته فلان
 من مفاعلة وهي إياها، موقعته في التحمل عن عبارة وهي. والجماع الوطء
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 مما ونظائرها الطبيب ومداواة المديون ومماطلة الدائن مطالبة نحو واحد
 .سببه الآخر ومن الفعل، الجانبين أحد من يكون

 أي نفسه، عن خادعته المعني كأن" المراودة مفهوم في أيضًا وقيل
 يده من يخرجه أن يريد لا الذي الشيء عن لصاحبه المخادع يفعل ما فعلت
 ".إياها لموقعته التحمل عن عبارة وهو منه ويأخذه عليه يغلبه أن يحتال

 فهي لَكَ{ هَيْتَ } السلام عليه يوسف لسيدنا العزيز امرأة قالت وعندما
 على وإقبال حث كلمة وهي نفسها إلى بها تدعوه" أن  بذلك قصدت
 ".الأشياء

 لك هلم يقولون كما للمخاطب بيان"  لك"  وزيادة وبادر، هلم أي
 والله التعبير، في النزاهة منتهى وهو التنزيل في هذا على واقتصر لك، وسقيا
 .(22)الحالتقتضيه   الذي والتهييج الإغراء من زادته بما أعلم

 

 

q 
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 الثاني المبحث

 الجنسي التحرش جريمة أركان

 الأول المطلب

 : الإسلامي التشريع في الجنسي التحرش جريمةأركان 

 ثلاثة هي:  الإسلامي التشريع في الجريمةأركان  أنلنا  يتضح
 عقوبة له ويحدد الإجرامي، السلوك يحرم الذي النص: وهو الشرعي الركن
 . وآخروية دنيوية

 .الإجرامي الفعلوهو  :المادي الركن

  الفعل ونتيجته. لإتيان الجاني إرادة اتجاه وهو :المعنوي الركن 

 في الجنسي التحرش جريمة أركان بأن القول يمكن ذلك على وبناء
 : هي ثلاثة أركان علىتقوم  الإسلامي التشريع

 :  الشرعي كن: الر الأول الركن
 لها، عقوبة وتقرير الإسلامي الشرع في الجريمة على النص في ويتمثل

 الجنسي، التحرش صور تحرم والسنةالكتاب  مننصوص عديدة  وردت وقد
 . والأخروية الدنيويةعقوبتها  وتقرر

 :  المادي: الركن  الثاني الركن
 أقوال أو أفعال صورة في أكان سواء الجنسي التحرش سلوك وهو
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 بإصدار يقوم كأن الزنا، جريمة لارتكاب عليهبالمجني  الإيقاع تستهدف
 رفضت إن تهديدها أو بها،الالتصاق  أو عليها، المجني أمام جنسية تلميحات
 على عقابملموس. فلا  مادي فعل بغير الجريمة تقع. ولا لرغبته الاستجابة

تحول  وإلا تام، جنسي اتصال أي السلوك هذا من. ويستبعد المجردة النوايا
 تحقق الشرع يتطلب. ولا الاغتصاب في الحال هو كما جنسي اعتداء إلى

 .الإجرامي للسلوككأثر  معينة نتيجة

 أم نتيجة إلى أدى سواء ذاته في محرم سلوك الجنسي التحرش فسلوك
 . الشرع عنها ينهي معصية لكونه ملموسة؛ مادية آثار أية عليهيترتب  لم

 : عنصرين من المادي الركن ويتكون

 . الجنسي التحرش فعل: الأول

  .إرادتها ودون عليها، المجني رضاء بغير يتم أن: الثاني
 : الجنسي التحرش: فعل أولا

 عليها والمجني الرجل وهو الجاني بين جنسي تحرش يتحقق أن هو
 الآتية:  المشتملات العنصر هذا ويتضمن المرأة، وهي

  أجنبية امرأة تجاه رجل قبل من التحرش فعل ارتكاب
 اختلاف التحرش لقيام فلابد أنثى، و ذكر بين التحرش يحدث أن
 ولكى. الأنثى هي عليها والمجني الذكر، هوالجاني  يكون وأن الجنس،
 يكون بأن الفعل لهذا مؤهلًا  الجانييكون  أن لابد الجنسي التحرش يتحقق
 لا نحو   على مريضًا أوالسن  صغير الجاني كان فإذا المرأة؛ إتيان على قادرًا
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نهُُ   سيئة المرأة كونعن  النظر بصرف الجريمة لهذهقيام  فلا التحرش، من يُمَك ِ
 أممثلها  يُجَامَعُ  صغيرة متزوجة، أم كانت بكرًا السمعة، حسنة أم السمعة،
 . تشُْتَهي لا عجوزًا

 الشرعية نطاق في الجنسي التحرش يكون ألا
 جريمة يشَُك ِلُ  لا ذلك فإنالزواج،  إطار في بزوجته زوج تحرش إذا أي 
 يشَُك ِلُ  ذلكفإن  الزواج، إطار خارج بامرأة رجلتحرش  إذا أما تحرش،
تقوم  بذلك فإنه العدة، انتهاء بعد بمطلقته رجل تحرش فلو تحرش، جريمة
 .العدة بانتهاء الزوجية الرابطة لانفكاك الجريمة

 : المرأة قبل من الجنسي بالتحرش الرضا: عدم ثانيًا
نٌ  التحرش جريمة عناصر من العنصر وهذا  جريمة لا أساسي مُكَو ِ

 أو الزنا جريمة ارتكاب المرأة من الرجل طلب مجرد. مع أن بدونه تحرش
 يعَُدُّ  لا ذلك أن إلا الإسلامية،الشريعة  في محرمًا أمرًا يعَُدُّ  برضائها مقدماته
 المُلِحالطلب  هو الجنسي التحرش جريمة يُمَي ِزُ  ما فأهم. جنسيًّا تحرشًا

 عليها المجني جانب من الرضاء وانعدام الرجل، وهو الجاني من والمتكرر
 فحسب، الإكراه تخص لا بالتحرش الأنثى رضاء عدمالمرأة. ودلالة  وهي
 الخداع أو كالمباغتة المرأة رضاء نفي شأنهامن  أخرى وسائل يشتمل وإنما
 .يماثلهما ما أو

 : المعنوي: الركن الثالث الركن
 بامرأة التحرش الرجل وهو الجاني يتعمد أن الجريمة هذه لقيام ينبغي

 الجنسي التحرش إلى وقصده نيته اتجاه عن بمسلکه يترجم. وأن رضاها بغير
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 تمثل والتي الجنسي، للتحرش المكونةالأفعال  بإتيان يتأتى وهذا بالمرأة،
 . المادي الركن

 صحيحًا قصدًا بامرأة التحرش الجاني يقصد أن المعنوي الركن ويتطلب
 في أخطأ قد يكون وألا ،(23)الجنسي التحرش بتحريمعلم  على يكون بأن

 في كذلك ليست وهي زوجته،أنها  منه ظانًّا بامرأة يتحرش كمن اعتقاده،
 . الأمر حقيقة

 الجاني إرادة اتجاه وهو. الجنائي القصد في يتمثل المعنوي الركن فقوام
 جريمة لوقوع يكفي فلا عمد، عن الجنسيالتحرش  فعل ارتكاب إلى

 أن يلزم وإنما المادي،للركن  المكون الفعل يرتكب أن الجنسي التحرش
شخص  من تصدر التي هي المميزة فالإرادة. حرة و مميزة إرادة هناك تكون
 وتقدير أفعاله، طبيعة فهم على القدرة أي والتمييز، الإدراك على القدرة لديه
 بأن عالمًا الجاني يكون أن ينبغي الجريمة، تقوم فلكيلذا  ؛الأفعال هذه نتائج
 . محرم التحرشهذا  وأن تحرشًا، يعَُدُّ  به يقوم ما

 جنونًا مجنونًا أو مميز، غير صبيًّا الجاني كان إذا الجريمة تقوم فلا لذا
 فيها يغيب التي الحالات ذلك على. ويقاس التمييز على القدرةيعدمه 
 .الاختياري غير السكر وخاصة السكر، أوكالغيبوبة  الوعي عن الشخص

 تكون أن الجنسي التحرش لجريمة المعنوي الركن لقيام يكفى ولا
 للإكراه خاضعة غير أي أيضًا، حرة الإرادة تكونأن  ينبغي بل مميزة،الإرادة 
 بدن دفع في المادي. ويتمثل الإكراه معنويًّا إكراهًا أم ماديًّا إكراهًا أكان

. ويتمثل عليها المجني بجسد للالتصاق المادية القوة باستخدام الجاني
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 الجنسي بالتحرش يقم لم إذا بالقتل الجاني تهديد في المعنوي الإكراه
 .عليها بالمجني

 التشريع في الجنسي التحرش جريمة في المعنوي الركن فقوام إذن
 ولديه التمييز على قادرًا أي مختارًا، عاقلًا الجاني  يكون أن هو الإسلامي

 ونتيجته. الفعل إتيان على مكرهًا وليس حرة، إرادة

 إلى الدافع يكون أن ذلك في فيستوي الجريمة، إلى بالباعث عبرة ولا
 أو عليه المجني من الانتقام أو للجاني الجنسية الرغبةإشباع  هو الجريمة هذه
 .ذويه

 

 

 

 

q 
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 الثاني المطلب

 القانون في الجنسي التحرش جريمة أركان

 العقوبات قانون في صراحة يوجد لا الجنسي التحرش تعبير أن مع
 التحرش صور تناولتالقانون  هذا في عديدة انصوصً  هناك إلا المصري،
 ثلاث؛ بجرائم المتعلقة الموادفي  النصوص هذه. وتتمثل بالتجريم الجنسي

 يخدشنحو  على لأنثى والتعرض الفاضح، والفعل العرض، هتك جرائم هي
 .(24)حياءها

سبق يتبين أن قانون العقوبات المصري يعبر عن التحرش الجنسي  مما
بجرائم ثلاثة منصوص عليها في هذا القانون وهي جرائم هتك العرض، 

 على وجه يخدش حياءها.  نثىالفاضح، والتعرض لأ الفعلو

 ابناءً على ذلك، فإن أركان هذه الجرائم في مجملها تعد أركانً و
كن القول بأن جريمة التحرش الجنسي يلزم وعلى ذلك يم ؛للتحرش الجنسي

 لقيامها في القانون ثلاثة أركان هي:

 :شرعيال الركن
ع لصور هتك العرض، والفعل الفاضح،  الذي يتمثل في تجريم المشر ِ

 عقوبةبالنص عليها وتقرير  وذلكوالتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، 
 لفاعلها.
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 المادي:  الركن
مه القانون، متمثلًا  ويتمثل في ماديات جرائم هتك  في السلوك الذي يجر ِ
 الفاضح، والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها. لالعرض، والفع

 الركن المادي لهذه الجريمة ثلاثة هي:  وعناصر
الإجرامي الماس بالعرض والخادش للحياء: ويتمثل في الأفعال  الفعل

والخادشة  ،اسة بعرض المجني عليهاوالأقوال التي تصدر من الجاني الم
 لحيائها، والتي تستهدف تحريض المجني عليها لارتكاب جريمة الزنا. 

أو بنواياه  ،يقوم الركن المادي بالأفكار التي تدور في ذهن الجاني ولا
 إزاء التحرش الجنسي ما لم تبرز إلى حيز الوجود الخارجي الملموس. 

تعليقات والايحاءات الجنسية صور الفعل الإجرامي في ال وتتمثل
 ،والاحتكاك بجسد المجني عليها، وتهديدها للاستجابة لرغبات الجاني

التام، إنما  جنسيالجريمة الاتصال ال هذهويستبعد من دائرة الركن المادي ل
 كالاغتصاب. أخرىتقوم به جريمة 

ل : وهي الآثار التي تخلفت عن الركن المادي لهذه الجريمة. وتتمثالنتيجة
المعنوية  ثارهذه الآثار المادية التي يمكن إدراكها بالملاحظة الحسية. والآ

التي تتمثل في الاعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون. والقانون لا 
على سلوك التحرش الجنسي، إنما يعني الفعل  بتيعنيه الآثار المادية التي ترت

 تتحقق. في حد ذاته سواء تحققت النتيجة المرجوة أم لم

: وهي الصلة بين الفعل والنتيجة التي ترتبت عليه. وعلى السببية علاقة
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أساس هذه الرابطة يتم مساءلة شخص عن واقعة سيئة حدثت نتيجة لفعله أو 
إذا كانت النتيجة التي  امن التثبت عمَّ  بُدَّ كان له دخل فيها. و لذا كان لا 

وقعت بسبب الجاني أو بسبب غيره لا صلة له  دترتبت على فعل التحرش ق
 به.

 :المعنوي الركن

تعمد ارتكاب السلوك الإجرامي و نتيجته. والسلوك الإجرامي هنا  وهو
هو الركن المادي لجرائم هتك العرض، والفعل الفاضح، والتعرض لأنثى 

 على وجه يخدش حياءها.

صرين هما: في جريمة التحرش الجنسي من عن نويالركن المع ويتألف
العلم والإرادة. فينبغي لقيام الركن المعنوي لهذه الجريمة أن يكون الجاني 

فلا  ا،من سلوك إجرامي. أي يجب أن يكون مميزً  عليه قْدِمٌ بما هو مُ  اعالمً 
،تقوم الجريمة إذا ثبت عدم تمييز الجاني لصغر سِ  يمنعه من  أو لجنون   ن  

امل أخرى من شأنها أن تفقد الشخص إدراك أفعاله وتقدير نتائجها، أو لعو
نًابَ  كْرًابصورة مؤقتة كما هو الحال في السكران سُ  وول ،القدرة على الإدراك  .ي ِ

فلابد  ا،يكفى لقيام الركن المعنوي للجريمة أن يكون الجاني مميزً  ولا
فإذا ثبت أن الجاني قام بالركن  ،من توفر عنصر آخر وهو الإرادة الحرة

المادي للجريمة تحت تأثير الإكراه المادي أو المعنوي، فينتفى بذلك الركن 
 فلا جريمة إذن ولا عقوبة. ،المعنوي

 أركان جريمة التحرش الجنسي في التشريع الإسلامي والقانون: مقارنة
أركان سبق يتضح أن القانون يتفق مع التشريع الإسلامي في تحديد  مما
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جريمة التحرش الجنسي من بعض الوجوه، إلا أنه يختلف معه من وجوه 
. وفيما يلى إبراز لأوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بينهما في هذا أخرى

 الخصوص.

 : أوجه الاتفاق:أولا
القانون مع التشريع الإسلامي في تحديد أركان جريمة التحرش  يتفق

التشريع الإسلامي والقانون ثلاثة أركان الجنسي. فيلزم لقيام هذه الجريمة في 
 هي:

 الأول: الركن الشرعيّ: الركن
وذلك بالنص عليها  فعال،في تجريم الشرع والقانون لهذه الأ ويتمثل

على نص، سواء أكان  وتقرير عقوبة لمرتكبها. فلا جريمة، ولا عقوبة إلا بناءً 
 .اأم قانونيًّ  عيًّاشر انصًّ 

 دي:الثاني: الركن الما الركن
مها القانون باعتبارها جريمة  وهو قيام الجاني بارتكاب الأفعال التي يجر ِ
فيها، أو  اأصليًّ  بالعرض، أو مشاعر الحياء، سواء أكان فاعلًا  ةجنسية ماس  
 سواء بالتحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة. ا؛بوصفه شريکً 

 الثالث: الركن المعنوي: الركن
وهو قصد ارتكاب الفعل الإجرامي مع  ،في القصد الجنائي ويتمثل

مه، ويعاقب عليه. وإذا لم يتوافر هذا  العلم بماهيته، وأن الشرع والقانون يجر ِ
القصد فلا جريمة. فإذا أقدم رجل على ممارسة التحرش الجنسي مع امرأة 
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منه أنها زوجته، فلا جريمة على من وقع في ذلك حيث لا يتوافر القصد  اظنًّ 
 .(25)الجنائي

 : أوجه الاختلاف:ثانيا
أن هناك اتفاق بين القانون والتشريع الإسلامي في تحديد أركان  مع

جريمة التحرش الجنسي، إلا أن هذه الجريمة تختلف في التشريع الإسلامي 
 القانون من بعض الوجوه: فيعن أركانها 

الركن الشرعي لجريمة التحرش الجنسي في التشريع الإسلامي  يتسم
بالثبات، فالنص على تجريم مظاهر التحرش الجنسي لا يتغير بتغير الزمان 
والمكان. على حين تتسم شرعية هذه الجريمة في القانون بالنسبية. حيث 

ق  تتفاوت التشريعات في تجريم التجاوزات الجنسية ما بين مُ  ،مُوَس ِ و ضَي ِ كما  ع 
ثابتة في سياسة التجريم، فتحل في  غير -عدا الشريعة الإسلامية  فيما -أنها 

جريمة التحرش الجنسي من الجرائم  عَدُّ يوم ما تحرمه في يوم آخر. لذا تُ 
جريمة تحرش جنسي في ظل تشريع معين، قد  عَدُّ النسبية. وهذا يعني أن ما يُ 

 ابالأعراض، أو خادشً  اكان ماسًّ جريمة في ظل تشريع آخر مهما  عَدُّ لا يُ 
م صراحة بالنص عليها من قبل المُ  إذا نهالذا فإ ؛لمشاعر الحياء علم تجرَّ  شَر ِ

تعُ  من الأفعال المباحة التي لا مسئولية على مرتكبها مهما كان استنكار  دَّ
 المجتمع لها.

مي قد لجريمة التحرش الجنسي في التشريع الإسلا اماديًّ  ركنًا يعَُدُّ قد  ما
كذلك في القانون. فالتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها أو حياء  يعَُدُّ لا 

تقوم به جريمة التحرش الجنسي في التشريع  ديًّاما اركنً  يعَُدُّ غيرها من الإناث 
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القانون بهذا الركن إذا كان التعرض للأنثى لا  عْتَدُّ الإسلامي. على حين لا يَ 
لحياء غيرها من الإناث. وبناءً على ذلك فإن  اوإن كان خادشً  ،يخدش حياءها

رضاء الأنثى أو استحسانها للأقوال أو الأفعال الخادشة للحياء ينتفى به الركن 
ما يترتب  يخفى ولا ،(26)المادي للجريمة، وبالتالي نفي الجريمة من الأصل

على الأخذ بهذا النهج من مفاسد عديدة تحيق بالمجتمع في العاجل 
 .جلوالآ
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 الثالث المبحث

 التحرش الجنسي حكم

لُ  التي البشعة الجرائم من جريمةالجنسي  التحرش  على اعتداء تُمَث ِ
 هذا لخطورة ونظرًا والاغتصاب، الزنا إلى سبيلٌ وهي  لها، وانتهاكًا الأعراض

مَتْهُ  الإسلامية الشريعة فإن الفعل  .عليهوعاقبت  جَرَّ

 الأول المطلب

 الجنسي التحرش تحريم على الكتاب من الأدلة

هِّ  وَرَاوَدَتْهُ }: تعالى اللهقول  -1 هَا عَن ن فْسِّ الأبَْوَابَ  وَغَل قَتِّ الَتِّي هُوَ فِّي بَيْتِّ
حُ  وَقَالَتْ  ن هُ لاَ يفُْلِّ ن هُ رَب ِّي أحَْسَنَ مَثْوَايَ إِّ ِّ إِّ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّ 

تْ بِّهِّ  هِّ كَذَلِّكَ  وَهَم  الظ الِّمُونَ )*( وَلَقَدْ هَم  أىَ برُْهَانَ رَب ِّ بِّهَا لَوْلا أنَ ر 
وءَ  فَ عَنْهُ السُّ نَا ا وَالْفَحْشَاءَ لِّنَصْرِّ بَادِّ نْ عِّ ن هُ مِّ ينَ{إِّ  .(27)لمُخْلَصِّ

 طلبت العزيز امرأة أن والمعنى ولين، برفق: الطلب الأصل في المراودة
أي:  هَيْتَ لَكَ{ وَقَالَتْ }: تعالى وقوله يواقعها، أن السلامعليه  يوسف من

 .(28)وتحسنتوتزينت  لك تهيأت أو وتعال، وأقبلهلم 
وءَ  كَذَلِّكَ }: تعالى وقوله فَ عَنْهُ السُّ : السوء: قيل ،{وَالْفَحْشَاءَ لِّنَصْرِّ

: والفحشاء القبيح، الثناء: السوء: وقيل: المباشرة، والفحشاء الشهوة،
 .(29)الزني

 العزيز، امرأة قبل من الفاحشة مقدمات من شيء ذكرالآية  هذه ففي
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 734 مجلة الشريعة والقانون

 والتهيؤ للفاحشة، الاستعداد على يدل مماالأبواب  وتغليق كالمراودة،
 من الجنسي التحرش فعلعلى  يدل هذا وكل السلام، عليه ليوسف والتجمل

 .السلام عليه - ليوسف العزيز امرأة
ن  }: تعالى اللهقول  -2 ينَ آمَنوُا لَهُمْ  إِّ شَةُ فِّي ال ذِّ يعَ الفَاحِّ بُّونَ أنَ تَشِّ ينَ يُحِّ ال ذِّ

نْيَا  رَةِّ عَذَابٌ ألَِّيمٌ فِّي الدُّ ُ  وَالْخِّ  .(30)لاَ تَعْلَمُونَ{ وَأنَْتمُْ يَعْلَمُ  وَاللَّ 

يعَ }: تعالى قوله شَةُ }: وقوله وتظهر، تفشوأي  {تَشِّ قيل: الفعل  ،{الفَاحِّ
ينَ آمَنوُا{ فِّي: }وقوله السيئ،: القول وقيلالقبح،  المفرط القبيح : وقيل ،ال ذِّ
 .(31)والمحصنات المحصنينوقيل:  ، وصفوان عائشة

 من ضرب إلا هو ما وانتشاره، السيئ القول أو القبيح الفعل فشيوع
 إلا يكون أن يعدو لا الجنسي التحرش أن وذلكالجنسي؛  التحرش ضروب

ئًاسَ  قولًا  أو قبيحًا فعلًا   .  ي ِ
ينَ آمَنوُا قُوا أنَْفُسَكُمْ  يَا}: تعالى اللهقول  -3 يكُمْ أيَُّهَا ال ذِّ  وَقُودُهَا انَارً  وَأهَْلِّ

جَارَةُ الن اسُ   .(32){وَالْحِّ

 منه، بعض الولد لأن الأولاد؛ فيهدخل  أنَْفُسَكُمْ{ قُوا}: تعالى قوله
 من ذلك غير إلى والآثام، المعاصي ويجنبه والحرام، الحلال فيعلمه

 .(33)الأدب من عنه يستغني لاوما  والخير، الدين أولاده فيعلم الأحكام،
 عن المباشرون المسؤولون هم حكمهم في ومن والمربون والوالدان

 وما النار، من والوقاية والتوجيه التعليم عبء يقع وعليهم المجتمع، صلاح
 إلى تؤدي قد التي العاطفية والانحرافاتالجنسي،  التحرش: منه الوقايةيجب 

 كتعلق الصحيحة،وجهته  لغير الموجه كالحب وذلك الجنسي، التحرش
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بشباب،  أو بفتيات الفتيات بعض تعلق أو بفتيات، أو بشباب الشباب بعض
 .منه والحذر الوقاية، يجب مما ذلك ونحو
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 الثاني المطلب

 الجنسي التحرش تحريمالسنة على  من الأدلة

نَّة من الأدلة  ظاهر هو ما منها الجنسي التحرش تحريم على النبوية السُّ
 أو الآباء من الأمور ولاة من أمرهم الله ولاه منعلى  المحافظة في الدلالة

 ما الأدلة هذه ومن مستنبط، هوما  ومنها الانحرافات، من ووقايتهم الأمهات،
 : يلي

 ألََا »: قال   الله رسول أن  عمربن  الله عبد رواهما  -1
ي عَلَى الن ا يرُ ال ذِّ ، فَالْأَمِّ هِّ تِّ ي 

كُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِّ ، وَكُلُّ كُمْ رَاع  ،  سِّ كُلُّ رَاع 
، وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْهُمْ،  هِّ جُلُ رَاع  عَلَى أهَْلِّ بَيْتِّ ، وَالر 

هِّ تِّ ي 
وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِّ

يَ مَسْئوُلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاع   ، وَهِّ هِّ يَةٌ عَلَى بَيْتِّ بَعْلِّهَا وَوَلَدِّ وَالْمَرْأةَُ رَاعِّ
هِّ وَهُوَ مَسْئوُلٌ  كُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ عَلَى مَالِّ سَي ِّدِّ ، وَكُلُّ عَنْهُ، ألََا فَكُلُّكُمْ رَاع 

هِّ  تِّ ي 
 .(34)«رَعِّ

 مع الحسن والتعامل الحسنة، التربية على يحث کريم نبوي توجيه فهذا
 تعني فالرعاية الخدم أو الأطفال أو النساء منأمره،  الله ولانا من كل

 الإنسان، ولاية تحت نيكو ممن تقع التحرش حالات وبعض الاهتمام،
 .(35)غيرهم أو الخدم، أو الأقارب، من ذلك غير أو أخته، مع کالأخ

 الله رسول: قال قال جده، عن أبيه، عن شعيب،بن  عمروعن  -2
: «بوُهُمْ  مُرُوا ينَ، وَاضْرِّ نِّ لَاةِّ وَهُمْ أبَْنَاءُ سَبْعِّ سِّ أوَْلَادَكُمْ بِّالص 

قُوا بَيْنَهُمْ فِّي الْمَضَ  عِّ عَلَيْهَا، وَهُمْ أبَْنَاءُ عَشْر  وَفَر ِّ  التوجيه فهذا ،(36)«اجِّ
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قُوا» الكريم النبوي عِّ  وفَر ِّ  الطفلتعريف  إلىيهدف  «بَيْنَهُمْ فِّي الْمَضَاجِّ
 أمام الطريق وإغلاق الذرائع، سد وإلى والحرام،الحلال  بأهمية

 بين بالتفريق أمر يمالحك والشارعالحرام،  في توقع قد التي النزوات
 أنهم منها لنا يظهر وقد مبكرة، عمرية سن في - إخوة وهم - الأطفال

 بالتفريق أمر ولذا الأمر، هذا مرامي يدرك الشارع ولكن صغارًا، زالواما 
 فغيرهم والبنات البنين من الإخوة حق فيجاء  قد الأمر كان وإذا بينهم،
 بأخته، يتحرشبأن  الأخ يوقع قد مما وغيرهم، كالأقارب أولى باب من
 . العكس أو

 سوء على بناء به يأمر لم المضاجع في بالتفريق أمر حينما والشارع
 قد ما إلى المؤدية الطرق ولإغلاق الذرائع، سد بابمن  به أمر بل الظن،
 تحدث فقد المضاجع، في الإناثمع  الذكور لتشارك نتيجة محظورًا؛ يكون

 الفضول مننوع  هناك يكون أو الشهوة، کوامن تثير مقصودة غير حركات
 عليه، يطلع أن المناسب من ليس أمر استطلاع حب إلى يدفعه أحدهم لدى
 قد مما عشرة، الخامسة سنقبل  يبلغ قد من هناك أن سيما لا يشاهده،أن  أو

 . نهايته ستكون أين إلى يدري ولا عاقبته يجهلمحرم،  أمر فعل في يوقعه

%( من 17) أن وجدام، 1989 عام غربيان، عالمان أجراها دراسة وفي
 أخواتهم، مع الجنسية الخبرة واجهوا قد جامعيًّا( طالبًا 526) وهي العينة
 بين تم إذا: ويقولان: الثامنة، سن هيالتجربة  بهذه فيها مروا من أكثر وكانت
 .(37)فيما بعد جنسيًّا اضطرابًا تترك فإنها تلامس وأخته الأخ

 الدارسة أشارت بالأطفال التحرش حوادث عن مصر، في دراسة وفي
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 الحوادث إجمالي%( من 18) يمثل الأطفال على الجنسي داءالاعت أن إلى
 أشارت الضحية بالطفل الحادث مرتكببصلة  يتعلق وفيما بالطفل، المتعلقة
 بالطفل قرابة صلة لهالجاني  يكون الحوادث من%( 75) أن إلى الدراسة
 . الضحية

 فلا عنه التبليغ يتم لا وما عنها، التبليغ يتم التي الحالات نسبة وهذه
 .(38)الله إلا به يعلم

يفَ بن  الْفَضْلُ  كَانَ »أنََّهُ قَالَ:  ،عَبَّاس  بن  عَبْدِ اللهِ  عَنْ  -3 عَب اس  رَدِّ
، فَجَعَلَ الْفَضْلُ رَسُولِّ اللَِّّ  يهِّ نْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِّ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأةٌَ مِّ

، فَجَعَلَ رَسُولُ  لَيْهِّ لَيْهَا وَتَنْظرُُ إِّ فُ وَجْهَ  اللَِّّ  يَنْظرُُ إِّ يَصْرِّ
ن  فَ  ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَِّّ، إِّ ق ِّ الْْخَرِّ لَى الش ِّ هِّ الْفَضْلِّ إِّ بَادِّ يضَةَ اللَِّّ عَلَى عِّ رِّ

 ، لَةِّ احِّ يعُ أنَْ يَثْبُتَ عَلَى الر  يرًا لَا يَسْتَطِّ ، أدَْرَكَتْ أبَِّي شَيْخًا كَبِّ فِّي الْحَج ِّ
ةِّ الْوَدَاعِّ «نَعَمْ »أفََأحَُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:   .(39)«، وَذَلِّكَ فِّي حَج 

 يوقع - الجميلة عن فضلًا  - المرأة إلى النظر أن: الحديث من والشاهد
 الآخر، الشق إلى العباسبن  الفضل نظر بصرف منها جالعلا فكان حسرة،
من أن يقع في الفاحشة بهذه  وخوفًا ،المنهي عنه شرعًا اجتناب باب من وهذا

 النظرة المحرمة.

q 
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 الثالث المطلب

 الجنسي التحرش تحريم على الإجماع دليل

 نجد فلن ولذا حادث، مصطلح الجنسي التحرش مصطلح أن تقدم كما
 عند ولكن المصطلح، بهذا الجنسي التحرش تحريم علىالعلم  لأهل إجماعًا
 إليه، المؤدية والطرق وسائله، لتحريم اإجماعً  فسنجد الفقهاء كتب في التأمل
 : ذلك ومن

 المحارم ذوات وجه إلى كالنظر لشهوة (40)الأمرد وجه إلى والنظر» -1
 شهوة أو الوطء، شهوة لشهوة كانتسواء  الشهوة، الأجنبية والمرأة
 يتلذذ كما إليهابالنظر  يتلذذ وابنته وأخته أمه إلى نظر فلو بالنظر، التلذذ
 فكذلك حرام، هذا أن أحد لكل معلومًا كان الأجنبية وجه إلى بالنظر
 .(41)«الأئمة باتفاق الأمرد وجه إلىالنظر 

 إلى أو بشهوة، المحارم ذوات إلى أو لشهوة، الأمرد وجه إلى فالنظر
 بها. الجنسي التحرش وقوعإلى  المؤدية الوسائل من وسيلة الأجنبية، المرأة

 لخطبة، ولو محرم الأجنبية للمرأة التقبيل أن على الفقهاء اتفقوقد  -2
 .(42)اصوته بسماع التلذذ يحرم وكذلك

 بها، الجنسي التحرش وسائل من وسيلة يكون قد الأجنبية المرأة وتقبيل
 .خطبتهالمسوغ  كان ولو حتى

 .(43)الأمرد وخاصة محرم، الشهوة مع للرجل التقبيل أن علىواتفقوا  -3
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 وسائل من وسيلة يكون قد الأمرد وخاصة الشهوة مع الرجل وتقبيل
 .به التحرش

 التحرش أو إشارته، تفهم الذي الأخرس من بالإشارة والتحرش
 غير من بالقول التحرش أو إشارته، تفهملا  الذي الأخرس من بالكتابة

 يترتب ما عليهيترتب  ولذلك ؛(44)القذف أنوع من نوع أحيانًا هو الأخرس،
، محرم لكونه إلا حد على إجماع ولا الحد، وجوب من القذف على

 .التعزيرففيه  القذف، حد عليه يترتب لم إن القوليوالتحرش 
 يا خبيث، يا فاجر، يا منافق، يا سارق، يا فاسق، يا: يا كافر، قال ولو»
 الحد، يوجب لا بما قذفه لأنه كله؛ ذلك في (45)عليه حد فلاأعمى،  يا أعور،
 العلم، أهل بين خلاف هذا في نعلمولا  نمام، يا كاذب، يا: قاللو  کما فهو

 قذفهيوجب  لا من قذف لو ما فأشبه وأذاهم، الناس لسب يعزر ولكنه
 .«(46)الحد

 المرأة لمس أجاز من الفقهاء كتب في - عليه اطلعت فيما - أجد ولم
 الحال وكذلك فاحش، بكلام لها التعرض أجاز أو تقبيلها،أو  بشهوة، الأجنبية

 .الجنسي التحرش منهذا  وكل الأمرد، وبخاصة الرجل مع

بالمملكة  المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر هيئة نظامفي  جاء وقد
 نصه: ما التاسعة مادته في (47)العربية السعودية

 إرشاد المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر هيئات واجبات أهم من»
 الإسلامية، الشريعة فيالمقررة  الدينية الواجباتلاتباع  ونصحهم الناس،
 ارتكاب دون يحول بما المنكرالنهي عن  وكذلك أدائها، على الناس وحمل
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 البدع أو ئةالسي والتقاليد العادات اتباع أو شرعا، والممنوعات المحرمات
 العقوبات وتوقيع الإجراءات، اتخاذ كله ذلك سبيل في ولها المنكرة،

 وصوره أنواعه بشتى الجنسي والتحرش، «النظام هذا فيعليها  المنصوص
 .عنه الناس نهي يجب منكر
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 الرابع المبحث

 في الفقه الإسلامي الجنسيالتحرش  عقوبة

 : الإسلامي الفقه في: العقوبة  أولا
 الشارع، أمر عصيان على الجماعة لمصلحة المقرر الجزاء هي
 البشر حال إصلاح هو الشارع أمر عصيان علىعقوبة  فرض من والمقصود
 الضلالةمن  وإرشادهمالجهالة  من واستنقاذهم المفاسد من وحمايتهم

 .(48)الطاعة على وبعثهم المعاصي، عن وكفهم

 التحرش كجريمة العرض تمس التي الأفعال من الوقاع دون ما وكل
 عقوبات فيها ليستالتي  المعاصي من الإسلاميةالشريعة  في تعتبر الجنسي،
 .(49)التعزير فيها فيجب مقدرة،

 : الاسلامي الفقه فيالتعزير  -2
 كل في واجب التعزير أي وهو فعله، يجوز لا مما يمنع لأنه التأديب

 .(50)فرج دون كمباشرة أي فيه حَدَّ  لا كاستمتاع كفارةولا  فيها حد لا عصيةم

 ولا فيها حد لا معصية كل في مشروع التعزيرأن  على الفقهاء اتفق وقد
 الشريعة لأن الجرائم؛ معظم يشمل التعزير نظام فإنذلك  على وبناء كفارة؛

 وهي والديات والقصاص الحدودجرائم  في إلا العقوبات تقدر لم الإسلامية
 تمكنه التيالتعزير بالمرونة  نظام ويتصف التعزير، بجرائم قيست ما إذا قليلة
 .واستقراره المجتمع أمن حفظ من
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 تشَُك ِلُ  التي الأفعالتجريم  طريق عن الجريمة مواجهة إلى بالمبادرة
ر لم إذا الإسلامي للمجتمع تهديدًا  .(51)الاسلامية الشريعة في عقوبات لها تقَُدَّ

 : التعزيرأقسام  -3
 : أقسام ثلاثة إلى التعزير وينقسم

مَتْهَا التي الأعمال على فرض: وهذا المعاصي على التعزير - أ  الشريعة حَرَّ
 .معصية يعتبروإتيانها  بذواتها، الإسلامية

م لم التي والأفعال الحالات: وفرض العامة للمصلحة التعزير -ب  تُحَرَّ
مَت وإنما لذواتها،  الحالة أو الفعل في يشترط ولا ،لأوصافها حُر ِ
 .معصية يكون أن المحرمة

 الشريعة حرمتها أفعال على هذا: وفرض المخالفات على التعزير -ج
 . معصية يعُْتَبَرُ  ولا ،مخالفة إتيانها ويعُْتَبَرُ  بذواتها،

 محرمًا يكون الاول القسم في الفعل: أن الثلاثة الأقسام هذه بين والفرق
 محرم الجنسي والتحرش الأعراض، على الاعتداء مثلمعصية  ومعتبرًا دائمًا
 فيه توفر إذا إلا محرمًا الفعل يكون لا الثانيوالقسم  تعالي، لله معصية وإتيانه
 إذا ولكن مباحة، أصلهافي  والمدح الحسنة الكلمات مثل معين وصف

محرمة،  تكون فإنها الجنسي والتحرش والمعاكسات، الغزل، في استخدمت
 يعتبر إتيانه ولكن عنه، منهيًّا أو به مأمورًا الفعل فيكون الثالث القسم في أما

 .(52)معصية لا مخالفة

 الاسلامي الفقه في الجنسي التحرش لجريمة المقررةللعقوبة  وبالنسبة
 حد فيها ليس التي والأقوال الأفعال من الجنسيالتحرش  لأن التعزير؛ هي
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 هو الجريمة هذه مرتكبعلى  المترتب العقاب فإن لذلك كفارة؛ ولا مقدر
 الناسفي  الذنب ذلك كثرة حسب على القاضي أو الوالي يراه ما بقدر التعزير
 حسب وعلى قليلًا، كان إذا ما بخلاف العقوبة في زاد كثيرًا كان فإن وقلته،
 بخلافعقوبته،  في زيد الفجور، على المدمنين من كان فإذا المذنب حال
 .(53)وصغره الذنب حسب وعلى ذلك، من المقل

 التحرش من أبشع هو ما إلى الجنسي التحرش الجاني تجاوز إذا أما
 متحرشًا عليها المجني الجاني قذف إذا أو اللواط، أوالزنا،  أو كالاغتصاب،

 لنا بَيَّنَ  تعالي الله لأن حدية؛ عقوبةوتصبح  التعزير ستتعدى عقوبته فإن بها،
 .(54)الإسلاميةالشريعة  بها جاءت وقد محددة وجعلها الحدية، العقوبة مقدار

 هي الإسلامية الشريعة في الجنسي التحرش عقوبة أن لنا يتبين وبهذا
 بعد إلا تنفذ لا العقوبة هذه أن إلا الأحوال، كل في التعزيرية العقوبة

 بطرق الفعل هذا يثبت وأن ا،الفاعل مكلفً  يكون وأن شروطها، استكمال
 .المعروفة الإثبات

 من كل على تطَُبَّقَ  لكي وضعت الإسلامي الفقه في العقوبة عام وبشكل
 على تطبق فهي مركزه أو شخصيته، إلى النظر دون عليهمعاقب  جرمًا اقترف
 .(55)والمحكوم والحاكم والفقير الغني

 

q 
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 الخاتمة

 على اعتداء تمثل التي البشعة الجرائم من جريمةالجنسي  التحرش -
 لخطورة ونظرًا والاغتصاب، الزنا إلى سبيلوهي  لها وانتهاكًا الأعراض

 .عليهوعاقبت  جرمته الإسلامية الشريعة فإن الفعل هذا
 إجماعًا نجد فلن ولذا حادث، مصطلح الجنسي التحرش مصطلح أن -

 عند ولكن المصطلح، بهذا الجنسي التحرش تحريم علىالعلم  لأهل
 ووسائله،مظاهره،  لتحريم اإجماعً  فسنجد الفقهاء كتب في التأمل

 .إليه المؤدية والطرق

 .سلفنا عند المعهودة غير الحديثة الألفاظ من الجنسي التحرش لفظ يعد -

 الجنسي التحرش وتجريم تحديد تضمنت قد الإسلامية الشريعة إن -
بتحريمها  وذلك والمناهج المواقف من الكثير في الأخرى والجرائم
 والإضرار والسوء والمنكر الفحشاءعن  والنهي الأعراض علىالاعتداء 
 .بطن وما منها ظهر ما بالآخرين

 في الجنسي التحرش جريمة أركان بأن القول يمكن ذلك على وبناء -
 والركن الشرعي، الركن: هي ثلاثة أركان علىتقوم  الإسلامي التشريع
 .المعنوي والركن ،المادي

 المصري، العقوبات قانون في صراحة يوجد لا الجنسي التحرش تعبير -
 الجنسي التحرش صور تناولتالقانون  هذا في عديدة انصوصً  هناك إلا

 هي ثلاث بجرائم المتعلقة الموادفي  النصوص هذه. وتتمثل بالتجريم
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نحو  على لأنثى والتعرض الفاضح، والفعل العرض، هتك جرائم
 .حياءها يخدش

يتفق مع التشريع الإسلامي في تحديد أركان جريمة التحرش  القانون -
 .أخرىالجنسي من بعض الوجوه، إلا أنه يختلف معه من وجوه 

 التحرش كجريمة العرض تمس التي الأفعال من الوقاع دون ما وكل -
 فيها ليستالتي  المعاصي من الإسلاميةالشريعة  في تعتبر الجنسي،
 .التعزير فيها فيجب مقدرة، عقوبات

 في التعزيرية العقوبة هي الإسلامية الشريعة في الجنسي التحرش عقوبة -
 شروطها، استكمال بعد إلا تنفذ لا العقوبة هذه أن إلا ، الأحوال كل
 .المعروفة الإثبات بطرق الفعل هذا يثبت وأنالفاعل مكلفاً،  يكون وان

 

 

 

q 
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 البحث مراجع
                                                             

أ د أسامة إبراهيم  ،«النبوية سنةالأخوة الإنسانية .. دراسة تحليلية في ضوء ال وثيقة» (1)
لكلية أصول  ،العلمي الدولي الثاني للمؤتمر(، بحث مقدمة لمؤتمر 17 - 16محمد، )

الإنسان في التصور الإسلامي بين الواقع  بناء»الدين بالقاهرة، جامعة الأزهر، وعنوانه: 
 .«والمأمول

كما عرض للمرأة في سورة : البقرة ، والمائدة ، والنور، والأحزاب، والمجادلة،  (2)
 روالممتحنة، والتحريم، انظر: محمود شلتوت: الإسلام عقدة وشريعة، القاهرة، دا

، ويضيف فضيلة الإمام الأكبر محمود شلتوت 218هـ ، ص 1408 -م 1988 وقالشر
 ،)وقد دلت هذه العناية على المكانة التي ينبغي أن توضع فيها المرأة في نظر الإسلام

وأنها مكانة لم تحظ المرأة بمثلها في شرع سماوي سابق، ولا اجتماع إنساني تواضع 
القوانين والأحكام ، وعلى الرغم من هذا فقد كثر  لهواتخذوا  ،عليه الناس فيما بينهم

كلام الناس حول وضع المرأة في الإسلام، وزعم زاعمون أن الإسلام اهتضم حقها، 
واسقط منزلتها وجعلها متاعا في يد الرجل بتصرف فيها كلما شاء بما يشاء يزعمون هذا 

. والحقيقة البقرةمن  228روف" آية بالمع يهنالقرآن هو الذى يقول "ولهن مثل الذى عل
أن المسألة لا ترجع إلى حق يريدون تقريره، أو باطل يريدون تزييفه، وإنما هي العصبية 

 .218نفس المرجع ، ص  جنبي،الدينية أو الفتنة بالتقليد الأ
كثير القرشي البصري ثم بن  عمربن  تفسير ابن كثير، هو  أبو الفداء إسماعيل انظر (3)

عند هذه السورة من قوله تعالي: هـ(، مطبعة المنار، القاهرة، 774)المتوفى:  يدمشقال
 .16واذكر في الكتاب مريم" آية "

إسماعيل البخاري، بن  محمد أيضا صحيح البخاري، ظر، ان13الحجرات آية  سورة (4)
 باب المناقب. ،تحقيق: محمد زهير الناصر

 [.1النساء، آية  سورة] (5)
 [.195 ]آل عمران: (6)
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 .224عقيدة وشريعة، مرجع سابق،  ص  الإسلام (7)
 (.19( سورة النور آية )8)
 (.58) ة( سورة الأحزاب آي9)
( متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب : ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو 10)

(، أخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب 6785حق )
 (.1679تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم )تغليظ 

منهج العلوم  وهو ،الملاحظة والتجربة والفرض على يقوم منهج( المنهج الاستقرائي: 11)
 (.108: ـجامعة المدينة )ص - «البحث الأدبي ومصادره أصول»الطبيعية. 

البحث بأسلوب علمي واضح مستخدمًا  مفرداتالتحليلي: يُعْنَى بدراسة  المنهج( 12)
يقوم على دراسة الإشكالات  نهجتنظيمًا معينًا للوصول إلى الحقائق والنتائج، وهو م

العلمية المختلفة تفكيكًا أو تركيبًا أو تقويمًا، فإن كان الإشكال تركيبه منغلقة قام 
ن الإشكال عناصر المنهج التحليلي بتفكيكها، وإرجاع العناصر إلى أصولها، أما إذا كا

مشتتة، فإن المنهج يقوم بدراسة طبيعتها ووظائفها؛ ليركب منها نظرية ما، أو أصولًا ما، 
معينة، ويتلخص المنهج التحليلي في عمليات ثلاث قد تجتمع كلها أو  اعدأو قو

أي التقويم، ثم  -أي التفكيك، والنقد  -بعضها في العمل الواحد، وهي التفسير 
، د/ فريد «أبجديات البحث العلمي في العلوم الشرعية»ي التركيب. أ -الاستنباط 

 م.1997، سنة: 1الدار البيضاء، ط:  -(، ط: مطبعة النجاح الجديدة 96الأنصاري )صـ: 
 .39، ص 2ج ،معجم مقاييس اللغة (13)
بن  قطبة عن آدم،بن  يحيى عن كريب أبي ن، ع56، صفي داود أبوالجهاد، أخرجه  (14)

 أبي، عن 56، ص1، جفي الترمذي، أخرجه الجهاد / به عنهالأعمش  عن العزيز، عبد
 عن الأعمش، عن سفيان، عنمهدي،  ابن عن مثني، ابن، عن 56، ص2ج/  به كريب
 أصح هذا. وقال : فذكره...  قال سلم و عليه الله صلى النبي أن: مجاهد عن يحيى، أبي
 ابن عن مجاهد، عن الأعمش، عن الحديث، هذا شريك وروى / قطبة حديث من

 عليه الله صلى النبي عن الأعمش، عن معاوية، أبو وروى يحيني أباولم يذكر  - عباس
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:  انظر. موقوفا - عمر ابن عن مجاهد، عنليث،  عن فضيل، ابن ورواه. نحوه سلم و
 الرحمن عبدبن  يوسف الحجاج أبو الدين جمال الأطراف، بمعرفة الأشراف تحفة

 المكتب)بيروت:  ،الطبعة الثانية الدين، شرف الصمد عبد: تحقيق المزي،
 ضعيف: انظر". ضعيف: "الألباني/ وقال  228ص  ،5م(، ج1983 -هـ 1403یالإسلام
بن  نجاتي نوح الحاجبن  الدين ناصر محمد الرحمن عبد أبو وزيادته، الصغير، الجامع

 الإسلامي، المكتب، بيروت، الشاويش زهير: إشراف الألباني، الأشقودري آدم
 .869، ص 1هـ، ج1420

بن  الحجاجبن  مسلم الحسن أبو مسلم، صحيح: انظر. جابر حديث من مسلمأخرجه  (15)
: المنصورة ،.ط. د الباقي، عبد فؤاد حمد، موترتيب ترقيمالنيسابوري،  القشيري مسلم
 وبعثه الشيطان، تحريش باب والنار، والجنةالقيامة،  صفة كتابم، 2010 فياض، مكتبة
 .1018 ص ،(2812) رقم حديث قرينا، إنسان كل مع وأن الناس، لفتنة راياه

 الشيبان الواحد عبدبن  الكريم عبدبن  محمدبن  محمدبن  المبارك هو الأثيرابن  (16)
 في ولد. العلم البارع اللغوي احدث الفقيه الموصليثم  الجزيري الأثير ابن العلامة

 والأدب، والحديث،الفقه،  وقرأ الحديث،.  سمع وخمسمائة وأربعين أربع سنة
 الحساب، بصنعة عالما خويا، أديبا، حنا، فقيها، كان: "  خلكان ابن قال. والنحو

. عليه منهما كل وأثنى والمنذري، المستوفي، ابن ذكره".  مهيبا عاقلا، ورعا،والإنشاء، 
وكتاب  ،(الأصول)جامع  كتاب: تصانيفه من / ثقة فاضلا كان وقال نقطة، ابن وذكره

 الجمع في)الإنصاف  وكتاب(، الشافعي)شرح سند وكتاب(، الأثر غريب في)النهاية 
:  انظر. وستمائةست  سنة( توفي والزمخشري الثعلبي، تفسيري والكشاف الكشف بين

 تقي الدمشقي، الشهي الأسدي عمربن  محمدبن  أحمدبن  بكر أبو الشافعية، طبقات
 عالم، ، بيروتولىالطبعة الأ خان، العليم عبد الحافظ: تحقيق شهبة، قاضيالدين 
بن  ياقوت الله عبد أبو الدين شهابالأدباء،  ومعجم/  60، ص2ج ،هـ1407، الكتب
 ،بيروت، دار الغرب الإسلامي 1ط عباس، إحسان: تحقيق الحموي، الرومي الله عبد

 .2270، ص 5م، ج1993 -هـ 1414
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 أبي الدين مجد والأثر،غريب الحديث  في/ والنهاية  123، ص 3ج العرب،لسان  (17)
 الزاوي، أحمد طاهر:  تحقيق الأثير، ابن الجزري، محمدبن  المبارك السعادات
 ،1ج ،، باب الحاء مع الراءت. د العلمية، المكتبة ،تبيرو الطناحي، محمدومحمود 

 .368:  367ص 
 .166ص  ،مرجع سابق سيط،المعجم الو (18)
/ 130ص  ،/ ومختار الصحاح، مرجع سابق 383، ص 2مرجع سابق ج ،لسان العرب (19)

 .121ص  ،1جفي غريب الشرح الكبير،  المنيروالمصباح 
 .140ص ،المعجم الوسيط، مرجع سابق (20)
رسالة مقدمة  ،منصور الشعيبيبن  حمدبن  تجريم التحرش الجنسي وعقوبته، مهند (21)

الماجستير في العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة  ةلاستكمال متطلبات درج
 .21م، ص2009نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 

 .22ص  ،منصور الشعيبي، المرجع السابقبن  حمدبن  مهند (22)
حديث عهد  كمن هو ،إذا كان ممن يعذر بجهله بالتحريمفلا مسئولية على الجاهل  (23)

وتعذر عليه سؤال أهل العلم . انظر : زاد المعاد في  ،أو من يقيم في البوادي الإسلام،ب
أبي بكر الزرعي الدمشقي بن  شمس الدين أبو عبد الله محمد العباد،هدى خير 

 ؤوط،وعبد القدر الأرنا ،تحقيق : شعيب الأرناؤوط لجوزية،المعروف بابن القيم ا
 .34:  33ص ،5م، ج1986 -هـ 1407الرسالة،  ةبيروت، مؤسسالطبعة الرابعة عشر، 

جريمة التحرش الجنسي، السيد عتيق، دراسة جنائية مقارنة، الطبعة الأولى، القاهرة،  (24)
 .155م ، ص 2003دار النهضة العربية 

الإشارة إلى أنه لا يوجد جريمة ارتكاب فعل جنسي بطريق الخطأ أو الإهمال،  تجدر (25)
فهذا الفعل إما أن يكون جريمة عمدية أو لا يكون جريمة مطلقا، و لو ترتب على 
الخطأ أضرار، لا يلتزم المتسبب بالتعويض. ولا يؤثر في توافر القصد الجنائي وجود 

من وراء ارتكاب جريمته، إذ أن الدافع أو  دافع أو باعث يهدف الجاني إلى تحقيقه
 اسيالجنسية يعد هدف أس لغريزةالباعث لا يدخل في عناصر القصد الجنائي. فإشباع ا
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في الجرائم الجنسية، إلا أنه كدافع لا يؤثر في قيام القصد الجنائي سواء تم الإشباع أو 
رائم الجنسية و إثباتها مع لم يتم فالعبرة بقصد ارتكاب الفعل الإجرامي ذاته، انظر: الج

 دار مبادئ أصول علم الأدلة الجنائية في مجال إثباتها، ابو بكر عبد اللطيف عزمي،
 .107:  106ص م،1994للنشر،  مريخال

يرجع إلى أخذ القانون بمبدأ الحرية الجنسية للأفراد. أي حماية حق كل فرد في  هذا (26)
ه ما دام ذلك يتم بالرضاء الصحيح وفي الجنسية على النحو الذي يرا ياتهممارسة ح

حدود ما يسمح به القانون. على حين يحرم الإسلام كل ممارسة جنسية تتم خارج إطار 
 الزواج الشرعي حماية لحق الله وهو ما يعرف بحق المجتمع وصيانة لحقوق العباد.

 .(24-23آية ) ،يوسف ةسور (27)
/  تفسير القرآن 162، ص9 ج ،مد القرطبيأحبن  ينظر: الجامع لأحكام القرآن، محمد (28)

 .1834، ص 4إبراهيم البنا، جبن  تحقيق د. محمد ،كثيربن  عمربن  العظيم، إسماعيل
/ تفسير القرآن  162، ص9 ج ،أحمد القرطبيبن  محمد ،ينظر: الجامع لأحكام القرآن (29)

 .1834، ص4كثير، جبن  عمربن  عيلإسما ،العظيم
 .(19آية ) النور،سورة  (30)
/ تفسير  206، ص12 جأحمد القرطبي، بن  محمد آن،ينظر: الجامع لأحكام القر (31)

 .2480، ص6 جعمر كثير، بن  إسماعيل ظيم،القرآن الع
 .(6آية ) م،سورة التحري (32)
/ تفسير  195، ص18ج ،أحمد القرطبيبن  القرآن، محمد مينظر: الجامع لأحكا (33)

بن  محمد ،/ وأحكام القرآن 3568، ص8ج ير،كثبن  عمربن  إسماعيل ،القرآن العظيم
 .300، ص4العربي، جبن  عبد الله

يُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ  الِاسْتِقْرَاضِ ، كِتَاب: «صحيحه»البخاري في  أخرجه (34)  ،وَأدََاءِ الدُّ
دِهِ، وَلاَ يَعْمَلُ إِلاَّ بِإِذْ  العَبْدُ بَاب:  (، ومسلم في 2409/ح: 3/120) هِ نِ رَاع  فِي مَالِ سَي ِ

مَامِ الْعَادِلِ، وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ، وَالْحَث ِ عَلَى  فَضِيلَةِ بَاب:  الإمارة،، كِتَاب: «صحيحه» الْإِ
ةِ عَلَيْهِ  عِيَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّ فْقِ بِالرَّ  (.1829/ح: 3/1459) مْ الر ِ
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ينظر: العنف الأسري دراسة ميدانية على مستوي المملكة العربية السعودية د. عبد  (35)
، طاش نيازيبن  رميح الرميح، أ. عبد المجيدبن  د. صالح اليوسفعبد العزيز بن  الله

 32ص 
لَاةِ  مَتَىبَاب:  الصلاة،: ابكِتَ  ،«سننه»داود في  أبو أخرجه (36) يُؤْمَرُ الْغلَُامُ بِالصَّ

 .حسن بسند ،(495/ح: 1/133)
وقاية والعلاج، عائشة عادل، ال الينظر: انتبه أولادك في خطر التحرش الجنسي بالأطف (37)

 .30ص 
 .7د. سميحة محمود غريب، ص طفلك،ينظر: التحرش الجنسي خطر يواجه  (38)
جُلِ  أةَِ المَرْ  حَج ِ بَاب:  ،الصيد جزاء، كِتَاب: «صحيحه»البخاري في  أخرجه (39) عَنِ الرَّ

،، كِتَاب: «صحيحه»(، ومسلم في 1855/ح: 3/18) عَنِ الْعَاجِزِ  الْحَج ِ بَاب:  الْحَج ِ
 (. 1334/ح: 2/973وَهَرَم  وَنَحْوِهِمَا، أوَْ لِلْمَوْتِ ) زَمَانَة  لِ 

ينظر : دستور العلماء )جامع العلوم في  ،من لا يكون الشعر على ذقنه لأمردا (40)
 باح/ والمص 267، ص1عبد الرسول الأحمد، جبن  عبد النبي ،نون(اصطلاحات الف

 .568، ص2محمد الفيومي، جبن  أحمد كبير،المنير في غريب الشرح ال
بن  جمع وترتيب : عبد الرحمن ،تيميةبن  أحمد لإسلامشيخ ا فتاويمجموع  (41)

 .245، ص21وساعده ابنه : محمد، ج قاسم،بن  محمد
بن  عليبن  نفخر الدين عثما ،شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي قينظر : تبين الحقائ (42)

: الأولي،  طبعةالأميرية، بولاق، القاهرة، ال كبرىال المطبعةمحجن البارعي الحنفي، 
الصاوي  ة/ بلغه السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشي 15، ص2هـــــ، ج1313

/ الحاوي الكبير في فقه  743، ص4ج وي،محمد الصابن  أحمد ،على الشرح الصغير
تحقيق :  ،محمد الماورديبن  المزني، على رمذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختص

/ كتاب الفروع  28، ص17أحمد عبد الموجود، جبن  محمد معوض وعادلبن  على
سليمان بن  لعلي التصحيحمفلح المقدسي، وبن  محمد ،ومعه تصحيح الفروع

 .187، ص8التركي، مؤسسة الرسالة، ج حسنعبد المبن  تحقيق: د. عبد الله ،المرداوي
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، 2على البارعي، جبن  عثمان لبي،ينظر : تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش (43)
 صغير،/ بلغه السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح ال 15ص

 ،المنهاج/ ونهاية المحتاج إلى شرح  743، ص4محمد الصاوي، جبن  أحمد
 ،/ وحاشيتا قليوبي وعميرة193، ص6ج ،أبي العباس الرملي، طبعة دار الفكربن  محمد
/ روضة الطالبين  214، ص3وأحمد البرلسي عميرة، ج يوبي،سلامة القلبن  أحمد

/  236، ص10تحقيق : زهير الشاويش، ج نوويشرف البن  يحيي ،وعمدة المفتين
 .187، ص8 وكتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، ج

وذلك كما لو قال : يا زان، أو يا زانية، ثم استطاع أن يثبت الزني، ليدرأ عن نفسه حد  (44)
 القذف.

 يعني : حد القذف. (45)
 دالمحسنعببن  قدامة، تحقيق : د. عبد اللهبن  محمدبن  حمن، عبدالريرالكب الشرح (46)

مصر العربية  مهوريةج -، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة كيالتر
 .375، ص 26م ، ج  1995 -هـ 1415 الأولى،الطبعة: 

( 37رقم )م/ لكيصدر بالمرسوم الم ،بالمعروف والنهى عن المنكر الأمرنظام هيئة  (47)
 هـ ويحتوي على واحد وعشرين مادة .26/10/1400وتاريخ 

 .609، ص1عودة ، مرجع سابق ، ج ادرالتشريع الجنائي ، عبد الق (48)
د.ت، ص  ،دار الفكر العربي، بيروت عزيز،التعزيز في الشريعة الإسلامية، عمر عبد ال (49)

188. 
دار الحديث،  ،يونسبن  منصور ،شراح زاد المستنقع، البهوتي ع،الروض المرب (50)

 .414ص  ،م2004القاهرة، 
حسان، محمد، مكتبة المنار  أبومية، الإسلا يعةأحكام الجريمة والعقوبة في الشر (51)

 .541م ، ص 1987 ،الزرقاء، الأردن
 .128، ص 1ج ،الجنائي، عبد القادر عودة، مرجع سابق شريعالت (52)
دار الكتب العلمية،  ،إبراهيمبن  زين العابدين لمصري،، ابن نجيم اائرالاشتباه والنظ (53)
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 .188م، ص 1980
 .188المرجع نفسه ، ص  (54)
الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية ، انظر وهبه ، توفيق على ، عكاظ للنشر  (55)

 .51م ، ص 1993والتوزيع ، السعودية ، الطبعة الثانية ، 
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